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المسألة» وأجابوا بأن الافادة التي عملت لم تكن صحيحة:؛ حسبم| جرى 
عرضهاء وأن هذه المطالب لاينبغي الاستجابة لحاء وبناء عليه جرت مناقشة 
القضية قانونياًء وبعد الإصغاء بعناية إلى مرافعات كل من الطرفين» وبعد 
مداولات» وبناء على نصيحة إخوانناء إننا في :بايتها نصدر مرسوماًء بأنك 
مقبول بكل حرية للقيام بالزيارات التفتيشية للعميد وللهيئة الكهنوتية, 
وكذلك إلى الكهنة» وإلى رجال الدين في جوقة المنشدين» وإلى القساوسة.» 
وحجاب الكنائسء والكهنة العائدين إلى الكنائس المتقدمة الذكرء وأن 
نفو تقوّم أيضاً أغلاطهم. وأن تصلح عادا: ذيو» وغل كل ال يقوف لن تقدم 
نفقات مالية من قبل الهيئة الكهنوتية في الكنيسة الكاتدرائية» من أجل 
الزيارات التفتيشية» وأخطاء كهنة الكنيسة الكاتدرائية» التي جرت العادة 
بتقويمها من قبل الهيئة الكهنوتية» سوف يجري تقويمها من قبلهاء وفقاً 
لعرف الكنيسة. الذي جرت مراعاته حتى الآن بسلام» وأن يجري تعيين 
ذلك لهم بناء على دعوتك وأوامرك» وأن يكون ذلك من قبلك ومن قبل 
خلفائك في مدد مناسبة؛ وإنه منذ ذلك الوقت سوف تقوم أنت أو 
خلفاؤك؛ وقدوذ مح اح ل توي اروم 
الكنسية» وذلك حسب ما تتطلبه معالحة النفوس 

ونحن مر أضاً الكهنة التقدم ذكرهم بمراعاةالطاعةالكهنتية وأن 
يقدمواالاحترا م لك» وهم ليسوا على كل حال مرغمين على ربط أنفسهم 
لهذا بيمين» أو بإعطاء أيدم بهم؛ أو بالوعد» حيث لست مخولاً بهذا العرف. 
وبالنسبة لقضايا ما طليع' بإلتياسك» نحن نحلل العميد المتقندم الذكر 
والهيئة الكهنوتية» وبناء عليه؛ ما من أحد ا 
هذاءأو أن يقاومه بطيشء أي ما جاء في كتابتنا المحددة» وإذا ما حاول أي 
واحد الاقدام على فعل من هذا القبيل» هو سوف يجني غضب الرب 
القديرء والرسولين المباركين: بطرس» وبولص. صدر في ليون في هذا 
اليوم الخامس والعشرين من ابء في السنة الثالة من بابويتنا». 


- 833 - 


. .1/08 - 
موت جون أ سقف هارتفورد 
في الرابع عشر من تشرين الأول من هذا العام» دفع جون أسقف هارتفورد : 
دين الطبيعة ذلك أنه عاش ثلاثين سنة؛ منذ أن حرم من أسقفيته بناء على أمر 
من الباباء إنها احتفظ على كل حال- بمرتبثه الأسقفية؛ ولدى اغلافه 
لحياته السعيدة الفانية» لم ينس إضفاء بعض المنافع على كنيسة القديس ألبان» 
. فترك في وصيته إلى تلك | لكنيسة كتبه؛ وبعض الزينة الكنسية» ولذلك كوقء 
بنيل حصة في جميع الأعمال الجيدة التي عملت فبهاء وكأنه كان راعي دير آخر 
وقد 0 هناك 0 5 مذبح القديس أمفيبالوس 0م ممم مع 
موت وولتر راعي دير بورغ 
في الثاني والعشرين من كانون الأول من هذا العام» وبعد كثير من الارهاق 
النضية ٠‏ غادر وولتر راعي دير بورغ 19نا80 اي سيد 
خسارة كبيرة واضطراياً لكنيسته. 
مسج فرفر بيات اناري 
ل ع لسرا ابرح ينهد ارقا - رعو ما ضر اده در 
عام الثياب الجديدة- عل 5 بيوتهم» كان الملك الفرنسي» هو الذي تولى 
حمل عمل الصليب؛ وجعل من نفسه المسؤول عن التبشيره والوكيل المسؤول 
عن قضية الصليبية في شكل جديد, لأنه أمر بصنع أردية مع ملحقاتهاء بأعداد 
ا ل ل ا 
وضلبان تعمل من أفضل أعمال الذهب, حتى تخاط على جزء الكتف من , 
الأردية» وأمر بصنع هذا كله بسرية فاعلة؛ وفي الليل» والصباح الباكر» أمر 
المرسان بارتداء أرديتهم الملكية ليظهروا معه في الكنيسة لسماع القداس» 
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الأمر الذي فعلوه في الصباح الباكره حتى لايتعرضوا للنقد بالكسل أو 
التراخي» وفيما هم على نية القداس: . 

وعبر العالم الشمس المرحة 

ووفقاً لكل برسيوسن 5اأ615: 

كل واحد يرى المخلاة على ظهر جاره. 

فقد حمل كل فارس شارة الصليب» وهي معمولة على كتفي جاره؛ وبعد 
لأي اكتشفوا بأن الملك مارس هذه الخديعة التقوية عليهم؛ وقد دخلوا الآن 
على طريقة جديدة» لم يسمع بها من قبل حول التبشير بالصليبية» وأصبحوا 
مبشرين بالأفعال أكثر منهم بالأقوال» وبا أنه بدا أنه غير لائق ومهين» 
وكذلك غير جدير بهم؛ أن يضعوا جانباً هذه الصلبان» قاموا مع ابتسامة» لم 
تكن على كل حال- من دون رغبة» ومع فيض من دموع الفرح, 
فأطلقوا عل الملك الفرنسي سبسبب هذه الواقعةه- اسم اصياد الحجاج) 
و(صياد سمك جديد). ْ 

ختصر أخبار السنة كلها 

كانت هذه السنة مدهشة ووافرة بالقمج: وزادت بخصبها العظيم عر 
ل ا ل ل 
الفواكه أية ثار» وكانت أحداث السنة متتجة للازدهار وللزيادة خاصة في 
فزنساء وكان هناك اضطراب وخسارة بالنسبة لانكلتراء وللأرض المقدسة؛ 
عدوانية وخطره وبالنسبة للايرلنديين متاعب وإنهاك وبالنسبة للويلزيين دم 
وسوء حظهء وللبواتين سوء معاملة» وكأنهم أولاد جاءوا من زوجة الأب؛ 
وحدلك ذو ان انسار طززية علو ورلواط يها تر ليدان: 5 
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عام ألف ومائتين وستة وأربعين 
غضب البابا ضِدٌ الإنكليز بسبب أنهم 
نج رأوا على الشكوى في ا مجمع 

عام" 2.1١4‏ الذي هو العام الشلاثين من حكم الملك هنري الثالث» 
وني عيد الميلاد لهذا العام كان الملك المذكور في لندن» بصحبة عدد كبير 
من نبلاء المملكة. ومع أخيه الايرل رتشارد والملكة. وأختها كونتسة 
كورنوولء الذين حميعاء بعدما عانوا من إرهاق اليوم وحرارته مع 
الملك في ويلزء احتفلوا بعيد الميلاد مع كثير من البهجة:؛ وهكذا فإن 
هؤلاء الذين كانوا رفقاء في الاضطراب» كانوا الآن شركاء في السرور 
والبهجة؛ ؛ لكن حدث في هذه الآونة» في سبيل أن لايبتسم السرور على 
الفانين من دون أن يمتزج بالحزن. أن راجت شائعة مريبة» وصدذر عن 
هذه كثيراً من الشكوك» حيث تحدثت عن أن البابا مايزال يحتفظ 
بمشاعر الحقد في قلبه؛ مع أنه لم يب هناك سبب منطقي لفعله ذلك». 
1 وني الحقيقة كان هو غاضباً كثيراًء وشرع بتهديد الملك والمملكة 
الانكليزية بكثير من الطرق المتنوعة. وأعلن أنه إذا استطاع اخضاع 
الامبراطور فردريك» فلسوف يطأ بعد ذلك الشموخ المتمرد للانكليز: 
الذين كانوا يتحركون ضده لأ: هم قاموا بالشكاية في المجمع ضد مظام 
البلاط الروماني» رشك جام را ليه 0 
ا أو التنهد تحت تأثير 
المضار المضاعفة التي أنزلت بهم؛ فخلال المؤتمر السري والطويل» الذي 
عقده مع الملك الفرنسي في كلون» سعى لاقناع ذلك الملك» ولتحريضه 
سا حر الجر عن ا 
الانكليزي الضعيف» وبتجريده من مبراثه. أو على الأقل معاقبته بطريقة 
تجعله ينحني» شاء أم يشأء أمام إرادة البلاط الروماني؛ وفي هذا المؤتمر 
قال قداسته بأن السلطات البابوية وات تبباعذه بأنضى حيودهاء 
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وهذا كما يقال بأن الملك الفرنسي قد رفض بكل إصرار فعله. لأن 
اللكين كانا أقرباء» وملكاتم| أختينء ولأن الملك الفرسي لم يكن لديه 
إدعاء واضح في مملكة انكلتراء وجدداً لأنه كانت هناك هدنة بينهماء وأن 
هذه الهدنة كان المطلوب ب إطالتها بسبب حجه. بدلا من نقضها بشكل 
خياني» وبسبب أنه كان هناك عدو أكثر قوة؛ ينبغي تدجينه» وهو عدو 
أكثر إيذاء للكنيسة الرومانية» وكان ذلك العدو هو فردريك» كما أنه لن 
تكون الدماء المسيحية قليلة هي التي سوف تسفكء. » قبل أن تذعن 
المملكة الانكليزية للفرنسيين» ولأن الصليببين في الأرض المقدسة كانوا 
عرضة للعسف وللتنكيل من قبل المسلمين» ويتوقعون قدومه. مثل 
أناس سفينتهم عرضة للغرق» وينتظرون ريحاً أكثر لطفاً ومواءمة. 
غضب ملك إنكلترا من الأذى الذي 
حق به من كونتسه بروفانس 

قبل عيد الغطاس ومع الفراغ من الاحتفالات المهيبة لعيد ميلاد 
ا ا ل ار ا رام ا 
عالية» ذلك أن بيترايس كونتسه بروفانسء وأم الملكة» التي كانت :: 
مح شتوات ملفا ينزي مقدار» أريمة آلاف ما رلب من أجل 
تحصين ست عشرة قلعة في بروفانس» كانت عائدة إلى الملك , 
زواجه. قد قامت دون تذكر للعدلء ولاخلاصها لتنا ااه 
للتشريفات. وللكرم الذي أضفي عليها عندما ذهبت إلى انكلتراء 
فتخلت عن بروفانس وتنازلت عن قلاعها إلى الملك الفرنسى» دون أن 
تذكر حقوق ملك“'انكلتراء أو اتفاقياتها معه. وأعطت ابنتها الصغرى. 
التي هي الآن حرة وآمنة من المؤامرات ضدهاء إلى الملك الفرنسى 
لتتزوج من ابنه شارل» وبهذا خرقت الكونتسه المذكورة عهدها بدرجة 
سيئة» وذلك بقدر ما كانت قد وعدت الملك الانكليزي بشكل ثابت 
ومخلص». » بأنها سوف لن تسلم القلاع المذكورة إلى أي كانء ولا بشكل 
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من الأشكال» إلا له وم يقابل الملك على كل حال- بالتعاطف أو 
الداعسافض فل يبر جد من | كل لقينارت و اطناتية لأن الكونتسه 
بيترايس عندما قدمت منذ بعض الوقت إلى انكلترا في أببة عظيمة» قام 
الملك من دون تقدير لا ينبغي ولما هو موائم؛ وبطريقة غير اعتيادية 
وغير مستقيمة» باخضاع نفسه وأتباعه وممتلكاتهم إلى انفاق كبير جداًء 
حسبا ذكرنا من قبل في المكان المناسبء وبناء عليه» يقال أن الكونتسه 
المذكورة. بعذما وزنت بمكر أعمال الملك وكلامة؛ قالت: «أنا اسفة 
لأنني أعطيت ابنتي (اللتين دعتههما حسب التعابير العامية في بروفانس: 
ولديها» بالزواج لهذا الملك ولآأخيه). 

ا ملك الفرنسي يطلب ديد الهدنة 


ومع اقتراب حلول عيد القديسة هيلاري» كان الملك الفرنمي 
مشغولاً في التحضير لحجه؛ ولذلك كان قلقاً بأن جميع القضايا ينبغي 
متينهاء وترتيبها سلمياً في مملكته» حتتى أنه عندما سينطلق في حملته لن 
يترك أي مشكلة معلقة خلف ظهره؛ ولذلك سأل من أجل تمديد الهدنة 
التي كان قد عملها في بواتو بينه وبين ملك انكلتراء كما قيل بأنه عرض 
أيضاً بشكل سري» بعض العروض للسلام» وهي عروضء تردد ملك 
انكلتراء على كل حالء في قبولهاء وكانت هذه العروض» تتضمن إعادة 
جميع الأراضي الموجودة في القارة» والتي كانت.من قبل ملكاً للملك 
الاتكليزي» وذلك باستثناء نورماندي» تعاد بشكل حر إلى ملك انكلترا 
المذكور؛ على أساس أن يتخلى عن نورماندي» التي اعتقد أن للمملكة 
الفرنسية حق كامل بتملكههبا بشكل أبديء. ورد الملك الانكليزي على 
الجزء الأول من هذه الرسالة» لكنه رك الجزء الآخر من أجل مداولات 
أكثر نضوجاًء فعلى الجزء الأول أعدريانة يرنه يكوة راقبا وعل 
استعداد لمنح هدنة. أطول إلى الملك الفرنسي» وذلك حسب رغبة هذا 
ل لل ل 
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الحملة الصليبية» إنا على شرط أن لايقوم الملك الفرنسي بإيذائه» بل 
عليه أن يتخل له بسلام عن ذلك الجزء فو عفان مع القلاع الست 
عشرة: التي تقدم ذكرهاء والتي هي عائدة له سرح رديه 
وبين إليانور ابنة ريموند» كونت بروفانسء المتوق أخيراً. 
إعفاء تم ا حصول عليه من قبل رئيس أساقفة كانتربري 
وفي حوالي الوقت نفسه؛ صدرت الرسالة التالية عن أسقف لنكولن» 
من أجل إخبار أفضل إلى الناس حول المسائل المتقدمة: إلى جمبع أبناء 
الكنيسة الأمء الذين إ إليهم سوف تصل هذه العروضء من روبرت» 
الذي هو بفضل الرحمة الربانية» أسقف لنكولن» صحة دائمة بالرب: 
ليكن معلوما أ إليكم بشكل عام, أننا قمنا بفحص أمر وصاية من الباباء 
ليست عرضة للإزالة أو للإلغاء أو إبطال بأي حال من الأحوال؛ 
وصيغتها هي ى)| يل2): امن أنوسنت الأسقف» وعبد عبيد الربء إلى 
إخوانه البجلين: الأساقفة. وإلى أبنائه المحبوبين كثيراء رعاة 0 
روما الرهبان. والشهامسة؛ والعمداء.» والححاب. والفساوسة 
الآخرينء ورجال دين الكنائس في جميع أرجاء المدينة» والأسقفية» 
ومنطقة كانتربري» صحة ومباركات: إن عمق الخطط اللاهوتية» هي 
التي رتبت كل شيء بشكل دقيق ومحكم وحكيم؛ وهي ليست من دون 
أشاسانك مؤكدة وربانية» حيث تتولى تغيير مظاهر الأعمال» مقل أنها قد 
تقدم في وقت من الأوقات العون الضروري من الأدنى مرتبة إلى الأعلى 
مرتبة» وتقدم في وقت آخر العون الضروري من الأعلى مرتبة إلى الأدنى 
مسرئسة» ف 'سبيل أنه بهذه التغييرات يمكن لبني البشر أن يروا عدم 
الاستقرار في أوضاعهمء وأنهم بتعاطفهم» وبمساعدة أحدهم الآخرء 
من الممكن تنفيذ قانون المسبح وتطبيقه. الذي به قد أمر كل واحد 
بمحبة جاره» وأن يحمل أثقال أتباعه» وبا أنه بناء عليه» قد عرض علينا 
أخونا المحترم» رئيس أساقفة كانتربري بأن كنيسة كانتربري الآن» 


- 839 - 


- 1/09 

وكذلك كانت فيها مضى في أيام أسلافه؛ الذين عانوا من اضطرابات 
لا تحصى؛ وأزعجوا بعدم تحسن عدد كبير من الضروريات» ومثل هذا 
أيضنا خلال الفراغ الطويل الذي عاشته تلك الكنيسة» والذي خلاله 
حر ترج لقان :الج صو ع طرني حب ملك 
وتجريدها منهم؛ ولذلك ضغط عليهاكثيراً بدين كبير وثقيل جداً لم 
تتمكن إلا بصعوبة بالغة من تحرير نفسها منه؛ وبعد الاستعانة بالحكمة 
المتوفرة في الكرسى الرسولي» و قد توجهت الآن بتواضع بالرجاء إلينا» 
بأن نتلطف بلطفنا المعتاد فنقدم المساعدة إلى الكنيسة ده 
من خلال تضاعف الفائدة» سوف تصبح خسائرها أكثر قسوة» وتصبح 
ونوضع لابمكن انعادها منه» هذا وإن كيسة كات وى المدكورة؛ حي 
فوق جميع الكنائس الأخرى ني العالم» وهي بحكم احتلالها لمثل هذه 
المكانة» ينظر إليها بنظرة عاطفة مخلصة:؛ بمثابة أنها الابئة المحبوبة 
والمتميزة بعلامات الحظوة المنفردة» من قبل الكنيسة الرومانية» برائحة 
طيبة منعشة» تعيدها إلى حالة الحدوء» والتقدم بازدهار» ودعونا أيضا 
نعامل كنيسة كانتربري المأكورة:» بذلك الامتياز الخاص من الحظوة 
والنعمة» وبناء عليه. إننا بتجاوب الطلب المستعجل للكنيسة 
المذكورة» وبشكل رئيسي بتقدير لرئيس الأساففة المذكور» الذي هو ابن 
مخلص» وطرف نبيل للكنيسة متحمس في تقواه» وفي سلوكه بالحياة» 
ومتميز بنبالته» ويحتل لدينا التقدير الأعلى والتعاطف» وكذلك من قبل 
إخوانناء وإننا بمارعل تصيحه إجوانها نعطي مر افقنة ة طيبة لالتماساته. 
ونعطي برسائلنا هذه أوامر إلى أخينا المبجل» أسقف هيرفورد.ء بأن 
يقوم لمدةسبعة أعوام» وليس أكثرء فبجمع موارد السنة الأولى من جميع 
المنافع اللاهوتية: التي سوف تصبح من هذا الوقت شاغرة: في مدينة» 
وفي أسقفية؛ ومقاطعة كانتربريء إلى أن يصبل المبلغ إلى عشرة آلاف 
مارك؛ لكن إذا جرى جمع المبلغ قبل انتهاء الأعوام السبعة» ؛ ما من شيء 
يجري طلبه بعد» وكذلك عليه أن يجمع ألفي مارك سنوياً من موارد 
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رئيس الأساقفة المذكور» وعليه أن يستخدم تلك المبالغ المتقدم ذكرها 
باخلااص» من أجل دفع ديوك الكنيسة المذكورة» شريطة أن خصص 
ذلك الأسقف المذكور حصة كافية من تلك الموارد» ليجري تعبينها إلى 
الأشخاص الذين يقومون بواجبات المنافع المذكورة» للانفاق عليهم» 
حتى لايجري حرمانهم من المنافع الممستحقة لهم إذا ما حدث وكانت 
موارد المنافع المذكورة للسنة الأولى عائدة عدوا لعادات البلاده إلى 
أشخاص يموتون» سوف يقوم الأسقف المذكور بجمع محصلات هذه 
المنافع في السنة التالية» وأن يضبط جميع ألسنة السوء بسلطتناء وبناء 
عليه إننا ترجو وتعدره وح ويل الرسائل الرسير ا تادر 

جماعتكم كلهاء بإيلاء الانتباه إلى حقيقة أن من الموائم لحالة الضرورة 
للم أن تلقى التفسريج بوساطة روات أولادهء حيث عليهم 
باخلاص» وبلطف دعمها في أعبائهاء وأن يظهروا أنفسهم متحمسين متحمسين 
وجاهزين بالكلمة وبالفعل لجمع الموارد المذكورة» ودفعها إلى الأسقف 
المذكورء حتى تتمكنوا هكذا في مستقبل الأيام» أن يكون لديكم ادعاء 
لنيل الحظوة والارادة الطيبة من رئيس الأساقفة المذكور وأن تجدوه على 
أسحاين هذه المسألة كي استعداداء لرفع ان منافعكم؛ ومنافع 
كنائسكم. ل 
الاق مر ريك رك طار كي »جنا الوا كر وميعة ردي 
على هذه العروض». 

غضب ا ملك ثم هدوئه فوراً 

عندماوصلت هذه الأشناء إلى علم الملك» أصيب بالدهشة أولاً 
ولأنه أثير كثيراً وغضبء عبّر عن مشاعره بصوت مرتفع قائلا: «أنا 
مستغرب أن بونيفيس» رئيس أساففة كانتربري» الذي أنا رفيته ورفعته 
إلى هذا المقام» قد تسبب مهذا القدر من النفقات إلى تملكتي» ولم يقنع 
بأنه قام بشكل وقح فاقتلع من الأسقفية في شيكستر روبرت باسلو 
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الذي أنا اخترته» والذي توليت تترقيته» بل إنه منخرط بالحرب يومياً 
مثل قاطع طريق» وهو يعمل الآن على ابداع خطط ضدي. في سبيل ظ 
إلحاق الخسارة بي» والحط من كرامتي في بروفانسء وكذلك في انكلترا» . 
فها هنا الآن استخراج للمال لم يسمع بمثله حتى الآن من قبل؛ ما أكثر 
المصائد العائدة للصيادين؛ التي نصبت للخداع البسطاء من رعاياهم» 
فبهذه الآلية» جرى خداع نبلائي الذين إلى رعايتهم تعود الكنائس» فقد 
جردت الأرض من مواردهاء ويخشى من تكرار وقوع مثل هذه 
الاستخراجات»؛ وعندما ورا وبعد لأي همس إلى الملك أن لديه 
سبب صغير للغضب من رئيس الأساقفة من أجل إلغائه انتخاب 
روبرت المذكور» بسبب حرمانه الكشبي» حيث وجد ضعيفاء وأيضاً 
بسب أن الغاء انتكابه كان مقيدا زعريهنا لدة أئ المللكة لآن رويرات 
كان الآن مرعهدما فيه فقاط يو عن اجن عيضن تلكمثل 
امثرأةة :وآ قرازة بمعتارضسة :هذا الأخراء: قن دمي وك قبل هو كنان 
ضعيفاً بكل مهانة بالاتصال الجنسي مع النساء» وهو لذلك يدعى امرأة» 

لأنه جلب الويل والضعف إلى الرجل. 
كها أن الملك ( وياللعار أقول ذلك) لم يقف بشجاعة:؛ كما ينبغي من. 
أجل حماية الكنيسة لأنه كان من الواضح أن كنيسة كانتربري كانت 
مظلومة إلى درجة عالية من قبل رئيس الأساقفة ادموند بشكل خاص 
فيه| يتعلق بالفائدة» ى) أنه لم يقف بشجاعة من أجل حماية تملكته؛ أو في 
سبيل صون كرامة الأحبار المقدسين لكانتربري» بل إنه أعطى الاذن 
لبونيفيس رئيس الأساقفة المذكور لكي يتسلم الاسهام المذكور من قبل 
في جبيع أرجاء انكتلراء وأصدر على كل حالء في الوقت نفسه أمراً منع 
فيه أي واحد قدم من البلاط الروماني» بناء على أمر الباباء وحمل 
رسائل عليها ختمه؛ من اصدار مراسيم بقصد استخراج مال من 
الكنيسة الانكليزية» ومن إفقار مملكته» وبعدم السماح لهم بالتجول في 
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البلاد على الأساقفة» وأن أي واحد سوف يمسك وهو يفعل ذلك» 
ينبغي أن يعتقل» ويحبس في سجنه الملكي» كا أنه أمر بححراسة الموانىء» 
2 السرعل كدرائيز »سر عي عا بشن اليه ء قلوب 
التوالية بأنه كانا يقلع عن أي قرارء بالسهولة تفينها التي أقنع با لحمل 
القرار. 
كيف فرضت غرامة على اللندنيين 

وحوالي هذا الوقت نفسه. مع أن المناخ الربيعي الحادىء قد ابتسم 
لبعض الناس» مع ذلك فإن العالم المعارض قد أزعج أوضاعهم. لأن 
سكان لندن» الذين كانت الرحة الملكيبة مازمة ييحنظيم فا حيناجيها؛ 
قاس وح ف ل د ا 
كبيرا لأنفسهم ولانقاص لمتلكاتهم» أرغموا على انقاذ أنفسهم؛ بد 
ألف مارك» نحت عنوان ااحساب)» ووافق كثير من الناس ماشياً مع 
نبوءة ميرلين مأارعل/ا, وكتانوا فتسودا عل منقهتا» وأعلنوةيآن 
الملك هنري كان حقاً: «وشقا (حيوان) يخرق كل شىء بعينيه»» أي أن 
تقول يبصبص في حافظات نقود الجميع ويخرقها. 

اجتباع جنيع نبلاء إتكلترا 

وف الوقت الذئ كان فيه غبر الزمان يقيس عمر الانسان» أصدر 
الملك رسائل» استدعى فيها جميع نبلاء المملكة إلى الاجتاع في لندن» في 
اليوم الذي يخنى به التبتهيج القدس). لالم صر الكبير» 
لترئيب شؤون المملكة بشكل عام. 

طموح رهبان دومينيكان 

وحوالي الوقت نفسه تجاوز الرهبان الدومينيكان حدود الفقر» الذي 

أقروه» وآمنوا به مؤخراً» وشرعوا بالصعود إلى مراتب أعلى؛ ؤشجعهم 
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اللاهوتيين؛ وتطلعوا نحو أن لايكونوا واعظين فقطء بل معترفين 
كذلك؛ واغتصبوا لأنفسهم واجبات المعمدين» الذين جعلوهم ينظر 
إليهم نظرة ازدراء» وكأنهم كانوا ضعفاء وغير أكفاء بالعلم والقدرة على 
حكم شعب الربء ومن ثم الامساك بأزمة الكنيسة؛ وبهذه الاجراءات» 
ظهروا لكثيرين على أنهم رجال مستقيمين» ليتولوا بشكل كبير احداث 
الاضطراب في ترتيبات الكنيسة العالمية» حسب) كانت قد تأسست مد 
قبل القديسين الرسل والعلاء اللاهوتيين المقدسين؛ من أسلافناء الذين 
كانت قداستهم ظاهرة إلى جميع العالم» ولقد وضح أنه لاطائفة القديس 
بندكت»؛ ولا طائفة القديس أوغسطين قد تدمرتا بوساطة هذه 
التجاوزات خلال سياق سنوات كثيرة» لأن طائفة هؤلاء الدومينيكان» 
قد زرعت أغصاهها في انكلترا خلال هذه السنوات الثلاثين» وبعد مضى 
سنوات قليلة» حصلوا على امتياز لم يسمع بمثله» من البابا غريغوري» 
الذي كان معتنيا بهم بشكل خاصء وحصلوا الآنء في الأيام الحاضرة 
على امتياز آخر من الباباء وجاء هذا الامتياز الجديد لتمتين الأولء مما 
ألحق خسارة كبيرة وأذى بالمعمدين. 
إمتياز الدومينيكان الأول 


انق فريعوري«الأدقف» وجدميد الرت» إل إخوات لدان 
رؤساء الأساقفة, والأساقفة. والأبناء الأحباء رعاة الديرة. ورؤساء 
الرهبان. والقساوسة. والعمداء. ورؤساء الشمامسة. ورؤساء الكهنة. 
ورجال الدين الآخرين للكنيسة, الذين إليهم سوف تصل هذه الرسائل. 
صحة. ومباركات رسولية: بيا أن الظلم بات كثيراء والاحسان الصادر 
. عن كثير من الناس بات بارداًء إنظر إن الرب جلب إلى الحياة» طائفة 
رهبان الدومينيكان المحبوبين كثيراً من قبلناء الذين لايطلبون ماليس 
هم» بل الذي هو عائد إلى المسيح» في سبيل وضع نباية للهمرطقات» 
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لاؤأياثلات 


ومحق الأوبئة الأخرى المميتة؛ وأن يكرسوا أنفسهم بالتبشير بكلمة 
الرب. في فقر تطوعي شديدء وإننا بناء عليه. في سبيل معاونة 
قصدهم المقدس» وإحاطة قداساتهم الضرورية برعايتناء نعهد بهم 
باخسلاص إلى جماعتكم؛ ونرجو ونصلي باسم الرب في سبيل 
احسانكم إليهم؛ وبموجب هذه الرسائل الرسولية نأمركم؛ بحكم 
تبجيلكم للربء أن تقبلوا بلطف أولادنا المحبوبين» رهبان هذه 
الطائفة» لأداء واجبات الوعظه التى من أجلها أنيبواء وأن تسمحوا 
للناس المعهود بهم إلى تقواكء أن يتلقوا بذور كلمة الرب من 
. أقواههمء وأن يعترفوا إليهم» بحكم أنه مسموح لهم بموجب 
سلطاتنا أن يسمعوا الاعترافات» وأن يفرضوا العقوبات؛ ونحن 
نحثكم أن تقوموا بشكل مواظبء بموجب احترامكم لناء وللكرسي 
الرسوليء أن تساعدوهم بكرم في ضرورياتهم؛ وأن يكون الناس 
مستعدين» بمسوجب حثكم» على استقبال المتقدم ذكرهمء علهم 
يكونوا مثل أرض خصبة:؛ بدأت لتقدم حصاد الفضائل عوضا عن 
الأشواك وعليق الشرورء وأن يتمكن الرهبان المذكورين بالتعاون 
معكم من إكمال عمل الخدمات الدينية» الذي تعهدوا به» وأن يجنوا 
الثمار المرجوة والمنتظرة» الجهودهمء أي جهود انقاذ النفوسء هذا 
وبالنسبة للشرور التي غالبا ما تدخل بشكل سري تحت قناع يشبه 
الفضائلء فغالباً ما يبدل الملاك الشيطان شكله إلى شكل ملاك 
الضياء» ولذلك إننا بموجب سلطات هذه العروض نعطي أمراً» أي 
أن أي واحد يقول بأنه من طائفة المبشرين» سوف يتولى التبشير في 
مقاطعاتكم. مغيراً منهجهم إلى طلب الحصول على المال» الذي 
بموجبه سوف تتعرض عقيدة الذين آمنوا بالفقر إلى الإهانة» عليك 
على الفور إلقاء القبض على مثل هؤلاء» ومعاقبتهم بحكم كونهم 
مبشرين زائفين. صدر في أناني 2808001 في الثامن والعشرين من . 
أيلول» 3 العام الأول من حيريتنا. 
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لات 
الإمتياز الثاني تثبيتاً للأول 

امن اتوشفت الرابع» الأسقف. وعبد عبيد الرب» إلى الإخوة المبجحلين 
أساقفة: وينكسترء وووركسترء ونورويك» صحة ومباركات رسولية: با 
أن بعض الناس يتمتعون بالشرورء أي بكسرهم لأغلال التقشفء 
حيث أنهم يمنحون حرية الحركة للأعمال اللاقانونية» ويضعون جانبا 
كل خصوف من الرب» ويقدمون على إهانة الرهبان بطرق متنوعة 
ومضاعفة» ولذلك عملت الكنيسة الأم المتعاطفة نمارسة للاحسان» 
لمساعدة هؤلاء الأشخاص ضد مثل هذه الشرور؛ بمنحهم وسائل 
الدفاع؛ بحيث يمكن بذلك ضبط طيش هؤلاء المفسدين؛ وينبغي أن 
يبقى هؤلاء الأشخاص بسلام؛ كما ينبغي حرمان الآخرين من وسائل 
اقتراف اعتداءات مماثلة» وبناء عليه» بها أن رؤساء الرهبان الاقليميين» 
ورهبان طائفة الدوميئيكان في انكلترا (حسبا ذكر لنا باسمهم) يعانون 
من أضرار مضاعفة من بعض الذين لايخافون من تناول اسم الرب 
الأشخاص ذوي العقول الشريرة» فبوساطة هذه الكتابات الرسولية 
نأمر إخوتكم بموجب حماية حظوظكم» » أن 7 تقومسوا بشكل فعال 
بمساعدة رئيس الرهبان المذكور والرهبان» ضد جرأة الناس الأشرانء 
وبأن لانسمحوا هم بتعذيبهم بشكل غير جائز» بوساطة أية معارضة 
للامتيازات الممنوحة لهم من قبل الكرسي الرسولي» وايقاف جميع مثل 
هذه الاضطهادات لهم دون الاهتمام بمرسوم رحلة اليومين» الذي 
صدر في المجمع العا م» فهو لم يعد له فعالية بعد مدة عشرة أعوام» وإذا 
م تتمكنوا جميعاً أن تكونوا حاضرين أثناء وضع هذه القضايا موضع 
التنفيذ؛ يتوجب عل اثنين منكم مع هذاء أن يشرفا على تنفيذهم. 
صدر في اللاتيران» في اليوم السابع عشر من أيار» في السنة الأول من 
حبريتنا». < ' 
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عات 
جواب رئيس شامسة كنيسة القديس ألبان 

أنفسهم إلى مختلف أساتقفة الكنائس» ورؤساء الشمامسة» أثناء الترؤوس 
مؤتمراتهم» حيث توفر كثير من الرجال ذوي النفوذ؛ مثل العمداء: 
والكهنة. والنواب» وقساوسة الكنائس في الاجتماع» وأروهم بشكل 
معلن هذين الامتيازين اللذين منحا لهم؛ وطلبوا بوقاحة وعناد أنه 
تتوجب دعوتهم» وأن يستقبلوا باحترام؛ وأن يوصى بهم في كنائسهم» 
وأنه يتوجب قبول الرهبان الدومينيكان أنفسهم من دون أي اعتراض؛ 
ليقوموا بالوعظ بين الناس في المجامع المقدسة» وفي الكنائس الأسقفية» 
وكأنهم نواب بابويين» لابل كأنهم ملائكة للرب. وبتصرفات وقحة. 
كانوا ج الو تمحر جلو حلم عادول رجال لدي 0 
اعترفت؟»: وإذا جاء الجواب بالتأكيدء كان الدوميئيكان يسألونهم 
ين اقإل هن ؟ وإذا جا الحواب: المن قبل كتاقيي + كانوا يفون 
«من هو ذلك الأحمق» هو لم يصغ قط إلى اللاهوت؛ وهو لم يدرس قط 
المراسيم» وهو لم يتعلم قط حل أي سؤال» ل 0 
عميان» تعالوا إليناء نحن الذين نستطيع أن نميز مجذوم عن أخرء 
والذين إلينا جرى منح التعب» والمصاعب وأبيحت الأسرار الخفية 
للربء اعترفوا من دون خوف إليناء نحن الذين ى] سترى وتسمعء؛ قد 
0 

ء عليه فإن كثيراً من الناس» ولاسيا اللبسلاع. وزوجاتهم» 
ل د إلى الدومينيكان» 
وبذلك غدت مكانة وأحوال المعمدين» ذات تقدير صغير» وفي وضع 
ميء جداً ومضطربء وقد انزعجوا كثيراً لأهم باتوا في حالة الرفض 
هذه ولم يكن ذلك من دون سبب واضح لا نهم شاهدوا بأن التنظيم 
اللاهوي قد اضطرب كثيرء وهو النظام الذي كان يسير منذ زمن 
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طويل في الماضي» في طريق الرب ببساطة هادئة» قدمت ى] هو واضح 
إل الرف كيرا هه القديسين لدى مغادرتهم هذا العالم» والذين كا 
أعتقد, أنه من العيب الشك بققداستهمء ولقد نظروا أيضاً إلى ذنوبهم 
الكنسية بجرأة ووقاحة» لأنهم عرفوا أنهم سوف لن يتعرضوا للإهانة 
أمام كاهنهم؛ عندما يعترفون بذنويهم » التي عدت ذات خطر كبيره 
ومهيئة بالقدر نفسهء ومسببة قدراً من الاضطراب أثناء الاعتراف بشكل 
رسي وي الجزم الأكبر من التوبة» ولذلك عندما كانوا على وشك 
اقتراف أي ذنب» كان ن أحدهم يقول همساً إلى الآخر: «دعونا نفعل أي 
شيء يبدو إليناممتعاً وشهوانياً وبعد فعلنا لما رغبنا به سوف نعترف 
من دون أي ازعاج إلى بعض الدومينيكان أو الف لسيييكان: عندما 
يعبرون من قربناء وهم الذين لم نرهم قط بعد» وسوف لن نراهم ثانية»؛ 
وهكذاء بها أن المعمدين وتلاميذهم قد أهملواء تراكمت الذنوب» وبينا 
كان العالم آنذالكه مكل البيخر كتحي ومضطرباً بمثل هذه الحركات. 
امتلك بعض الدومينيكان الجرأة وهم مزودون بامتيازاتهم» فدخلوا إلى 
كيس القدين البان (حيف كنان وكين ترامس تلك الكيبية سبي 
كانت الغبادةت ,عاقلا اجواعا كا هو متوحن)» وعرضوا امتيازاتهم» 
التي زودوا بها بسلطات جديدة؛ لم يسمع بمثلهاء وكذلك بمراتب» 
وطالب أحدهمء الذي بدأ أنه صاحب سلطات أكبر من الآخرين» 
بالعزام الصمت» + لألة متيل عل الوعظة وبناء غلية بود :وكين الشهامسة 
0 : اتصرف بنفسك بلطف أيها الراهب؛ واننظر قليلاً ريما أشرح 
لك ٠‏ وجهه ة نظري: : نحن أناس سطاء» قد اعتدنا عل العادات يه 
1 عليهاء ونصاب بالدهشة أمام هذه البدع المفاجئة» ولس عي 
أن تنتج مشل هذه البدع الجديدة التي لم يسمع بها العجب والمنوف 
فلاذا أنت تعدّنا هكذا بعناد أننا غير جديرين» أو غير أكفاء للقيام 
بواجبات المنصب الذي جرى تعيبنه لنا؟ وهل تعتقد أنلك وحدك من 
بين هذه الأعداد الذي سوف تنجو؟ لآن.الرسول يقول: «ما من انسان 
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سهءثلات 


يعرف هل هو يستحق الكراهية أ م المحبة» وأنتم الآن مقحمين 
أنفسكمء ليس للتشير فقط:'وفقاً لاسكم «امبشرين»؛ لكتكم تتلقون 
الاعترافات أيضاًء أو بالحري تستخرجوناء أي أنه بإيكادكم إضافة 
لقب جديد لأنفسكم وهو «الرهبان المعترفين»» ياإخواني» أنا لاأعتقد أنه 
من الحكمة ترك ماهو مؤكد من أجل ماليس مؤكداًء وأن تتراجع عما 
اعتدت أن تفعله» لتتبنى مالم تعتد أن تفعله» من دون المزيد من التداول 
والمشاورات مع رئيسكم, وأنا مسوف لن أسمح لكم بالتبشير» ؛ أو بتلقي 
ع أنا معين عليه بموجب أوامر راعي الدير؛ لأنه 
ضح إلى جميع الكنيسة. بأن المراسيم التالية» التي سوف أريك إياهاء 
ا ا 
العام؛ الذي عقد في أيام انوسنت الثالث» في سنة النعمة ألف ومائتين 
وحمس عشرة. الذي كان حاضراً فيه أوائل الجماعة المسيحية كلها: واحد 
وستون رئيس أساقفة. وأربعائة واثني عشر أسقفاء وثانمائة راعي دير 
ورئيس رهبان» وكانت هذه المراسيم أوامر تتوجب مراعاتها من دون 
تردد في جميع الأوقات»». ثم إنه فتعم الكتابة وأشار إلى مارسم حول 
هذه القضية وقرأه. 
ا مراسيم حول القضايا ا منقدم ذكرها 
على جميع المسيحيين من الجنسين» عندما يصلون إلى سنوات الرشدء 
الاعتراف بشكل سري بذنوبهم» على الأقل مرة و احدة في السنة, إلى 
كاهنهم الخاصء وعليهم؛ بقدر مايمتلكون من قدرة السعي إلى تنفيدذ 
الغقوبة التي فرضت عليهم؛ ولسوف يتلقون باحترام قداس القربان» 
على الأقل في الفصح؛ مالم بناء على نصيحة كاهنهم - ربا يرون أن 
من الموا كم التمنع عن استلامه لبعض الوقت» لسبب ما معقولء وإذا ما 
رالقكرا ءاي موت يدامون جنا ع العدا كام اللإخرة إل 
الكنيسة» وعندما يموتون لايسمح لهم بدفن مسبحي؛ ولقد رسم هذا 
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لاكء لات 


بشكل صحيح: لذلك يتوجب نشره تكراراً في الكنائس» خشية أن يقوم 
أي واحدء صدوراً عن العمى» أو عن الجهل؛ فيتخذ لنفسه حجابا 
بعض الأعذار» وإذا ما رغب أي واحد -لسبب ما صحيح-- أن 
يعترف بذنوبه إلى كاهن غريبء لابد له من أن يسأل أولاً الحصول على 
إذن من كاهنه» لأنه إذا ما لم يفعل هذاء لايمكن للكاهن الغريب تحليل 
المغلول» ويتوجب أن يكون الكاهن مستقياً وحذراأء أي أن يكون مثل 
طبيب بارع؛ يمكنه أن يصب الزيت والخمرة في جروح الرجل المصاب» 
ويبحث بعناية في ظروف المأنيين» والذنب» وبذلك يستطيع أن يفهم 
كيف يمكنه اعطاء الرأي المفيد إلى الشخص المعترف؛ وحسب| ينبغي أن 
يتسلم؛ وأن يستخدم نوعاً من العلاج» وأن يقوم بتجارب متنوعة لشفاء 
الرجل المريض» وعليه أن يتخذ كل الاحتياطات الممكنة والعناية 
الفائقة» بأن لايخون المذنب» لابالكلمة أو بالاشارة» أو بأي شكل من 
ادكاد مها كان نوعهاء وإذا ما احتاج الكاهن النصيحة من أي 
شخص أكثر حكمة» » ليقم بالسؤال بحذرء من دون أن يذكراسم 
ل ل ل 
منصة الاعتراف» هو لن يخلع فقط من وظيفته اللاهوتية» بل سوف 
يلقى به أيضاً في واحد من الديرة القاسية» ليعاني من عقوبة دائمة. 
موت داود أمير شاي ويلز . 
وفي حوالي بداية الربيع من هذا العام, عندما كان هؤلاء (الانكليز 
مع الويلزيين) على وشك الاشتباك بالحرب» التي كانت بالعادة أكثر 
سجلة» وفي أثناء العمل على صنع الترتيبات الضرورية» مات داود. أمير 
شمالي ويلزء وحفيد الملك» من جهة الأختء وكان رجلاً حانثاً لليمين 
وقاتلاً لأخيه؛ وكان قد تلاشى تعبا بسبب مختلف الاضطرابات» فلقد 
نجادر وادي الفانين إلى . وادي الموت» بعد معاناة لما لالخحصى من 
الأحزان بالعقل» وبعد رؤيته لدمار أراضيه. وشهوده لمختلف المذابح» 
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الا 


وآلام رعيته من الجوع؛ وهو الآن قد ترك ويلز في حالة اضطراب» وف 
أوضاع مأساوية مزعجة» وفي محله انتتخب الويلزيون ابن غريفين ليكون 
مقدما لهم الذي عندما سمع هذاه ا 
بشكل مفاجىء مثل أرنب بريء إلى أوكار اختباء الويلزيين». مع 
الملك المذكورء كان قد تلقاه في صدر رحمته؛ 1 
طويلة من الوقت الذي مضى؛ وارتقى به إلى المراتب. 

عفد بارلان في لنلان 


في هذا العام؛ “عملت بعض القوانين» مع زيادة بالقسوة ضد جمبع 
الذين تاقوا فشكل مسري أعالاً أذوا مها الحدائق أو المطارد التابعة 
للآخرين؛ وقد أعطي وصف كامل هم في كتاب الرسائل» بعد عملية 
التفتيش المتعلقة بالتجاوزات المرتبطة بالغابات. 

وفي حوالي منتصف الصوم الكبير» وفي التحديد في اليوم الذي 
يغنى به: التبتهج القدساء ا ا ل 
اتكلتراء با في ذلك الأساقفة» ورعة الديرة» ورؤساء الرهبان» 
والقساوسة» وكذلك الايرلات» والبارونات» في اام 1 في لندن» 
بناء على دعوة ملكية» لعمل ترتيبات فعالة» حسب) تفتضى الحاجة 
لشؤون المملكة» التي كانت الآن في أوضاع متأرجحة؛» ا 
كان متأذياً من الظلم الذي لايحتمل» والذي مورس ضدهم بدون 
انقطاع من قبل البلاط الروماني؛ والذي لم يعد بإمكانه تحمله أية مدة 
أطولء مسن دون نيل #همة الجبن» ومن دون جلب الدمار على 
أنفسهم» وقد أصيبوا بقسوة أكبر في نفنوسهم. لأن البابا حنث 
بوعوده» وعسف بهم وظلمهم يومياء بشدة أعظم مما كان من قبل 
عملهم شكواهم, وفيا يلي الوعود التي كان قطعها البابا في مجمع 
ليون: 
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إمتياز اخر 

«من أنوسنت» إلخ.؛ إلى جميع الأساقفة بشكل عام. وإلى كل من 
الكنائس الكاتدرائية والكنائس م ى» وإلى رعاة الكنائس من رجال 
الدين والعلمانيين في جميع أرجاء انكلتراء صحة ومباركات رسولية: إنه 
بالنسبة لبعض الأضرار التي لحقت بكم من قبلنا من دون إرادتناء أي 
من قبلنا أنفسناء أو من قبل الآخرين بموجب سلطاتناء مع أن المتوجب 
عاط ا سمل سي قر ل لامك ري لماجا 
بعض الناس» لذلك ليكن معلوماً لديكم بمسوجب فحوى هذه 
العروض» أنه إذا كان ولدنا المحبوب كثيرأء المعلم مارثن» كاهن 
حجرتناء قد تولى بموجب أمرنا تعليق أي واحد منككم عن تناول المنافع 
أو امتلاكهاء لقد قررنا سحب مشل هذه التعليقات» ما لم يكن قد جرى 
فرضها من أجل بغض الأشخاص. الذين قررنا على كل حال- أن 
يقتصر عدد ع ا ل ا لت 
المتقدمة الذكر 3 منحث» أو الذين لد م رسائل تتعلق باستحواذهم 

من أولياء نعمتهم» أو من الذين الممتلكات عائدة إليهم». 

| آخخر 

امن أنوسنت»ء إلخ. إلى الإخوة المبجلين» رؤساء الأساقفة» 
والأساقفة؛ في جميع بملكة انكلتراء صحة ومباركات رسولية: بها أن 
الكرسي الرسولي متأثر بعاطفة كبيرة نحو الانكليز إلى حد أنه ينوي أن 
يرفعهم فوق إخوانهم بعطايا مضاعفة» وأن يشرفهم بعلامة خاصة ذات 
إرادة ينه ل المي الاي ؛ هي أن يستمر الانكليز 


مارنية أعيال الرب السالمة حش عزلوا بذلك بن البقية الجدارة 


والقبول» وبناء عليه نحن نرجوكمء ونحثكم» ومبذه الكتابات الرسولية 
نأمر جماعتكم؛ » بتحريض سريع ومستمر» بأن تقنعوا رجال الدين في 
٠-852 -‏ 


ا ا 

مدنكمء وأسقفياتكم. والذين يمكن أن يعدّوا بين الفرسان الكهنوت» 
وبشكل خاص أبناء النبلاء» والرجال ذوي المراتب» بأن يارسوا بشكل 
ظاهرء الأمانة بالسلوك»؛ وأن - معارف الكتابة والفضائل» وأن 
يدرسوا بكل يقظة حتى يجعلوا من أنفسهم شاكرين» وموائمين للمطالبة 
حل خظرة الكريق اده ذكري ا للآخرين» وجائر 0 
لاستقامتهم, لأننا على استعداد بكرم لفتح يد العناية اللاهوتية: إلى 
رجال الدين الانكليز المستحقين لذلك عن جدارة؛ وأن نوزع منافع 
ذاتية» على الذين أكثر نبلاً وأفضل أخلاقاء من الذين نعرف أنهم 
يستحقون حصة أكبر من حظوتنا». 


آخر 
«من أنوسنت» إلخ. إلى جميع رؤساء الأساة قفة» والأساقفة في جميع 
أرجاء مملكة انكلتراء تسستسة ة ومباركات رسولية: إن اخلاصكم يستحقى 
عن جدارة» أن يقوم الكرسي الرسولي بتقويتكم بمعروف مناسب» وأن 
ال ار الا 0 
ونرغب بالحفاظ على حقوقكم دون تعرض للأذى» وننصحكم» 
ونحذركم» ونحثكمء وبوساطة السلطات الرسولية نأمر جماعتكمء 
وبوساطة السلطات نفسهاء ؛ نمنحكبم الوذن -بقدر ماهو متعلق 
كمس درا ومن دون معارضة. بأن تمنحوا المنافع اللاهوتية في 
عطاياكم»؛ عندما يصبحون شاغرين, وأن تعطوهم إلى الأشخاص 
المناسبين» الذين يمتلكون الرغبة وكذلك القدرة على القيام 2-00 

تقدمهم. ولذلك لاتدعوا أحداً إلخ». 


آخر 2 ' 
«من أنوسنت, إلخ. إلى أبنائه رعاة جميع الكنائس في جمبع أرجاء 
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لكلاب 


0 كي كو 6 بامتياز النعمة 
الخاصة. اونا نح لول ستو ال سائكا عه 
حقوقكم دونما خرق» وبناء عليه نمنحكم إذناً -بقدر ما هو متعلق 
م لا امات ا حرف ا 
لكم حق الرعاية عليهاء أينا صارت شاغرة.» الأشخاص المناسبين» 2 
الذين سوف يمتلكون الرغبة وكذلك الإرادة» والققدرة على أداء واجب 
ازدهارهم؛ ولاتدعوا ادا إلخ). 
آخر 

امن أنوسنت» إلخ» ؛ إلى ملك انكلترا اللامع» إلخ. إلخ» نحن نرجو 
أن نخبر معاليكم» » بفحوى هذه العروض» وهي مع أن الذين تولوا حمل 
الصليب من أجل مساعدة الأرض المقدسة قد أعفيوا من أشياء كثيرة» 
نحن لانرغب في أن يكون الذين في تملكتكم., الذين حملوا شسارة 
الصليب من أجل تلك الغاية» أن يكونوا معفيين من مراعاة العادات 
المرعية للمملكة المذكورة: بل أن يكونوا ملزمين مثل الآخرين 
بمراعاتها). 


آخر 

امن اتوسقت؛ إلخ, » إلى الملك المشهور لانكلتراء إلخ. إلخ: : نحن 
نرجو بفحوى هذه العروض أن نخبر معاليكم اننا رسيا توما 
تمايشاً مع ا ا 0 العشرين من جميع 
الموارد اللاهوتية لمساعدة الأرض المقدسة؛ وأن شطراً مساويا من وارة 
بعض الكنائس سحصة الثلث من بعض الأشخاصء وحصة العشر 
من بعضهم الآخر- ينبغي أن يعطى لانقاذ الامبراطورية الرومانية 
(حسبها جرى تبيان ذلك بشكل كامل في القرارات التي نشرت حول 
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-١ااكلا-‏ 
هذه القضية)» ولقد كان رسلك» الذين بعثتهم إلى المجمع المذكور 
باسمك» وباسم المملكة كلهاء قد عارضوا بشدة جميع المراسيم من هذا 
النوع في ذلك المجمع». 
وكان سبب هذه المعارضة: هو أن البابا قد رسم بأن يعطى منصب 
جباية هذه الضربية لأي واحد سوف يختاره. وهذه حالة أصبحت 
موضع شك. 
آخر 
وكتب مرة أخرى إلى الملك» بادئاً رسالته بقوله: ابموجب فحوى 
ل و ا 
دمح الادء مربل احيتي ارسول إل يسفن افش الخائين 
5507 إننا لاحرى من الأة نامحد السام بعتي مل هذه 
المنافع». 
وإضافة إلى ذلك منح امتياز واحد هو: «ينبغي أن يخلف إيطاليا 
ايطالي على الفور»» وقد جرى منح هذا بسبب غش الذين قاموا إثر 
موت أشخاص متتفعين» بشكل سريء بتعبين أخرين مكانهم؛ 4 لكن 
جميع هذه المراسيم ومراسيم أخرى قد جرى اضعافها بسبب العثرات 
المعيقة» بعبارة «دونث الاهتمام'؛ إلخ. ا وأين هي 
الحقوق لمن جرثت العادة بتأكيدها بالكتابات»؟ لقد نفيت 


كيف سعى ا ملك الفرنسي إلى مصا حة الإمبراطور مع البايا 


قْ هذه الآونة عندما كان بحر الدنيا هائجاً ببذه العواصفء أخذل 


فردريكء» ربها بعد قليل من ردات الفعل والتسأمل» ورنا ارا 
بالانذار» ولخنوفه من حملاات من الألمان» وكذلك من الايطاليين» ومن 
رعاناه أيضاء ومن جراته: ورم| لرعايئه عقيدة الخوفة من غضبت 
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الرب» فرك مشاغرة تكد الأحنيةة وقد ملح روح التواضع من قبل 
الذي قال من خلال نبيه داود: «املأً وجوههم بالحياء» وهم سوف 
يطلبون اسمك. أيها المولى»» ولذلك عرض بعمل استغفار لذنوبه إلى 
الباباء وفي هذه المسألة عيّن الملك الفرنسي ليكون وكيله ووسيطا وقد 
بذل هذا الملك جهوده. وذهب إلى اليابا الذي كان مقيها في ليون. 
والذي قدم إلى كلونني لدى قدومه؛ للقائه. ولعمل ترتيبات في سبيل 
إقامة سلام» إذا ما جرى تقديم أية عروض له وقد عرض الامبراطور 
فردريك بأن يغادر إلى الأرض المقدسة؛ وأن لا يعود أبدأء أي أنه سوف 
يمفي حياته هناك في سبيل القتال من أجل المسيح» و سوف يبذل 
جهوده كلها في سبيل إعادة المملكة كلها إلى العبادة المسيحية» على شرط 
أن يوضع ابنه مكانه في المنصب الامبراطوري» وأن يجري منحه غفراناً 
وتحليلا» أي إلى فردريك المذكورء مع مسامحة كاملة عن ذنوبه التي 
اقترفهاء وبذلك يتم استرداد اسمه للسمعة الطيبة تماماء وبذلك أيضا 
يمكنه التحول من كونه خاتنا إلى ابن للمصالحة» وعلى هذا العرض رد 
البابا قائلاً: (كم من مرة عمل الشيء نفسه. لابل إنه تقدم بوعود 
أعظم» فكل ذلك عمل من قبله» وجرى تثبيته بالأيهان من قبله» وهي 
لاتعد و لاتحصى). ثم إنه نظر بتواضع نحو الملك؛ وقال: «مولاي ملك 
الفرنسيين؛ والابن المحبوب كثيراء إنها ليست قضيتي التي هي موضع 
البحث. بل إنها أيضاً قضية جميع المسيحيين أيضاء وليقم جلالتك بتقدير 
كم من مرة جرت دعوته وكيف كان ذلك بتواضع. في سبيل تحقيق 
مقصد المصالحة» في حين كان المجمع كله منتظرأء لكنه لم يقدم, مع أنه 
دعي من أجل الالتزام بالقرار الصحيح للمجمع؛ وليس للمحاكمة من 
قبل حكام» وكيف أنه رفض الوفاء بها كان قد وعد به من قبل» وأة 

عليه بنفسه؛ مقابل المخاطرة بروحه؛ ومن خلال وسطائه. الذين أيضا 
أقسموا بروحة» ولذلك تعرضوا جميعاً للعار» وهي وعود -علاوة على 
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1 
ذلك- أودعها كتابة» وصدّق عليها بختمه الامبراطوري اللازوردي. 

فكيف لي أن أتمكن من ربط بروتوس هذا المتقلب دوماً؟ 

لقد جعل نفسه غير جديرة بالثقة في كل شيء). 

وعلى هذا رد الملك الفرنبى التقي قائلاً: «أوليس مكتوباً في الانجيل؛ 
ياصاحب القداسة: مون مرة سبع مرات) عع نح مدر الرحمة 
إلى الذي يطلب المسامحة؟ قذر كم هي هذه الأوقات شريرة» الأرض 
المقدسة في خطر»ء وليست هناك من سبل لتحريرها مفتوحة أمامناء مالم 
يقم هو بعل الرب- بمساعدتناء فهو الذي يمتلك السلطات على 
الموانىء» والجزر» وعلى الأرض الواسعة قرب شواطىء البحر» وهو 
الذي يعرف جميع الأشياءء التي سوف تكون مفيدة لناء نحن الذين على 
و شك الانطلاق في حجناء وقد عمل وعوداً كبيرة» وإنني أطلب منك 
وأنصحك» باسمي» ونيابة عن الآلاف الكثيرة من الآخحرين الذين على 
وشك القيام بالحج» والذين ينتظرون الفرصة الموائمة لعبور البحرء أو 
بالحري نيابة عن الكنيسة العالمية» وعن المسيحية كلهاء في أن تقبل مثل 
هذا التواضع من جانب مثل هذا الأمير العظيم؛ مشعا خطوات المسيح 
الذي أنت نائبه على الأرض» والذي -كم قيلس تواضع بنفسه حتى 
الخضوع للمبوت على الصليب»» لكن با أن البابا كان عنيداء فقد 
رفض» وم يقبل الاستجابة لهذا الطلبء وغادر الملك الفرنسى عاضا 
ومنزعجاء لأنه وجد فقط قليلاً من التواضع» عند الذي أمل بأن يكون 
ااعبد.عبيد الرب". 

كيف سعى الداوية والاسبتارية لفداء 
إخوانهم الذين كانوا بالأسر 

في الوقت الذي كان فيه دولاب الحظ يدور وسط مسيرة الشعب في 

هذا الجانب من الألب» وصل.بدوراتة أيضاً مسبباً تقلبات كثيرة إلى 
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دقؤاكثلا- 
الصليبيين في مقاطعات ماوراء البحرء وحيث أن الداوية والاسبتارية 
شعروا بتعاستهم؛ فتفكروا حول ذلك فيها بينهم» مع أن ذلك جاء 
متأخراء فقرروا تنفيذ صلوات خاصة؛ والتزموا بصيام أكثر من المعتاد 
من أجل انقاذ الأرض المقدسة؛» مدركين -علاوة على ذلك- بأن 
مقدميهم مع بعض فرسان الداوية وآخرين كانوا محبوسين وهم أحياء 
بمشابة أسرىء في ظل سلطة سلطان مصرء وهذا أرسلوا بعضاً من 
فرسانهم الرهبان الذين عرفوا أنهم أكثر حكمة من البقية إلى السلطان 
المذكور للتباحث معه بشكل فعالء من أجل اطلاق سراح الأسرى 
اللمذكورين مقابل فدية» مهما كان المبلغ المطلوب كبيرأء وأمروهم أن 
لايوفروا ذهباً أو فضة في الوصول إلى هدفهم؛ وكان هؤلاء الرهبان 
ا مبعوثين قد حصلوا على هدنة وأمان» وقد قدموا في المقام الأول هدايا 
ثمينة إلى أعيان رجال السلطان» ورجوهم بحرارة للتدخل بشكل فعال 
لصالحهم لدى السلطان» لإقناعه. لقبول مبلغ من المال» بقدر ما 
سيختار. ويطلب» يكون بمثابة فدية مقابل اطلاق سراح مقلميهم مع 
بعض إخوانهم. وعندما سمع السلطان بهذا وجّه اللوم إلى هو لاء 
المتوسطين» وانتقد الداوية والاسبتارية المذكورين قائلاً: ااكم هم تعساء 
هؤلاء المسيحيين الذين ندعوهم داوية» واسبتارية» ذلك أنهم خارقين 
بالفعل لقانونهم ولنظامهم؛ ذلك أنهم رغبوا في القام الأول قبل عدة 
سنوات مضت أن يقوموا بشكل خياني» بخيانة امبراطورهم فردريك» 
عندما كان في حجه في خدمة المسبح» لكن بفضل تقديرنا للعدل قمنا 
بحمايته.» ولذلك لم ينجحوا في محاولاتهم ومجدداء إن هؤلاء الناس 
اللزمين بشكل متبادل بحب إخوانهم مثل حبهم لأنفسهم» وَأن 
يساعدونهم في وقت الحاجة, قاموا الآن» ولمدة حمس سنوات؛ بشن 
الحرب فيا بينهم؛ ورعوا مشاعر للبغضاء الشديدة» أحدهم ضد الآخرء 
كما أن الايرل رتشارد أخو ملك انكلتراء الذي عدّ الأكثر تميزاً بين جميع 
المسيحيين؛ لم يستطع تهدئتهم؛ ولقد قام هؤلاء الداوية بشكل وقح 
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واكثلات 


بخرق الهدنة التي أبرمت بحكمة من قبله» نظرأ لكراهيتهم له أي 
للايرل رتشارد المذكور. للقن سور سيا وجاء ذلك بمثابة ازدراء 
لإخحوانهم الاسبتارية» وكذلك في الآونة الأخيرة» في المعحركة التي 
حوربت بيننا وبينهم» كان مقدمهم وحامل الراية (الذي يدعونه 
6801161) 0 "قد تصرفا بشكل معاكس لنظام طائفتهمء فقد كانا 
أول من انسحبا هاربين من المعركة» وأضافوا الآن شرا إلى شرور» 
وكدسوا خرقاً على خرق لأنظمة طائفتهم؛ بسعيهم لشراء تحرير 
مقدميهماء واخواههما الذين هم أسرى, بدفع مبلغ كبير من المال» وذلك 
في الوقت الذي نعلم فيه؛ أنه وفقاً لأنظمة طائفتهم؛ يمكنهم فقط 
اطلاق سراحهم بوساطة حزام محلد أو غطاء وأسء وبالنظر لانتهاكاتهم 
00 هكذا ألقى الله بهم أسرى بين أيدي الذين يكرهونهم'؛ ثم 

مع نظرة حادة عابسة سوناف الوسطاء بالمكاذزة معلنا أن أوضاع 
ا ل ا ار 
الطلب إلى الرسل» قالوا بأسف إلى الذين توسطوا من أجلهم: «ماالذي 
علينا فعله في حالة الطوارىء هذه؟ هل أعطيناكم الحدايا من دون غاية» 
مشاهدين كم كانت الثقة التي وضعناها بكم؟ انصحونا وبينوا لنا 
بشكل فعالء الوسائل التي يمكن بها اطلاق سراح إخواننا الأسرى» 
الذين نحن نطلبهم؟؛ وقد أجاء مهم المترجم فاكيلة: : ااصحيح أنكم 
أعطيتمونا هدايا فاخرة» برف يدها ل مع نصيحة صادقة» فكل 
الذي يمكنكم فعله هو التالي: أقنعوا الامبراطور فردريك» الذي يحبه 
مولاناء ويحترمه فوق جميع الناس؛ بأن يرصل رسالة شفوية مع رسول» 
أو زممالة مكتنوية راكد عنارات الالتامن لطفاًء وكل هؤلاء الذين 
تطلبونهم منوؤف يطلق بتراحهنم بامتنان؟؛ فرد الرسل قائلين: «لن نوافق 
ميطلق] ماهمنا أحياء على خطة من هذا النوع»؛ وهكذا بعدما تعرضوا. 
لنقد حاد. غادروا وهم مضطربين» من دون أي أمل في تحرير أسراهم؛ 
ومن هذه الواقعة يمكن استنتاج كم كانت الصداقة عظيمة» التي جمعت 
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1155لا 
اجتباع جميع نبلاء إ: نكلرا 

ل 0 

فيه التبتهج القدس»». قام الملك في المقام الأول بمخاطبة الأساقفة 
ل 0 0 
رعاة الديرة'وروياء الرهبان» سول القضايا التى من اجلها بعك بربياه 
الخاصين إلى المجمع ف ليون» وأراهم بعض الغفرانات» والرسائل 
البابية التي تقدم ذكرها في هذ الكثاب: وهي اررسائل التي جلبها 
الرسل معهم لدى عودتهم؛ وأخبرهم كيف أن البابا قد عمل كثيراً من 
رود ةريسل اكور لدعا وات المملكة» ولكن أن 
الملك قد شعرء حسب| سمع فيا بعد واكتشفء أنه حتى بعد الغفرانات 
المذكورة والوعود. ألقى البابا يده بثقل أكثر» وعمل» وكأنه متحدياء 
مزيداً من المطالب؛ أكثر ما هو معتاد» تقدم مها نحو المملكة بوساطة 
ظلمه للكنيسة» وأرا ام ذا جلك بانقا اران اللي موري فيد ٠‏ 
الكنيسة وضد ملكته» وكان فحواهم هو كا يليٍ: 

الأذى الذي حق بمملكة إنكلترا 

«ظلمت المملكة بسبب أن البابا لم يقتنع بالمورد الذي أطلق عليه اسم 
أبس العنابدن ا 0 اوداك سك بر ريع وجاك 
07 نوو رضى أو موافقة الملك» بشكل 58 للعادات القديمة» 
والامتيازات والحقوق الخاصة بالمملكة» وذلك على الرغم من المرافعات 
والالتئاسات من قبل قساوسة الملك والمملكة في المجمع العام. 

بند: إن الكنيسة وكذلك المملكة قد تعرضتا للظلم؛ بسبب أن رعاة 
. الكنائس لم يمتلكوا السلطة لتقديم رجال دين موائمين لهن؛ عندما 
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يشغرن» وهو ما منحه البابا لحم في رسائله؛ بل إن الكنائس قد أعطيت 
إلى الرومان» الذين هم جاهلين تماماً باللغة الصحيحة للمملكة. نما 


يعرض أرواح الناس | إلى الخطر. وهؤلاء الرومان يحملون المال إلى 
خارج المملكة» وبذلك يفقرونها إلى أبعد الحدود. 


بند: إنها مظلومة بموجب القرارات المعمولة من قبل البابا 
لاستخراج أموال بشكل معاكس لفحوى رسائله التي أفاد فيهاء أنه 
من دون الأخذ بجميع الإجراءات التي عملت في انكلتراء إنه ينوي 
منح اثنتي عشرة منفعة» ونعتقد أنه بعد كتابة تلك الرسائل المذكورة» قد 
جرى منح كثيراً جداً من المنافع» وكثيراً من العطاءات عملت بعد ذلك 
من قبله. 
بند: إنها مظلومة:» لأن إيطاليا خلف إيطالياء وبسبب أن الانكليز 
قد سحبوا إلى خخارج المملكة» بمسوجب السلطات الرسولية» واتدزعوا 
من بين قضاياهم؛ على الرغم تما قضت به أعراف المملكة؛ وعلى عكس 
الشرائ ئع المكتوبة» لأنه لايجوز أن يحشروا بين خصومهم.؛ وعلى عكس 
العترانات التي منحت إلى ملك انكلتراء من قبل البابوات المتقدمين. 
بند: إنها مظلومة بموجب إعادة تكراره وظهور تلك العبارة غير 
الشهيرة في الرسائل وهي «دون المبالاة»» التي بموجبها أضعفت روايط 
الريهان ودمرته» مع العادات القديمة» وقوة الكتابات المقدسة» والسلطة 
استثناءات وتأسيس قوانين وامتيازات» وبذلك فإن أعداد كبيرة 
من الناس في إنكلتراء قد عسف بيع ببحدة؛ وتضررواء كبا أن البابا 
نفسه» في إعادته النظر بسلطاته» قد ألزم نفسه بالتعامل مع مملكة انكلترا 
بشكل معتدل ولطيفء ىا أنه قد وعد بشكل مؤكد بحاية تملكة 
انكلترا. 
بند: إنها مظلومة بموجب الضرائب العامة التي جرت جبايتها 
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وأخذهاء حيث أن ذلك جاء من دون موافقة الملك ورغبته؛ وعلى 
الرغم من مرافعة ومعارضة قساوسة املك وجماعة انكلترا. ظ 

بند: إنها مظلومة» بسبب أنه في منافع الايطاليين» انعدمت مراعاة 
الشرائع» ورعاية الفقراء. وتقديم الضيافة» كا أن التبشير بكلمة غير 
حاضرة» ومثل ذلك انعدام استخدام زينه ة الكنائس» ومثل ذلك أيضاً ل 
تعد معالحة النفوس» والقداسات» تمارس بالكنائسء كما ينبغي ووفقا 
لعادات البلاد» بل في أبنيتهم» اهارت نت سيد وتدمرت 
مهائياً». 

وبعد إيلاء هذه البنود العناية» وافق الجميع» ا اع دارا 
للكرسي الرسولي» عليهم أن يحاولوا ثانية بالرسائل وبالرسل الخاصين» 
التوجه بالرجاء إلى الباباء ليضع حداً لمثل هذه الأضرار التي لاتحتمل» 
وأن يرفع هذا النير الذي لايجتمل عنهم؛ وبناء عليه كتبوا إلى البابا ى) 
بلي: 

شكوى جيع الإنكليز من ا مظالم ا مذكورة ‏ - 

«إلى أبينا اللبجل في المسيح» انوسنت الذي هو بنعمة الرب, ال حبر 
الأعظمء من نواب الأساقفة في منطقة كانتربري» مع التوصية بتقبيل 
قدميكىا المباركتين: إن لطف الكرمي الرسولي الذي وضعنا في صدر 
إكرامه» مع عاطفة خاصة؛ عندما كنا مؤخراً في مجمع ليون» وسمو هذا 
الكرسي الى الهس سيا ل كر من لشراء ١‏ مانس كي طل 
تواضعناء قل دذ عقولنا في حماسها الطفولي» في أن تتحمس من أجل 
كرامة وازدهار أمنا الكئيسة المقدسة؛ مظهرين بأننا. راغبين بالعمل من 
أجلهاء ومن أجل كرامتهاء وللحفاظ عليها بسلام» ىا هو متوجب 
علينا أن نفعل» وكلما ازددنا حماسة بالحصول على نتائج اخلاصناء كلها 
وجننا أن علا أن «ريد يشزة مل الأتسبيان إل تيعس ولملكتا.بالاقاد 
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مع الكنيسة الأم» لكن هذا لايمكن أن تكون له فعالية من قبلناء من 
دون مساعدة خاصة من الكرسي المذكوره وكنا في المؤتمر الذي عقد 
مؤخراً في منتتصف الصوم الكبير من قبل رئيسنا وملكناء والذي كنا فيه 
حضيرراً. قد سنمينا بع الأشياء» نحن ضوع ربك زارها لقداستكم فع 
الأسف: وكانت هذه الأشياء هي أن الملك والنبلاء» وبالفعل الشعب 

بشكل عامء كانوا غير راضين» ويكررون الشكاوىي؛ أنه بالنسبة لتوزيع 
المنافع» ا عملت بالنعل من فول أمجضانيا العنيوه في الكلواء 4 
هم والمملكة» وكذلك الشعب بشكل عام قد عوملوا باستخفاف» 
وبظلم لايحتمل من قبل النبلاء ومن قبل اخرين» قد استدعيوا 
للمحاكمة خارج المملكة» بشكل مضاد لإمتيازاتهم ولإمتيازات المملكة. 
وأيفنا بوساطة أشيناء أخرى مغضبة عديدة» نحن نعتقد أنهم ينوون 
إخبار قداستكم بتفصيل أكبر» ولدى إدانة هذه الأشياء بشكل مكشوف 
أغلتواء وكأن ذلك كان صادراً عن قلوبهم» بأنهم بالحري يفضلون 
الموت على تحملهم أية مدة أطول» حيث يبدو أنهم يزدادون كل يوم 
أكثر فأكثر» وبشكل خخصاص لأن هذه المظالم المذكورة تعسف بهم» حسب) 
أكدواء بثقل أعظم» وبشدة أكبر» غير عابئة بوعد تخفيفهم؛ الذي قبل 
بأنه قطع لقساوستهم من قبل قداستك» ف المجمع المذأكور أعلاه. 
وعلاوة على ذلك إن الشكاوى الصاخبة والهائيجة لعدد كبير من 
الأشخاص الأقوياء يدا هي خطيرة» وثقيلة لايمكن تحملها بالنسبة 
لناء ولايمكن لنا تهدأتها بأية وسيلة من الوسائل؛ مع أننا نعمل بكل 
مشابرة ونستخدم كل الوسائل التي نعرفها للوصول إلى هذا المقصدء 
وإذا مااستمرت الأمور تسير هكذاء نحن نعتقد ونخشى؛ سوف 
يشكلوا بداية للآسي؛ ومصدراً لكثير من الشرور في الكلتراء ولذلك 
نلقي بأنفسنا عند قدمي قداستكم؛ وبدموع نلتمس منكم ونرجوكم 
بمنح الانتباه | إلى الإيهان المتوقد لدى الأنكليز» وأن تقدروا بأن ملكة 
انكلترا قد برهنت عن نفسها بأنها تخلصة بشكل خاص إلى الكنيسة 
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بم بابوارتيت 


الإوطائة اللي وان لتر سس ماك ايان لتقت الور 
بروح مواساتكم الأبوية في هذه القضايا التي تفضي إلى سلامته وأمنه. 

ونحن أيضاً با أننا نرغب بحرارة بخلاصهم وأمنهم» سوف نبذل 
مساعينا للمحافظة عليهم معأ في وحدة إيهان واخلاص للكنيسة» في 
سيل مع عون المسيح-- أن نتحول لتشريف الربء والكنيسة» وأنتم 
أيقنا القخصيا عن الأب المقدسء. وبالاضافة إلى هذاء لعله يرضي 
قداستكم تهدئة عقلي أميرنا المذكور مع أخيه رتشارد» الول كو قرول 
بموجب بنود مشرفة» ذلك أنها قد أكدا قد أوذيا بشكل متبادل» وأعلنا 
أن الايذاء اكور هو حظوة غير صحيحة أظهرتها الكنيسة الرومانية إلى 
الفئة المضادة). 

رسائل رعاة ديرة إنكلترا إلى البابا 

(إلى الأب الأعظم قداسة في المسبح, والمولى المحبوب كثبراً انوسنت» 
. الذي هو بنعمة الرب الحبر الأعظم للكنيسة العالمية» من أبنائه 
المخلصين: رعاة الديرة» ورؤساء الرهبان والرهبان في ديرهم في مقاطعتي 
كانتربري» ويورك» صحة وقبلات لقدميه المقفدستين: إن حكمة الخلالة 
اللاهوتية» قد وزعت كل الأشياءء؛ بالعدد. والوزن؛ والمقياس» 5-0 
قواعد الكنيسة» وقرينها على صخرة ة قاسية, أي على بناء أساس ثابت» 
تقوى كثيرا بملاط دم ابنه» حنى يتمكن من أن يرتفع البناء بسهولة 
أعظم؛ وبازدهار أكبر» فالكنيسة العالمية قد نبعت من د م المسيح. » الذي 
صرخ عالياً من أجل المسامحة وليس من أجل الانتقام؛ وهي بتدبير من 
فرينهاء قد حكمت من قبل أب واحد وراع واحد في الوقت نفسهء وفق 
جرع سي نرم التي انتهت إلى لى ذراع» واقتيدت فوق مياه الفيضان» 
ا مكرة دري رودي 
مع الكنيسة العالمية» على أنها قرينته الوحيدة» بسبب أنها حمامته الحيدة» 
والمختارة الوحيدة من قبله؛ والتي مع أنها مقسمة إلى أججمزاء خاصة» 
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يتوجب عدم فصلها عن العبادة اللاهوتية» وقد أظهرت كنيسة انكلترا 
نفسها يدون توقف عيدة إلى فرينهاء الذىفخل معهنا فى اتفناق فى 
الرحم العذراوي؛ من دون تلطيخ أو وصمة؛ وإلى الأوقات المتأخرة قد 
قيلت أشياء مجيدة كثيرة عن مديئة الرب؛ أي الكنيسة الانكليزية» التى 
بحكم كونها عضواً من الكنيسة الرومانية المقدسة؛ فإن جبال لبنان» 
والكرمل» وصهيون» يقومون دوماً برعاية واجباتها اللاهوتية» ومع نقاء 
الطهارة يتدفق قلبها مثل الماء» وهي ترفع يديها النقيتين إلى الربء 
وتوجه بشكل مستمر أريج صلواتها إلى كرسي الحكم للثليث» ومع أنها 
م تمل بأدنى الدرجات ولم تقصر في تأدية واجباتهاء هي حزينة؛ وتبكي» 
0 بشآن الاستخراجات» وانظال» » والضرائب المضاعفة» التي 

قعت ثقيلة عليهاء الأننا'ك] 'علميا امن تأكسين الساكف وكندذلك من 
د الناس» فإن الريح المندفعة من الصحراء»ء قد هاحمت بعئف» 
وهزت الأركان الأربعة للكنيسة المذكورة» مثل بيت أيوب؛: ولذلك 
غيرت ببجتها إلى نحيب» وسرورها إلى بكاء. لأن روحها في وضع 
مرير» مالم بحصل بفضل من جلالتكمء بعث الرأس الواهن الآن» ورفعه 
انيِة» وإليكم حبناء عليه- أيها الأب المبجلء؛ تلجأ الكنيسة 
الانكليزية» بحكم كونكم يمثابة عمود قد ثبته الرب» وليس الانسان» 
وهي أملة بثقة بالربء الذي أعماله هي الخير» بأنك سوف تستخدم 
علاجاً صحيحاً ضد مظالمهاء وأناك سوف تعطي بحق العدالة التي 
تتجلى من السماء» وتتطلع نحو الأسفل من خلال وحدة الرب مع 
الانسان» د :واس جترته رن عنط اجي ل ملاني بر" 
عليه» با أننا أبناء مؤمنين ومخلصين للكنيسة الرومانية المقدسة» قد رأينا 
بشكل صحيح» أنه حتى يكون الأذى الصادر عن السهم الذي سلفت 
رؤيته أدنى درجة:. إحالة القضايا المتقدم ذكرها إلى الكرسي الرسولي» 
مشاهدين أن مخاطر مضاعفة محيقة بهاء وأنه في كثير من النقاط؛ مالم يتم 
تقديم العلاج الناجع من قبلكم» سوف يكون هناك سبب للخوف من 
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ا 
وقوع اضطراب بين الناس» سوف تنجم عنه فضائح» ولسوف ينتج 
كثيراً من الانشقاقاتء لأن الناس مثارين ضد الملك» وعلى استعداد 
للتخل عن ولائهم؛ مالم تتم مواجهة المرض المحيق بسرعة من قبل 
السلطة الملكية. لأن النبلاء والرجال ذوي المخاصب قد أعلنوا بأن 
الكنائ نس المعطاة من قبلهم إلى ديرة»؛ سوف تعطى إلى رجال دين 
ايطالين» مم يمتلكون الحق لاسترداد هذه الكنائس والمنافع الأدرى» 
ووضعها بين أيديهم» لأن الموارد الناتجة عنهمء يتوجب حقا استخدامها 
لصالح الأشخاص الفقراء والحجاج.ء لأن هذه كانت ليه ة المانئح» و سبب 
المنح؛ فهل سبناء عليه يرضي قداستك عمل شرتيب يقغي بسدم 
الفصل بين المملكة والكهانة» ولابأي نوع من الأنواع» لآنه إذا ما حدث 
للكنيسة --التي عدّت في| مضىء فخار جميع العصورء ووفقاً لشول 
النبي أرض 7- وكام انفصال هكذا بين المملكة والكهانة؛ فإنا 
نوف عو إل النقنان كا أن القسيع مدو ف كول عن رافوة هك 
ذلك الكهانة» ولسوف يتبع ذلك من دون شك مقتل كثير من الناس» 
وفيا يتعلق بالأضرار التي يتشكى منها النبلاء والرجال ذوي المناصب» 
فإن الرسل الحاملين لهذه العمروض سوف عنها يخبرونكم, ذلك أنه 
بتقويم يأتي مباشرة إثر شعورهم بالأسىء؛ من الممكن تحويل أساهم إلى 
سرورة. 
رسالة من ا جباعة العامة لإنكلترا إلى البابا 
إلى الأعظم قداسة, إلخ, إلخ» من أبنائه المخلصين: رتشارد ايرل 
كورنوول» وسيمون دي مونت فورت ايرل ليستر» ودي بوهون ايرل 
هيرفورد وايسكسء ور. 35 ا لى بيغود ايرل أوف نورفولكء, ور. 8 
ابرل أوف غلوستر وهيرفوردء ور. 158 ايرل أوف وينكسترء و.و. 
0لا ايرل البميرل 2,8080818 وه. لايرل أوف 
اكسفورهد. ومن أخرين في جميع أرجاء انكلترا كلهاء من بارونات 
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ونبلاع. وكذلك نبلاء الموانىء الساكنين قرب شاطىء البحر. ومثل ذلك 
أيضاً من رجال الدين والناس بشكل عام؛ صحة:» وتبجيل جدير بجميع 
اخزرانات مل هذا لين العطيم: إن الكنيسة الأم ملزمة مام الالزام 
برعاية أبنائهاء وأن تجمعهم تحت جناحيهاء حتى لايقصروا في واجباتهم 

نحو أمهم؛ بل أن يبذلوا جهوداً كبيرة وقوية لصا حهاء إذا كان ذلك 
فدووريا::وآن يشهنووا الشحت: وخملرا الترينة فإهم فديعرضون 
أنفسهم إلى كل خطر في الدفاع عنهاء وهي التي من حليبها استمدوا 
المواساة» أثناء تعلقهم على صدرها ذي العواطف المليئة بالأمومة» ثم إن 
على الأم أن تتذكر أولاد رحمهاء خشية أن يتصرفوا بشكل معاكس» 
وينسحبوا من التغذي بحليبهاء وبذلك تظهر وكأنها قد غدت زوجة 
لأب, والأب الذي يسحب عواطفه غَرن أبنافه) لين بأب» بل ينبخغي 
دعوته حدلبيكن مدع - الأب زوج الأم لأنه يعدٌ أولاده الطبيعيين» 
لاوا غإرشر عبإن» أو أولاد الزوجة:؛ وعلى هذا الاسحاسن أيها الأب 
المحترمة يامن أنت (عربة ب بني اسرائيل وقاكلها)» نحن نلوذ بثقة إلى 
فلا عاطتكي ونحن نصرخ بصوت مرتفع خلفكء. وندعو باخلااص 
لك» على على أمل نيل تعويض رباني» فقم بالاصغاء برحمة إلى أصوات 
ان يصر حون من خلفكء. وقدم هم اهنا العا لأثقالهم 
وأضرارهمء ومظالمهم التوالية التي فرضت على تملكة انكلتراء 
ومورست عليهاء وإذا كان الأمر عكس ذلك فإن مولانا الملك» سوف 
تدفعه الفضيحة التي ستقوم؛ وسوف تحرضه مثللما حرضتنا نحن 
أنفسناء بوساطة صراخ الناسء وعلى هذا إنه لمن الضروري بالنسبة لنا 
أنه مالم يتم تحرير الملك والمملكة على الفور من المظالم التي مورست 

عليه وعلى المملكة- أن نعرض أنفسنا بمثابة سور لبيت الرب» ومن 
أجل تحرية الملكتةة وهذا بالنعل. فد أكلنا مله بعتن الآنا) وذلك 
صدوراً عن الاحترام للكرمي الرسوليء لكننا لن نتمكن من الإخفاء 
بعد عودة رسلنا الذين أرسلوا حول هذه القضية إلى الكرسي الرسولي» 
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ولا التمنع عن تقديم نجدة --بقدر ما نمتلك من قوة- إلى رجال 
الدين» وكذلك إلى شعب مملكة انكلتراء الذي لن يستطيع بأي حال من 
الأحوال تحمل مثل هذه الإجراءات» ويتوجب على قداستك أن تتأكد 
قاما أنه مالم يتم اصلاح القضايا المتقدم ذكرهاء بكل سرعة من قبلك» 
سوف تكون هناك أساسات منطقية للخوف. بأن مخاطر كبيرة سوف 
تحيق بالكنيسة الرومانية» وكما بين مولانا الملك إنه لن يكون من السهل 
تقديم علاج لمذه القضاياء» لاسمح الرب). 
رسالة ا ملك إلى البابا من أجل نحرير إنكلترا من اللظام البابوية 

«إلى الأعظم قداسة؛ إلخ: يعلم الذي ليس بجاهل بأي شيء. أننا 
دوماً نحتفظ بمشاعر صادقة نحو أمناء الكنيسة الرومانية المقدسةء 
وذلك بقدر ماهو متوجب علينا أن نحبهاء فهي التي نطير إليها 
ونحن واثقين في أوقات الحاجة الملحة» مثل| يفعل الولد حين يطير إلى 
أمهء التي أرضعته من صدرهاء والتي عليها أن ترعاه عندما يقاتل 
تحت حمايتها الخاصة» غير أننا لايمكننا عدم سماع صرخات الشكوى 
غير الاعتيادية لنبلاء انكلتراء ولرجال الدين فيهاء ومثل ذلك إلى 
الشعب؛ وذلك مهما كانت عظيمة المشاعر التي نحملها نحو أمنا 
المذكورة» وهو ما ننوي -بعون الرب ورعايته-- بالاستمرار باظهاره 
نحوهاء ذلك أن النبلاء قد أصبحواء أكثر مما هو معتاد» رافعين 
لأصواتهم في شكاويهم» متوجهين بالدعاء إلينا من أجل استرداد 
حقوقهم وامتيازاتهم من المظالم» التي جرى حتى الآن لفت انتباهكم 
إليها بوساطة رسل خاصينء لكن هذه المظالم ما انفكت سيئة كما 
كانت تشكل الآن عبئاً أعظم ثقلاً عليهم؛ وبناء على ذلك أرسل 
النبلاء المذكورين --محقين-- رسوهم الخاص إليناء ولذلك نلتمس 
بحرارة من قداستكم؛ الاستجابة إلى التئاساتهم بطريقة يمكن بها أن 
تحولنا نحن الأبناء» إلى راغبين كثيرا ومخلصين لأمنا ولك» ونخشىء» 
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إذا فعلت غير ذلك» أن نوضع نحنء» وكذلك الكنيسة الرومانية في 
أخطار كبيرة (نرجو الرب برحمته منعها) إلى حد أننا لن نكون قادرين 
أبدأً على تحرير أنفسنا منها». 
رسالة أخرى منه نفسه إلى الكرادلة حول القضية نفسها 
إلى الآباء المحترمين أفراداً وكلية في المسيح. الذين هم بنعمة الرب 
كرادلة الكنيسة الرومانية المقدسة. من هنريء. الذي هو بالنعمة نفسها 
ملك انكلتراء إلخ. صحة» وعواطف خالصة: مهما كانت درجة حبنا 
للكنيسة الرومانية» ورغبتنا بازدهارها ورفعة شأنهاء نحن لانستطيع 
المرور متعامين بصرخات الشكوى الصادرة عن نبلاء انكلترا» وعن 
رجال الدين؛ وكذلك عن الشعبء افيؤلاء أصيعوا أكثر الماتها نما 
هو معتاد في رفع أصواتهم عالياً ضد المظالم» » التي جرى من قبل لفت 
انتباه البابا إليها» ولفت انتباهكم أيضاً في وقت متقدمء بوساطة 
رسلهم الخاصينء ولذلك إخهم يلتمسون بتواضع وبإخلاص بأن 
يتنازل بالإصغاء إلى التماساتهم المنطقية التي قدلمت إليه بوساطة رسل 
مثتوالين. لأنه بذلك 0 يحولهم إلى أكثر محبذين ومخلصين إلى 
الكنيسة المذكورة» وإليناء وسوف نمنعهم من أن يصبحوا بعيدين عن 
ولائهم» ونحن نرجوكم أيضاً باخلاص؛ بحكم عاطفتكم الأبوية, 
0 جهودكم.؛ في سبيل أن رسل النبلاء «المكوزي: الذين أرسلوا 
نية» يمكن أن يصغى إليهم بعناية من قبل الباباء وكذلك من قبلكم 
سك الخطر المائل الذي هو الآن معلق فوق 
الكنيسة المذكورة --التي نحن مرتبطون بإظهار الخضوع لا إلى 
الأبدس علينا وعليهاء مع أن هذا محثي منه بدرجة كبيرة من قبل كل 
واحده لابل من قبل الجميع في نملكتنا. شهدت بنفسي في 
ويستمنستره في اليوم الثامن والعشرين من أيار في السنة الثلاثين من 
حكمنا). 
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وات 
كيف تكدست الشكاوي فوق الشكاوي 


تواصل الآن» قدوم كثير من الناس الذين تضرروا من قبل البلاط 
الروماني» بالقدوم إلى الملك» مع روايات عن الوقائع اليومية للمظالم 
التى تقدم ذكرها أعلاه» (ولذلك تضاعفت الشكاري في جميع 
الاتجاهات) أملين أن يبقى الملك ووكلائه ابتين في 5-7 
وبشكاويهم أعادوا إلى ذاكرته وقائع كثير من المضار التي لحقت بهم 
ل 1 
أضيفت الآن إلى قائمة شكاويهم المتقدمة» والتي لم يكن ضررها قليلاً 
بالنسبة إلى الملك والمملكة؛ مثل مايلي: 


شكاوي ضد البلاط الروماي 


ااصدرت 0-07 رسائل عن الكرسي الرإسول» اتضمن تايا عن 
درجة عالية من الأذى إلى الملك وإلى المملكة» وهي أن على بعض 
الأساقفة تزويد قداسة البابا» بعدد محدد من الفرسان» بعضهم بعشرة» 
وبعضهم الآخر بخمسة. وبعض الآخرين بخمسة عشرء وعلى هؤلاء 
الفرسان الاستمرار في خدمة الكنيسة الرومانية لمدة سنة كاملة» وأثناء 
قيامهم بالخدمة» من المدوجب أن يكونوا تحت الدفع من قبل هؤلاء 
الأساقفة» كم أنه من المتوجب تزويد هؤلاء الفرسان بشكل جيدء وبا 
فيه الكفاية من الخيول والسلاح» وأن يكونوا حيث يرى البابا أنه 
موائم» لكن مثل هذه الخدمات العسكرية لاتجوز تأديتها إلى أي انسان» 
باستثناء إلى الملك فقط» وإلى أمراء أصحاب مملكة؛ وليس من المتذكر 
قطء حتى وقتنا الحالي» أنها فرضت من قبل أي واحده ولاحتى إنه إذا 

مارغب الساباي فرض أي شيء من هذا النوع من دون موافقة الملك» 
أو إذا أراد تسلم مبلغ كبير من المالء مقابل الاعفاء من هذه الخدمة» 
فإن هذا لاحق له ولا بأي شكل من الأشكال» يضاف إلى هذاء ولكى 
لايمتلك الملك وسائل احترازية ضد هذا العمل» جرى تدبر ذلك 
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بشكل مخادع من قبل بعض رسل الكنيسة» وصدر أمر من قبلهم إلى 
كل واحد من الأساقفة, أنه لايجوز لهم الإباحة بخبر هذا الللرام ' 
أي واحد تحت طائلة التعرض إلى عقوبة الحرمان الكسبي؛ ؛ أو دفع فدية 
ثقيلة عوضاً عنهاء وذلك في اطار مدة نصف سنة» ومجددا مما أحدث 
أضراراً كبيرة وأذى عظياً إلى جميع رعاة الكنائس الانكليزية» جرى في 
هذه الآونق» عمل منحة إلى رئيس أساقفة كانتربري» بوجوب إعطائه 
جميع موارد ومنتتجات المنافع التي من الممكن أن تصبح شاغرة في 
مقاطعة كانتربري» أي إلى رئيس أساقفة كانتربري المذكوره لمدة سنة». 
كيف نعافت الأرض ال مقدسة قليلاً من مظال اللصريين 


وفي هذه الآونة» كان الخوارزمية الممقوتين قد أكملوا أعمالهم الشريرة 
في الأرض المقدسة» ولذلك طالبوا بصلف وبإلجاح أن يقوم سلطان 
مصر بالوفاء بالوعود المحددة والاتفاقات التي عقدها معهم مقابل 
خدما هم بالحرب» وذلك من دون تأخير أو معارضة» غير أن السلطان 
اك لف ده ة الاستجابة إلى مطالبهم والإذعان هم وأوضح 
أنهم استغنوا بها فيه الكفاية وصاروا أثرياء من أسلاب المهزومين» 
وقالت التوارزمية؛ صحيح أنهم نالوا بعض الغنائم» لكن مع ذلك قد 
سلموا إلى السلطان ليختا من النبلاء اعرف الذين سوف 0 
بأسعار عالية» ومن هنا نشبت نشبت خلافات تبادل للملامة» وتخلوا عن 
السلطان وتركوه ا ل 
الفور اتفاقاً مع سلطان دمشق» ودخلوا في حلف معه ودعموه؛ وقام 
هذا السلطان» في سبيل ايذاء المصريين وتدميرهم؛ فأعطى ابنته بالزواج 
إلى مقدم الخوارزمية؛ ومنذ ذلك الوقت استردت دمشق أنفاسهاء 
واعتماداً منها على مساعدة الخوارزمية المذكورين» قامت ,بجوم حاد على 
المصريين» الذين هم أعظم أعداء الصليبيين» ولدى سواع الصليبيين مبذه 1 
الظروف المستجدة» شعروا بنوع من الآمال والمواساة من الخلاف في) 
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بين المسلمين» ولاسيهم| من الانقسام فيم| بين أعدائهم. 
ا ا 0 


ار م الم عير 


بأنما تضررت كثيراً بتهمة المرطقة؛ بإرسال الرسالة التالية إلى نبلاء 
انكلتراء الذين أمل بأن يقفوا جميعاً مع الملك» بجرأة ضد إلحاف البلاط 
الروماني. 

ْ رسالة الإمراطور 


من فردريك». إلخ. إلخ. إلى أساقفة الكنيسة. وإلى الايرلاث. 
والبارونات» والنبلاء بشكل عام؛ في جميع أرجساء اتكلتراء وإلى جميع 
الذين سوف تصل إليهم هذه العروض». بحكم أنهم أصدقساءه 
المخلصين. صحة مع كل التمنيات الطيبة: مع أننا نعتقد أنه قبل التفوه 
ال العامة» وقبل حمل الشهادة الصادقة ارد حلت 
البلدان إل علم جماعتكوة عن عدالة قضيتناء بسبب مع أن الأذى 
الذي يصل إلى الأذن أبطأ في إثارة العقلء» من الذي يصل إلى أعين 
المسيحيين-- أننا نحن نضع أمامكم الحقيقة النقية والمجردةه حول 
الاجراءات» التي قام بها حتى الآنء الحبر الأعظمء » ضدناء يجيا 
ل ا ا 
الأوقات» / للبحث والتقصي في شؤوننا-- نحن نثق بأن عواطفكم يمكن 
أن تعطي وقتاً ثابناً وكافياًء يمكنكم خلاله أن تقدروا بآرائكم؛ فيه) إذا 
كاد تدى حر دين مجح للإزاهة الحبرية» :وله إذا كيان موز 
مرف ور كاه ب م ارس 
الأذى الكبير كثيراء وني الحقيقة فيا إذا كان نائب المسيح قد قام حقاً 
بواجبات المسيحء وفيما إذا كان هؤلاء الخلفاء ء لسلفهم بطرسء قد اتبعوا 
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المثل الذي ضربه» وعليكم أيضاً أن تقدروا تحت أي عنوان» ينبغي 
وضع هذا النوع من الاجراءات ضدناء أو بأي اسم يمكن تسمية القرار 
-إذا كان من الممكن تسميته كذلك- الذي سوف يعلن من قبل 
قاض غير كفع. لآنه مع أننا على الرغم من تقديرنا الصحيع 
لليمان الكاثوليكي- نقترح ونعترف بشكل واضح قاماً ونعتقد بأن 
سلطة كاملة في القضايا الروحية قد منحت من قبل الرب للكاهن 
الأعلى للكرسي الروماني المقدسء فمهما كان هذا الكاهن مذنباً كبيراً 
(لاسمح الرب) يمكن لما سوف يربطه على الأرض أن يربط أيضاً في 
السماء. ولكل مايحله أيضاً سوف يحل» ومع هذا نحن لم نقرأ في أي 
مكان بأن السلطة قد منحت له. في القانون اللاهوتي أوالشرف لذن 
يقوم بتحويل الامبراطوريات كا يشاءء أو أن يقرر إلقاء عقوبات دنيوية 
على الملوك أو الأمراءء» بتجريدهم من تمالكهم أو أراضيهم» ومع أن 
واجب تكريسنا عائد إليه بعرف وعادات أجدادناء فإن واجب حرماننا 
من الشىء نفسههء أو خلعنا ليس عائد إليه» أكثر من عودته إلى بععض 
أساقفة المالك» الدين وفقا للعاذات يكرسوة ملوكهم ويمسحونهم» 
ولنفترض أنه من دون موقف عدواني مسبق» هو مستحوذ على مثل هذه 
السلطة» فهل انطلاقاً من تمام سلطته؛ يمكنه أن يعاقب كل الذين يعلن 
أنهم خاضعين لسلطته. من دون مراعاة أو تقدير مطلق للقانون 
والنظام؟. لأنه قام مؤخرا كا ذكر بإجراءات ضدناء ليس بوساطة 
وسائل نظامية بتوجيه الاتهام, لأن ما من اتهام أو متهم صحيح قد 
ظهر» وما من إجراء كتابي تقدم على ذلك كما لم تكن هناك إجراءات 
استدعاء وفقاً للقانون» ولابوساطة طريق الاستجواب» ولابوضع 
الإدعاءات وعرضها ميقا وبا أنه م تكن هناك نسخة عن إجراءات 
الاستجواب قد عملت لنا وقدمتء وبا أنه لم يكن هناك شيئاً من هذا 
القبيل قد عيّن للاستجواب من قبل قاض مثل هذاء فقد أعلن أن كل 
شيء كان واضحاًء وهو ماننكر بشكل معلن أنه كذلك؛ كما لم يتبرهن 
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أنه واضح من قبل أي عدد قانوني من الشهودء لأنه بموجب هذه 
الطريقة أي قاض يمكنه حي فيدمهانيا كل الزاغاة للقائزوت أن 
يدين بنفسه أي واحد بموجب إعلانه فقط أن الجريمة واضحة:؛ وقد 
قام هناك ضدنا (ك] أخبرنا» في المجمع بعض العدد القليل من الشهود 
غير المستقيمين» كان واحدا منهم أسقف كالفي أال008), الذي كان 
لديه سبب مسوغ لشعوره بالكراهية ضدناء بسبب بعض قرابته» أي أي 
بسبب أخيه وحفيده» اللذان أدينا بشكل قانوني» وقضي عليهه| من قبلنا 
بالشتق بسبب جريمة الخبانة والذي شهادته ينبغي أن ترفض بشكل 
و بناء على هذا الأساس» و لمرو قدما من أقصى مناطق اسيانيا» 
وهما أسقفى تاراغونا 121290012 , وكومبوستيلا 
8 +0 االلذان هما معاديان لقضيتنا بسبب بعد بلدهما 
المحلي» وهو ايطالياء وبسبب التأثير المسم الذي مورس عليهاء وعل 
أتباعههاء وعلاوة على ذلك» إذا كان المدعي والقاضي قد تصرفا بشكل 
قانوني بالنسبة لما أدل به الشهوده هناك فريق ثالث مازال مطلوبا كان 
من الممكن أن يدان لو أنه كان و دوا وأن يدان إذا كان غائباً من 
ععلال التمره لأنه مع آننا قد استدعينا أثناء وعظه في لبون سكي 
سمعنا مع أن ذلك كان بشكل غير رسميء أي كان علينا أن نظهر 
إما بشخصناء أو من خلال اخرين أكفاء للاجابة عناء» ولتقديم العدالة 
للذي استدعاناء أو لآخرين لم تكن هناك عبارة واضحة حول الشخص 
أو القضية» وحاضرين لم نكن هناك بشكل مؤكد. لكن غيابنا قام على 
أسس جيدة» ولنبرهن أي كان وكلاء القانونيين» لم يسمح لنا بذلك» | 
أننا لم نكن غائبين صدوراً عن التمردء بقدر ما كان هناك إلى جانب 
ذلك» أي استدعا إلى أي واحده لأنه ى) ذكرنا من قبل» لم يحدد 
الاستدعاء أي وقت محدد»ء حسب! تتطلب الاجراءات القانونية» كا أن 


صيغ الاستدعاءات التي ترسل إلى الأمراء والأساقفةيٍ تظهر بوضوح 
الذي يكوه منه تمردناء بالاضافة إلى هذا كنا بريئين تماماً بوساطة رسالة 
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المعلم ثاديوس دي سوساء الذي هو من رعيتنا المحبوبينء كما أنه 
القاضي المخلص في محكمتنا العلياء والذي لم تضعف سلطاته بأي حال 
من الأحوال بوساطة الاجراءات ضدناء لأنها ١‏ تكن مدنية» بل ذات 
صفة إجرامية» وفي هذا النوع الأخير لايمكن لوكيل أن يعمل؛ بها أن 
ا ل 
العكس» أي كان من المتوجب القيام بالاجراءات ضدنا ليس بطريقة 
تجريمية» بل في قضية مدنية» محدودة بكل الخصوصيات المتقدمة الذكر: 
من دون مواقف عدوانية مسبقة لحقنا العادل» وعلى افتراض أننا كنا 
متمردين بشكل مكشوف. إنه خرن فائويا إصدار عقوبة بالتمرد» على 
شخص أخير أنه متمسردء أو اتهم بالتمرد. ل 
عاكجه يكل إجراي متم" ومن دون البحث في قضيته في محاكمة 
خاصة أو عامة» لأن لمثل هذه القضايا هناك عقوبات أخرى؛ تصدر 
بحق الأشخاص المتمردين» حسب| جاء في الأحكام المدنية والقانونية: 
وأخيراً لنفترض أن جميع الاحتياطات العدلية المتقدم ذكرها قد اتخذت» 
تذللكة يلا جدوى »مع أمبم قد يكونوا قد استخرجوا من قضيتناء ذلك 
أن فحوى ذلك الاعلان؛ بأن الحكم لم يصدر ضد وكيلنا الذي كان 
حاضراًء بل صدرت الإدانة ضدنا مع أننا كنا غيابة وهو حكم تعلن 
بعض القوانين والحقوق أنه باطل وفارغ» والدليل على الظلم في جميع 
تسن لذ جد ابن قن طيعي | قبا ويذا ايان التي أدخلت في قرار 
الحكم. والتي ضدها قد جرى الدفاع عنا بمموجب حقيقة نقية» 
وبموجب وثائق معلنة» مثل الرواية الصحيحة لحملة هذه العروض» 
ومثل ذلك ماتظهره بكل وضوح محتويات تلك الوثائق؛ علا بأن جميع 
القضايا المتقدم ذكرهاء غير كافية لإصدار قرار حكم ضدنا بمثل هذه 
العقوية القاسية (وذلك إذا كان من الممكن تسميته قرار حكم) وهو 
القرار الذي قد قذف ضدناء نحن الامبراطور الروماني» ومن الواضح 
بوره ومن عقله المليء ء بمشاعر الكراهية أظهر أنه عمل وفقاً لذلك 3 
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كا 
القضايا المتقدمة الذكرء لأنه لم يننظر حتى لمدة ثلاثة أيام لوصول أسقفنا 
المحبوب كثيراء المبجل أسقف فريزنغيو وباومأوك5,. وه. لط 
رئيس دير اسبتارية التيوتون» والمعلم ب. 1 ر دي فينياء قاضي 
المحكمة العلياء وهم من رعايانا المحبويين كثير لديناء كنا قد أرسلناهم 
مؤخراً إلى المجمع لإكمال بنود مفاوضات السلام» كم أنه لم ينتظر 
وصول المعلم وولتر دي أوكراء الذي هو قسيسناء والكاتب بالعدل 
لديناء ومن رعايانا المخلصين» وكان قد أرسل من قبلناء وذلك بمعرفة 
من الحبر الأعظم ومن بعض الكرادلة» وكان من المتوجب انتظار 
وصوله لمدة عشرين يومياً أي إلى ماقبل يومين فقطء قبل أن تأخحذ 
الإجراءات المتقدم ذكرها مكانها وتحدث في ليون مع أن النبلاء 
والأساقفة كانوا يتطلعون إلى وصوله وينتظرونه» هذا وهناك عدوانية 
كبيرة واضحة في شدة القرار الذي أنزل على غلطتناء والذي بموجبه 
عبت إدانة الامبراطور الروماني» الحاكم الامبراطوري» والسيد المعلن لماء 
بجريمة الخيانة) وبذلك جعل شكل مضحك خاضعا للقانون» وهو 
الذي بموجب مرتبته الامبراطورية متحرر من القانون كله ذلك أن 
العقوبات الدنيوية لايجوز أن تنزل عليه من قبل الانسان» بل من قبل 
الربء لأنه لايوجد رئيس له بين البشرء ثم إن العقوبات الروحية التي 
نحكم بهاء ينبغي أن تكون بمثابة أعمال توبة يتم تحديدها لنا من قبل 
لكهنة» ونحن بالنسبة لرفض اللمفاتيح» ومثل ذلك التجاوزات البشرية 
الأخرى» سوف نستقبل باحترام» وسنطبق باخلاص العقوبات التي 
ليس فقط يجري فرضها من قبل الحبر الأعظم (الذي بالنسبة للقضايا 
الروحية نحن نعترف به على أنه أبانا ومولاناء وذلك مادام راعياً لرأي 
تجاهنا بمثابة ابنه)» لابل حتى من قبل كاهن من الكهنة؛ ومن هذه 
الأشياء كلهاء إنه واضح تمامأء أنه قال بأننا ينبغي أن نكون موضع شك 
قي ابتعادنا عن الويان الكاثوليكي» منطلقا من رغبة قْ تنوجيه الإهانة. 
وليس انطلاقاً من أرضيات عادلة» وني هذا الشأن» نحن نؤمن بأن 


- 876 - 


3 


الذي هو في عليين هو قاضيناء ونحن بفكر واحد نطبق معتقدين كل 
قراراته» وفقاً للنظام العام. وللأعراف المقررة للكنيسة الرومانية» ونحن 
نترك إلى حكمتكم حتى تقرروا فيا إذا كان الحكم المتقدم الذكر 
الذي هو ملغى في ذاتهس وفيا إذا كانت الإجراءات -التى هى من 
وجهة نظر القانون لاغية- من المدوجب رعايتهاء ليس فقط لزيادة 
إلحاق الضرر بناء بل وبجميع الملوك» والأمسراء؛ وبجميع الأعيان 
الدنيويين. والذي هو قرار حكم؛ ما من واحد من أمرائنا في ألمانياء 
الذين عليهم يعتمد حملنا لمرتبتناء ووظيفتنا نفسهاء والذي عليهم يعتمد 
خلعناء قد قام بتشيته بحضوره أو برأيه. وفوا أنفياً أميرا اخ وهو 
ماهي النتيجة المتوقعة من مثل هذه البدايات» إنها بدأت بالفعل معناء 
لكن البقية من المؤكد أنها سوف تنتهي مع بعض الملوك والأمراء 
الآخرين» حيث أنهم يتفاخرون أنهم لايخشون منهم أية مقاومة» وذلك 
111 اسع الرب) لالكواس ومع سلطتنا تحت أقدامهم ووطئوها 
ف المقام الأول» وبناء عليه ا الملوك» دافعوأ عن عدالة قضاياكم من 
لاا صر لصتي زردرا واعصار من أجل شعوبكم ومن 
أجل ورثتكم؛ ونحن لن نتردد» بكل : ثقة» اعتتاداً على رابط علاقتناء في 
أن نطلب دعم تماسككم الملكي» بداية م الإصغاء إلى أي شيىء 
يمك يكو جنيندا إن تحصم دا ءاسن لمكن ندا كزه يورسنا قله ولد 
أو نوابه البابويين» سواء بشكل معلن» أو بشكل سريء بل الذي عليكم 
بالحري هو أن تقومواء بكل جرأة وقوة» مستخدمين كل الوسائل 
المتوفرة لديكم؛ بتقديم المساعدة لناء وبعدم قبول أي رسول أو نائب 
بابوي يمكين أن يحاول نشر أي شيء لإلحاق الضرر بنا بين الناس» 
الوفسوعين أحث إدازتهوكوتوا كاكدين! أنه يترجب الشروع بطل 
هذا العمل الطائش ضدناء تستهدف السلطات البابوية من ذلك 
راك لنيد انان حعلوا رج ذلك :إذا كانت اليد البعى ملك 
الملوك. ان عات ويا اد لت سرف تفلم المز ا إننا سوف نواجه 


-877- 


1195لا 


لا ل لايق وإللرك والاتجراء الوتمون بقضيتناء 
أن يشعروا محقين بالخوف من مثل هذه المحاولات المتخذة دناه 
ونحن نفعل هذا غير راغبين» والرب هو شاهدناء» غير أننا مكرهين على 
ذلك عندما نرى بأن المسيحية مداس عليها في أيامنا هذه» ونحن نأمل؛ 
حسب| كتبنا مؤخراً إلى جلالة الملك» بالتعاون معكم في الحفاظ على 
قضيتهاء نرجو أن يقوم الرب فيقضي بيده على هذا الذي يقدم الوقود 
إلى دمار المنفعة المسيحية العامة» وعلاوة على ذلك إن كل الذي سوف 
0” صاري لسري 1 
للك يمككم عن أصيلاً. و ور من “ف اليولة 
فبل... من اب» في الاشارة الثالثة. 
كيف نأت عواطف ختلف الأمراء وابتعدت عن البابا 
وعندما وصلت هذه الرسالة إلى علم كثير من الأمراءء؛ نأت ثماماً 

بعواطفهم عن الباباء فهم قد خافوا من تشامخ البلاط الروماني» إذا ما 
رضخ فردريك له. 

البابا بتدبر انتخاب لاندغريف أوف 

ورونجيا ‏ إلى ا منصب الإميراطوري 


ثم إن البابا في جهوده المتواصلة ومساعيه المستمرة للرفع من شأن 
قضيته. سوغ موقفه من القضية» ورغبته في سحق فردريك المذكور 
بشكل ماحق؛ فحصل على انتخاب لاندغريف أوف ثورونجيا إلى المرتبة 
الامبراطورية» والاعتراف بانتخابه من جميع الكنائس» ولحذه الغاية وعد 
اللاندغريف المذكور بمساعدة وافرة في كل من المال والعساكرء وبناء 
عليه كتب رسالة إلى رئيس أساقفة كولونء وإلى الأساقفة الآخرين» 
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وإلى نبلاء ألمانياء لجلب هذا العمل إلى نباية سريعة» وإلى هذا استجات 
تبرض عل ساص اتيس الأستافة كا أنه رار نابي اطلر.ء 
وقغالية عند ترخزيك: وكام الأخر عضب كم إل الامتخاصن اللي 
كانوا جالبين لذلك المال مع بعض المدايا الملكية؛ في سبيل تحويل ذلك 
لصالح استخداماته؛ وإلحاق الأذى باللاندغريفء الذي هو منافسه. 
وكذلك بالبابا. 
كبف أرسل الإمبراطور كونراد ضِد الإمبراطور ا متتخب حديثاً 

ثم وجد الامبراطورء أن خصمه. اللاندغريف المأكور: قد جرى 
الاعلان عنه في ألمانياء بفضل امكانات الباباء وذلك للحط من شأنه 
ولتدميره» وأنه قد سمن تماماً اعتهاداً على أموال الباباء وأيضاً أن كثيراً 
من نبلاء ألمانيا قد ارتبطوا به بقوة» ولذلك أصيب بالدهشة والحزن؛ 
وبناء عليه أرسل ابنه كونراد مع قوة كبيرة للقتال ضده؛ لكن حدث في 
يوم القتالء أن الذين كانوا ملتزمين بمساعدة كونراد المذكور» قد 
انتشرت الأخبار» بأهم أفسدوا بوساطة أموال الباباء وبدناءة تخلوا عن 
سيدهم في ميدان القتال» وانهزمواء أو بالحري انضموا إلى جانب 
أعدائهم؛ ونتيجة لذلك عاد كونراد المذكور إلى أبيه مهزوماً يحمل العار. 

زواج شارل الأخ الأصغر ملك فرنسا 
. من الابنة الصغرى لكونت بروفائنس 

وفي هذا العام» جرى تحرير الابنة | لصغرى لريموند كونت بروفانس ' 
المتوف» مرن وصاية الملك الفرنبى» بوساطة تدخل أمها بيترايس» وبإرادة 
من الملك المذكور وترتنيب». جرى إعطاء كونتيه بروفانس إلى أخيه 
الأصغر شارلء واقترنت الابنة المذكورة للكونت به بالزواج» لكن ني 
هذا لم يكن هناك كثيراً من السرور قد ظهر بين النبلاء» ولذلك بات 
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شارل المذكور غاضباً ويقال بأنه قال لأمه وهو غاضب ومنزعج: : «لماذا 
م يكن في هذا الاحتفال العام كثيراً من مظاهر الفرح بين النبلاء» مثلما 
كان أثناء زواج أخي الملك» وذلك في حين انني ابن ملك وملكة؛ بينما 
هو لم يكن كذلك؟»» وقد قال هذا لأن شارل المذكورء قد ولد بعد وفاة 
فيليب الملك الفرنسي الأخير» وتتويج لويس ملكأء وغدوه ملكا على 
الل ل ا 0 
الكلام مع ماقاله هئري الأصغرء ملك انكلتراء وذلك عندما قام والده 
هنري الثاني بخدمته؛ أي بخدمة هنري الأصغر حيث قال له: (إنك 
لست مهاناً بخدمتك ليء لأنك أنت ابن ايرلء بينما أنا ابن ملك 
وملكة)ء لكن دعونا ننتقل من هذا الاستطراد. ونكمل حكايتناء» فقد 
قام الملك الفرسي. في سبيل أن لايمتلك فردريك القدرة على إلحاق أي 
ضرر به. أثناء غيابه في حجه؛ وأن لايمنعه من الوصول الحر إلى مينائهاء 
قام ببناء ميناء موافق جداً في بروفانس» مقابل نفقات كبيرة» على البحر 
المتوسط؛ وبحكمة بنى من حوله قلاعاً قوية. 
اليا بأمر سدع اكزز يي اطي بقل 
الشراريب التي برتديبا الإنكليز حتى ترسل إليه 

وحدث في هذه الآونة أن رأى البابا الشراريب الذهبية الجميلة بين 
الزينة اللاهوتية التي ارتداها بععض الأشخاص الانكليز فوق أرديتهم 
وفوق ألبسة الرأس» فسأل عن مكان صنعهاء ولدى اجابته: «في 
انكلترا» قال متعجباً: ١حقاً‏ إن انكلترا هي حديقة ببجتناء وصدقاً هي 
بئر لاينضبء فيها أشياء كثيرة وافرة» ومن أشيائها الكثيرة» كثير هو 
الذي يمكن استخراجه). وبناء عليه أرسل على الفور رسائله المقفدسة 
المختومة بختمه إلى جميع ديرة طائفة السسترشيان المقيمين في انكلتراء 
الذين إلى صلواتهم عهد بنفسه مؤخرأء في الهيئة الرهبانية للسسترشيان» 
آمراً إياهم؛ أن يقوموا من دون تأخير وكأهم سوف بحصلون 
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عليهم مقابل لاشيء-- بارسال بعض الشراريب الذهبية المنتقاة ليزين 
مها ثيابه وأرديته للقداسات ولجوقة الانشاد» وهو أمر لم يرض المرتزقة 
اللندنيين» لأنهم قد أعدوهم للبيع» وقد باعوهم بالاسعمان التي 
ارتضوهاء غير أنها أصابت كثيرين بالقرف» بمثابة بينة على شره 
الكنيسة الرومانية. 
ا حملات التي قام مها التتار على ا مسبحيين 

قام في هذا العام التتاره ذوي الذكرى المقيتة جداً بحملة مرعبة داخل 
المناطق المسيحية. فبعدما أخضعوا كثيرا من الأمراء المسلمين -لأن 
الرب كان معاديا لبني البشر- جعلوا ملك أرمينياء وأمير انطاكية» 
وعددا كيرا اخريمن السلكه المسيحيين» يدفعون الجزية إليهم» ويعد 
ذلك باتوا بأملون بويك هن عق النظء فجراوا عدذا عل عسوو 
مقاطعات هنغارياء وقد بدت إليهم» وكأنهم م يخضعوها من قبل» مع 
د 
البلاد لدى وصوهمء ؛ فانسحب مع السكان من الأماكن الضعيفة من 
أراضيه» وهرب إلى الأماكن الأكثر حصانة (وهذه الأماكن بدت حتى 
بالنسبة له غير آمنة تماماً)» وانتظر هناك نشوب معركة دموية» كا أنه 
أرسل رسالة إلى البابا كي يستخدم غاية مساعيه لحايته وحماية جميع 
المسيحيين» من مثل هذا الوباء الجارف» لكن حتى بهذا لم ينصرف البابا 
عن إدمانه وتشوقه واستخدام كل جهوده لجمع المال» ى| سنرى في 
الصفحات التالية. 

تعيين روجر. بيغود مارشالاً 

في هذا العام, وبعد وساطات متوالية» جرى منح مرتبة المارشال» مع 
المختصب والتشريفات العائدة إليه. إلى الايرل روجر بيغودء سبب أن 
الكونتسة زوجته؛ كانت الابنة الكبرى لوليم الكبير» ايرل مارشال. 
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كيف تفجرت حروب متنوعة في جميع أرجاء ألانيا 
وني العام نفسه أيضاً تفجرت الحرب في كثير من الأماكن من 
ألمانياء وفي كثير من المناطق المجاورة لماء لأن كثيراً من النبلاع ولاسيما 
من العلانيين» تبنوا قضية فردريكء في حين وقف إلى جانب الباباء 
رئيس أساقفة كولون مع كثير من الأساقفة. ومثل ذلك بعض 
العلمانيين» الذين نعمواء أو بالحري أتخموا بأعطيات الكنيسة» 
وبالاضافة إلى هذا» نشب خلاف بين أبناء كونتسة فلاندرز» قاد إلى 
حرب مدمرة. تفجرت في| بينهم,» وذلك بسبب الابن الأكبر ل 
«بوكارد 1011310ا5, الذي لم يكن شرعياء ولكن منح الشرعية 
من قبل الباباء فطالب بتملك بعض الميراث» غير أن الابن الثاني» 
الذي كان شرعياًء أعلن عن نفسه بحق أنه الوريث» وأعلن أن كل 
شيء هو عائد له» بموجب حق الوراثة» لذلك تورط في أعمال سلب 
ونبب واغتصابء واكتسب الآن عرفاً ججديداً أرضيته لدى البلاط 
الرومانٍ» قضى أنه عندما تنشب الحرب بين أي نبلاء» يتبنى البللاط 
الروماني قضية الطرف الذي التجأ إليه طالباً المساعدة, محللاً هذا 
الطرف» ومصدراً حكم الحرمان الكنسي على الطرف الآخرء وعلى 
هذا فإن الطرف الذي استعان بوسائله» عد في جميع مستقبل الأيام 
مرتبطاً به» وقد تبرهن هذا بوضوح في قضية داود أمير شمالي ويلزء 
كما أدخلت عادة أخرى مقيتة؛ وهي أن أي كاهن كانت لديه وفرة 
من الموارد الغنية» وانتتخب أسقفاء قد سمح له بحرية -بموجب 
غفران بابوي جاء الحصول عليه عن طريق الوساطات والحهدايات 
بميارسة همه للاحتفاظ بالموارد التي. كانت من قبل بين يديه وكذلك 
بالأسقفية وهذا واضح وقد تمثل بقضية وليم الأسقف المتدخب 
لبلنسية» ىا أن هناك أعرافاً أخحرى شقت شقت طريقها إلى البلاط المذكور, 
بذكرها شعرت قلوب رجال مقدسين بالحزن العميق. 
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كونت سافوي يقدم الولاء إلى ملك إنكلترا 
وفي حوالي الوقت نفسه. قام أماديوس 2,4178065 كونت 
سافوي» الذي شعر عن حق بتقدير كبير نحو ملك انكلتراء بحضور 
بونيفيس رئيس أساقفة كانتربري» وبطرس أسقف هيرفورد» ونبلاء 
اخرين» وأصدقاء وأقرباء الكونت المذكورء وكذلك الملك» بتقديم 
الولاء إلى الملك المذكورء على يدي رئيس الأساقفة» الذي شغل مكان 
الملك أثناء غيابه» وقام الكونت عن طواعية من ذاته» وبارادة شخصية 
فتولى ته بيت الولار' الذي عمله فيا يتعلق بورثة الطرفين» بتعهده 
بإيمانه 0-00 الذي لارجعة فيه» بمراعاة الثيء نفسه؛ ثم إنه تسلم 
اقطاعاً من الملك تعلق بسوزا 51128 مع قصرهاء وفيلانا -!أه/ا 
8 والقديس موريس دي شابلٍ 0186!15), وقلعة باردو 
0 . وكان بالامكان عمل هذا الولاء بشكل آمن من دون 
خرق لمصداقيته. أو تسبيب الأذى إل الاميراطور, أو الامبراطورية» 
لأنه لم يكن بين يديه شيئاً من الامبراطورية إلا الماءء وحق عبورها. 
كيف أن الاستيخراجات العتادة قد خففت شلتها 


وفي هذه الآونة» تمّ بوساطة وكلاء ملك انكلترا في البلاط الروماني 
عمل ترتيبات قضت أنه مع أن البابا يتولى حسب رغبته ومن دون 
تميبز في كل مكان إعطاء المنافع الكنسية لفائدة الايطاليين» حتى وإن 
أدى ذلك إلى إلحاق الضرر الذي لايحتمل بمملكة انكلتراء ومع ذلك 
هدأت -سبنعمة الرب- العاصفة في ذلك الطرفء لأنه ترتب 
كلما رغب بإعطاء منفعة هناك إلى أي إنسان. أو إلى أي واحد من 
أقربائه» أو إلى أقرباء الكرادلة» يتوجب عليه أي البابا- وكذلك 
على الكرادلة» أن يطلبوا إذن الملك» وبناء عليه إن كان ما يرضيه 
سوف يجري تنفيذه. 
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كيف أصبيح الدومينيكان والفرنسيسكان رسل البابا 

ووجد فردريك في هذه الآونة أن البابا لديه كميات وافرة من المال 
الاتكليزي» ولذلك مركز حرسا وكائن؛ على الطرقات» وعلى الجسورء 
وني الموانىء؛ لمنع أي واحد من جلب المساعدة من البابا إلى خصمه 
اللاندغريف. وبناء عليه أرسل البابا رسائل مواساة ومساعدات أخرى 
إليه بوساطة الدومينيكان والفرنسسيكان وهم متخفين» ومن جانب آخر 
تدبر فردريك إرسال مؤن إلى الأرض المقدسة. 

ملك مان يتسلم مرتبة الفروسية 

احتفل الملك في هذا العام بعيد الفصح بأمهة عظيمة في لندن» وفي 
مان 1/21. 

وف تلك الآونة أيضاء رغب بعض مقدمى النبلاء الويلزيين» بإقامة 
. سلام مع الملك» فأرسلوا سفارة إليه» ورجوه بأكثر الالتئاسات تواضعاً 

مغادرة رسل ا جاعة فى إنكلترا إلى روما 

وني البوم التالي لعيد الفصح. انطلق النبيلان اللذان عهد إليها 
بواجب حمل الرسالة المهمة المتقدم ذكرها إلى الباباء وهما: المعلم وليم 
دي بوويرك 0 وكان رجلاً بارعاً في القانون» وهنئري دي 
لى مير 1/6 وكان فارساء انطلقا برحلتههما إلى روماء نحملان 
الرسائل التي تقدم ذكرها من قبل» وقد ألقي ثقل الأعمال على كل 
حال-- على كتفي رئيس رهبان وينلوك كاعصاراعلالا, الذي كان قد 
ذهب إلى البلاط الروماني ضد أسقف روكسترء بسبب بعض الأذى 
الذي لحق به من قبل ذلك الأسقف. 
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عوك الما ا م 
يا ا ل 
الأشجار مع أوراقهاء ولهذا زوت الأوراق وكذلك الباتاث يشكل 
لايمكن تعويضه. 
إعادة بارونيته إلى أسقف شيستر 
وف تلك الآونة لان جانب الملك بوساطة توسللات الأصدقاء 


وبلطف أعاد بسلام إلى روجر أسقف شيستر تملك بارونيته» لأنه كان 

رجلاً لطيفاً في مسلكه؛ وكان يحظى برعاية جميع الأطراف. 
مرسوم جديد وغير اعتيادي للبابا 

وسمع البابا في هذه الآونة بأن بعض الكهنة في انكلتراء قد ماتوا 
أغنياء ومن دون وصية» وكان من ب بينهم المعلم روبرت هيل 5 , 
الي 0 
وصية» وخلّف عدة آلاف من الماركات» وبعض الكؤوس من الفضة» 
آلت إلى ملكية علانيين» وكذلك ألماريك ©08/1ال, رئيس 
شامسة بدفورد» الذي مات غلفاً مبلغاً كبيراً من المال» بطريقة غير 
معتادة» وأغيرا المعلم جون دي هوتوفب م001 رئيس 
شاإسبة اوتا تهون الذي أصيب بمرض مفاجىء» وبشكل غير 
حكيم) وغير معتادم مات من دون وصية:» مخلفاً حوالي خمسة آلاف 
مارك» وثلاثين كأساً من الذهب والفضةء وكميات ضخمة جدا من 
الجواهر. ولذلك أصدر قداسته مرسوماً جديداًء لم يسمع بمثله في 
انكلتراء إنما ليس من دون نيل تهمة الشره» وقضى هذا المرسوم؛ أنه 
من ذلك الوقت فصاعداء إذا مات أي كاهن من دون وصية. فإن 
ممتلكاته ينبغي تحويلها إلى استخدامات البايا» و أضكلق أوامر إلى رهبان 
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الدومينيكان والفرنسيسكان بتنفيذ هذا المرسوم» لكن عندما سمع 
الملك مبذاء وفي مقته لمضاعفة شره البلاط الروماني» منع من تطبيق 
المرسوم. مشاهداً أنه يزيد من أذى المملكة» وذلك إضافة إلى الاضرار 
4 

وفي هذه الآونة تحرر المعلم روبرت أوف أروندل اع 0طنااك, 
الذي كان رجلا بارعا تماماً باللغة العبرية» والذي قام بصدق بترجمة 
كثير من الكتابات من اللغة العبرية إلى اللاتينية» تحرر من المشاكل 
البشرية» وقام بوداع العالم. 

إصابة معلم أبناء ا ملك بالسكتة الدماغية 


في أسبوع الابتهالات أمر الملك باتخاذ المزيد من الإجراءات الأمنية 
بشأن شعب المقاطعات القائمة على ساحل البحرء وفي سبيل ذلك 
ذهب إلى دوفر»ء ومن هناك إلى كانتربري» ولدى عودته من هناك 
أصيب نبيل من حاشية بيته اسمه هوغ غيفارد 31118]0, وكان 
معلياً لأبناء جلالته» فجأة بسكتة دماغية» وسقط على الأرض» ولفظط 
أنشاسه؛ وني حالة ألم كبير» وقد قال بعضهم بأن هذه الحادثة قد 
وقعت انتقاما من القديس ادموند المعترف» الذي كان رئيس أساقفة 
كانتربري» ذلك أنه بالموت المفاجىء لواحد من جانب الملك» يمكن 
ألدييلوة ويدفع به للقيام بعمل ترضية لكثير الأذى الذي أنزل 
بكنيسة كانتربري» وبشكل رئيس بسبب أنه أسرع بشكل طائش 
بترقية بونيفيس نيفيس إلى مرتبة رئيس الأساقفة:؛ دون أن يسمح لرهبان 
كانتربري -بموجب حقهم- بامتلاك سلطة حرة بانتتخاب الذي 
يختارونه» لأن بونيفيس المذكوره بتوريطه نفسه بطرق غير معتادة وغير 
موائمة في الحروب في القارة» دون| ضبطء بل القيام فقط بافقار 
كنيسته» قد تولى بشكل مهين الانحراف عن طرق أسلافه. 


- 886 - 


غ11 
كيف منع ملك إنكلترا دفع الضريبة إلى البايا 

وفي هذه الآونة أيضاء أصدر الملك رسالئله الملكية: محظراً عل 
الأساقفة دفع الضريبة إلى البابا. 

وأكب إلى اسراف ديو القدتيس الاذه إن اللغوين عذلك: 
الرسائل الشالية: امن هنئري: الذي هو بفضل الرب ملك انكلتراء إلى 
المحببوب لديه كثيراً في في ال مسبيح راعي دير القنديس ألبان» نيات: لقد 
معنا بأن الأب البجل فولك الى أسقف لندن» يرغمكم عل 
دفع ضرائب من أجل استتخدام الباباء وقد دهشنا لذلك كثيراً 
وانزعجناء لأنه كان قد تقرر بشكل جماعي أثناء الاجتماع المتقدم ذكره» 
من قبل الأساقفة المذكورينء والنبلاى عدم فعل أي شيء يتعلق بتلك 
الضريبة» قبل عودة الرسل من البلاط الروماني» الذين إليه قد أرسلواء 
كيا تعلمون؛ بمهمة خاصة صة تتعلق بمملكتنا كلهاء وبناء عليه نحن 
نأمركم وبكل دقة نمنعكم من محاولة القيام بأي شيء معاكس لما تقدم 
الأمر به أي بناء على أمر الأسقف المأكورء أو أي واحد اخرء مادمتم 

تؤثرون المحافظة سلا م على امتلاككم لبارونيتكم التي هي بحوزتكم 
مناء» لأننا دن ولايمكثنا أن تتحمل أي عماولة من هلا الوا يات 
بنفسي في ويستمئسترء في هذا اليوم الأول من نيسان؛ في السئة الغلاثين 
ون كينا 


رسائل بابوية لاستتخراج الأموال أرسلت إلى أساقفة إنكلترا 
وحوالي الوقت نفسهة» ؛ ولكي لاتتوقف جباية الضرائب المزعجة من 


الانكليز عمل البابا أكثر الطلبات سرعة وإلحاحاء من أجل مبلغ كبير 
ا واضعاً ثقته في الذهب والفضة» ا بازدراء كل محاوللات 


الحلامين والشكورى الصادرة عن ملك انكلترا والجماعة كلها في تلك 
المملكة» والذين كانوا يكتبون ويتشكون. ولم ب يصغ إلى القول الصحيح 
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18لا 
والهايه! «بورك الرجل الذي لم يخرج عن طريقه سعيا وراء الذهب» 
والذي لم يضع ثقته في مخازن المال»)» وقد عيّن بمثابة وكلاء لاستخراج 
هذه الضريبة وجمعهاء وولتر أسقف نورويك» مع بعض الآخرين» قد 
أناهم ليكونوا رسلاً خاصين لهذه الغاية» وبناء عليه كتب أسقف 
تورويلة إل راغن كير القنديش البنان؛ ومثل ذلك فعل أيضاً بالسبة 
لبعض الآخرين بالعبارات التالية الحاوية لما جاء في رسالة البابا: 


«من وولتر» الذي هو بنعمة الرب أسقف نورويك إلى راعي الدير 
المبجل والمجمع الرهباني لدير القديس ألبان» صحة دائمة: لقد تلقينا 
وصاية من مولانا البابا محتواها هو ى) يلٍ»): 

من ألو ستشية» الأسقف. وعصل عبيد الرب. إلى أخويه الممحلين 
أسقفي وينكستر ونورويك» صحة ومباركات رسولية: كنا من قبل» كما 
تذكر حيطا ق3 كرها إل إخواننا المستلية أساقفة لنكولن» وووركستر 
ولندن» وكوفنتري, با يلي: بها أنه تم مؤخراء قبل عودتكم إلى انكلترا 
من عند حضرتناء قل رتبنا معكمء أنه بالنسبة لتقديم مبلغ الستة آللاف 
مارك؛ الذي هو مطلوب من الكنائس الانكليزية.» لصالح الكرسي 
الرسولي» يتوجب جمعه. تحت توجيهكم. ؛ من بين أسقفيات انكلتراء 
ونحن في هذه الكتابات الرسولية نأمر اخوتكم؛ أن تخيروننا بأقصى 
سرعة نمكنة في رسائلكم؛ حتى نعهد إلى حاملٍ هذه العروضء بالذي 

من الممكن أن تفعلوه؛ أو ربا بالذي قد فعلتموه» حول هذه القضية 
وأن تذكروا لنا أيضاً وقت ومكان الدفع» وإذا كان من غير الممكن أن 
لاتكونوا جميعاً حاضرين أثناء تنفيذ هذه القضاياء ليقم على الأقل ثلاثة 
أ انين منكمء بدون تقفاعس» بالاشراف على تنفيذ هذه القضاياء وبا ١‏ 
أنه لم يصل إلينا منذ ذلك الحين أي شبيء حول هذه المسألة» نحن 
نحذركم باخلاصء وببذه الكتابات الرسولية نأمر اخوتكم» أنه فور 
تسلم هذه الرسائل» بإعطاء انذار إلى الأساقفة المأكورين» الذين سوف 
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يكونوا موجودين في انكلتراء وأن تأمروهم بموجب سلطاتناء بالالتقاء 
بكم في اليوم العشرين بعد استلام هذه العروضء في أي مكان محدد 
ترون من المناسب إقراره. من أجل ترتيب قضية ذلك الاسهام؛ وعليكم 
في ذلك اليوم؛ وقبل مغادرتكم من هناك أن تعدوا خطة تقسيم مع 
الأساقفة الذين يحدث أن يكونوا موجودين هناك وإذا حدث على كل 
حال أنه لم يكن أي واحد منهم حاضراًء وحول تلك القضية ما من 
إجراء تم اتخاذه» يتسوجب عليكم خلال إطار شهمر واحسد من ذلك 
الوقت» أن ديرو أن يدفع إليكم شخصياًء أو إلى رسلكمء فأ 
مكان ترونه تاليا لاختياره لتلك الغاية» دفع مبلغ | المال الذي تقدم 
ذكره» من أجل استتخدامات الكرسي الرسولي» وفقاً للترتيسات التي 
رماي رار الك الاق اينار اموة روود الح ا 
المعلم مارتن» كاهن حجرتناء وهو الأمر الذي أرسلتاء الآن إليكم تحت 
ختمناء واضبطوا . عم العار صن برساطة الرواة الكتبية» وضيهيوا 
2111101 
اليومين» الذي صدر ف المجمع العيامء فهذا لاتولوه ه الاهتام» وعليكم 
أت ترسلوا إيصالاً إلينا من دون تأخير» وأن تخبرونا بالذي عمل» أو 
الذي من الممكن عمله حول هذه القضية» وليكن ذلك بوساطة ولدنا 
المحبوبف كثيراً ليناسيوس 5لا|أ88(ألا, كاتببا والحامل هذه 
الدروفيو اللهيررا السك اند لأنشايا اده كوعاء انكر طق 
درجة عالية من اليقظة؛ حتى لاتتهموا د بالنسبة لماء لعل 
بالحري أن يثنى عليكم بالنسبة ليقظتكم؛ وإذا لم يكن من الممكن 
حضور اثنين أثناء هذا العمل» واحد منكم» مع هذا يمكنه القيام به). 
«وعلى هذا إنه بموجب سلطة هذه الوصاية» نحن ننذركم ونحثكمء 
باسم المولى» ونفرض عليكم بكل دقة» وبموجب فضيلة الطاعة التي 
أنتم مرتبطون بها إلى الكرسي الرسوليء وأنه بالنسبة لما يتعلق بحصة 
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البابا امحددة لكم؛ فإن رسلنا سيجلبون إليكم رسائل موثقة تتعلق 
بدفع هذه الحصة:؛ ولسوف يتلقون ترضية منكم خلال ثلاثة أسابيع» 
تحسب من بعد عيد الفصح؛ وعليكم | إظهار كل يقظة حول هذه 
القضية الحالية» حتى نمتلك سبباً بأن نثني على اخملاصكم إلى الحبر 
الأعظم؛ وحصتكم هي ثانية ماركات استيرلينية وداعاً في الرب. صدر 
في لندن في الرابع والعشرين من آذار سنة ألف ومائتين وخمس وأربعين» 
ونحن قد كتبنا إليكم وحدكم. لأن أخينا المبجل وزميلنا أسقف 
وينكستر» قد اعتذر لبعض الوقت)». 
املك يمنع دفع الضريبة إلى البابا 

ولدى وصول خبر هذه الوصاية إلى مسامع الأساقفة والنبلاءء 
سببت إثارة كبيرة» وقلقاً في قلوب الذين سمعوا مبهاء وبشكل خاص أن 
رسل الجاعة الانكليزية قد اشتكوا من مثل هذه المظالم في مجمع ليونء 
وبعد ذلك في البرلان الذي عقده من قبل ملك انكلتراء الذي اجتمعت 
فيه كل جماعة رجال الدين» ومثل ذلك كتلة الفرسان» حيث تقرر 
آنذاك بيصرف النظر عن احترام البابات وجوب بعث رسل 
آخرين من الجماعة إليه» لإقناعه لامتخخدام يذ اميك الال عله 
المضار» وليس اليد المثقلة بالمظالم» ولذلك غلبتهم الدهشة؛ ف ففى الوقت 
الذي كانوا فيه متوقعين إنباءً لاضطراباتهم؛ أعبقت آماهم ونالوا 
المزيد من الظلم» ولذلك عندما وصل خبر الرسالة المتقدم ذكرها إلى 
علم الملك» انفجر غاضبا بعنف» وكان مندهشاء فكتب إلى أساقفة 
اكلراي بلي: من هنري الذي بنعمة الرب. | إلخ. إلى الأب المبجل 
بانس » الأسقف كذا وكذ ذا» تحبات: : مع أننا كنا قد كتبنا إليكم في 
أوقات متقدمة» مسرة ة أولى» ثم مرة ثانيسة» ومرة ة ثالشة. بوساطة رسائل 
خاصة؛. وكذلك ك بوساطة رسائل موثقة؛ نأمركم بعدم الاستخراج» 
لاستخدام البابا» أو أي انسان أخخصر» أية ضرائب أو أموال مساعدة من 
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الرهبان» أو الكهنة أو الرجال العلانيين» لأنه ما من ضريبة أو فريضة 
من هذا النوع؛ قد كانت عادة قطء كما أنها لايمكن فرضها من دون 
إلحاق أضرار كبيرة بكرامتنا الملكية» الأمر الذي لايمكن احثماله ولن 
نتحمله» ومع ذلك لقد استخفيت بأمرنا في هذه القضية؛ وعملت 
بشكل معاكس للمسرسوم الذي عمل في مؤتمرنا في لندن» ومن قبل 
نبلائناء وأساقفتناء وكذلك من قبل ايرلاتناء وباروناتناء وتابعت مع 
ذلك : تقوم بمثل هذه الجبايات» | تقدم الذكر» وبشأن هذا التصرف 
نحن مندهشون كثيرا وغاضبون» خاصة با أنك لم تخجل من 
الاقدام على الوقوف ضد عملكء؛ حيث أنك بالموافقة مع الأساقفة 
الاآخرينء قد وافقت في المؤتمر الآخير» بأنك لن تعمل شيئا في مساألة 
هذه الضرائب» حتى يتمكن وسلناء الذين هم ومذلكة وايفييا رضل 
النبلاء الآخرين» وجماعة المملكة كلهاء من العودة من البلاط 
الروؤضان إن حيت: كتانوا فيد أرهلوا يكل خنامصةى تضرف 
لتخليصنا من مظالمناء ولذلك نحن نفرض عليكم أوامرناء 
ونمنعكم بكل دقة من السير في أية طريق من أجل استخراج الضريبة 
المذكورة» أو فرضهاء طالما أنك ترغب بالتمتع بتملكك لبارونيتك؛ 
والممتلكات الأخرى التي هي بين يديك في مملكتناء وإذا كنت قد 
تسلمت أي شيء هناء إنه غير مسموح لك ولابأي شكل من الأشكال 
بحمل ذلك إلى خارج المملكة. » بل الذي عليك حفظ ذلك في مكان 
أمين حتى عودة الرسل الذكورين» وئوذك أن تعرف بشكل مؤكد؛ 
أنك إذا تصرفت بش كل معاكسء لسوف نلقي بيدنا الثقيلة على 
متلكاتك؛ إلى مدى أبعد ما تتصوره» ونحن نفرض عليك أن تتولى نشر 
هذا الحظر على رؤساء شامستك والموظفين الآحرين. وإن هذا 
الحظرء الرب يعلمء أننا عملناه لضان حرية رجال الدين» ومثل ذلك 
الناس» إلخ». 
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ا مصاعب والاضطرابات التي نجمت 
عن ا خلاف بين ا ملك والبابا 

بشكل مخيف. لأنبها وقعت بين حجري رحا دار كل منههما بالاتجاه 
المعاكس للآخرء فقد كان على الجانب الأول صخرة سيلا 8االإ560 
المخافة» وعلى الحانب الآخر دوامات الماء المرعبة» فقد كان الملك في هذه 
القضية مدعوماً ومؤيداً من قبل الرأي العام الذي ناضل في سبيل 
الحفاظ على المملكة وعلى اصلاحهاء في حين استهدف البابا إفقارهاء 
وكانت الفئتان متواجهة إحداهن مع الأخرى عن بعد» وخاف كثير من 
الأساقفة من عدم استقرار الملك في هذا الشأن. في! يتعلق بنواياه 
المتصورة» ومن جبن المستشارين الملكيين» المرتبطين بقضية الباباء مع 
نهم ربا قد رأوا بأن الكنيسة لن تتلقى المزيد من التقدم بوساطة انفاق 

مثل هذه الأموال. بل لربها سوف نجنى الأذى والمعاداة. 

الأخبار ا محزنة النى جلبت من الأرض ال مقدسة 

وانتشرت في الوقت نفسه أخبار محزنة من الأرض المقدسة. في 
البلدان المسبحية» وتحدثت عن أن الأرض المقدسة المذكورة باتت كلها 
تقريبا محتلة من قبل الخوارزمية والمصريين» وبات سكان عكا أيضاً 
الآن إما خخائفين» أو لاخيارات أمامهم أو غير قادرين على مغادرة 
مدينتهم؛ وكانوا متوقعين إما بأن يحاصرواء أو أن يرغموا على تسليم 
مسلينتهم» لانمم عانوا اسن لقصل كبين ني رس إلى حد أنهم أحعهذوا 
يتلاشون بين أنفسهم, كا أنه لم تبق لديهم أية امال بالخلاص» وكان 
فردريك قد أصبح الآن مطرقة رعب للكنيسة؛ ولم يعد يسمح بأية مؤن 
أو مساعدات على شكل عساكر بأن تنقل إلى أهل عكاء معلناً بأن 
الكنيسة الرومانية لم تمتلك قط مثل هذه الأرضيات الفعالة لاستخراج 
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المال من المسيحيين؛ التي عليها استغنت وغدت متشاعة» وفعلت ذلك 
اعتماداً على الاستجداء من أجل الأرض المقدسة؛ وعلى التبشير المجرب 

من أجل حملة صليبية» في سبيل تحريرهاء وعسقلان التي أنفق في سبيل 
خضيتها الآبزل شبارل أسوالا كترة وحيسوةا علوي خلال واقت 
طريرع وعمل متواصل وعتعن؛ ذلك بالتعتاون مع كل من النببلاء 
الآخرين» عسقلان هذه كانت الآن تعاني من أقسى الحملات ضدها 
وَأشدعاء من قبل الأعدا وبصعوية ة متناهية كان بإمكانها الدفاع 
ضدهمء وبدت قلاع أخرى» كانت قد ظهرت من قبل أنها لاترام» من 
اللكرعل سيل لان الكرلة وتايح وبعصي الا , الممسود: بيت 
لخوف السكان مهم وقد اتنعدمت لدييم مال النجدات» أنبا أصبحث 
سجوناً لهم» ولم تعد أماكن للحاية» وكان هذا مصدراً للخوف 
ولانعدام الثقة» وكان الصليبيون من كل جانب عاصرون من قبل 
أعدائهم» الذين تجولوا من حولهم حسب| رغبوا وشاءواء وانخرطوا في 
النهب» وتمتعوا بالنصر بسرورء حتى أنهم اعتقدوا أنه سوف يكون من 
الأفضل لحم الموت بدلاً من الاستمرار في هذا الوجود التعيس أية مدة 
أطول» ولذلك تذبذبوا في إي): نهمء لابل بالحري باتوا محبطين كلياً فيه 
وهجروا القسبامكاب لمجي 1 واسسرا عر درو رمك يك 
أصدقاؤنا أعداء لناء مؤذين لنا أكثر من الآخرين. 

حول البارلان الذي عقد في وينكستر 

في يوم موت القديس توماس الشهيد» عقد مؤقر كبير بين الملك 
وبين نبلاء المملكة في وينكسترء حول الوضع التعيس للمملكة كلهاء 
وخاصة الكنيسة» كن ارج اللي افد السلا إلى البلاط الرومان 
قد عادواء وهما المعلمان: وليم دي باوريك» وهنري دي لى مير اللذان 
جلبا رسالة من البابا» تضمنت لاشيء حول الرفع ؛ بل تضمنت با حري 
ات عشم انا أن مسا حي أ ع ل سار لسار 
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كلامه أية علامة على التواضع أو الاعتدال» بالنسبة لقضية المظالم» التي 
أغرقت بها مملكة انكلترا وك ذلك الكنيسة؛ والني من أجلها عملت 
الشكوىء لأن البابا كان قد قال لماء وهو يبحث عن جواب ما مرضياً 
لما: «إن ملك انكلتراء الذي درك الآن ضديء وحياذها حذو 
فردريك؛ لديه خططه. وأنا لدي خططي التي سوف أتبعها»» وبات من 
ذلك الوقت من الصعب جداً أن يستطيع الانكليزي ترتيب أي عمل في 
ذلك البلاط؛ بل طرد الاتكليز جميعاً وعوملوا كمنشقين؛ وأثيروا 
بوساطة الاهانات» وأثارت هذه الأخبار» مع سبب جيد» غضب الملك, 
وغضب نبلائه» وأمر الملك على الفور الإعلان العام بوساطة المنادين» 
في جميع الكونتيات» وفي جميع أرجاء القرى» وكذلك خلال الأسواق 
وأماكن تجمعات الناس» أنه لانجوز لأي واحد ا موافقة على أية 
اسهامات مالية لصالح الباباء أو تحويل أية أموال لمساعدته؛ وقد وضع 
هذا موضع | التنفيذ» ولدى سناع البايا بيذاء أثْير بوساطة غضب عنيف» 
0 مجدداً بطريقة أكثير حدة إلى الأساقفة الانكلين ا إياهم. غت 

عقوبة الحرمان الكنسي والتعليق» » بإرضاء رسوله. الذي كان مقيراً 
0 الجديد في لندن» حول قضية المساعلة المالية المتقدم 
ذكرها قبل عيد الصعود» ومع أن الملك كان قد استعد من قبل للصمود 
في سبيل حرية المملكة والكنيسة:؛ غير أنه أذعن الآن» وخرق قرارف 
وأصبح خائفاً من التهديدات الصادرة عن أخيه رتشارد» وعن بعض 
الأساقفة, الدين كان المقد م بينهم أسقف ووركستر» الذي إليه سى| 
الاج غهل: انا ساظات إلا حقو التي عن راك ديق ره 
البلاد حميعاء» وبذلك باتت مساعي جميع النبلاء؛ ومثل ذلك الأساقفة. 
بلا فائلة» وقد تلالاشت شت جميع الآمال بتخليص المملكة الانكليزية 
والكنيسة؛» وماتته مما سبب المرارة وشعور الأسى في القلب إلى 
كروي و رضي ضى اث النهم الروماني» مع تهمة الشره حول مسألة 
الاسهامات المالية المذكورة. 
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كيف استخرج ال ملك الفرسي والبابا العشر مع جزء 
من عشرين من جميع ممتلكات ال مملكة الفرنسية 

وفي سبيل أن لاتظهر هذه الفريضة فريدة بين المسيحيين» ولكي لانظهر 
يد الرب أنها توفر أحداًء أو بطيئة في معاقبة ذنوب شعبه. أفقرت المملكة 
الفرنسية الآن بشكل مدهش ومؤلم بوساطة استخراجات بارعة الاختراع 
تن الال الجاناء لآأن الملك الفرنبي» الذي ىا تقدم ذكره» قد أعاده الرب 
إلى الحياة» أو على الأقل أعاده من بوابات الموت بشكل اعجازي» قام الآن 
بناء على إذن من الباباء ومبادرة منه» بظلم تملكته بعدة طرق مضاعفة 
بابتتراج مبالخ كبيرة من امال » بوديعة الوفاءنيضحة بطريقة ثوائم مرليتةة 
فقد أخذ عشر موارد جميع كنائس تملكته. وبالإضافة إلى هذاء أخد البابا 
جزثاً من عشرينء وكأن ذلك قام بناء على اتفاق بينهاء أخذه من أجل 
ساعدة الأرض المقدينةة ا واحد منهما مدة ثلاث سئوات» وطلب 
البآنا أشهاها آخر من أجل الامبراطور الجديد» الذي عرف من قبل باسم 
اللاندغريف. وهو الذي أوجده البايا لاخضاع فردريك؛ وقد بدا هذا 
الأخير لكثيرين غير ممكن قهره؛ ولقد قيل بأنه كان عبثاً محاولات البابا 
خلع فردريك المذكور من منصبه الامبراطوري؛ ذلك أنه ربح طريقاً 
مدعقناء ووعين بكل نوع من أنواع الترضياتء في حين لم يتنازل البابا 
بقبول التواضعء ونال مشاعر الكراهية ضده من كثيرين» ونصب فردريك 
المذكور في الوقت نفسه كيائن» للاستيلاء على الأموال» التي جمعها البابا 

بنشاط من جميع الجهات. ولإضافتها إلى خزائن أمواله. 


وفي حوالي الوقت نفسه. أي في يوم عيد ميلاد القديس يوحنا المعمدان» 


جرى تكريس كنيسة تابعة لطائفة رهبان السسترشيان» اسمها بوليو 
لاع أانا562, وذلك في الدير الرعوي الذي كان الملك جون قد 
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أسيجف وحجيث 1 عملية التكريس بشكل مهيب مناسب» وفي أثناء 
الاحتفال؛ كان الملك حاضراً والملكة» والايرل رتشارد, أخمو الملك؛ 
وأساقفة الممكلة ونبلائهاء وبعد اكتمال أعمال التكريس المهيبة» أخذ الايرل 
ع ل تعر ل رو ا ا" 
ديني 3 لطائفة السسترشيان» كان هو أي الايرل المذكورس 
ل ل 
دير وايشيكومب 6080012©6لإلالا, والذي منحه منحاً وافرة 
وأغناه تمايشاً مع العهد الذي كان قد قطعه عندما كان في خطر في البحر. 
موت إيزابيلا أم ملك إنكلترا 
من المعتقد أن الحادثة التي تقدم ذكرها أعلاه لم تقع من دون تدخل 
الحكمة الإلهية. لأن كونتسة التخوم, أم ملك انكلتراء والايرل الذي 
تقدم الآن ذكره» والتي اسمها أيزابيلا» أذعنت قُْ هذه الآونة للموت» 
وهى في حاجة ماسة للمنفعة الروحية الصادرة عن أعمال إحسان 
الأتقياء. 
موت كونتسة ألبيميرل 
وق سوال الوقت فته أبضتا قورت كتوسينة السيول 
6101 وابنة ا أوف اوري ا اكد 
فإن ل الذي كان عانا اليمة آل نقيت 
موتبا من دون أطفال» إلى ووجردي فوينسي لا0 17لا , الذي كان 
ايرل وينكسترء وكان متزوجاً من اختها الكبرى. 
موت جون دي نبفيل 
وفي السنة نمسهاء وفي حوالي الوقت نفسه أيضاً غادر جون دي نيفيل 
© أبرعة لا طريق الجسد المطروق كله كثيرًء وكان هذا النبيل من قبل 


- 896 - 


6ت 

له أهمية كبيرة بين نبلاء انكلتراء وباتباعه لخط سير أبيه خطوة خطوة؛ 
وَضئل إلى ذروة الكزامة الأرفية» وقد ترك الآن عل رافيها إل سكان 
هذا العالم» بعدم الثقة بحظوة الملوك» وأن يتجنب تقلبات البلاط» لأنه في 
مطلع رجولته؛ عندما كان المسؤول الأعلى عن الغابات في جميع انكلتراء 
تم تقديم عدد كبير من التهم الثقيلة ضده تولى تقديمها روبرت باسلو 
/لا2,2355|0 باحتلالات غير شرعية للغابات» وتجاوزات أخرى؛ 
ولأنه أخفق في أجوبته» وفي تبرئة نفسه؛ أدين بناء على شهادة أبناء منطقته 
وتقدير المحكمين» وسقط إلى وضع مهين كثيرً؛ حيث غدت حياته من 
ذلك الوقت قطعة من الموت» لأنه أدين قضائياً بدفع ألفي مارك: وذلك 
بالاضافة للدين الكبير لأبيه الذي سقط فوق كتفه. وبالاضافة إلى هذا 
جرى تجريده بشكل مذل ولاعودة فيه؛ من بارونيته» ولذلك أنبك؛ 
وتلاشى خلال الحزن» وفي حوالي منتصف الصيف لفظ أنفاس روحه 
التعيسة؛ في عزبته في ويلبيرفيلد 6|061186|0//ا, وقد دفن بشكل 
محترم إلى جانب ضريح أبيه في الكنيسة الديرية لوولتهام مقط ةلق لالا. 

كيف لبس أسقف كارأيل رداء رهبان الدوميئيكان 


في يوم عيد القديسين بطرس وبولص» قام وولتر أسقف كارآيل» 
بالتخليٍ عن العالم الذي تعلق به به طويلاً» ىا تخلى عن الشؤون الدنيوية» 
ولبس في اكسفورد رداء طائفة رهبان الدومينيكان» لأنه خحاف من أن 
قبوله في تلك الأسقفية : سقفية لم يكن قانونياء وقد هرب تاركاً رداءه بين يدي 
امرأة مصرية. 

رسائل بابوية أرسلت إلى الرهبان الفرنسيسكان 

وفي العام نفسه؛ بعدما أصدر البابا المرسوم الذي سلف ذكره؛ أي 
المرسوم حول ممتلكات الذين ماتوا من دون وصية» بأنها يتوجب أن 
تؤول إلى استخدامه؛ وكان قد عيّن رهبانا دومينيكان لوضعه موضع 
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التنفيذ» وقد صار قلقاً حول امبراطورية القسطنطينية» وانزعج بسبب 
صلف الاغريق في انشقاقاتهم» وبناء على ذلك أرسل رسائل تحتوي على 
وصاية بابوية مع بنود أخحرىء إلى الرئيس الاقليمي للفرنسيسكان في 
الكلتراء جاعلاً بشكل قانوني الرهبان الفرنسيسكان والدومينيكان نوابه. 
وبذلك تأى بهم عواطريى التواضع والفقر التطوعي» وهو ماكانوا قد 
اتخذوه عفيدة لأنفسهم ولأتباعهم» وكان فحوى هذه الرسائل: ((هو أنه 
هو أو رهبانه عليهم البحث فيا يتعلق بممارسي الرباء الذين كانوا 
يعيشون» وحول مرالخيك بومناطه ذنب الرباء وأن يجمعهم من أجل 
منفعة امبراطورية القسطنطينية» وأن يضبط جميع المدذمرين بوساطة 
الروادع الكنسية». وحول مقصد آخرء كان أن كتب بأن «الذين سوف 
يحملون عن طواعية الصليب من أجل تحرير تلك الامبراطورية» أو 
سوف يرسلون كمية كافية من ممتلكاتهم؛ سوف يكون هناك تحليل من 
ذنوبهم»» وأمر آخر هو «أن عليهم أن يجمعوا وصايا الأشخاص الموتى» 
الى راي باه ارا ا قد بن واد ور وريم 
الروادع الكنسية»» وكان فحوى واحد آخر هو «أن عليهم أن يجمعوا من 

أجل مساعدة الامبراطورية المتقدم ذكرهاء الممتلكات التي 7 
بموجب وصية من الأشخاص الموتى» أو الذين سوف ون ل 9 
أعوام من أجل استرداد ممتلكاتهم ؛ وهي التي استحوذ عليها الأشخاص 
ارو لوسساطة اكع أ ضور اند ود وضبط جميع اللتذمرين 

والمعارضين»» وكان آخر من أجل أن «الممتلكات التي تركت حتى يجري 
توزيعها في سبيل مقاصد خيرية» وفقاً لقرار أوصياء الميت» وهي لم يجر 
تحديدها من قبل الأوصياء أنفسهم لأشخاص محددين أو أماكن» أو 
أشياء مثل التي هي حق متوجب لآخرين» أو جرى تحويلها من قبل 
الأوصياء إلى مثل هذه الاستخدامات»؛ يتوجب جمعها من أجل مساعدة 
الامبراطورية المتقدم ذكرهاء ووجوب اعطاء ملاحظة حول كمية المبالغ» 
وضبط» إلخ» إلخ» وأمر آخر استهدف أن «عليهم القيام بالبحث في 
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ممتلكات الأحياء, التي تم الحصول عليها بشكل شرير» ومن ثم عليهم 
جمعها من أجل مساعلة الامبراطورية المذكورة» شرط عدم وجود 
الجا ري امم يم او كس أجل ميقا اد 
يط 1 إلخء إلخ, رادركت عخرياق ادر أن «الرئيس المأكور ا 
سلطة تحليل أشخاص من الحرمان الكنسي» ؛ لأنه معروف ممارستهم 
الغش في مسألة الممتلكات» التي سوف تجمع لمساعدة الامبراطورية 
المتقدم ذكرهاء شرط تقديمهم ترضية موائمة إلى الرئيس المذكوره أو إلى 
رهبانه» الذين يتوجب إنابتهم لمذا الغرض». 
كيف سأل البابا إقامة سلام يبن الصليبيين وا مسلمين 

وفي حوالي الوقت نفسه سأل البابا سلطان مصر أن يمنح سلما (أو 
على الأقل هدنة) بين الصليبيين والمسلمين» حتى يتحقق أمل أن يبتسم 
الحظ ثانية ايل أغل الضلين بومشاطة عون المملكنة الفرنسينةة وغل 
هذا الطلب كتب رداً بها يل: 

الرسالة التى أرسلت من سلطان مصر إلى البايا 
ونرجمت من قبل كاردينال من العربية إلى اللائينية 

«إلى حضرة البابا» --عنوان الرسالة- «النبيل» العظيم؛ الروحاي؛ 
الكريم ؛ المقدس» الثلاثين بين الرسل» المنتحدث العالمي باسم المسيحية» 
لجان حل عه الصليب» القاضي للمسيحيين؛ » قائد أبناء 5 احير 
الأعظم للمسبحيين. ملحه رب القوة وأعطاه السعادة. 

من السلطان الأعظمء المتسلط على رقاب الشعوبه لمتملك 
للفضيلتين: فضيلة السيف. وفضيلة القلم» ولليمزتي العلم والقضاءء ملك 
البحرين» وسيد الشمال والجنوب» ملك بلدان مصر والشام» والجزيرة» 
وميدياء» وأدوم؛ وأوفير» الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن السلطان 


- 899 - 


ةا - 


الكامل محمد ابن السلطان الملك العادل أبو بكر ابن أيوب» حفظ الله 
تملكته. 


بسم الله الرحمن الرحيم: : لقد قدمت إلينا رسائل من الباباء النبيل» 
-- والروحانيءوالكريم» الثلاثين بين الرسلء المتحدث العالمي 
المسيحية» المحافظ على عباد العلت: القاضي للشعوب المسيحية» 
0 أبناء العاد» الحبر الأعظم للمسيحيين» » جغله الرب واحداً من 
الذين يرغبون بالخير» ويعملون به» ومن الذين يريدون السلام» واتباع 
طريقه. أعانه الله» في هذه المسائل التي هي نافعة للذين يعبدونه ومن 
أهل دينه» وللآخرين. 
ولقد رأينا الرسائل المذكورة؛ وفهمنا البنود التي أدخلت فيهاء 
ومحتوياتباء ولقد فرحناء وابتهجت آذاننا بسماعهم» ووصل إلينا رسول 
أرسل من قبل قداسة الباباء ولقد استقبلناه بالتشريفء والتقدير» 
والاحترام» واستدعيناه للمثول بحضرتناء وأصغينا لسماع كلامه؛ ووثقنا 
بها قاله, عندما حدثنا عن المسيح؛ عليه السلام» وبالنسبة للمسيح 
المذكور: نحن نعرف عنه أكثر مما تعرفون. ونحن نمجده أكثر مما 
تفعلون» وفيا يتعلق بالذي قلته» من أنك ترغب بالسكون والسلام 
والهدوءء وأن تمتلك الوسائل لدعوة الناس إلى السلام» نحن مثل هذا 
نرغب بالشيء نفسهه كا أننا لانرغب في معارضة رغبتك؛ ؛ لآن تلك 
دوماً رغبتنا ومبتغاناء وليعلم الباباء حفظه الله ووقاهء بأن صداقة 
وتقديراً متبادلأ»ء وحسن نواياء قد تأسس منذ زمن طويلء فيها بيننا وبين 
الامبراطور» وذلك منذ أيام أبينا السلطان» الذي يحيطه الله برحمته في 
جوريك زد ااتباارر أت نل كف في الالخرا كاف . 
وبناء عليه نحن لانمتلك الحرية في عمل أية اتفاقيات مع الصليبيين من 
دون أن نعرف رأيه أولاً ونأخذ موافقته حول المسألة» وقد كتبنا إلى 
مبعوثناء الموجود الآن في بلاط الامبراطور» من أجل الأسباب التى 
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ذكرت إلى رسل الباباء وم مبعوثنا هذا سوف يأتي إليكم» وسوف يتكلم 
معكم) ويجلب الحواب إليناء وعندما يفعل هذا» سوف نتصرف بناء 
على فحوى ذلك الجواب» ولسوف لن نتمنع عن الموافقة لما سوف يبدو 
أنه لمصلحة الجميع بشكل عام؛ حتى نتلقى الشواب من اللهءورسولنا 
هذا إليكم؛ ادن الللهه :سوق يكون ضناطا التحانين. وكتب هذا في 
اليوم السابع من شهر محرم؛ الموافق لليوم السابع من شهر أب» والحمد 
لله وحدهء وصل الله على سيدنا تحمدء وعلى آله» وعسى أن يكون 
(صلى الله عليه وسلم) شفيعنا). 
شكوك حامت حول وثائقية الرسالة ا متقدم ذكرها 

وعندما 5 
الخداع» قد تدبرها فردريك بمكره في أن تفعل؛ في سبيل أن يجري اقناع 
او لست ال ال 0 
غير صحيح؛ | لأن النابا كان :قد ارسل رسوله: وكبان رجلا موثوقاء 
ومعروفاً تماماً من قبله» ليحمل رسالته» ليجلب إليه الحواب» وقد عاد 
مخلصاً إليه سليياً ومعاى. 

عواصف رعدية غير معتادة 

وفي سبيل أن تكون العناصر متوائمة مع أحداث العالم حدث في 
هذه الأيام» أي في اليوم الذي تقدم على عيد القديسة مرغريت» أن 
ثارت عاصفة هوجاء مخيفة» ترافقت مع رعد وبرق» وبسقوط برد» 
كانت حباته ذوات زوايا حادة» وكل منها أكبر من حبة اللوزه وقد 
دمرت الطيورء لابل حتى بعض الحيوانات» وأزعبجت المنطقة كلها 3 
جميع الأرجاء؛ وأتلفت اتاد السنديان» وأطاحت بالأبنية» وأحرقت 
الناس» ودمرت المواشي والسائمة» وحطمت الحسور بالياه المتدفقة وقد 
استمر هذا كله لمدة مسثت عشرة ة ساعة» أي طوال الليل وبعض النهار. 
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00 
في الوقت الذي > كانت أحداث العالم هكذا عاصفة متنوعة ا 
للفانين» قام فردريك الذي خلعه البلاط الرومانٍ من منصبه 
الامبراطوريء فأرسل الرسالة التالية إلى ملك انكلتراء وإلى أخيه الايرل 

رتشارد اللذين عدّهما بين أصدقائه المقربين: 

«من فردريكء إلى ملك انكلتراء إلخ» » تحياث: خشية من أن تبتعد 
السمعة التي هي متنوعة مختلفة باختلاف آراء الناس الكثيرين» والمتأثرة 
بميوهم المتنوعة- أحياناً بكثرة عن الحقيقة» وأن تؤذي أذنيك» وتزعج 
قلوب الأصدقاءء. وتدغدغ مسامع ومشاعر أعدائناء إننا سوف نخبركم 
باختصار في هذه العروض بالحقيقة النقية والمجردة» حول الأحداث التي 
وقعت مؤخراًء فلقد جرى التخطيط لمؤامرة ضد حياتنا من قبل بعض 
رعايا جلالتناء أو بالحري من قبل بعض حاشيتناء والمعتمدين لديناء وهم: 
ثيوبولد فرانسيس» وجيمس دي مورا 1/0118, وباندولف -م58 
6مانالك دي فاسانيلا 258116(8, ووليم دي سينت سيفيريلو 
0 ,م, وبعض أتباعهم؛ وقد كشفت المؤامرة الشريرة إليناء من 
قبل بعض المتآمرين من ذلك الحزب؛ وهكذا أنقذنا الرب من بين أيديهم 
وحفظ حياتنا من دون أذى بشكل مدهشء لكن مع أننا عددنا مثل هذه 
الحريمة جريمة لاتصدقء كانت هى بالفعل غير جائزة قمنا بإجراءات 
فحص أبعد حول حقيقة القضية:؛ وبناء عليه تبين أن باندولف دي 
فاسانيلا» وجيمس دي موراء اللذان تقدم ذكرمهماء كانا الرئيسين في 
جريمة هله المؤامرة العميقة» وحرضا على ذلك من قبل ضمير مجرم» مع 
عدد اخر من المشاركين» والمشايعين في جريمتهم. الذين كانوا حاضرين في 
بلاطناء ثم إنهم هربوا بشكل مفاجىء»؛ وعلى كل حالء» بقي ثيوبولد؛ 
ووليم دي سينت سيفيريئو في المملكة» وقد انتظرا هناك موتنا كواقعة 
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مؤكدة» لكنه| سمعا العكس بشكل غير متوقع» وقد استولى عليهم] رعب 
خيفء وكأم) ضربا بصاعقة من السماء» فارتديا ثياب خدامنا المخلصين» 
وكانا قد حصلا عليها خلسة؛ وهربا بشكل خياني. إلى اثنتين من قلاعناء 
هما قلعتا: كاباكيو 030306(0), وسكالا 50818, وكان ذلك 
قبل أن يتمكنا من الحصول على المؤن الضرورية؛ وقبل تحصينههم) بالرجال؛ 
وقد هوجما من قبل السكان البارعين والمخلصين للمملكة» وطوقا من قبل 
القوات التي تجمعت من جميع الجهاتء وكنا نحن أيضاً في ذلك الوقت في 
غروسيتو 2,061055©110 في مملكة صقلية التي هي ميراثناء وقبل ذلك 
لم نكن قد اتخذنا أية احتياطات ضد المخاطر التي كان شخصنا عرضة لاء 
لكن با أننا لانسمح لنفسنا بأي حال من الأحوال أن تكون عرضة 
للعدوان» وحيث أن الأمور كانت وكأنها أمام ناظريناء اتخذنا الإجراءات 
للذهاب بكل سرعة؛ ومع قوة زاحفة: إلى مملكتناء وبعد دخولنا السعيد 
إليهاء كان عدد من رعايانا المخلصين» قد قاموا بناء على مبادرة» 
واقتراحات زائفة من هؤلاء الخونة ضدناء قد انضموا إلى المتامرين» حيث 
كان قد انتشر تقرير زائف عن موتناء لكن ما ان انتشر ضوء الحقيقة» 
وشاهدوا أن القضية» كانت على العكس لا كانوا قد توقعوه» حتى رفضوا 
أن يكون لهم أية شراكة في خططهم الماكرة» وتخلوا عنهم؛ وبا أنهم 

وجدوا فقط ملجتاً في قلعتين» كيا ذكرنا من قبل» وهما قلعتا سكالاء 
وكاباكيوء وفي سبيل تمتين اخلاص رعايانا المخلصين» بوساطة هجوم 
فعال ومباشرء استرجعنا واحدة من هاتين القلعتين» وهي قلعة سكالاء إلى 
سلطتناء وأودع توماس دي سينت سيفيريدوء وابنه الخائنين والمدآمرين 
ضدناء في السجن» وهكذا بقيت قلعة واحدة من القلعتين المتقدمتى 
الذكرء وهي قلعة كاباكيوء للقيام بانتقام ضدهاء وتدبرنا وضع تلك 
القلعة تحت الحصار من قبل رعايانا المخلصين» وهكذا فإن الخونة المتقدم 
ذكرهمء الذين من الواضح أن لامورد لديهم» والذين كانت الآن إحدى 
قلعتيه| قد جرى الاستيلاء عليهاء ومن غير الممكن لهم تحصين واحدة 
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أخرىء كما لم يعد بإمكانهم النجاة ة منا في أي سبيل» وهكذا جرى. 
بوساطة القضاء. وبكل سرغعة ة بقدر ما كان الأمر عادلاً» ايفاع الانتقام 
مد اخ اندم ذكرهم ود مشاركيه» ونحن شمر أن بلقن 
تيب الأمور في وقت قصيرء لضان الأمن المستمر لمملكتناء وبذلك لن 
يقى بالنسبة للمستقبل أية شكوك في أذهانناء أو في أذهان خحلفاتناء أو 
وكلائنا مارج المملكة» وعليك على كل حال- أن لانظن أننا تخلينا 
عن مقصدنا في متابعة الشوار اللومبارد» ولاحتى تركنا ذلك لبعض 
الوقت؛ بل بوساطة ولدينا المحبوبين: هنري» الملك اللامع لسردينياء 
والنائب العام للامبراطورية المقدسة لايطالياء وفردريك صاحب أنطاكية» 
الذي يرأس مقاطعة ايتروريا 100119 وذلك إلى أن نتمكن من 
العودة إلى إيطالياء بعد صنع ترتيبات موائمة لقضايا مملكتناء أقول 
بوساطتيهم| سحقنا اثار الثوار المتقدم ذكرهمء بمطرقة قدرتنا غير المتوقفة» 
وعدم ا كس ل ورا 
بشكل مؤكد أنهم حاولوا الحصول عليه بوساطة خطة طويلة 
0 أكشر من تفاخخرهم 
بغياينا» لأن ما من واحدة من الحوادث التي وقعت مؤخراًء قد سببت أي 
نقضن لعظفناء »كما أن أموالنا لم تتداقص با حدثء بل ازدادت سلطتناء 
وأصبحت أعظم» فسبب ضخامة هذه الجريمة العميقة التخطيط» التي 
هددت برعب ال حرب بين الشعوب» بعدما ذاقت حلاوة السلام» أصبح 
وفاء زعيانا المخلصين؛ لاسي) من الطبقات الدنياء أكثر حرارة نحوناء 
وثقتهم اكثر قوة» وأيضا من اضافة موارد تمرد هؤلاء الخونة» التى جردوا 
منها طواعية بسبب عدوانهم؛ وهي موارد قد نالوا الشروة منها من خلال 
كرمنا بالطول وبالعرض؛ إنها الآن كونت زيادة أساسية لثروتناء مع أننا لم 
١‏ نرغب بذلك» ومن هذا يمكن الاستخلاص بوضوح.؛ بأن الوعود الكبيرة 
التي عملت من قبل عدونا المعلن إلى الخونة المتقدم ذكرهم كان لها تأثيرها 
دمع أن ذلك كان من دون محصلة بإثارتهم لاقتراف هذا لاد ( 
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وبالنسبة لاسم هذا العدوء وللقبه كنا ترغيقاسا بالمرود ب مسا مر 
لولا أن الصوت العام قد كشفه؛ مع أننا نرغب بإخفائه بصمتناء أو تقديم 
العذر له بوساطة لغة غامضة:؛ لأن المحرضين على الجريمة المتقدم ذكرهاء 
من الذين هربواء والذين تحت الحصارء كانوا مرافقين ببعض الرهبان 
الفرنسيسكان الذين منهم تسلموا الصليب» وقد تظاهروا بأن لديهم 
تفويضاً من الحبر الأعظم» على شكل رسائل رسولية» وذلك من أجل 
العمل ضدناء وأعلنوا بشكل مكشوف بأ: هم كانوا يعملون في القضية؛ 
لصالح ا الا م 
الأعظمء كان هو المحرض عل المحاولة المتقدم ذكرها ضد حياتناء ومثل 
ذلك ضد ميراثناء وبهذه الحقيقة اعترف الأسرىء, الذين جرى أسرهم في 
ا د رعايانا المخلصين» وجعلهم سجناءء فهذا 
بينوه بشكل تلقاة ي» وباعتراف حرء عندما كانوا يموتون بحضرتناء ذلك 
0 أن عدم الاعتراف سوف يكون كذباً شريراً وكذلك فإن 
أسقف بامبيرغ 9 عندما صدف أنه بعد حصوله على 
التكريس والمباركة» أو بالحري على اللعنة» كان عائداً وقد لبس التاج 
الأسقفي من البلاط الروماني» وذلك قبل اعتقاله من قبل رعايانا في 
ألمانياء إنه قد أعلن بشكل مكشوف أنه لابد من حدوث اعتقالنا خلال 
وقت قصير» وموتنا بشكل مهين جداًء على أيدي أصدقائنا المقربين 
وحاشيتناء ونحن نتحدث عن هذه الأشياء بحياء» بحكم أن القاضي 
الأعلى هو شاهدناء لأننا نعتقد بأننا لم نسمع قط أو رأينا مثل هذه الجريمة 
أثناء حياتناء وذلك بأن يقوم قومنا وحبرنا الأعظمء بالرغبة بدناءة 
بالقضاء على أي انسان بمثل هذه الميتة الشنيعة؛ لأن العلي الأعلى يعلم بأن 
العقيدة القببيحة كانت دوماً نائبة عن تفكيرناء حتى بعد الإجراءات 
التلقائية الذاتية» وغير العادلة» التي قام بها البابا ضدنا في مجمع ليون» وما 
كنا لنوافق قط على أية محاولة على حياته؛ أو على حياة أي واحد من 
إخوانه» مع أنه غالباً ما طلب منا حول القضية من قبل بعض الأشخاص 


- 905 - 


اا 


المخلصين والغيورين بشكل سريء لكننا تابعنا دوماً قانعين بتحمل 
أضرارناء وعددنا أنه يكفي أن ندافع عن أنفسنا بشكل عادل» من دون 
القيام بالانتقام» لأنه من الواضح عاماً بأن الرب يقاتل من أجلناء لأنه لم 
يكتف بانقاذ حياتنا من أيدي مدن د قوتهم وأشخاصهم 
ووضعهم بين أيديناء لأنه عندما قام وخر الكاردينال ريئيبر /160116, 
العدو لاسمنا ولكرامتناء بالالتحاق بال 85و5ل28, وبال 
8< قفن رعايانا العصاة؛ بناء على إثارة جيمس دي 
موراء الخائن المتقد م ذكره؛ من أجل ايذاء رعايانا المخلصين» وذلك ف 
اليوم لخر ع ادر لاحر قرب قلعة أسكولي؛ وقد قام مارينوس دي 
0 ألمطعغ 06 ق5نامة/ا, الذي هو من رعايا الامبراطورية 
المقدسة. والقائد الأعلى لدينا» بمساعدة قفوات مأجورة مع آخرين من 
رعايانا المخلصين» ؛ الذين أمكن جمعهم في تلك الساعة» وكان موود 
بفضيلة اسمناء» وحظنا اليد المعتادى قام بنشاط بمهاحمة أعداءها هؤلاى 
وبالثقة أكثر من الاعتهاد على عدد عساكره فهزمهم جميعاً مع خسائر 
كبيرة أيضأء ذلك أنه بالإضافة إلى الذين سقطوا بوساطة سيوف قومنا 
المخلصين: جرى أسر أكثر من خحسة الاقف من الشوار من قبل رجالناء 
ومن ثم أودعوا في سجنناء ونحن نخبرك ببذه الأشياء #حجاء انناف 
السرور» ىا نعتقدء لابل» نحن نعلم أنك متعاافف معنا أثناء 
الاضطرابات» وأنك تفرح معنا أثناء تقدم النجاح »كا أن وافر حظنا 
اليد والعدل الذي نستحقه لم يسمح لسرورنا ولفرحكم بالانغلاق مع 
هذه الأحداث؛ لأنه حدث في اليوم الثامن عشر من هذا الشهر الذي هو 
شهر نيسان» أن مدينة كاباكيوء التى على هذا الطرف نحو اليابسة» والتى 
كانت محاصرة؛ قد خرقت بسرعة من قبل رعايانا المخلصين» الذين التهبوا 
بنوع من أنواع الجنون لقتل الخونة» وللانتقام لأنفسهم؛ وليس أقل من 
ذلك لما لحقنا من أذى» والذي حدث هو أن المحاصرين قد شعروا بقدرتنا 
في كل من القريب والبعيد؛ وعندما أصبحوا غير قادرين على النجاة من 
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انزال انتقامنا العادل بهم قاموا بقتل أنفسهم بسيوفهم؛ أو برمي أنفسهم 
من أعالي الصخور على جانب البحر في ذلك المكان. صدر في ساليرنو في 
اليوم الخامس عشر [اقرأ: 5 من نيسان, في العلامة الرابعة». 

وولتر دي أوكرا يكتب إلى ملك إنكلترا حول ا موضوع نفسه 
وكان وولتر دي أوكرا 48,. الذي كان كاهن فردريكء يعتقد. 
مثلما فعل سيده بأن ملك انكلترا سوف يبقى ثاباً على موقفه. يقاوم 
بجرأة وقاحة البلاط الروماني؛ فبعث بالرسالة التالية إليه» لمواساته 
ولإزالة جميع أسباب النوف: 

«إلى الملك اللامع لانكلتراء تحيات من المعلم وولتر: لأنني أعلم أ أنك 
تبتهج في ازدهار مولايء يطيب لي أن أخبر جلالتكم؛ بأنا مولانا 
المذكورء قد قام قبل حولي ثانية أيام؛ قبل نهاية تموز الأخير بإلقاء 
الحصار على قلعة كاباكيوء التي كان فيها ثيوبولد فرنسيسء ووليم دي 
مان 5ا3/ا, ووليم دي ت سيفيرينو 561/©61[10, 
وغيوفري دي مورا 1/018, وروبرت» ورتشارد دي فاسانيلا 
6183 الخونة له.» والذين حاولوا قثلهه مع مائية وخحمسين 
آخرين» بها في ذلك فرسان» ورماة قسي زيارة» مع أصدقاء آخرين لهم؛ 
وكان بينهم أربعين من الرهائن ن اللومبارد» قد قام باطلاق سراحهم؛ 
ثيوبولد المذكوره في أيام المؤامرة» وقام مولانا المذكور برماية هؤلاء 
بالقذائف ليلاً وتهاراً من دون انقطاع» من سبعة مجانيق أعدت بشكل 
جيدء وبوساطة حملات متتابعة أيضاً عملت ليلاً ومهاراًء تحولوا إلى حالة 
ميئوس منهاء وبلا قدرة» إلى حد أنهم لم يعودوا قادرين على مساعدة 
بعضهم بعضاًء سواء في قضايا أشخاصهم أو أطرافهم؛ وتم أخيراء 
بوساطة الحملات المذكورة» الاستيلاء على القلعة مع الام الذين 
تقدم ذكرهمء فهؤلاء قبل أخذهم إلى رينا --باستثناء وصاية البابات 
كانوا قد حرموا من عيونهم؛ وكل واحد منهم أيضاًء من يد» وأنف. 
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ورجلء ثم قرر مولانا إرسال ثيوبولد المتقدم ذكره؛ والخمسة الآخرين 
الذين حاولوا قتله إلى - جميع الملوك والأمراء في أرجاء مختلف البلدان في 
العام مع طبعة ختم البابا التكير وجدت هناك- مختومة على جبين كل 
واحد منهم؛ لجعل الجمهور يدركون خيانتهم؛ وتم العثور في هذه القلعة 
على احدى وعشرين سيدة نبيلة --متزوجات, وأرامل» وفتيات- وقد 
وضعوا بناء على أمر من مولانا تحت وصاية آمنة» أما القلعة نفسهاء 
فجرى تدميرها إلى حجر الأساسء وكل الذي وجد فيها -باستثناء 
الكائنات الحية-- جرى تحويله إلى رماد في البقعة نفسهاء ؛ ثم قام مولانا 
المذكور بترتيب جميع القضاياء وأقام سلاماً مع الرومان ا وبعل 
الفراغ من ذلك أقسم أنه سوف يسير من دون شك مع كتلة كبيرة من 
الفرسان إلى ألمانياء وعمل الاستعدادات للقيام بمثل هذا العمل» ففى 
لك البلاد كا النك ابت قد افتبك من دون حر بمركة مع أعداك: 
يوم عيد القديس جيمس الماضي» وقد أخفق بسبب خيانة اثنين من 
الكرتات السوابيين» واسمهم|: ويسرعبِيرغ ا 
وغروننغهن 00[6أم!6, اللذان تلقيا من الحبر الأعظم سبعة 
آلاف مارك من الفضة:» بالاضافة إلى وعد --وعمل وتأكد ذلك بوساطة 
رسائل رسولية- بحصة من دوقية سافوي 'ا5810, على أن 
يقوما باستدراج الملك إلى ساحة المعركة والتخلٍ عنه هناك في ساعة 
المسركة» أي أن يتخليا عن الجيش من دون قتال» وبناء على ما توافقا 
عليه» قاما مع أول حملة بانزال علميهما. » ونخاضا هرا هناك» وهربا وتخليا 
عن الجيش» مع حوالي ألفي فارس ورماة قسي زيارة» وصار الملك نفسه 
في خطر عظيمء وبقي في وسط الأعداء مع حوالي ألف فقط من الفرسان» 
غير أنه تابع مع الذين بقيوا معه القتال بشجاعة:؛ لكنه أخيراً بعدما فقد 
مائتين من أتباعه؛ التجأ إلى مديئة فرانكفورت؛ وحدث على كل حال» 
بعد علة أيام أن جرى اطلاق سراح الأسرى الذين تقدم ذكرهم» 
بضانة) أو برهائ ئن» أو بفدية» فاسترد شجاعته. وتابع بنشاط القتال ضد 


- 908 - 


-16/ا- 
أعدائه؛ وإلى هناك سوف يذهب إليه من مملكة فرنساء ومن منطقة 
بيرغندي» على هذا الجانب من السون 530068, حمسمائة فارس من 
إن أقريياء وأصدقاء عسؤلانا الامراطريه رمعي الفا زحلف دوق 
بيرغندي واللورين. وكونتا: شجالون 0 وباررموهيا 


ماع 811 
املك يسمح جدداً إلى الرومان بجمع 
ا مال من إنكلترا كا يريدون 
وفي هذه الآونة» أ صبح الموقف الصلبء الذي اتخذه الملك بشجاعة» 


في 'اضبط توجهات 57 الروماني بالقوة» هذا الموقف الذي كان من 
رلك والمعتقد أنه سيحافظط عليه صار أضعف» وحدث هذاء حسما 
ذكر حقيقة؛ قد جاء نتيجة تأثره بآراء الذين كانوا خائفين كثيرأء بأهم 
سوف يخسرون مواردهم من خلال غضب الباباء لأن الأشياء التي 
وي خافوا من أنها ستضيع من بين أيديهم؛ وفقاً لكلمات 
الشاعر 


الحب مع المخوف دوماً مليء 

ثم إن الملك مع عينين مغمضتينء وأذنين مغلقتين» وني سبيل افقار 
بلادنا كلهاء سمح بأن تُسلب الكنيسة الانكليزية» وأن يسرق منها ستة 
آلاف مارك» وذلك حسب ارادة الرومان ورغبتهم؛ وهم أعداء ملكته 
وأعداء المصلحة العامة وهو مبلغ حمله رسل البابا وتجاره لمساعدة 
اللاندغريف, لكنهم لم يتمكنوا تماما من النجاة من مصائد فردريك؛ وقد 
انتقد هذا الأخير بحدة الانكليز الضعفاء؛ من أجل سماحهم لكل نوع 
من الناس بالاثراء على حساب فقرهم, كا أنه تقدم بشكوى ثقيلة أمام 
رفاقه بالسلاح» بشأن ضعف الايرل رتشارد» وتراخيه» في اعطائه الموافقة 
على هذاء لأنه ظهر وكأنه مترابط مع حزب البابا من أجل دمار المملكة 
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الانكليزية» وانحدار الامبراطورية, لأنه من خلال الشروات الصغيرة 
للصليبيين؛ زاد ثرواته كثيرأه وجاء ذلك بوساطة إذن البايا» وعلى هذا 
ازدادت مطالب الرومان جرأة ذلك أنهم لم يواجهوا أحداً اعترض 
سبيلهم في أعمال سلبهم» ؛ فاللاجئون أرغموا على الفرارء والذين 
أرغموهم على الفرار» هربوا بدورهمء وآمال الانكليزء » الذين اتخذوا 
أعداءهم قضاتهم» قد ديس عليها تحت الأقدام. 
كيف قطع ملك أراغون لسان أحد الأساقفة 

في الوقت الذي كان الحظ فيه؛ يتلاعب هكذا مع العالم» قسام ملك 
أراغون بشكل وحشي بقطع لسان واحد من الأساقفة» لأنه ربا نقده 
كر خرن لسار وا سسعاة عرد مدزراين قن حبري 
دن وصويوب الساهل بعض الثيء ء في حدة معاقبتهم» ولقد استحق 
الملك المذكور أن يعاقب بشدة» وأن توضع مملكته تحت الحرمان من 
شراكة المؤمنين» لكن بإرساله بعض رسله الخاصين الذين استحقوا 
الرعاية» حصل على مصالحة مع الكنيسة» لأنه قاتل بإخلاص في سبيل 
- الرب ضد الاسبان والمسلمين» وانتصر بشكل مجيد عليهم. 

توجيه اللوم إلى البابا من قبل جون 
الذي هو كاردينال من أصل إنكليزي 

في الوقت الذي كانت فيه عواصف بحر هذا العالم هائجة على هذه 
العسورة) سمع البابا بأن ملك انكلترا قد استعد بجرأة لممارضة 
ا و 
الملك وتراخيه ومرونته)» فعند ذلك انفجر بانفعال شديد» وعزم عل 
الانتقسام بوضع تملكة انكلترا تحت التزمان مق شرك المي 
عندما كان بانفعالاته المجنونة يعد هذا القراره عارضه المعلم جون. 
وكان انكليزياً من حيث الأصلء كما كان راهباً من طائفة السسترشيان» 
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وكازديثالآ وقال له: «امولاي: "من أجل خاطر الزي» وقر غضيك) 
الذي هو -إذا أمكنني القول- غير مستقيم» واضبط هذه الضغوط 
ا باللجوء إلى الاعتدال» مقدراً كم هي سيئئة هذه الأيام» 
فالأرض المقدسة عرضة للخطرء » وقد انفصلت الكنيسة الاغريقية عناء 
وفردريك معادي لناء وهو الذي ليس هناك من هو أقوى منه. لابل في 
الحقيقة ليس هناك من يوازيه بين الأمراء المسيحيين» وأنت ونحن الذين 
نشكل رأس الكنيسة:؛ قد طردنا من الكرسي الرسولي؛ لابل في الحقيقة 
من المدينة» ونحن نعيش في المنفى» فهنغاريا مع أراضيها الحدودية: تتوقع 
نا ليس زاون الدسار من قل الحاو رايا رمن ري جر 
الداخلية» وأظهرت اسبانيا الجنون» إلى حد قطع ألسنة الأساقفة وفرنسا 
التي هي أيضاً قد تآمرت ضدناء قد غدت فقيرة من خخلالناء وانكلترا 
أيضاً التي أوذيت مراراً بالأضرار التي صدرت عناء هي مثل أتان بلعام؛ 
قد جرحت بالنخسء وبضربات العصاء وقد تكلمت أخيراًء ولامتناء 
زاشتكث آنا أمكنت بشكل لايمكن حلام ,قنة وتحرسه فك 
لايمكن الشفاء منه. وباتت على هذا مثل الاساعيليين» »؛ مكروهة من قبل 
الجميع؛ ونحن قد أثرنا الجميع لكراهيتنا»» ولم يتحرك عقل البابا على 
كل حال- ر نحو ال رحمة. أو التواضع» بوساطة هذه الكلمات؛ بل ظل 
يتحرق للانتقام وانزال العقوبات» وبينما هو في هذه الحالة».وصل رسل 

من انكلتراء قاموا بتليين عقل البابا المتيسس؛ بتوقعات الربح ؛ وأكدوا أنه 
من خملال أصدقائه الخاصين في انكلترا (أنا المعد لمذا ل 
لي بذكر أسمائهم) قد لوي قرار الملك» وبناء عليه فإن رغباته سوف 
يجري بسرعة تنفيذهاء ولدى ساعه هذا هدأ السرور عقله وملاه. 

ا ملك يمنع التفتيش الذي أقامه أسقف وينكستر 

وفي هذه الآونة» كان أسقف وينكستر» قد مارس, بناء على اقتراح 

الدوميئيكان والفرنسيسكان حى] ذكرنا- المظالم على الرعايا التابعين 


-911- 


روات 
له. وكان ذلك أكثر ما هو معتاد أو موائم, إلى حد أنه أقام تفتيشاً 
دقيقا يجري في أسقفيته من قبل رؤساء شمامسته وعمدائه» وذلك فيم| 
يتعلق بكب النفس والأخلاق لدى النبلاء» وكذلك غير النبلاء» ما 
سبب ضرراً عظيماً للسمعة الصالحة» وفضائح لكثيرين؛ لأن مثل هذا م 
تجر العادة به من قبل» وبناء عليهء لدى ساع الملك الشكاوي الثقيلة 
للناس: وبناء على نصيحة بلاطه» كتب إلى عمدة هيرفورد كما يلي: 
«من هنري؛ الذي هو بنعمة الرب ملك انكلتراء إلخ: نحن تأمرك 
حيث أنك تقدر نفسك وجميع ممتلكاتك» أن لاتسمح إلى أي رجل 
علماني من وكلائك» تادغل رغية أسقف لنكولن» ورؤساء الشهامسة» 
والرسميين الآخرين» أو العمداء الريفيين» منذ الآن فصاعداء بالتجمع 
في أي مكان» اشام بإعادة تقدير في اليمين» أو في أية شهادة» مالم يكن 
شؤون الزواج أو شهادات القضايا»» ولدى سماع الأسقف عهذا» 
ان بن الك مل عل اع خطوات يعض لسري الحو رحو 
بوقاحة مشابهة في فرنسا (الذين أعطي عنهم بيان مفصل في صفحة 
مقبلة من هذا العمل). 
طغيان البايا في استخراج ا مال 
وازدادت جرأة الباباء من النجاح في اخمضاع الانكليز التعساء 
وإفقارهم فقام الآن بشكل متخطرس» لا بل أكثر غطرسة مما هو 
معتاد.» فطالب جميع الأشخاص المتتفعين في انكلتراء القاطنين في 
منافعهم» بوجوب اعطاء حصة ثلث من ممتلكاتهم إلى البابا» وأن يعطي 
الذين غير قاطنين» النصف. اع شان روي | الخرى قباسي سيا 
رابطنا الوصاية المتقدم ذكرهاء بتلك العبارة المقيتة: «دون الاهتمام 
والتقدير», وهي الاضافة التي مدت جميع العدالة» التي مضت من 
قبل؛ ولكي يضع هذا المرسوم موضع التنفيذ» عيّن على الفور أسقف 
ندن. 
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ا ملك يمنع الاستخراج ا متقدم ذكره 

ثم إن الأسقف المذكور أعلاه» قام بعدما جعل هذه القضية معلنة 
ومعلومة في كنيسة القديس بولص في لندن» برفقة بعض الآخرين الذين 
كان قد جمعهم مع بعضهم لهذا الغرض» فقرر أن يبحث في مسألة هذا 
الاسهام المرعبء ني يوم عيد القديس أندروء وبين| كانوا متألمين من أنه 
أمر بها بدا -لابل بالحقية كان- غير ممكن؛ وصل إلى مابينهم جون 
أوف ليكسنغتون 6000 ا, وهو فارس» والمعلم لورانس دي 
سينت مارتن»وكان واحداً من كهنة الملك» وكانا قد أرسلا إليهم من 
قبل الملك» حيث منعاهم بكل دقة» بعدم الموافقة, ولابشكل من 
الأشكال من الاسهام المتقدم ذكره. الذي جرت المطالبة به 0 
بالمملكة كلهاء ثم بعد عدد من الالتّاسات من جميع الذين احتشدواء 
أنبوا المؤتمر وهم مسرورين؛ ولكي لانمسر صامتين بالكلمات المؤثرة 
للذين عارضوا هذا المرسومء رأينا أنه من المناسب إقحامهم في هذا 
العمل ومع أنهم ل يجيبواأ بجرأة: لعله كان بإمكانهم أن يكونو] أكثر 
جرأة» وأكثر فعالية» لو توفرت لديهم أية ثقة في الكلام المتقلب للملك 
وبأفعاله. 

رد رجال الدين بشأن استخراجات البابا غير ا معقولة 

«لو أن أحوال وأوضاع ثملكة انكلتراء كانت معروفة من قبل البابا 
وإخوانه في أيام المجمع» » لما أقد م بأي حال من الأحوال على إعلان ذلك 
الفانون» ولو أن امخاطر والأضرار لثني كان من الممكن أن نحيق 
بالكنيسة الانكليزية سبب ذلك القانون» قد شرحت له لما أمكن بأي 
حال من الأحوالء اقناعه بعمل ذلك المرسوم, لأنه كانت هناك عادة 
قائمة في الكنائس الكاتدرائية ومرعية» قضت بأن يدفع للكهنة المقيمين 
فيهن» والذين هناك عدد صغير منهم في بعض الكنائس وكهنة صغارء 
وقساوسة للكنيسة» من موارد المنافع اللاهوتية» التي هي بأيدي الكهنة 
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المذكورين في مناطق مختلفة؛ وإذا كانت حصتهم غير كافية» وصلت إلى 
نصف المبلغ؛ فإن خدمات الكئيسة سوف تبجرء بسبب أن الكهنة غير 
قادرين على الدفع لهم؛ ولأن الكهنة أنفسهم يعانون من نقص كبير» هم 
لن يكونوا قادرين على الإقامة في الكنائس» وإذا رأوا أن من الموائم 
الإقامة ببن؛ فإنهم لن يتمكنوا من الإنفاق على الآخرين؛ ابل ما 
الانفاق على أنفسهم» من خلال الحصة المتبقية من منافعهمء وخاصة با 
لا ل 
يجري استخدامها في أراضي رومانيا (بيزنطة)؛ وبما أن حصة غير المقيم؛ قد 
عدت وكأنه لم يقم شخصياًء ولا حتى اقتطاع التكاليف أو النفقات 
التي وقعت على جمع الأرباح» ومسائل أخرى كثيرة» وإذا لم تقتطع» » من 
الصعب بقاء جزء من أربعة في حوزة الرهبان». 

قضبة أخرى وسبب 

«ويحدداً بها أن الأماكن الدينية قد أسست في جميع أرجاء انكلتراء 
والأسيدة بناء على إجراءات الكنائس الأب تنضيف وفي هذه الحالة» فإن 
نافع التي منحت هكذا مع الممتلكات الأخرى بالكاد تكون كافية لهم؛ 
وإذا ما جرى أخل جزء من مناذ فعهم؛ فإن القسم الأول سوف يكون 
مرغ عل العيش على الصدقات» أو أن الضيافةة ريا سيجري السقل 
عنهاء أو أن الأمرين سوف من الممكن حدوثههم| في بعض الأماكنء 
وهذا من غير الممكن حدوثه من دون فضيحة كبيرة» ونخطر على الأر واحء 
قد يبلغ حداً أن بعضهم سوف يأخمذ بالتجول في أنحاء العام وبسيب 
حالة التشرد هذه سوف يسقطون في كثير من الذنوب المضاعفة» بعدم 
مراعا: تيم لأحكام الآباء المقدسين, التي هم مرتبطون مها). 


قضية أخرى وسبب 
«ومجدداء با أن عادة كانت قد سيطرت» وقد جرت مراعاتها فى 
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انكلتراء بأن قساوسة الكنائس الأبرشية» كانوا دوماً مشهورين 
نضيائتهم؛ وأقاموا غمارسة تقديم الطعام إل المحتاجين من أهل 
أبرشياتهم» ومبذه الوسائل» سعوا ليس فقط لإرضاء الخالق الأعظمء بل 
الناس العلانيين من كل نوع. والذين بوساطتهم اضطرب كهنة البلدة» 
وإذا ما جرى انتزاع حصة من منافعهم منهم» فإنهم سوف يكونون تحت 
ضرورة رفض ضيافتهم والتخلٍ عن وظائفهم المعتادة بالتقوىء وإذا 
ماانسحب هؤلاء؛ فإنهم سوف يحصلون على كراهية أولئك الرعايا 
التابعين هم وسوف يفقدون عرفان العابرين مع جيرانهم» ولسوف 
يجري حرمان قساوسة الكنائس من حقوقهم» بحيث يصبحون غير 
قادرين عل الذفاع عتهم» وسبب فثرهم سرف يظلمون من قبل اهلا 
العللانيين أنفسهم: عما سوف يجلب العار والخسارة على الكنيسة العالمية» 
وبعضهم الذين منافعهم غير كافية لإقامة مدة ستة أشهرء والذين نادراً 
مايجدون طعاماً في الأماكن الأخرى؛ إن هؤلاء إذاها جر التطاع حبرم 
فن مافمهم ميم سوف يرغم ون على التسول» ولسوف تنوقف 
القداسات ف كنائسهم» وإذا ماتوقفواء فإن أهل أبرشياتهم سوف 
يعجزون عن دفع عشورهم.ء ومواردهم؛ ولن يكون هناك أحد يتولى 
متابعة مطالب تلك الكنيسة؛ بسبب الحاجة» وسوف تصبح كرامة 
الكنيسة منحطة» وستسقط جماعة الكهنة في حالة الإزدراء» وسوف 
يتوقف الوعظء وسيترك علاج الأرواح من دون من يقوم به» وبذلك 
سوف يكون الإيهان في خطرء بمعاملة الناس للعقائد» وسيقابل إصلاح 

الأساقفة بالإزدراء». 


قضية أخرى وسبب 


«ومجدداء با أن الفقراءء الذين هناك أعداد منهم بلا نباية» يعيشون 
أثناء السئة على تمتلكات الأشخاص اللاهوتيين» ويتسلم عدد كبير من 
السادة» وأقربائهم مع آخرين يقيمون في خدمتهم الطعام والدفع المالي 
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لكا 
رو لكاي زإذا ما صسترى اعد تهدية من نكر اصفيم مهم افإن 
الصدقات سرف تترقفيا عن انض ولسوقط : تصبح أسر فاسقة وإذا ما 
حدثت هذه الأمور ل ل وبعضهم با أنهم 
لاس يستطيعون الحفرء وأن يتسولوا عارعليهم؛ لسوف يجدون أنه من 
قروو يوا بع اقلزاة نع وي اكد ونيف الف الدريتةء 
والاغتصاب» والسلب» وعن ذلك سوف ي: ينجم قتل الكثيرين» ولسوف 
ال ا ل 0 
سوف يتلو ذلك بالضرورة). 

قضية أخرى وسبب 

اراد ب متاك كنا ف كرحن الكلرا انان سمل 

ال م 
قضية» ولكن إذا كان من دون اقتطاع» فإن الأثقال على الكنيسة» المؤلفة 
من المعحاشات التقاعدية, ووكالات الأساقفة, واصلاح الكنائس 
وترسمهاء وتزيينهاء سوف تستهلك حصة أرباحهم وستنتزعها منهم. 
وبا أ: نهم لايمكنم العيش على ما ترك لهم » سوف يتحولون إلى حالة 
لوز ثم إيه في حال الاعياء تمل عؤلاء الأعسحا ص وان لايكونوا 
اي رت ايا 
والفضيحة من الممكن أن تنتج». 


قضية أخرى وسبب 


1 


(وجددا» إنه بالإضافة للا جرى جمعه تحت اسم جزء من عشرين» 
اث 
تارقارن ل دالت ده عام 
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المرابح» وبا أنه لم ينقص ذلك الجزءء» وبما أنه بالإضافة إلى هؤلاء- 
يسعى للحصول من الأشخاص المتوقعين في الوصاية الأولى» ومن 
الذين يتسلمون موارد مائة مارك» والجزء من عشرين» ومن الذين 
لديهم موارد أكبر» جزء الثلث» سوف يكون محتاً أن يجمع من موارد 
الكهنة؛ مبلغ ثهانين ألف مارك وهو مبلغ سوف يكون من الصعب 
كثيراً على تملكة انكلترا أن تقدر على دفصه فكم على هذاء عندها 
ستكون خسائر الكهنة» الذين تتألف ممتلكاتهم في المرابح فقطء التي 
مع أنها معروضة بشكل عام سنوياً للبيع-- تقود إلى كثير من أعمال 
الشراء المعمولة من المبلغ المذكورء وبما أن المال ينتقفل من يد إلى يد 
ويبقى في المملكة؟ وإذا ما حذف المال من كل بيع» وحمل إلى خارج 
المملكة» سوف تكون عمليات الشراء عاجزة؛ ومن الممكن أن يحدث 
أن مثل ذلك المبلغ من المال» من الممكن عدم توفره في المملكة» الأمر 
الذي تبرهن في حالة طوراىء ضاغطة. في زمن مضىء أي عندما 
حدث أن كان رتشارد» ملك انكلترا» صاحب الذكرى اللامعة؛ أسيراً 
وعكرسا فق بلد أجنبي» فوقتها تم طلب ستين ألف مارك من أجل 
اطلاق سراحه؛ ومع أن المملكة كلها أسهمت» لم يكن بإمكانها أن تدفع 
المبلغ جميعه لولا أنه عدّ صلبان وأواني الكنائس جزثاً من المبلغ المسدده 
وهكذا إن إمكانية جمع مثل هذا المبلغ الكبير الآن ضثيلة» وإلى أن يجمع 
هذا من مقتنيات الكهنة فقط سوف يحتاج إلى ثلاثة أضعاف المدة» أي 
سوف يحتاج إلى مدة ثلاث سنوات» وبا أنه» على هذاء تعارض الكنيسة 
الانكليزية بوساطة حماتها هذا الاستخراج» سوف يكون من المفيد إعلام 
البابا مبذه المعارضة العامة باسم الكنيسة كلهاء وهي تدعو إلى حضور 
يسوع المسيح» وأن يجري عقد مجمع عام في أي وقتء بنعمة الرب». 


كيف جرى إرسال اثنين من القتلة إلى روما 
وفي هذه الآونة جرى ارسال اثنين من القتلة الجريئين» من قبل 
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الامبراطور فردريك إلى البلاط الروماني» بقصد قتل البابا في مؤامرة 
سرية؛ حسب طريقة يقة الحشيشية» وقد جرى اعتقاهه| بحادثة غير متوقعة. 
وأودعا السجن» ؛ لانتظار صدور حكم على جريمة تأمرهماء وكان هناك 
بعض من قالء بأن هذا الخبر قد جرى اختراعه بدهاء» ورتب بشكل 
زائف. في سبيل أن فردريك الذي كان قد أعلنء أنه قد تعرض لمحاولة 
للاساءة إلى سمعته» باتهامه بجريمة تمائلة. 
موت أسقف سالسبرى 
مدع السو كر ا اله د 
الأرواح »ءمات المعدم روبرت رنغهام 0 ,صا حب 
ل التقية» وأستف سالسبري» وكان بعاد أحيط بالفضائلء مليئا 
بالستوات:» وكان مليئاً بالانجاز الأدي» وقد ترك 0 
بيته الرهباني مداناً بألف وسبعاثة مارك. 
وفاة راعي دير ويستمنستر 
وفي حوالي الوقت نفسه أيضاًء أي أن تقول في الأول من كانون 
الأولء مات رتشارد دي بيركنغ 29 راعي دير ويستمنسترء 
وكان رجلاً حكيرما ومتعلياً ومتدينء وهو الذي زاد أثناء حباته موارد 
بيته الرهباني» بحوالي ثلاثائة مارك. 
نطويب إدموند رئيس أساقفة كانتربري 
وفي حوالي الوقت نفسه. أي في يوم الأحد. التاللي قبل عيد الميلاد» 


علاماايدى بمرسرر ااتوع بالرب؛ قام البابا بشكل مهيب بتطويب 
رد رئيس أساقفة : كانتربري وأدرج ا. اسمه في لائحة القديسين لأنه 


ذلك أنه ل ذلك 0000 ال التآمن يي 
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مح اللخ برها سر قور كر وما أن أعلم بذلك» حتى أعطى 
أوامر بأن يقنم ضع كهذة البعة الملكية» باريداء ليايهم الاحتفالية» وأن 
يتولواء مع عدد من حوامل الشموع المضاءة» أداء قداس» تسداوئة 
بمزمور «دعونا نبتهج» إلخ؛ إلخ» ولسوف تكون الوثيقة الأصيلة 
لتطويبه في نباية الكتاب. 

كيف توقف البحر عن ال مد والتدفق لمدة ثلاثة أشهر (أيام؟) 

لقد روي من قبل أشخاص موئوقينء أن البحر لم يتدفق على شاطىء 
البحر» | هي العادة» وذلك لمدة أربعة أيام أو خمسة؛ وهي واقعة» شهد 
الذين يسكنون على الساحلء والبحارة الذين يسافرون فوق المياه 
العظيمة» أنهم لم يروا مثلها من قبل بشكل مطلق. 

انئيخات ولج ارا روراد احلا بالصري 

وفي حوالي الوقت شنية اك وصضل كيده سالسبريء أنه سن 
السدي عدا إغاد واحد يكون مقبولاً من الملك؛ مالم يكن يا 
عاتداً إلى بلاطه, وق سمل الاختراز ضد تعريقن كنستهم | إلى المخاطر» 
ولكي يربحوا رضا ال ملكء انتخبوا بالاجماع وليم أوف يورك» وكان 
كاهناً مقرباً كثيراً من الملك» وقسيس بيفيرلي /إ©!61/ا86, وكان 
رحتة بارعا افيا في القانون» انتخبوه ليكون أسقفهم والراعي 
لأرواحهم؛ وكما كان معتقد» كان هذا الانتخاب مرضياً للرب» وموافقاً 
للملك» وقد جرى ثثبيته من دون عن وجو ردكا ات امد 
سيلفستر 7/65161الا5 لكربى كتارايل) لأنه مع أنه قد فكر من 
مرحيف ادر نامسد رط لال ل باقن اقول 
به وبا أن الرب قد دعاه لتسلم رداء الأسقفية» استولى عليه رعب 
مقدس» وقبل بكل تواضع بالانتتخاب المذكور» خشية من التحرك ضد 
الزن ولك لايعد خارسا. 
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موت بعض النبلاء الإنكليز 

مات في هذا العام بعض النبلاء الاتكليز» الذي عد موتهم خسارة 
كبيرة للمملكة. وكان من بين هؤلاء رتشارد دي أرغنتان 1060182م, 

وكان فارساً شجاعاء قاتل مخلصاً لمدة طويلة في سبيل الرب» في الأرض 
القدسة وفي المناطق الشهالية. وهنري دي بالأويل 101ا22, 
ولامرت دي ميولتون 05]هابالاً 06 61طمقا,. ‏ وكذلك 
الاسكندر سويرفورد 561/8611050, وكان خازن كنيسة القديس 
بولص في لندن» وقد دفن بشكل مشرف في كنيسة القديس بولص» وهو 
لم يترك مثيلاً له في انكلتراء ذلك أنه كان شخصاً ببياًء جميل الوجه. 
وموهوباً في المعرفة في كثير من الفروع» وكان لامبرت دي ميولتون 
المذكور أعلاه فارساء وقد حاز مؤخرأء بوساطة هدايا كبيرة؛ على امتياز 
مدهش من الباباء وهو أن ما من واحد يحق له حرمانه كنسياً لأي ذنب 
من الذنوب» مالم يكن ذلك بوصاية خاصة من الباباء وكأن ذلك أنه 
كان مسموحاً له باقتراف الذنوب مع حصانة: وبعدما آذى كثيرين» 
وظلم أكثر» استحق أخيراً ضربة تفقدية من الرب» لأنه عندما كان 
اذا هد مضيو ره الحذى الد ماو وكان لابساً بشكل متشامخ, وقد 
ترجل؛ أو بالحري لدى ترجله من على ظهر حصانه؛ اشتكى بأنه أصيب 
بمرض خطيرء وبادر مسرعاً إلى مضجعه؛ وقبل أن يخلع مهمازيه» صار 
لونه شاحباً بسبب الموت» وكذلك رالف بريتون 0" الذي 
كان من قبل صديقاً مقرباً جداً من الملك والملكة» ومفضلاً على كثير من 
النبلاء» كى] كان مستشارالملك؛ وقد سقط على الأرضء وعاش مع 
ضربة غير متوقعة لسكتة دماغية» وجاء ذلك أثناء مشاهدته لبعض 
اللاعبين بالنرد أثناء لعبهمء وجاء ذلك بعد مشاركته بوجبة طعامء 
وهكذا فإن الذي أفقر كثيراً من الأشخاص» وخاصة كهنة مسيديا 
60 , في سبيل أن يجمع ثروة كبيرة» ويتملكها لنفسه» فقد 
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فجأة حياته وما حصل عليه أيضا وكذلك نيقولا دين 06 ا, 
(عليه اللعنة)» وكان كاهناء وخازناء ومستشاراً خاصاً للايرل رتشارد. 
فهو كان مع صديقه وشريكه جون بريتاثي 8161850608, الذي 
كان فارساء (والذي أصيب بانتقام تماثل) قد مارس أعمال الاستيلاء 
على المال من كل الاتجاهات» وتكديسه من أجل أستخدام الايرل» ففى ذه 
إحدى الليالٍ المظلمة» عندما كان مور ومتخياً من إحدى 0 
وكان متطيساً من دون حذر حصان حرون» سقط على الأرض سكرانا 
فاصطدم بجذع شجرة على الطريق» فدق عنقه» وتمدد على ظهره؛ ولفظ 
أنفاسه؛ وتقيأ الخمرة ة التي كان قد شرب منها كثيرأء ولقد كتبت هذه 
الأشياء» من أجل أي واحد؛ قد يعهد الرب إليه بمقاليد أية سلطة 
مدنية» أن يقومء بوساطة وضع قدميه في مكان واسع؛ وبتذكره قول 
النبي: (إنه أمفر تبر عدن أن تقع بين يدي الرب».؛ يمكنه بذلك أن يخاف 
من العقاب في النهاية إذا ما خان قضيته. 
انتخاب رتشارد دي كروكسل راعياً لدير ويستمنسة 

وفي حوالي الوقت نفسه. جرى بالاجماع انتخاب المعلم رتشارد دي 
كروكسل © 0, رئيس شيامسة ويستمنسترء والذي كان 
رجلاً فصيحاً وعالماً بالقانون» وصديقاً قريباً جداً من الملك؛ انتتخابه 
راعياً لدير تلك الكنيسة من قبل جميع الرهبان» لأن الرهبان خافوا أنهم 
إذا تصرفوا بشكل معاكس؛ من أن يقوم الملك» الذي كان حاميهم 
اخاصء ارك تصف الكنيسة التي شرع بينائهيا شككل جيل: غير 
مكتملة العارة» وقد جرى على هذا انتخاب رتشارد المتقد متقدم ذكره» وقد 
كان درم نيه بالقديى المرية لمعتف ررقي الك لأنه في 
يوم تطويب ذلك القديس» أي في يوم الأحد ماقبل عيد الميلاد ى) 
تقد م الذكر أعلا استدعي إلى الاحتفال التكريمي لهذا التجمع 
الأسقفي السامي» وأمر عل الفور ببناء بيعسة تشريفاً للديس المذكور 
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حية ذا م فيها صلوات فخمة» حسب| هو لا, ق)بوشلغ بي ميسعيل 
لإ ارب ول الف اذكب ساد م ال لخر معدت فعلة 
أثواب حيرية» وأن يقدم ال الناس أثناء انتتاد دمل 
الرب». 
خاتمة أحداث السنة كلها 

كانت هذه السنة خلالها كلها منتجة للشكوك إلى الأرض المقدسة» 

والأذى للكنيسة بشكل عام.؛ والعدوانية للامبراطورية» والسلب 
احتفال ا ملك بعيد ا ميلاد في وينكستر 

كان عام 151417» هو العام الحادي والشلاين لحكم الملك هنري 
الثالث» وفيه عقد بلاطه في وينلكستر» بحضور عدد كبير من نخبة نبلاء 
المملكة» ولدى وص وله إلى هناك» استقبل بالسرور من قبل أسقف 
وينكستر» الذي رجاه بحرارة بأن يتناول طعام الافطار معه؛ في الصباح 
التالي الذي هو صباح بوط خحك ايلات فين ا عقية الأسقف أنه بعمله 
هذاء يمكن أن يعطي برهاناً إلى الجميع بأن مولاه الملك» ققد نسي تماماء 
جميع ذنوبه السالفة» ولكي يتمكن من أن يظهر أمام جميع يع الضيوف بأنه 
أي الملك- أعاده أي الأسقف- إلى صداقته ل ولسرور 
الأسقف. تمت الموافقة على طلبه» وتمت تلبية رغباته. 


عقد مؤتمر ف لندن 
وفي هذه الآونة؛ وبناء على وصاية مستعجلة من الباباء تتعلق 
باللساهمة التي تقدم ذكرها والتي لايمكن التساهل نحوهاء وهي 
المساهمة التي قام الأساقفة بالمؤتمر العام؛ لسوء الحظ فربطوا رجال 
الدين مها بناء على ذلك قام الملك بموجب أمره الملكى» باستدعاء 
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نبلائه» وكذلك رؤساء الشمامسة في انكلتراء للقدوم إلى لندن» ولدى 
وصوهم إلى هناك قاموا جميعًء أي الأساقفة؛ قبل اليوم المتفق عليه؛ 
فغيبوا أنفسهم عن عمدء في سبيل أن يظهروا أنهم كانوا معارضين 
لأعم الهم لأمهم كانوا يعرفون بن قلوب الجميع كانت مليئة بالأل» و1 
يكن هذا من دون سبب مسوخ. 
حول مؤامرة بعض نبلاء فرنسا ضد البايا 

في الوقت الذي كان فيه نهر الوقت يتدفق هكذا نحو الأمام »؛ ضعفت 
التقوى لدى المسيحيين» وكذلك عواطف البئوة» التي 50 عل 
ل مسييحي أن يرعاها نحوأبينا الروحيء الباباء ذلك أنبا كانت قد 
أصيبت بجراحة وماتتء ولم يكن هذا بلاتعريض أرواحنا للخطر, ٠»‏ لابل 
في الحقيقة. تحولت هذه العواطف إلى كراهية شديدة» ولعئنات خفية. 
لأن الجميع قد شاهدواء ومع المشاهدة * شعروا بأن البابا المذكور» استمر 
عازفناء على إلحاق الضرر والفقر بكثيرين» وعلى نهب المال» واعتقد 
كثيرون الآنء أنه بإمساكه للسلطات التي منحت من الساء إلى القديس 
بطرس» أي سلطة الحل والربط» قد برهن عن نفسه بأنه لايشبه 
القديس بطرس بشكل مطلق؛ وانفتح فم المتحدثين بالشر والذم في كل 
مكان» وبشكل خاص في فرنساء البلاد التي تآمر فيها كثير من النبلاء 
ضد البابا والكئيسة. وهى حالة كو قط 5 وقعت من قبل» ومن 
الممكن مشاهدة خصائص هذه المؤامرة في العرض الكتابي التالي» وقد 
وصلني باللغة الفرنسية» وفيه جاء: 

«إلى جميع الذين سوف يرون هذه الكتابات» نحن الذين أختامنا مثبتة 
على الرسالة الحالية نعلن أننا نقسم بحق أجسادناء بأننا قد تعهدناء 
وتعاهدنا مع بعضناء وذلك بالنسبة لأنفسناء ولورثتنا بشكل أبديء بأننا 
نيسوق ساعن ددن الآخر وجميع الذين في بلادناء وفي البلدان 
الأخرى. الذين يودون أن يكونوا في هذه الجماعة» وذلك في أن نستحوذ 
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على حقوقناء وأن نحصل عليهاء وندافع عنهاء وعن ماهو خاص بهم؛ 
باخلاص صالح؛ ضد رجال الدين» وحيث أننا ر رأينا أنه مسوف يكون 
عبئاً ثقيلاً عليناء أن نواجه هذاء اخترنا نيابة عنا ولصالحناء بموافقة 
عاتة» ورقيا هنا عيها: دوق بيرغندي» وكونت بيريوم منمرعطم 
أوف بريتاني» وكونت أنغوليم؛ وكونت القديس بولص» وذلك من 
أجل أنه إذا ما أقدم أي واحد من جماعتهم على تقديم شىء إلى رجال 
الدين» 0 أية مساعدة» يقوم الرجال الأربعة المتقدم ذكرهم بتقدير 
الذي ي: ينبغى أن ينزل بهه ونحن علينا أن نفعل ذلك وننزل بهء ونود أن 
يعلم الجميع؛ ؛ أننا في سبيل الدفاع والاستحواذء والحصول على ماتقدم 
ذكره أعلاه» إن كل واحد من هذه الجماعة سوف يخصص مائة بالمائة» 
بموجب يمينه» ما يكسبه لمدة سنة» من الأراضي التي يمتلكها أنذاك 
وسوف يقوم كل رجل غني من هذه الجماعة بجباية المفروض لكل سنة 
حسب أقصى قدرته؛ في عيد طهارة سيدتناء وسوف يرسل هذا المال إلى 
أي مكان يحدد له بوساطة رسائل تحمل أختام الأربعة الذين تقدم 
ذكرهم, أو تواقيع اثنين منهم؛ وإذا مااقترف أي واحد خطيئة» ولم يكن 
من الممكن جعله يتخلى عن ذلك من قبل هؤلاء الأربعة الذين وردت 
أساؤهم أعلاه» هو سوف لن ينال المساعدة من الجماعة» وإذا تعرض 
واحد من هذه اللجاعة إلى الحرمان الكنسبى» بوساطة ذنب معروف لدى 
هؤلاء الأربعة» وكان هذا الحرمان قد أنزل به من قبل رجال الدين» هو 
لن يتنازل عن حقه.؛ وصراعه من أجل ال حرمان الكنسي؛ ومن أجل أي 
شىء آخمر من الممكن أن يعملوه وله مالم يكن ذلك بموافقة هؤلاء 
الأربعة؛ أو اثنين منهم؛ وهو سوف يتابع العمل في سبيل حقوقه» وإذا 
ما مات اثنان من هؤّلاء الأربعة» ا إلى خارج البلاد» على الاثنين 
اللذين بقياء وضع اثنين آخرين» وتعيبنهما مكان هذين الاثنين» ولسوف 
يكون لهذين السلطة نفسهاء حسبا كان قد تقرر أعلاه» وإذا ما حدث 
أن ثلاثة» أو الأربعة غادروا البلاد» أو ماتواء يتوجب على عشرة أو اثنى 
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عشر من أغنياء هذه الجماعة. انتخاب أربعة آخرين» وسيكون لهؤلاء 
السلطات نفسهاء مثلما كانت للأربعة الذين ذكرت أسماؤهم أعلاه» وإذا 
ماقام هؤلاء الأربعة» أو أي واحد من الجماعة:» بأي عملء بناء على 
أوامر هؤلاء الأربعة وكان ذلك مما يخص هذه الجاعة» سوف تقوم 
الجماعة بتخليصهم منه». 
كتابة أخرى ضد رجال الدين 

«بها أن أوهام رجال الدين» غير متنبهة إلى أنه بوساطة الحروب 
وسفك دماء بعض الناس في أيام شارلمان وآخرين» جرى نحويل مملكة 
فرنسا من آثام الأمم إلى الإيان الكاثوليكي؛ وأنه بوساطة نوع من 
التذلل ضللنا رجال الدين» ونأوا بناء ورجال الدين هؤلاء يقفون ضدنا 
مثل تعالب؛ فمن خارج بقايا هذه القلاع نفسها التي تعود بتأسيسها 
ووجودها إليناء قاموا ببخرق سلطات أحكام الأمراء العلانيين» حتى 
صار أولاد الأرقاء» يقضون على الرجال 0 وعلى أبناء الرجال 
الأحرار» تبعاً لشرائعهم؛ مع أنهم ينبغي با حري» أن يحكموا من قبلنا 
وفقاً لشرائع امتغليين الأضين عليهم: ولاتجوز الانحراف عن ذلك: 
بوساطة مراسيم جديدة» ولا عن أعراف وعادات أجدادناء ذلك أ: 
يريدون أن يضعونا في حال أسوأء ما أراده الرب» حتى بالنسبة للأمم» 
عندما قال: «(أعط لقيصر مسا لقيصرء وأعط للرب ما للرب)» ونرى 
نحن؛ أعيان الناس في هذه المملكة؛ ونقدر بتيقظ» بأن المملكة» لم ب 
الحصول عليها بالشريعة المكتوبة» ولابرعونة رجال الدين» بل بجهود 
الحرب وعرقهاء ومهذا المرسوم الحالي» الذي أصدرناه بناء على قسم من 
الجميع نقضي ونقررء بأنه لن يقوم من الآن فصاعداً أي رجل دين أو 
أي علماني» بسحب شخص اخر إلى أمام قاض عادي أو قاض مناب» 
مالم يكن ذلك في قضية هرطقة أو زواج؛ أو رباء وفقدان جميع 
مناصبهم الشرفية» والحرمان من واححد من أعضائهم, ينتظر جميع 
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المعتدين» ولقد جرى تعيين بعض الناس ليكونوا وكلاء لناء لمتابعة تنفيذ 
هذه القضية» وذلك في سبيل استرداد سلطاتنا القضائية» ولكي نتمكن 
من التنفس بحرية؛ ومن أجل أن هؤلاء الذين صاروا أغنياء على 
حساب افقارناء والذين اختار الرب كشف نواياهم الخبيئة» بسبب 
عجر هيع سن من أجل أن يعادوا إلى أوضاعهم كما كانت في الكنيسة 
الأولى» ولكي يصبح ممكناً بعيشهم حياة تأمل» أن نشاهد نحن الذين 
نمارس الحياة الفعلية» من خلالهم» المعجزات التي غادرت هذا العالم» 
منذ زمن طويل». 

وعندما سمع البابا ببذاء تنهد بروح قلقة» وبا أنه كان راغباً في 
ا ال 0 وسعى 
إل تحذيرهم بالتهديدات» لكنه وجل أن هذا كان بلا فعالية» لذلك قم 
باضفاء عدد من 3 0 عل - عدد من أكزمائهع» ومنحهم | إذنا 
0 0 الوساقط من اسرد 
بعض الذين تقدم ذكرهم؛ ومن ثم اقلاعهم عن اجراءات مطالباتهم 
وخاف على كل حال- كثيرون من محتويات اا يه 
اعتقاد بأنها صدرت عن واحد ماء بموافقة فردريك» لاسيا وأن الفقرة 
لخر ف يا رمي وقد يم ميال لخاد و اتسينا إن 
دوماً ورغباتناه في أن نقنع الكهنة من كل طائفة: التكل عبد مر 
أصحاب المراتب العليا منهم؛ في أن يستهدفوا الوصول إلى غاية» تناثل 
مع الذي كانوا عليه في الكنيسة في أحواها الأولى؛ وأن يهارسوا حياة 
رسولية» وأن يقلدوا الرب في تواضعه» لأنه كان من عادة أولئك الكهنة 
عمارسة النظر إل الملائكة» وأن يشعوا بالمعجزات), إلخ, إلخ, وعد إلى 
الرسالة التي كان الامبراطور قد أرسلها إلى ملك انكلتراء وإلى الأمراء 
الآخرين في عام50 ؟1. 
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حول البار مان الذي عقد في لندن وفيه تكدست 
الشكايات فوق الشكايات حول استخراجات البابا 

وفي اليو الال تعر طيارة العدري فريو ملك الللئه اونات 005 
مع نبلائه. ومدد المؤتمر لعدة أيام» لأنه كانت هناك مسائل مستعجلة» 
حيث كان هناك خحوف كبير» من أن يقوم الملك الفرنسي بجعل 
ا ل ا 
فقدان تلك المقاطعة | هو ظاهر بشكل واضح. فيه إهانة كبيرة للملك 
الاتكليزي؛ كما يشكل خسارة كبيرة له» لأنه يتلقى بالعادة سنوياً ألف 
مارك من بوردو وحدهاء وكان قد اجتمع هناك أيضاء ىا ذكرنا من 
قبل رؤساء شهامسة انكلتراء وذلك إلى جانب شطر كبير من رجال 
الدين والنبلاءء وهؤلاء اشتكوا بشكل جماعي من الاستخراجات 
البابوية التتي لايمكن تحملهاء وقد تعاطف الملك معهم حول هذه 
الشكايات وشارك ني أساهم لأن الدولة كلها كانت في حالة خطر» 
وكانت القضية - تهم المملكة كلهاء وكان لهذا هناك يأس وأسى لم يسمع 
ا ا 1 
مبكية أمام الملك» الذي كان واجبه حماية الصالح العا م» ومنع نع مثل هذا 
الأذى وهذه المخاطرء ا ا ل ا 
مستقيمة» حتى يجري ارساها إلى البلاط الروماني» لتبيان المظالم الحادة 
إلى البابا»ء وتقرر إرسال الرسالة التالية باسم جماعة الناس كلها ورجال 
الدين إلى البابا والكرادلة. 


الرسالة التي أرسلت إلى البابا باسم جماعة إنكلترا كلها 


اسل الأب الإعتدم داك ل المبيح ا وام هو بمسوجب 
مقاطعة كانتربري؛ قبلات تقوية إلى قدميه المقدستين: 


-927 - 


-!144- 

بها أن الكنيسة الانكليزية» منذ التاريخ الذي جرى فيه منحها الإيهان 
الكاثوليكي للمرة الأول؛ قد سعت لإرضاء الكنيسة الرومانية المقدسة» 
التي هي أمناء والتزمت دوماً بعبادة الرب باخلاص» من دوك حاولة 
اتتخل عن الواجب الذي حملته: واستفادت دوماً من مزيد من الرعاية» 
وهي الآن تلقي بنفسها عند قدمي قداستك. وترجو باخلاص. أنه 
بالنسبة لمطلب المال» الذي طلب منهاء بطرق مختلفة» وبضغط شديد من 
أجل مساعدة شعوب متنوعة:؛ بأن تتفضل بعواطفك وتتنازل بابداء 
الرحمة نحوهاء لأن العبء المطلوب لايمكن حمله» وبسبب عدم كفاية 
الممتلكات» غير ممكن؛ لأنه وإن كانت بلادنا تنتج أحياناً بحاصيل» لكن 
هذه يجري تخصيصها وصرفها لمعيشة شعبهاء ثم إنها لاتنتج وفرة من 
اله كا ما سد وقت طويل إ تدج صا ركش لل الطلوب مبها ف 
الوقت ال حالي» يضاف الى هذا أنه قد ضغط عليهاء وأثقلت فيها مضى 
بعبء مشابه لكنه لم يكن ثقيلاً جداً بالنسبة لا مضى من أيام» ولم يعد 
الآن بامكانها تحمل هذه الاستخراجات. وبالاضافة الى هذاءإنه بناء 
على أوامر قداستكء المساعدة مطلوبة في اللحظة الحالية»من رجال 
الدين الى مولانا وملكنا الدنيوي(الذي لاينبغى لنا ولايمكننا لكرامته 
أن :نقخل نه :فى ضيقتحة)» من أجل آل 'تمكه مين :صنت وات 
الأعداء(نجانا الرب منها) وللدفاع عن ميرائه»ولاسترداد الذي انتزع 
منة. 

وحن بناء عليه؛نرسل حاملٍ هذه العروض» مع التىاسات الى حضرة 
قداستك؛ بأن تقدر مدى المخاطر والأضرار ب سوف تنجم عن مثل 
هذه الاستخراجات» كما تقدم الذكر أعلاه. والتي لايمكننا تحملها بأي 
حال من الأحوال؛ مع أننا مرتبطون بكم بكل رباط عاطفي» ولأن 


جماعتنا ليس لديها ختمهاء نرسل هذه العروض إلى قداستكمء موقعة 
بعلامة ماعة مدينة لندن). 
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الرسالة التي أرسلت بإسم ا جياعة نفسها إلى الكرادلة 
«إلى أكثر الآباء تبجيلاً في المسبح والرب» كرادلة الكنيسة الروصانية 
المقدسة من عبيدهم المخلصين, إلخ. صحة. واحترام صحيح لائق 


م84 


وتشريف 


إلى أخوتكمء بحكم كونكم القواعد المستندة عليها كنيسة الربء قد 
طرنا إليكم بالتعاسسات متذللة» ونحن نرجوكم بحرارة» أن تمنحوا 
الاهتمام» وأن تصغوا إلى المظالم التي نتألم في ظلهاء وأن تعطونا العسون» 
في سبيل أن تتمكن الكنيسة الانكليزية من أن تسترد أنفاسهاء بعد 
اضطرابات متوالية واجهتها في الأيام الماضية» ونحن مقابل هذا ملزمون 
بأن نرد إليكم شكرنا المتسوجب. فمنذ أيام مجمع اللاتيران الأخيرء 
تعرضت الكنيسة الانكليزية إلى ضيق شديده بسبب أوامر الكرسى 
الرسوليء التي قضت بدفع الأموالء بداية الجزء من عشرين من أجل 
عون الأرض المقدسة» وبعد ذلك الجزء من عشرة» من أجل مساعدة 
الباباء وفيما بعد أوامر متنوعة حول هدايا وأعطيات مختلفة؛ بطرائق 
متبأينة, ولاستخدامات متنوعة: ومع ذلك صبت كل الذي تمكنت من 
جمعه بيدهاء وبالاضافة إلى هذاء قدمت أيضاً بناء على أوامر الكرسي 
الرسولي» مرارا وتكرارا المساعدات إلى ملكنا وإلى الرعاة الديوين» 
وذلك بقدر ما توفر لديها من قدراتء والآن في هذه اللحظة الحالية» قد 
طلب منهاء بناء على التماساتكمء تقديم مساعدة إلى الملك المذكور 
(الذي لايمكنناء ولايجوز لنا عدم تلبية مطالبه وقست الحاجة) في سبيل 
أن نمكنه من صد غارات أعدائه. ومن أجل حماية حقوق المملكة, 
ولاسترداد الذي حرمت منهء وأخيراً هناك مطلب جديد: قد عمل 
الآنء وفسرض عل الكنيسة نفسهاء وهذا ما لايمكنهسا تحمله. لأن 
ممتلكاتها القليلة جداً لاتسمح ها بالاستجابة لهذا الطلب, وتلبيته» ولقد 
طلب من بعضهم نصف المتلكات التي بحوذتبم» ومن أخرين الثلث. 


لعي الموسوعة الشامية ع 5١‏ م:8 
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ومن البقية جزئاً من عشرين» وسسوف بخصص شطر من هذا كله 
لاستخدامات الفرنسيين» الذين يقومون دوما باضطهادنا وتعذيبنا 
وإلحاق الأذى بدولتناء وذلك من أجل الاستيلاء على امبراطورية 
الاغريق» وشطر آخمر لمساعدة الأرض المقدسة: التي من الممكن 
حسبه) أعلن العالم بصوت مرتفع-- استردادها من العدو» بمخاطرة 
أقل» وشطر ثالث إلى الاستخدامات الأخرى وفق ماقد يراه الكرسي 
الرسولٍ ويأمر به» ويبدو في الحقيقة أنه صعب ومتناقض أن يكون هناك 
آخرون يمتلكون الكثير من مقتنياتنا وجهودناء وأن يتوجب على رجال 
بلادناء وفقراء مملكتنا الذين الأعطية عائدة إليهم-- الصوم وأن 
يكونوا بلا مقتنيات» كا أن ملكنا وجنوده أيضاء لن يكون» وهم معه. 
قادرين على صد الغارات» والدفاع فد الأعال العدؤائية لاأعدائناء 
لاسمح الرب بذلكء كما أنه لن يكون من الممكن تقديم أية مساعدة إلى 
الذين يعانون من العوز والحاجة. وذلك إذا ماجرى استهلاك جميع 
أموال المملكة» وفي الحقيقة» إن كل شيء يمتلكه رجال الدين»؛ سوف 
يكون عرضة للبيع» ذلك أن مبلغ امال المطلوب حالياء لايمكن توفره 
حدر اسرف يسم العديد من المصائب عن هذا الطريق» مثل| ينجم 
عن أعمال النهب والسلبء وذلك إذا -لاسمح الربح تم الاصرار 
على ذلك؛ وفي سبيل ايضاح هذه الأمور إليكم؛ نرسل إليكم الحاملين 
لهذه العروضء بمثابة رسلنا بشكل عام ليمثلوا بحضرتكم؛ ولكي 
يلتمسوا منكم بحرارة» ومن أجل خاطر الربء والكرسي الرسوليء 
حتى تشولوا تذكبر البابا ولكي توقفوا أيديكم وآراءكم عن مثل هذا 
الظلم» وأن تتعطفواء إذا كان يرضيكم. بأن تنذكروا تلك المدهشات 
والتمزقات الحاصلة في الخارج» بالابتعاد عن صدر الكنيسة الأم» وعن 
طاعتهاء بطريقة لاتتفرقوا أنتم فيها في الخارج؛ ولكي لاتبعدوا عنها 
الدين تجمعوا من قبل مع بعضهم بموجب عاطفة الحب والاخلاص» 
وبا أن جماعتنا ليس لديها ختمها الخاصء أرسلنا هذه العروض إلى 
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اخوتكم المقدسة. مهورة بختم جماعة مدينة لندن». 
حصول ال ملك على إمتياز غامض من البابا 
وفي حوالي الوقت نفسه. وقع الملك» دون أن يعرف بمصائد الره.مان 
الخفية» بوساطة دهائهم وكلامهم المخادع. وحصل بوساطة بعض 


رجال بلاطه.» الذين رغبوا في ارضائه. على امتياز ماء له شخصياء من 
البلاط الروماني» جاءت صيغته كما يل: 


«مع أن البابا قد قام بناء على إرادته وبرغبة منه» في سبيل تخفيف 
مظالم الكنيسة الانكليزية» فأصدر مراسيم» في كل مكان» وقام من دون 
نيبز بتوديع لاقع قي الكلراء لصالج الايطاليين» قد قام مع ذلك الآن» 
وقد هدأت العاصفة كثيرأء فأصدر أمراً قضى أنه إذا ما جرى إعطاء أي 
واحد من أقربائه» أو من أقرباء الكرادلة» عليه أن يحصل على اذن الملك 
وعلى رضهه على المنحة التي تمّ عملها»» وحصل أنه بموجب هذا 
الامتياز الغامض والمخادع؛ أن تمكن الأصدقاء الطفيليون للملك من 
تبدئة مشاعره؛ وربطوه بقوة أكشر بأدواتهم» لأن الموثقين والكتّاب 
العائدين للبلاط الرومانيٍ يستجيبون مثل الشمع للرشوى والاكتراءء 
وإذا ماقاموا بناء على أوامر البابا بكتابة رسائل مليئة بالعبارات الرنانة 

من أجل إرساها إلى مولانا الملك» فعلوا ذلك لإغناء أنفسهم وللتلاعب 
به فهل يمكن للمرء أن يتوقع إلا الأسوأ منهم؟ ولذلك نظرت أنا إلى 
الامتياز المتقدم ذكره» وعددته كلا شيء؛ غير أنه تعلق به وتأمل. 
كيف جرى إحضار سيدات أجنبيات للزواج من نبلاء إنكلرا : 


قبل ارفضاض المؤتمر المذكورء وصل إلى بلاط الملك في لندن بطرس 
أوف سافويء ايرل رت* شيرره عهر ا ةن مناطن نائبسة يعض 
السيدات غير المعروفات» من أجسل تقديمهن زوجات إلى نبلاء انكلتراء 
الذين رباهم الملك في حراسته؛ وهو عمل كان مغضباً بوضوح وغير 


٠.931 - 


م ا 
مرض لكثير من النبلاء المحليين في انكلتراء الذين أنفسهم قد أهملوا. 
إرسال راهبين فرنسيسكان إنكليز 
من قبل البابا إلى إنكلترا لاستخراج ا مال 

في الوقت الذي كانت فيه تقلبات الحظ تخدع العالم بمثل هذه 
المغالطات» جرى ارسال راهبين» من طائفة الفرنسيسكان إلى انكلتراء 
كان أسمها: جون, والاسكندرء وكانا من أصل انكليزيء كا كانا قد 
حصلا من البابا على سلطة استخراج المال» من أجل الاستخدام من 
جل دانع فلقد جر يدها إل الكلترا من وبل الا قبية مسلحوين 

بعبدد من الرسائل» تمهورة بالختم البابوي» ومخفية نهم الذئب تحت 
مسوف الشاقه وقد ثلا أمامالك» نظرات سائجةه ونين تنظرا 
نحو الأسفل» ورجواه بكلام لطيف. والتمسا اذنه ليتجولا في أرجاء 
المعلكة» يطلبان الاحسان من أجل متفعة الباباء وقد أعلنا أنبها سوف 
بن يقوما بأي ضغطء وما أن حصلا على هذا الاذن من الملكء الذي لم 
ير أية نية شريرة في هذا الاجراء» حتى تحول الراهبان المذكوران فأصبحا 
نائبين بابويين خبيرين» وقد تشجعا بأعطيات كهنة الملك» لذلك انطلقا 
من البلاط الملكي؛ وقد امتطيا على مهرين أصيلين» مزينين بسرجين 
حليين بالذهب, وهما شخصياً قد ارتديا ثوبين جميلين جدأء وكان في 
أقدامهها أحذية بما يليسه الفرسان مع مهاميزء من النوع الذي يعرف 
عادة بأسيم 6565 (0567), وذلك.في سبيل إيذاء طائفتهاء 
وإطحاق العار بمهتتيهماء وقد توليا وظائف النواب البابويين» ومارسا 
طفهانهم: وطالبا بالأموا ل» واستخرجا الأتاوات» ونظرا باستخفاف إلى 
عشرين شنا طالبا به كل :واحد من سنذكره» فقد ذهبا قي المقام 
الأول إلى أساقفة أغلى الطوائف في اتكلتراء وطالبابشكل مهيب بالمال 
لأمستيشداميات البابا» تحت تهديد العقوبة» وسمحا بوقت قصير نجنا 
للاجمابة» أو من أجل الدفع» وعرضا عليهم رسائل تهديد الباباء التي 
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قدماها وكأنها إقرون تخويف» ولدى قدومه] إلى أسقف لنكولن» الذي 
كان دوماً محباً خاصاً وتابعاً لطائفتهماء وذلك إلى حد أنه تصور مرة 
فكرة الدخول بطائفتهاء ولقد استولت عليه الدهشة لدى مشاهدته هذا 
التغيير الذي ألم بالرهبان الفرنسيسكان وذلك بالنسبة لكل من الملبس 
والسلوك. والوظيفة» لأنه بات الآن من الصعب اكتشاف إل أي طائفة 
أو وضع كانا يتتميان» وعندما أقس|] حول مايتعلق بمحتويات الولاية 
البابوية؛ خباصة من أجل تصديقههم| من قبل كثيرين» ثم طالبا بالحاح 
وسرعة بمبلغ .صغير» هو ستة آلاف مارك من أسقفيته» وقتها رد 
عليهماء .وهو على درجة عالية من الدهشة والحزن» حيث قال: حضرة 
الراهبين» إن هذه الأتاوة سمع احترامي للسلطة البابوية- مهينة وغير 
صحيحة؛ ولايمكن الاصغاء إليهاء لأنه من غير الممكن تنفيذ مطلبىاء 
ثم إن المسألة لاتعنيني أنا وحدي فقطء بل تعني جميع جماعة رجال 
الدين». .والشعب»؛ والمملكة بشكل عام؛ وأنا أرى أنني سوف أكون 
طائشاً 'ومتهورا ومتناقضاً باعطاتكى) جواباً ايجابياً حول هذه المسألة أو 
منحى)| موافقة مؤكدة حول مثل هذا الإجراء الخطير» من دون التشاور 
مع جماعة المملكة يشبكل عام»» وقاما بعد هذا الجواب بالمغادرة» وسارا 
وهما قد تحولا إلى رجلي بلاط وتغيرا (ي) ذكرنا أعلاه) ومضيا إلى 
كنيسة القديس ألبان» ول يباليا بالحط من كرامتها إلى حد الذهاب إلى 
موضع الاقامة, مع بالغرفة التي بنيت في داخل باب الساحة للاستخدام 
الخاص من قبل الدومينيكان والفرنسيسكانء ثم انحرفا وخرجا عن 
طريقهما وتوجها إلى المكان الأكثر سمواً المخصص لإقامة الأساقفة 
ولاستراحة الرجال أصحاب المراتب العلياء ولقد استقبلا باحترام 
هناك ثم إنهيا بالطريقة ة نفسها التي طالبا بها بمبلغ الستة آلاف مارك 
من اللأسقف المتقدم ذكره. طالبا الآن بمبلغ أربعائة مارك من راعي 
الخير» مق أجل الاستعيال البازوي» نوكل خطوسة طالب بوجوب الال 
في وقت قصيره بنحِت طائلة التهديدٍ بأفسى العقوبات» لكن لدى 
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اجابتهما والرد عليهها من قبل الراعي» وفق الطريقة التي قام بها 
الأسقف المأكورء إنا بشىء من من التواضع أكبر» ارتدى هذان الراهبان 
ثانا غلرائية ل ا فرسيها| الأصيلين.» وغادرا 
وهما يتمتمان ويزمجران» ويهددان. 
البابا يسأل أساقفة فرنسا اقراضه مالاً 

أرسل البابا في هذه الآونة رسله الخاصين من الدومينيكان 
والفرنسيسكانء وهم يحملون رسائله الأصيلة إلى جمسع أساقفة 
فرنئساء واحداًء وجرا يجواكل واحك مني أن بترقمة قلعا فد 
المال» وفقاً لإمكاناته» واقذا أنه عيدهها سار الفاس ةسوك يدفع من 
دون شك لكل واحد استحقاقاته. وعندما أصبح هذا معروفا لدى 
الملك الفرنسي» الذي كانت لديه شكوكه حول شره البلاط الروماني» 
منع كل واحد من الأساقفة في بملكته» »؛ تحت طائلة عقوبة فقدان 
متلكاته. إذا ما قام بافقار أراضيه وفق هذه الطريقة» وهكذا حدث 
أن غادر النواب البابويون البارعون الذين ألفي على عواتقهم غعراء 

حول ترقية ورفع شأن جون مانسيل 

عندما كان الوقت يشع هكذا وسط هذه الأحداث غير المرئية» تولى 
جون مانسيل |©18083955 مستشار كنيسة القديس بولص فى لندن» 
بناء على رغبة الملك وطلبه (الملك الذي طلباته لاترد وهي مهيبة) 
واجبات المسؤولية عن ختم الملك؛ في سبيل أن يتولى مسؤولية وظيفة 
المستشارء وبالاضافة إلى هذا أضفيت عليه مرتبة رئاسة كئيسة بيفرلي 
لاع ع8 من قبلى رئيس أساقفة يورك. ومع أن الملك كان ايا 
لأن هذا المنصب لم يمنح إلى أخيه من أمه. لكن لأنه وجد جون 
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المذكور م مخلصأء ومحتاجاً إليه كثياً في دعم عناياته واهتماماته» لم يغب 
ال ا ار 


اعت ا كدي اب اع مارم ون 
الأعلى» اعتقد و" الباباء أن 00 اللقوال المتنوعينٍ الذكن جرق 
مارين 0 ١‏ أخرفوكان تسيييه) رالذي توح 
أهمية أسمه بأنه قد اختير ليكون يناذا لكن لبن لارعسال: إنا 
لمقتنباتهم؛ في بحر العالم هذاء وقد جاء مع نية» أنه في الوقت الذي 
كان فيه الآخرون يصطادون. أن يقوم باقتناص الانكليز من على بعد 
أو أن سمحن بخداعه الى برميهم في شيكتة بمهارة وعدن وهو وان م 

بسلطات نائب بابوي» في سبيل التخلص من امتياز الملك. 

إرسال غودفري الأسقف المنتخب لبيت ‏ حم 

بمثابة نائب بابوي إلى سكوتلندا 


وجرى في هذه الآونة أيضاً ارسال غودفري؛ ابن مفتش السوق في 
روماء والأمسقت المتتخب لبيت لحم #كاليا بجوي ا 
من قبل الباباء لكن من أجل أي غرضء هذا غير معروف. لأن 
العقيلة الكاثوليكية كانت مزدهرة باستمرار» وكان السلام موييعيا 
بشكل راسخ بين رجال الدين والناس؛ ولذلك من المعتقدء أنه بناء 
على ماهو معروف عن العادات الرومانية؛ أن مهمة غودفري المتقدم 
الذكره الذي كان اا ولديه قدرة حديدية عل الجذب» سوف 
يجذب إلى نفسه الموارد المالية الوافرة للاسكوتلنديين» والمرغوب بها 
كثيراً. 
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إرسال ا معلم جون إلى إي رلاندا 


وجرى في الوقت نفسه ارسال المعلم جون الأحمر إلى لم 
المال» مع صلاحيات كاملة. وكأنه كان نافيا تانوياء 
رات لك ارش رلك جل ع او اك با 
للإساءة إلى ملك انكلتراء الذي كان فرحا بأنه كان محمياً عبشا كما 
خيّل إليه-- بامتيازء أنه ما من نائب بابوي يجوز أن يقدم إلى أراضيه» ما 
.لم يكن قد سئل من أجله. وعلى هذا قام جون المذكور بنشاط بتنفيذ 
أ وأمر البايا» وصرف نفسه نحو منافعه وكسبه» إلى حد أنه استخرج ستة 
آلاف مارك من ايرلانداء وقد أرسل هذا المبلغ إلى لندن يوم عيد 
القديس ميكائيل» بعهدة بعض رجال الدينء وذلك لاضافته إلى خزانة 
البابا وأمواله؛ لكن جميع هذه الإجراءات لم تتجج من المغرفة بها من قبل 
فردريك. 

هزة أرضية في إنكلترا 

في الثالث عشر من شباط هذا العامة أي في يوم عيد القديس فالنتاين 
8 كانت هناك هرة أرضية في عدة أماكن من اتكلتراء 
خاصة في لندن» وأكثر شيء على شواطىء : نهر التيمزء وقد هزت الأبنية» 
وكانت مؤذية جداً ومرعبة بنتائجها وتأثيراتهاء هذا ومن المعتقد أن مثل 
هذه الواقعة كانت خطيرة» لأنها غير عاديةء وغير طبيعية في هذه البلدان 
الغر بيسة» لأن الكتلة القوية المتماسكة لانكلترا متحررة . من الكهوف 
الموجودة تحت الأرض» والغئر العميقة (التي فيهاء تب لفلاسفة يجري 
بالعادة انتعاب الهزات الأرضية)» كا أنه من غير الممكن كشف أي سبب 
آخر لقيامهاء ولذلك كان من المتوقع. وفقاً ب الانجيل» بأن 
نباية الدنيا وشيكة» وأن حصركة الأرض هاده تث تشير إلى أنيا جاءت تجاوياً 
مع التتعحصركات في هذا العالمء واذلك من لمكن فريك العا 
وازعاجها بوساملة تحركات متوالية؛ لأنه فبل عدة أيام مغمت» كان المدّ 


لاوالات 
والجزر قليلاً جداً إن لم نقل انعدم كليا وكان هذا قد حدث على طول 
مسافة طويلة من الساحل» وقد وقع خلال ثلاثة أشهر؛ وهي واقعة ما 
من أحد يتذكر أنه شاهد مثلها من قبل كما أنه لم يكن هناك زلزال في 
اتكلترا منذ عام 21١857‏ [بالأصل ]١177”‏ وهي السنة الثالثة» قبل وفاة 
الملك هنري الثاني» وكان قد أعقب وقوع هذا الزلزال عواصف مديدة 
من الأنواء» وبقسوة شتوية جاءت في غير وقتهاء وببرد مزعج» وأمطارء 
إلى حد أن الفلاحين والبساتنة قد اشتكوا من أن الربيع قد تحرك عائداً 
نحو الخلف وتغير إلى شتاء» وشعروا بخوف عظيم بأ آماهم بموسم 
حيد» وبوفرة لثهار الأشجارء وللحبوب» سوف تحبط» واستمرت هذه 
الحالة المرعجة للمناخ بدون انقطاع. لو لاستراحة هدوء يوم واحد 
حتى عيد انتقال القديس بندكت 860601058. 
موت الفارس فولك 

حدث في اليوم التالي لعيد طهارة القديسة مريمء أن مات في لندن 
فولك أوف نيوكاسل» الذي كان فارسا متميزاء وهو ابن عم للملك» 
وبسبب أصله النبيل» جرى دفن جسده بشكل مهيب ومشرّف في كنيسة 
ويستمنستثر» وكان ذلك بناء على أوامر الملك» الذي صدف وجوده 
هناك في أعقاب عقد اليرلمان الذي تقدم ذكره أعلاه. 
إلغاء ا مرسوم ا متعلق بالأشخاص الذين يمونون من دون وصية 

وتواترت الأخبار في هذه الآونة» وتحدثت عن فضيحة لم يسمع 
بمثلهاء انتشرت في الخارج خلال مختلف البلدان» حول قيام الكرادلة 
بفرض المرسوم الذي ألغي» وهو المرسوم الذي كان قبل وقت قصير قد 
عمل من قبل الباياء بموجب محرض من الشره كان واضحأا تماماء 
والذي حتى يضعه موضع التنفيذ» قد كلف الرهبان الفرنسيسكان أن 
يكونوا وكلاءه» وذلك في سبيل خسارتهم وفضيحتهم وإلحاق الأذى 
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بطائفتهم» وهذا المرسوم هو الذي ادعبى البابا بموجبه المطالبة 
بممتلكات الأشخاص الذين كانوا يموئون من دون وصية» 
لاستخداماته الخاصة؛ ونجم عن هذا المرسوم إلحاق الضرر وتسبيب 
الأذى لكثير من النبلاء؛ وفي سبيل زيادة ذلك الظلم» ؛ أضيفت إليه فقرة 
جديدة؛ مضادة لجميع الشرائع» وللتقوى كلهاء وجاء نص هذه الفقرة 
الإضافية ى) يلٍ: «إن) إذا كان هناك رجلاً مريضاء وكان على وشك 
عمل وصيتهه وصدف أن منع من ذلك بوساطة ضعف مفاجىء؛ حيث 
شاويكل وامع مروقادن عل احعين عن وضيكة اوتوعن عليه 
تعيين واحداً من أصدقائه ليقوم بالتعبير عنها له» وليعمل بمثابة وكيل 
له فإن مثل هذه الوصية لاتعدٌ قائمة؛ بل ينبغى عدّها لاغية» ومثل 
تلك الشهادة تعدّ شهادة انسان غير أهل»؛ وعلى زبانية البابا ابتلاع جميع 
ممتلكاته. 
اكتشاف مؤامرة خيانية ضِدٌ حياة اليايا 

في الوقت الذي كانت فيه ثورات الأيام تتقدم وتسير هكذا نحو 
الأمام» قام واحد من الفرسان الذين كانوا في خدمة فردريك؛ واسمه 
رالف» وقد كان في حالة غضب لعدم تسلمه أجره من الامبراطور في 
وقت الاستحقاقء فتخلى عن خدمة مح نم بيده وكان هذا 
ار الفط ل رارع و ابره 
وبا أنه امتلك الرغبة في إلحاق الأذى بسييدهة الورك ذهب إلى 
ليون بحناً عن سيد آخرء يمكنه أن يخدم تحته مأجوراً في سبيل تحقيق شيو 
فائدة أعظم» وذلك بحكم أنه لم يكن لديه مكاناً ثابتاً للاقامة» ولدى 
وصوله اتخذ مكان اقامة له مع مضيف اسمه رينالد» وصدف أنه بعد 
عدة أيام كان المعلم وولثر دي أوكراء الكاهن الخاص والمستشيان لدى 
فردريك؛ عابراً لذلك الطريق» وقد اتخذ مكان إقامة لنفسه في البيت 
نفسه» ولدى رؤيته للفارس المذكور رالف هناك» سلم عليه بحكم كونه 
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واحداً من معارفه المقربين» وناداه لقربه منه ولعرفته به بالاسمء وسأله 
عما كان يفعل هناك. ولاذا تخل هكذا عن سيده. الذي خدمه لمدة 
طويلة» ولدى معرفته بكامل تفاصيل القضية؛ » سأله المعلم وولتر عما | إذا 
كان قد وجد مدا اخ وعلى سؤاله أجاب قائلاً: «لاء لأنني غير 
معروف»» وعندها قال له المعلم وولتر اعد ياصديقي إلى ولائك؛ وإلى 
خدمة مولايء» الذي هو بحاجة ماسة لمثلك من الرجالء وأنا سوف 
أعيد لك جميع مستحقاتك, لابل إنني سوف أضيف إلى ذلك المزيد)؛ 
وعلى هذا وافق رالف وهو مبتهج؛ ووقتها قال له وولتر:ةإن مولاي 
سوف يعد نفسه نعود لولا أنه أزعج» لابل بالحري هوجم من قبل 
عدوه المميت» ومضطهاهه الذي لايعرف الكلل» أي البابا» وإذا كنت 
ترغبء وكان بإمكانك أن تنهي حياته المجرمة» أنا سوف أهيل الجوائز 
عليك» والذي وعدتك به سوف أفي به من دون احباط» ولسوف 
أضيف ثلاثائة طالن 17816545 [وحدة نقد قديمة] إلى الموارد 
الكثيرة التي وعدت بإعادتها إليك» كل ذلك مع حظوة مولاي. التي 
سوف تكون مصدراً لكثير من المرابح لك؛ لأنه ببذا سوف تنتهي 
مشاكل مولاي. لابل هيجان العالم كله سوف ببدأ» ولاتظنن أن هناك 
أي ذنب في هذا العمل» بحكم أن البابا الذي ينبغي أن نكوت اشاس 
الدين كله والمثل الأعلى له» أصبح ممارساً للربا بشكل مكشوف» وهو 
أتون للسيمونية» ومتعطش بسعيه وراء المال وسلبه؛ وبلاطه هو سوق 
للدعارة» أو بالحري وكر للداعرات والبغايا»؛ وعلى هذا أجابه رالف: 
«إذا مابرهنت على كلامك بأفعالك» وسوف تعوض عليء أنا سوف 
أعمل الذي طلبته مني»» وبناء على وعود المعلم وولتر» وتقيبد نفسه 
باليمين» وافق عى اقتراف الجريمة» حيث تم الاستيلاء عليه والتحكم 
به بوساطة المدايا التي قدمت الآن إليه. والوعد بالزيادة» وتمكنا 
بوساطة مغريات مماثلة» بعد لأي من جعل مضيفه) رينالد» يوافق على 
هذه الليعلة:السيرية «وكتان ريتالد هذا معروفسا من قبل الكبن الأعله: 
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ومن قبل خدمه ولكي يقدم موافقته ومساعدته. قيدوه بأن يكتشف» 
بوساطة الاختباء متخفياً في مكان ماء الوقت والمكان الذي من الممكن 
قتل البابا به» وأن يدولى تقديم القاتل» وبعد هذا غادر المعلم وولترء 
وبعد مضي عدة أيام» أصيب رينالد المذكور بمرض شديد» ووصل إلى 
حافة الموت» ولدى ادراكه أنه بات على حافة الموث. قام أثناء اعترافه 
بإباحة هذه الأمور كلها إلى كاهنه» وبعد هذا تاب» وأعد نفسه لمواجهة 
منيته» وقام الكاهن عى الفور باخبار البابا بهذا الخطر العظيم؛ ولسراعة 
جرى بعث رسل» ومن ثم ججرى اعتقال رالف المذكور. وقد قام في 
البداية بانكار كل شيء متعلق ببذاء بكل اصرارء لكن بعدما تعرض إلى 
أَشيْكِ أنواع العذاب» تقيأ بسم الخيانة التي تقد م ذكرها أعلاه وكشف 
الحقيقة عن القضية إلى البلاط البابوي كله ا هذه الأشياء كلها 
كتابة» وختمت ختمت بالختم البابوي» لإلحاق الضرر بفردريك» ولكي يفتضح 
أمره بشدة أكبر» ويدان. 
كيف جرى اعتقال اثنين آخرين للجريمة نفسها 

وجرى في حولي الوقت نفسه أيضاًء اعتقال اثنين من الفرسان 
الايطاليين» في ليون للذنب نفسه. وقد اعترفا بعد اعتقاماء بوجود 
حوالي الأربعين فارساً جريئاء قد تآمروا فيا بينهم وأقسموا على إنهاء 
حياة الباباء وكان هؤلاء قد قرروا أنه حتى لو كان فردريك ميت لن 
يقلعوا خوفاً من أية عقوبة؛ حتى وإن كانت الموت» ولن يدوققوا عن 
تقطيع البابا إلى قطعء لأنه مثير الاضطراب للعالم؛ والملوث للكنيسة» 
وقد أمنوا من دون أي تردد؛ أنهم إذا ما نجحوا بقطع عنق مثل هذا 
الانسان» فإنهم يكونوا قد أنجزوا عملاً مرضياً إلى كل من الرب 
والانسان» ومئذ ذلك الوفف حافظ البابا عل الالعرام بغريقة وأبقاها 
محروسة بخمسين رجلاً مسلحاً نهاراً وليااٌ وم يتجرأ على الخروج من 
غرفته أو قلعته أو قصرهء ولاحتى لمسافة قصيرة ة للقيام يقداس» لأنه 
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بات من الضروري أن يخشى من كثيرين» يخشاهم الكثيرون؛ وأن المثير 
المتاعب لكثيرين لابد من أن تثار له المتاعب بطرائق كثيرة مضاعفة. 
حول البرلان العظيم الذي عقد بفرنسا 

وفي العام نفسه. في حولي منتصف الصوم الكبيرء دعا الملك 
الفرنسي» بوساطة صك ملكي نبلاء مملكته بشكل عامء ورجال الدين 
والعلمانيين للاجتماع في بارلان» ليقوموا بكل دقة بالبحث يبعض 
القضايا الصعبة» التي تتعلق بحالة المملكة» 0 
الصليب بنفسه ومن قبل نبلائهء وواجب ذلك العهد المهم الذي 
ل ا 0 
يخضع لهء وقد تجرأ ذلك الملك المذكورء على دعوة نفسه. بفم مدنس» 
في رسالته «بالخالد»» وأنه قد أعلن أنه هو وأتباعه كانوا هم الذين قد 
كتب عنهم بأن «الرب قد أعطى الأرض لأبناء الناس»» وترك الملك 
الفرنبي على كل حال- هذه القضية كلها إلى القدر الرباي» وقام 
بعل ذال في القام الأول» بشكل حكيم وعقلاني» بترتيب جميع القضايا 
المستحقة والتي تستاهل الاهتام» وهي القضايا التي أبدعها الخصوم 
كر الشنيطان» ان كر الأسان ققد توق احباطهاء وتقرر بشكل 
قاطع وترتب أنه مع نهاية عام من عيد القديس يوحنا المعمدان» ثم في 
العيد المقبل» سوف سإذا بقي حياًل ينطلق إلى حجه؛ مع أتباعه 
الصليبيين» حيث سيقوم باخلاص بالوفاء بترم وليقوم في الأرض 
المقدسة بعبادة آثار أقدام المصلوبء الذي أعاد إليه الحياة» وقد أقسم 
بشكل علني أنه سوف يفعل هذاء وجعل نبلاءه يؤدون القسم نسه؛ 
وذلك مالم يقع حادث غير مرئي؛ لايمكن للضعف البشري تجنبه» 
بإعاقته وتأخيره. وقد أعلن أن كل من يعارض هذا المرسوم الصحيح» 
ينبغي أن يعد محروماً كنسيا وعدواً معلنه وعندما وصل هذا إلى علم 
الخنوارزمية والمسلمين الآخرين المعادين للصليبيين في الأرض المقدسة» 


- 941 - 


19/4 


وف حالة حرب معهم. وإلى الذين خضعوا مؤخراً لطاعة المسلمين» 
قاموا بتحصين قلاعهم وملنهم بقوة. 

وقام الملك أيضاًء بعدما وجد أن المال الانكليزي؛ كان مفيداً جداً إلى 
التجّارء بعدة طرق من العمل» وبسبب أن المعدن قد تناقص كثيراً في 
القيمة؛ وأنه أفسد كثيراً من بل الخاسرة الزيعين الزين اسمهم 
ااقصاص- المال»» بسبب هذا كله أصدر أمنراء أن أي نقد سوف يتم 
العثور عليه من الآن فصاعداً؛ في مملكتىف ليس له وزن قانوني» تتوجب 
على الفور إذابته» وذلك في سبيل أن لاتعاني التجارة ولاالتجار أنة 
أية مشاكل بعد الآن» بسبب مثل تلك النقود المغشوشة؛ وكانت هذه 
أيضاً مسألة مشي منها في انكلتراء بسبب التناقص الحاد في قيمة 
الأموال» ولقد قيل أيضاًء وتبين أن هذا كان صحيحاًء أن النقود كانت 
قل تعرضت للقص من حوها من قبل المختونين» واليهود الكفارء الذين 
انحدروا الآن --بسبب الضرائب الثقيلة التي فرضت عليهم منٍ قبل 
الملك- إلى حالة التسولء وقد قيل بأن جرائم أخرى أيضاًء قد 
صدرت علهم. 

قيام سلام بين كنيستي درم وسينت ألبان 

وتم "في هذا العام با إعداد سلام بين كنيستي درم نانا, 
والقديس ألبان؛ حول مايتعلق بالزيارات التفقدية للكنيسة الأبرشية في 
دير التانيياوث» التي حولها نشب خلاف» ف أيام نيقولاء أسقف درم؛ 
وجون الثاني راعي دير القديس ألبان» وهي مسألة جرى عرضها بشكل 
أوفى» وشرحت في كتاب 6001105 وسوف يتم أيضاً 
تقديم مثل آخر عنهاء سوف تجده بعد عدة صفحاث. 

وني هذا الوقت نفسه من العام؛ وجد فردريك أن العالم يتشكى منه 
ويشور ضله. فقام بموجب مشورة حكيمة» فتلطف بمنح السلام إلى 
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المبلانيين» السلام الذي طلبوه منه مع خضوع حقيقي واحترام» فقد 
أرغم سكان المدينة بشكل ملح وعاجل على التماس ذلك بتذلل» بسبب 
المعركة الأخيرة» التي حوربت بينهم وبين كونراد بن فردريك» فقد نالوا 
الخسارة الجسيمة في هذه المعركة؛ وسقط عدد كبير منهم» وذلك إلى 
حابي الكدررن الذرن أخبارا سرع وباط الجر عل باتو دن 
قبل كتلة من الرجال كانوا جالسين في كمين» وعندما وقعوا بالأسر 
وكانوا على وشك وضعهم بالسجنء قام فردريك بحكم أصالته التي 
فطر عليهاء فأظهر الصبر نحوهم؛ ودغاهم إلى الخضوع بالإحسان» 
يننا خف في اخضاعهم بالقوة» وأصدر أوامرء عندما دخلوا إلى 
مدينتهم» بوجوب إغلاق جميع الطرق ضدهم؛ وبذلك أصبح سكان 
المدينة» بناء على ذلك» وهم الذين أسباب عيشهم تصدر عن التجارة 
مطوقين» وكأنهم محاصرين» أو سجناء» لأنه لم يعد بإمكانهم 0 
بحرية إلى الأسواق» أو الموانىء» أو إلى المدن المجاورة» دون التعرض 
الخطر بأشخاصهم أو بمواشيهم» أو بمقتنياتهم» وبا 0 
عادوا الآن إلى ولاثئهم إلى مولاهم القديم والصحيح؛ فتح فردريك لحم 
صدر الرحمة» وهكذا بعد صراع طويل» وأضرار جسيمة؛ تمكن بالحكمة 
من استعادتهم» حتى وإن كات ذلك ضد إرادتهم» إلى وحسلة 
الامبراطورية» وإلى سلام نافع لحم وكذلك له نفسه ولم يعد الميلانيون 
منذ ذلك الوقت فصاعداً يزعجون أنفسهم؛ بالوقوف إلى جانب الباباء 
الذي خدعهم بوساطة وعود كاذبة. 


موت اللاندغريف الذي انتخب ملكا لروما 
وخلال الصوم الكبير نفسه؛ ولكي لايخفق الزلزال الذي تقدم ذكره 
في تهديداته ا فكر الباباء الذي عبثاً وثق بمبالغ الأموال الكبيرة 


جداء د 
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ألمانياء والقيام بشكل مهيب بتتويجه. من دون معارضة من أي واحد. 
غير أن كونراد بن فردريك, كان قد علم بهذا من قبل جواسيسه. وقد 
عرف بجميع التفاصيل والخصوصيات؛ فقدم فجأة مع جيش كبير 
جمعه من جميع الأرجاء» ووصل إلى مكان ترتيبات الباباء حيث كان 
اللاندغريف عل وشك التتويج. وحيث كانت جميع الإعدادات 
الضرورية قد عملت من أجل هذا الاحتفال العظيم؛ وخشية من 
كونراد المذكور من أن يدخل في صراع مشكوك به وضع خمسة عشر 
ألفاً من جنوده في كمين» في مكان ليس بعيداً جدأء حيث يمكنهم وقت 
الضرورة» القدوم إلى مساعدته في الوقت المناسب» على صوت البوق» 
ومن دون توقع انقطع سرور الاحتفال» وأعقب ذلك معركة كانت 
الأكثر عنفاً ودموية» وفي بدايتها فقد كونراد كثيراً من أعظم النبلاء من 
أتباعه. لأن ثقل القتال تحول ضندهء لكن عندما بات الخطر عطي 
بتعرضه إلى الاضطرابء؛ أعطيت الاشارة على سرعة» وجاء الجنود 
المتشوقين الذين كانوا ينتظرونها في موضع الكمين» وقدموا «(مسرعين 
مثل سرعة الريح». وبرجولة دخلوا إلى المعترك» وقاتلوا العدو الذي 
كان على وشك الحصول على النصرء وقتلوا كل الذين تصدوا لهم بحد 
السيف. ولدى وصوفم تنفس كونراد الصعداء بحرية: 

وبسرعة هدأت روح 

الذي بحرية شرب الإناء 

وتجدد صراع الحرب الآن» وبدا أن المهواء نفسه قد انزعج بقرع 
السلاح» وبطعنات الرماح» وبضرباتٍ السيوف. 0 الخيول» 
وبصراخ المتصارعين يحثون بعضهم بعضاً ويبكاء الجرحىء وأنين الذين 
كانوا يموتون» وتصاعدت سحب من الرمال. واذ نصبغ النهر من 
الأجساد النازفة» ومن جداول الدماء. وكان القتال 5 وقاسياً إلى 
حمد أن الألمان الذين كانوا مع اللاندغريفه لم يعد بإمكانهم الصمود. 
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وتخلوا عن القعال» وهربوا بشكل مهين. أو أصيبوا يجراحات غيتة؛ 
ووقع كثير منهم بالأسرء حيث ألقي بهم بالسجن حسب رغبسة 
أعدائهم؛ وأعقب ذلك مذبحة مريعة» وذلك بعد خسارة لاتعوض من 
الدماء المسيحية؛ وقام اللاندغريف بالفرار» وحمل نفسه إلى مكان أمن» 
حيث تلاشى هناك حزناًء وتحقق الآن إلى أبعد الحدود كلام ثاديوس 
نائب فردريك. الذي قاله في مجمع ليون» عندما زمجر البابا بقرار 
الحرمان الكنبى ضد مولاه حيث قال: «(واأسقاف واأسقاف حقاً إن هذا 
اليوم هو يوم الغضب» يوم التعاسة. ويوم المأساقق فاللاندغريف الذي 
كان حسب تقديراته سوف يتوج في الغد ملكاً على ألمانياء قد شاهد الآن 
كيف تبدل مجده إلى اضطراب وغارء فقد انهزم أقرباؤه وأصدقاؤه مع 
أتباعهم وقتلواء والمال الذي سلف وأرسل إليه من قبل الباباء قب أخذ 
منه من قبل أعدائه» وقد أصيب بالحزن حتى القلب». ففقد شجاعته. 
وأصيب ليسن بضربة غريبة» بل فقط بوساطة أساه؛ ولفظ روحه. دون 
أن يبكيه أحدء وامتلك كونراد الآن الرغبة بعمل انتقام كامل للأذى 
والخسارة التي عانى منها في قتاله الأخيره بعدما هزم في ألمانياء فقام إما 
بشنق جميع الأسرى بشكل شائن؛ الأسرى الذين نجوا من السيف. 
وبشكل خاص أقرباء وأصدقاء اللاندغريف. أو أمر بهم بالسجن 
بالأغلال» في سبيل فدائهم مقابل مبلغ كبير». 

البايا يرسل أربعة كرادلة نواباً بابويين إلى جميع مناطق أوروبا 

ولدى سماع البابا هذه الحوادث استولى عليه الحزن» وقهره الأسى؛ 
فأرسل أربعة من الكرادلة» بمثابة نواب بابويين للتجول في جميع أرجاء 
العالم المسيحي» من أجل الإساءة إلى فردريك المذكورء والتشهير به 
وبابنه كونراد» لأنه تجرأ فأقدم على تلك الإجراءات» ومن أجل تشجيع 
جميع المسيحيين» بوساطة التحليل من الذنوب» بمهاحمة فردريك 
المذكور» ومضايقته» وإذا أمكن سحقه. وأيضاً لكي يسعوا بوساطة جميع 
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الطرق التي كان فيها البلاط الروماني بارعا تماماء وبدهاء الشره» 
وبشراهة الدها لإستخراج الس حل الخصماع فردريك الممقوت. 
وبناء على هذا أرسل واحداً منهم إلى ألمانياء وأرسل الثاني إلى إيطالياء 
وأرمئلن الثالك إلى اسبائييا: ارات إلى النروج» كل هذا بالاضافة 
د المزودين بصلاحيات كبيرة» 
الذين أرسلهم بشكل سري إلى انكلترا من دون شاراتهم الرسنية بح 
لايسدو أنه كان يتجاوز امتياز المللك» وكان مع هؤلاء وبينهم الرهبان 
الفرنسيسكان والدومينيكان؛ الذزين عملهم لم يكن من دون إلحاق 
الأذى والفضيحة بطائفتههماء جباة للضرائب» ورجال مراسمء وكان 
النائب البابوي الذي أرسسل إلى النروج» هو أسقف سابينا 8108 5, 
وقدأرسل أيضاً ليمسح وليتوج هاكو معةنا ملك النروج» 
وليهارس أعمال النائب البابوي في تلك البلاد» وفي بلاد السويده 
ولإلحاق الأذى بفردريك المتقدم ذكره؛ لكن ليس من دون توقعات 
كبيرة للربح. 

كيف جعل فردريك الآبوليين والصقليين والكلبيريين 

يقدمون الولاء لابنه هنري من إيزابيلا 

وفي الوقت نفسهء قام فردريك صاحب الذكرى المشكوك بهاء والذي 
محظور علينا أن ندعوه امبراطوراء بجعل جميع الأبوليين» والصقليين» 
والكلبيريين» يقدمون الولاء إلى ابنه هئري» من زوجته المحبوبة» 
الامبراطورة إيزابيلاء أخت ملك انكلتراء وعندما سمع بذلك الأخير» 
أي خال الصبي؛ كان مسروراً كثير» ولم يكن ذلك من دون سبب جيد. 

وعند ما سمع فردريك» بأن النواب البابويين المذكورين» قد أرسلوا 
إلى خغتلف أرجاء العالم, ؛ لإلحاق الأذى بسمعته وبمكانته. أرسل رسالة 
إلى ابنه هنسيوس 1805(05!, ملك سردينياء بأن ينصب المصائد 
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للجنويين» لابل حتى أن يقدم على قتلهم, ولاسيا آل الباباء وأقربائه. 
وأصدقائه. وقام هذا بتنفيذ ذلك بشكل فعال» وذلك حتى يظهر نفسه 
مطيعاً لوالده» ونتيجة ة لذلك عقيل وشلق أقرباء البابا المقريين» وكان 
و اننا منهم» قد أحبه دمع أنه أحب الجميع بلاحدود- قداسته» 
وقذره بعاطفة أعظم من البقية: وعندما سمع البابا مبذا الإجراء كان 
غضبه بلا حدود. فقام في يوم الإعداد» فحرم كنسياً فردريك وابنه 
ا ا إلى حد أنه ألقى الرعب في قلوب جميع 
الذين زَأوة وسمعوه» وعندما سمع فردريك بذلك تلهد وقال: 0 
فعل اليهود الذين صلبوا المسبيح» فبعدما تعرض للصلب» طعنوه 
برمح؟2. 
قوانين جديدة عملها ملك إنكلترا 

حذا فْ هذا العام الملك الانكليزي حذو البارونات» الذين سئوا 
قوانين في فرنساء وكان ملك تلك البلاد» قد أعطى موافقته عليهاء 
ووضيع علبها تمه عمل القرائين الحالية: التي تورجيت متراعاتيا فين 
دون إحباطء في جميع أرجاء انكلتراء في سبيل وضع بعض الضوابط 
لشره البلاط الروماني المستمر. 


فقد منع الملك النظر في جميع قضايا نقض الوعود والحنث بالعهود. 
عندما يجري دعوة العلاني للمثول بمثل هذه القضايا أمام قاض 
“مرق ا ا االعري بز ااه كي كل ماني 
املك وي للاساققة) هئ ص ضيفة تسلن «الأبناة غير الشوعيية: سواء 
أولد الطفل قبل الزواج أو بعدهه وجرى منع نع الكهنة» بموجب مذكرة 
باكاياي عرو احم المجانة بالمتسو ١‏ ام لاض عور ررقت 
في تلك المذكرة تعريفاً يتعلق بالأيهان التي تؤخذ من الكهنة؛ بألا تؤخحل 
أمام رجال العدالة الملكيين؛ لأن من المفهوم أ أنهم يسيرون بإجراءات 
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قضايا تهمٌ بشكل معاكس لتحريم الملك» وكذلك لأن الكهنة غير 
ملزمين بحلف أيمان» إل أمام قاضص لاهوي. ولاسيما في القضايا 
الروحية» وكان هناك بند يتعلق بقضية الكهنة» الذين تولى موظفو الملك 
وضعهم بالسجنء على أساس تقرير جلب ضدهم من قبل رجل 
علاني. 

وأخبي في هذا العام الخلاف الذي كان قائاً بين أسقف درم وراعي 
دير القديس ألبان» وفق الشروط التالية: 

«إلى أبناء الكنيسة الأم العالمية والمقدسة. إلى جميع من سوف تصلهم 
هذه العروضء من مايكل رئيس شامسة ستو /0ا510, وهو قاض 
مناب من قبل مولانا البابا» ومن نيقولا مستشار لتكولن» الذي هو نائب 
مفوض لرئيس شامسة نورثأمبتون» وقاضي وزميل لرئيس الشمامسة 
المذكور؛ صحة في الرب: ليكن معلوماً من قبل الخاعة كلهاء بأن قضية 
عرضت أمامنا من قبل السلطات الرسولية -خازن لنكولن؛ وأحد مثا 
القضاة التلاقة كد قل عدر اماك بين الأنت المبجل نيقولاء الذي هو 
بنعمة الرب أسقف درم باسم كنيسته في درم» من الجهة الأولل» وبين 
جون. الذي هو بالنعمة نفسها راعى دير القديس 0 ورهبان المكان 
نفسه» ورئيس التجمع الرهياني في التاينماوث» باسم دير التاينداوث» من 
الجهة الثانية» وذلك فيا يتعلق بالزيارات التفقدية للكنيسة الأسقفية 
للتاينزاوث» والطاعة المفروضة من قبل الأسقف نفسهء والمستخرجة من 
رئيس رهبان التاينئاوث» والكنائس الأسقفية الأخرى في أبرشيته شيته» والتي 
اباك رقنان الج ارط ادر با ل ره 00 
لكنيسة درم»؛ وجلب الصراع إلى صيغة مصاحة أبدية كا يلٍ: أن تقو 
بن أسقفب درم المتقدم ذكره؛ وخلفائه إما بأنفسهم. أو 00 
موظفيهم»؛ سوف بارس تلك الوظيفة, في ذلك الجزء من كنيسة 
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التاينئاوث» التي تقام بها القداسات» لالم الأبرشيات» من دون فرض 
لأتاوات» وعلى شرط أن لايقتحموا أنفسهم بأي شكل من الأشكال؛ 

بين الرهبان» أو في أي جزء آخر من الكنيسة؛ ولا حتى في الخلوة 
نفسهاء باستثناء ء في جميع الحالات» الامتيازات الأشرئ والغفرانات 
الممنوحة إلى الرهبان المتقدم ذكرهم؛ لكن تعيين رئيس خلوة التايناوث 
وعزله هو من قبل الراعي المتقدم ذكره؛ أو إذا كان كرسي راعي الدير 
شاغرء يجري ذلك من قبل رئيس رهبان دير القديس ألبان» مع موافقة 
هيئته الرهبانية» وفقاً لفحوى امتيازاتهم» وعلى الذين سوف يجري 
تعيينهم الذهاب إل الأشقف» وأن يقدموا له وأن يتعهيدوا بالوقتك 
نفسه بطاعة قانونية له. مع الاحترام للكنائس الأبرشيةويقدومنأ 
تسمح الامتيازات الممنوحة إلى دير القديس ألبان؛ على شرط هو أن 
رؤساء رهبان التاينداوث» سوف لن يجري -بحجة تلك الطاعة- 
استدعاءهم من قبل أي مجمع» أو هيئة كهنوتية» أو أي تجمع لاهوتي» ب) 
يتعارض مع فحوى امتيازاتهم» ولسوف يجري تعيين القساوسة في 
كنيسة العايباوث بالقوالي من قبل رئيس الديرة والتجميع الرهيبان 
للتاينداوث» مع موافقة راعي ديرهم» وسوف يقدمون إلى الأسقف 
المتقدم ذكره وإلى خلفائه» والذين جرى قبولهم سوف يجيبون الأسقتف 
المتقدم ذكره في المسائل الروحية» ويجيبون الرهبان المذكورين في المسائل 
الدنيوية» وكشهادة على ماتقدم؛ وعلى هذه الوثيقة» التي كتبت بشكل 
قانونٍ صحيح. أي أن تقولء بالنسبة للحصة التي تركت مع راعي 
الدير المتقيدم ذكره ورهبان دير القديس ألبان» ورئيس ورهبان 
التاينناوث؛ ؛ وبالنسبة للحصة التي تركت بأيدي كنيسة درم قام 
الأسقف المتقدم ذكره. واطيئة الكهنوتية لدرم» وراعي دير القديس 
ألبان» ورهنان هذا الدير نفسه» ورئيس رهبان» ورهبان التاياوث» قام 
كل واحد منهم بدوره فوضعوا أختامهم؛ مع أختامنا. أبرم في عام ألف 
وماثتين وسبعة وأربعين لتجسيد ربناء بحضور الأسقف المتقدم ذكره 
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أعلاه. وكذلك راعى الدير» وكات أيضنا خاضرا: رعاة النيتومتست» 
ورؤساء شامسة نونتغهام والقديس ألبان»» وشروبريء والمعلم هوغ 
دي ستانبردج 50010 والمعلم وليم دي بورغ 10ل0ا80, 
والمعلم ادق أوف كيلكني /الامكاالكا, والمعلم جون الذي كان 
فرنتاء وعدد كبير آخر). 
فرض الأناوة البابوية من قبل إنكليزي فرنسيسكاني اسمه جون 
في العام نفسه. عند بداية الصوم الكبيرء أي أن تقول بعد عيد إعدام 
القديس يوحنا المعمدان» وصل إلى لندن» واحد من طائفة 
الفرنسيسكان. اسمه جون. وهو الذي تقدم ذكره في الصفحات 
الماضية؛ وهو الذي استخرج مائة مارك من راعي دير القديس ألبان» 
بموجب السلطة الرسولية» وبسبب أن الراعي المذكور تقدم بالتهاس إلى 
الكرسي الرسولي» وإلى الكرادلةه حول ذلك الظلم الذي لايمكن 
تحمله. صار الآن الحامل لولايات جديدة» 3 تم الحصول عليها من ذلك 
الكرسيى الرسولي؛ ا وبناء على سلطات الولاية 
الحديدة هذه استدعى الراعي المذكورء وطلب منه القدوم إلى لندن» في 
البوم الثالث من ذلك التاريخ» أي في اليوم ل جايل» 
أو أن يرسل نائباً قديراًء لديه تعلبيات كاملة حول القضية يوق 
ترضيته» أي ترضية جون المذكور» حول قضية إعانة ماليةه جرى طلبها 
من قبل الباباء منذ زمن طويل مضىء وبناء عليه أرسل راعي الدير» في 
اليوم المحدد» رئيس ش|مسته بمثابة نائب تب له. والذي طلب على الفور 
نسخة عن الولاية الجديدة» وقد حصل عليها بعد بعض المصاعب» 
وتول نسخهاء حيث جاء نصها كما يلي: 
امن ألنوسنث» أسقف. إلخ. إلى ابنه المحجوب؛ جون راعى دير 
القنديس البنان في أسقفية لكولن؛ ضحة ومباركات رسولية: إن 
حوادث الاضطهاد اليومي ترغمنا بقسوتبهاء وف مقاومتنا لهاء على 
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اللجوء ء إلى عون الذين هم رعية لناء لنجدة ة الكرسي الرسولي» وبناء 
عليه إننا بموجب نصيحة إخواننا نسألكم؛ وننذركم؛ ونحثكم؛ 
وبوساطة هذه الكتابات الرسولية تأمركم. » بأن تمنحوا ثقة كاملة إلى 
ولدنا المحبوب كثيراً جون» الذي هو الكليزي؛ وهو المسؤول الافليمي 
للرهبان الفسرسيسكان قتروفاسس:. وهر اكامل 'لمذه العسروضن» 
ورسولناء وهو الذي سيبين لكم باسمنا مايتعلق بالمساعلة المالية 
المطلوبة إلى الكرسي الرسولي» وانتبهوا إلى أن الكنيسة ببذه المقاومة: 

تدافع عن المصلحة العامة لجميع الكنائس؛ ولرجال الكنيسة» وعليكم 
أن تفعلوا كل الذي سوف يبينه لكم؛ فبذلك يمكن اعطاء الرضا لنا 
وإلى إخوانناء ويمكن أيضاً أن يظهر إاخلاصكم بهذا العمل؛ الذي هو 
أفضل وسيلة للبرهنة على الصدق. صدر في ليون في هذا الثان عشر من 
تشرين الأول في السنة الرابعة من حبريتنا»» وبوساطة سلطات هذا 
الراهب جون.ء التي فرضها على أولئك الوكلاء بالظهور ني اليوم الثامن 
من ذلك الموعدء طلب منهم في المكان الذي ظهروا فيه بشكل رسمي 
أن يدفعوا له عبلغ ثلاثمائة مارك» وإلآ فهو سوف يتولى تنفيذ أمر البابا 
بحرمانهم كنسياء وبتعليق كنائسهم من شراكة المؤمنين» فأجابه الوكلاء 
بأن راغي الذير كان عل وشك ارصال وسله الخاصين إل الياباء بغية أن 
ان له» دون التنازل حمل ين جنا عمط الالعاثييات التي 
صنعت من قبل» ووقعت هذه الأحداث عندما كانت السنة قد تقدمت 
كثيرا وبذلك فإن عرضنا المنظم للأحداث قد اضطرب بعض الشيء» 
لكن كنا مكرهين على ذلك؛ لأنه حيث يكن هناك أل ؛ من المؤكد أن 
تقوم الاصبع بالاشارة إليه. 


ازدياد سلطة الراهب جون بسبب التفويض البابوي 
مع ازدياد يأس الانكليز وأذاهم؛ ازدادت سلطات الراهمب جون 
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المذكوره وقد جرى حثه من قبل البابا على القيام بضغوط أكبر لدفع 
الأتاوات» بوساطة الرسالة التالية: 

«من أنوسنتء إلخ: تقديراً منا للمسائل التي أبلغتني عنها برسائلك» 
نحن نأمرك بوساطة سلطة هذه العروض» حول مسالة تزويد الكنيسة 
الرومانية بالمساعدة المالية» التي تم طلبها من قبلك بموجب سلطاتناء 
لوحظ من ردود أكثرية الأساقفة اللاهوتيين الاتكليز بأنهم معفين 
ومحررين منهاء عليك أن تجعلهم يدفعون لك الذي سوف مختارهى وي 
مدة موائمة؛ أي أن يدفعوا المبالغ الأكبر من المال من أجل المساعدات 
التي طلبتها منهم من قبل؛ واضبط جميع المتمردين بوساطة الروادع 
الكنسيةة. مع إلغاء جميع الالتهاسات. وبدون الاهتهام بأي من 
الامتيازات» أو الاعفاءات» مع أن هذه العروض لم تقم بذكرهم. صدر 

وكل من يرغب أن يرى السلطات السالفة الذكر التي منحت 
للراهب جون, يمكنه أن يعثر عليهم في كتاب الرسائل [من تصنيفنا]. 

خوف رجال اللاهوت وخشيتهم من فقدان ممتلكاتهم 

عندما بلغ العلم إلى كثيرين» بأن هذه الاستخراجات الاجبارية 
المتوالية قد مورست من قبل الباباومن قبل نوابه المجربين والمنحرفين» 
وأن امتيازات وغفرانات واعفاءات الآباء المقدسين كانت بلا فائدة 
العلانيون والأمر اء المدنيون والنبلاء» الذين تولى أجدادهم تقديم 
عطاءات إلى الكنائس وأغنوهاء حيث كانوا قد أنقصوا ممتلكاتهم» 
وأعطوا صكوكهم حول ذلك» من أن يقوموا الآن بسبب ما أقدم عليه 
الباباء باسترداد امتلاك مقتنيات الكنائس» ذلك أن البابا قد قام هو 
وأتباعه الذين اخثار هم. باللامبالاة» بفحوى الامتيازات» ولاسيا 
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سلوكه المخالف لنوايا المؤسسين» ولقد استعان البابا بالايطالين 
وبالأجانب الآخرين الذين سمنوا على منح المؤسسين؛ في حين بات 


أهل البلاد جائعين. 
للم / يشمع يمثله 

وعندما رأى أعضاء التجمع الكهنوتي للكنيسة المذكورة» أي كنيسة 
القديس ألبان» أنهم معارضون من جميع الجهات» تقدموا -بناء على 
نصيحة راعي الدير- بالتماس إلى الكرسي الرسوليء الذي كان واجبه 
تحرير المظلومين من أعبائهم» وأرسلوا واحداً من رهبانهم» واسمه جون 
بولوم مانان8 والمعلم آدم دي بيرن 0م إلى الكعسرسى 
الرسولىي» أي إلى ليسونء لكن قبل أن يعودواء سلم الراهب جون 
المذكورء ولاية إلى راعي دير القديس ألبان» جاء محتواها ا يليٍ: 


«إلى جون المبجلء الذي هو بنعمة السرب. راعي دير القديس ألبسان. 
يرسل جونء رسول مولانا البابا في انكلتراء تمنيات الصحة في الرب: مع 
نا كبنا الآن إليكم مرارأء لقد تلقينا أمراً حتميا بأن تفعل ذلك 
ولذلك قررنا أن نكتب إليكم مسرة أخصرىء وبناء عليه نحن نطلب 
منكمء وننصحكم» وبموجب سلطات مولانا البابا نأمركم» أن تقوموا 
بموجب فضيلة طاعتكم. بإزالة جميع الاعتذارات وأن تقدموا في يوم 
الثلاثاء المقبل» قبل عيد القديس توما الرسولء إلى بدفورد 880100, 
إلى بيت الفرنسيسكان هناك لتقديم ترضية كاملة» من أجل المساعدة 
المالية إلى الكنيسة الرومانية ويتوجب عليك العمل بطريقة يفه لبجل معها 
أنفسنا أنه من الضروري اتخاذ إجراءات» نحن غير راغبين بهاء متماشية 
مع ممتويات الولاية المتقدم ذكرهاء وعليك عد م التفكير بأن لاتقدم» 
على أساس الالتياس الذي عملتموه. لأننا تلقينا 0 خاصاء في) يتعلق 
بذلك. وداعاً. إن الذي تنوي فعله بالنسبة لهذه القضية» أرسله برسالة 
ايصا لياء لإخبارناء بوساطة حامل هذه العروض».. 


300 
الالن س المرفوع إلى البايا 

وبناء عليه تم عمل التهاس لرفعه إلى الباباء لأن راعي الدير» وكذلك 
التجمع الرهباني» فضلوا سلوك طريق الاحتكام إلى أفضل رجال الباباء 
على الرضوخ والوقوع تحت قبضة التذلل والفقر المخفية لمثل هذه 
القسوة الحادة» لكن خلال الوقت الذي أرسل فيه الرسل إلى البلاط 
الروماني» ْ أسبوعي عيد القفديس ميكائيل» تبددهم المعلم جون» 
وضغط عليهم بشدة أعظمء وبناء عليه أرسل إليه رئيس شمامسة 
القديس ألبان مع , بعض الرهبانء لتلطيف قسوته لكنه أجاب بأنه 
سوف وارس أشد أنراع العسدالقه وأقصى مافسسيح له سلطاتةة لأنه 

عندما كان في دير القديس ألبان» لم يقدم له الرهبان الاحترام اللائق به 
كنائب بابوي؛ أو حتى رسول بابويء لابل إنه بالحقيقة تعر عن للاية 
بعضهم: لأنه خرق أحكام طائفته. ولأنه غير زيه مع أنه استقبل 
اعرا راتت ١‏ وجاك كرات باو بدا كرد ريا بو اام 
ومستقيم» ثم إنه مع شيء اع ا ا 

استعطاف» حصلوا أخيراً على فرصة؛ إلى أن يتم سماع ما هو مؤكد من 
ادن لين ستو الل وورا وفيا سسارة يجلا سبج عه ها 
أكد الراهب جون لهم بأنهم لن يحصلوا على أي شيء مفيد أو نافع» لأنه 
قد كتب إلى البابا مثيراً غضبه» ومعلناً بأن راعي دير القديس ألبان» كان 
الوحيد بين جميع رعاة الديرة في انكلتراء الذي تحرك ضد الولاية البابوية 
وهو سوف لن يطيعهاء وهذا أمر واضح وجل بوساطة ارساله رسله 
إلى الباباء ولهذا السبب واجه الرسل الذّين بعثوا إلى بلاط روما كثيراً 

من المثبطات؛ والمعيقات التي رميت على طريقهم؛ وتأخروا كثيراً في 
البلاط» ووجدوا المزيد من المصاعب في انجاز أعمالهم» وتمكنوا وا 
عن طريق وساطة بعض الأصدقاء المرتزقة والمستأنفين في ذلك البلاط» 
من الوصول إلى تسوية للقضية» ودفعوا غرامة مائتي مارك إلى الباياء 
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وهكذا إذا حسبنا الهدايا والنفقات التي ابتلعها نهم ذلك البلاط الذي 
لايعرف الشبعء نجد أن الجميع صار ثلاث]ثة مارك» لكن حدث أن 
كنيسة القديس ألبان التي كان من ال دوجب أن تتنفس الآن بحرية أكبر 
وسلامة أعظم» تحت الحاية الخاصة للجناحين البابوين» أكثر من 
الكنائس الأخرى» حدث أن تعرضت لزيد من المضايقة؛ وبحدة أكبرء 
بوساطة مظالم مستمرة» صدرت عن الأساقفة. الذين كانت ديرتنا 
موجودة في أسقفياتهم» ٠»‏ فهم لم يروا أن الرسائل البابوية لها فعالية» 
وقاموا بمضايقة رؤساء رهبان الديرة» حيث لم يقدرواء أو بالحري 
تعاموا وأظهروا أنهم لايعرفون محتويات الرسائلء التي عبرت بكل 
وضوح. نك انرا مني عن لع شري الاح عدر ارك اله 
ذكرهاء واحتفظوا كذلك بثلاثة محاسبين. ليقوم البابا وحده بافقارهم؛ 
ولقد جسرى تقديم محتويات هذه الرسائل في كتاب ال 
5 ]00 6, وأخيراً أمكن ضبطهم بمحتويات تلك 
الرسائل» وبرسائل من الراهب جوز المذكورء فأقلع الأساقفة» وتوقفوا 
مكرهين» عن الاستمرار عن ظلم الديرة» لكنهم على كل حال- لم 
يعيدوا الذي سلبوه منهم من قبل. 
حول دعوة نبلاء إنكلترا إلى بارلان 

وفي هذه الآونة» عندما وجد الملك أن مملكته كانت عرضه إلى خطر 
عظيم؛ أمر باجتماع جميع نبلاء المملكة في اكسفورد, في اليوم الذي ينشد 
فيه أ]أ©0© 12517000ا4, لبحث أحوال القضايا في 
وضعها الخطير الحالي» ودعا إلى هذا البارلمان بشكل خاص وبدقة 
الأساقفة؛ بسبب أنه رأى أنهم تعرضوا للافقار بشكل مستمر بوساطة 
أتاوات الباباء ولأن أموال انكلترا غالباً مانقلت منها إلى الخارج؛ في 
حين لم تنحقق أية منافع للكنيسة من جراء ذلك؛» بل إنها كانت 
مصدر خسارة وإضرار» وهذا السبب فإنهم عن حق اعتقدوا بأن تلك 
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الأناوات قد سنت أعظم الازعاج الممكن إلى الخالق الأعظم» وقد 
أملوا مع أعظم الثقة بأن يكون.من الممكن في هذا البارمان التوصل 
ا راس اك اللي جب لقا واه بيع أ يعون 
الأساقفة:» كانوًا قد قررو! من قبل معارضة الاسهام المتقدم الذكرء 
قاموا كلهم؛ » باستثناء رعأة الديرة المعفيين» والمحاسبين الشلاثة» في هذا 
المؤتمر» فوافقوا على الاسهام بأحد عشر ألف مارك» وبهذا الامتياز 
جد الحابيره العسيي ها عراف لاتلشجوار ين من قل لمق 
كلهاء ثم جرى دفع المال المذكورء وقد تسلمه أسقفا وينكستر 
ونورويكء. اللذان كانا مسلحين بالسلطة البابوية» وأرغم رجال الدين 

على دفع الشىء نفسه كاملاً» وبات رعاة الديرة المعفيين عرضة لإرادة 
الباباء الذي أظهر قليلاً من الرحمة نحوهم. بل أنبكهم بخسائر متوالية» 
وبأضرار مستمرة» بوساطة نيابة الراهب جون» حسبا تقدم الذكرء كما 
أنه م يظهر أي لطف زائد نحو راعي دير القديس ألبانء نتيجة 
لإرساله له ثمانين ماركا في العام الأخير المنصرم» وروعيت أيضا 
تاوف من أن يقوم الملك نتيجة الاذن المتبادل» والتوافق بينه وبين الباباء 
بارغام | الكنيسة والمملكة بالاذعان لحذه الأتاوة» حيث أن اليابا قد كتب 
ل لت 
المال. 


إرسال رسل إلى برايانت 
وجرى في هذه الآونة إرسال راعي دير ويستمنسترء والمعلم جون 
مونسيل |/8/810056 ٠‏ بمثابة رسولين من قبل الملك إلى ألمانياء» 
ليقوما بترتيبات. أولية مع دوق برابانت» لعقد زواج بين ادوارد ابن 
الملك؛ و بين ابنةٍ الدوق المذكورء وبسبب بعض المعيقات السرية 


عادا في وخالبي الوفاض» وكان كل واحد منهما حزيتاء لآنه تعب 
من دون فائلة» وكذلك لا أنفقه. 


مام 
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البابا يتدبر انتخاب وليم كونت هولاندا ملكا لأ مانيا 

شترى البابا في هذه الآونة بوساطة مبلغ المال الكبير الموعود؛ الذي 
الا اه وجمعه من أجل تدمير فردريكء انتخاب 
وليم كونت هولانداء وكان رجلاً في مطلع حياته وقوته. ومن أصل 
مشهوره إلى منصب ملك ألمانياء وكان الكونت المذكور وأسقف ليبج 
أبناء عم (خال؟). وكان دوق برابانت عمه (خاله؟). وكان رئيس 
أساقفة كولون صديقه القريب كثيرأء ومتحالفاً معه بوساطة بعض 
المصاهرة» هذا وكان البابا قد قذرء انه بانتخابه لاندغريف ثورينجياء» 
الذي مات فجأة» كما ذكرنا من قبل» قد ققد مبلغاً كبيراً جداً من المال» 
وكان بالحقيقة مدهشاً إلى درجة أنه يسبب العجب إلى عقول الذين 
سمعوا به (لأنه لم يكن بالحقيقة أقل من خمسين ألف رطلاً من بنسات 
البندقية» التي كل واحد منها يساوي ثلاثة أرباع بنس استرليني» وجميع 
هذه الأموال وقعت تحت سلطة أعدائه)» ولذلك سعى الآن لتدبر 
القضايا بحذر أكبر» وبناء عليه أرسل المال الذي وعد به إلى الملك 
المتتخب حديثاء أي الكونت وليم على أيدي رسل عقلاء لم يشك بهم 
ولم يرتب» وقد عيّن الكاردينال أوكتافيانو س 1/132105 0618 
متابعة تنفيذ هذه الأعيال» وأر سل أ أيضاً رسلا استشاريين إلى الميلانيين» 
والبارميين 2,5378656 وإلى آخرين اعتقد أن قلويهم متقلبة» 
وحر ضصهم على التخلٍ عن جميع مشاعر الثقة والأمل» ولك ما أن مبيجة 
هذه الدئيا لايمكن أن تأقي غير مزيجة بالأحزان» كان هناك كونت 
سافوي» الذي كان غَلذوا مكشوفاً للكنيسة» وكان منتظراً تحت خداع 
التظاهر بالسلم؛ حتى قضي على رسل الباباء الذين كانوا مراققين 
بجنودء بالمرور تخلال الوديان وأن يجتازوا الممرات الصعبة للجبال» وقد 


سمح لهم بفعل ذلك دونا أذى» ولكن عندما بات تراجعيم ووسائل 
نجاتهم قد قطعت» حدث هكذا بشكل خياني» أن تم فقدان الال 
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البابوي؛ والجنود الذين تسلموا إلى جانب متأخرات مدفوعاتهم؛ مبلغاً 
كبيراً من المال مقابل عطاء شهرين ا هؤلاء الجنود تفرقواء وأرغموا 
على الفرار» وهكذا حدث ثانية» وبشكل مهين با فيه الكفاية» أن جميع 
الموارد جرى تحويلها لصالح استخدامات العدو. 

وفي العام نفسيه حصي الرشيكاد الدومينيكان على امسبازمن الباباء 
قضى بعدم السماح إلى أي واحد من رهبانهم بالانتقال من طائفتهم إلى 
أية طائفة أخرى» وأنه لاوز لأ راعي ير أد رئيس رهيان اس استقبال 
أي من هؤلاء الرهبان. مع أ نهم أنفسهم استقبلوا رهباناً متخلين عن 
طوائفهم. وهذا الإجراء كم هو واضحم- لايتتاشى مع المنطق» 
وتخالف لنظام القديس بندكتء وكذلك إلى القاعدة الطبيعية التي ار 
الاتعمل مبالا تتمتاه أن يعمل لك)». ومحندك احا 0 كثيراً من 
الأشخاصء كانوا متميزين لأخلاقهم ولعلمهم؛ ايع اده 
كانوا قد انسحبوا من هذه الدنياء إلى طائفتهم ؛ لكنهم وجدوا أن ذلك 
ليس شكل الدين الذي أملوه» بل وجدوا العا بطوله وعرضه. عوضاً 
عن الدير (خاصة وأن القديس بندكت قد شجب في مطلع أحكام 
نظامه ذلك النوع من الرهبان الذين قاموا يتجولون حول البلاد) 
ولذلك بدأوا يأسفون ويحزنون لأ: نهم دخلوا إلى مثل هذه الطائفة. 
وبحثوا عن ذريعة تمكنهم ا 
فإن الأشخاص الذين يعدّون الأعظم في طائفتهمء هم الذين يرعون 
الطريق الوسط والمعتدل. 

كيف جاء بعض النبلاء ‏ إلى إنكلترا لطلب هدايا من ا ملك 

ووصل في هذه الآونة إل انكتر ا أسييا بعض النبلاء الأجانب 
المفلسين والجياع» فاتحين أفواههم لالتهام أموال الملك» وكان من نهنم 
بلدوين» الذي يعرف بأسم امبراطور القسطنطينية» ومعه بعض المؤيدين 
الذين طردوا بالقوة ة من الأراضي الاغريقية» وكان قبل عدة سئوات 
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مضثتء. بلدوين هذا المذكور» قد باع جميع الآثار المقدسة التي أمكنه أن 
يستولي عليهاء » واقترض من حيث| استطاع» ثم بعد ذلك هرب بشكل 
معيب من تلك البلاد وهو رجل فقير» ومنفي؛ ومجرد من جميع 
كاين أن البابا قد تبثى قضيته؛ وقدم إليه مساعدة فعالة» عندما 
شن الحرب ضد بتاكيوس» زوج ابنة الامبراطور فردريك. وظهر الآن 
أنه محتاج فعليأء وقد طلب مساعدة مالية من ملك انكلتراء الذي عرف 
عظمته من قبل» ولكي يحصل على حظوة أكبر منه» أعلن بأن الملك كان 
قريباً له. 
وصول أسقف سابينا إلى إنكلترا بمثابة كاردينال- نائب بابوي 
وصل أيضاً إلى انكلترا أسقف سابينا 586108, الذي هو 
كاردينال للكنيسة الرومانية» وقد كان على طريقه إلى البلدان الشمالية: 
النروج» والدانمارك» والسويدء وقد قدم بمشابة نائب بابوي» ومن أجل 
مسح وتتويج هاكو 1900! ملك النروج» وعندما كان على وشك 
القدق م إلى انكلتراء واجه في البداية بعض المصاعب في الحصول على اذن 
ب م ل 
الرسل البابويين» مارسوا دوماً سياسة افقار المملكة التي مروا في 
طريقهم بباء أو اثاروا الاضطراب بهاء بطريقة أو بأخرى؛ ولم يسمح له 
حنى حلف أخيراً بروحه أنه قادم إلى انكلتراء وليس في نينه تسبيب 
الأذى إلى الملك» أو المملكة, أو الكنيسة» تبل لعن يسام فقيل من لول 
البلاد» من ميناء دوفر إلى لين لاا وأنه سوف يغادر إلى المالك 
النائية» التق كان قاصداً إليها» عندما يواجه مناخاً موائا وها نابياء 
وبعدما حصل على الاذن وفق هذه الطريقة» دخل إلى المملكة من دون 
خوف, وبعدما قدم احتراماته إلى الملك» وتلقى بعض المدايا منهه أسرع 
برحلته إلى لين» حيث أقام لمدة ثلاثة أشهرء وني أثناء اقامته لم يستطع 
التمنع عن ممارسة الشره الروماني؛ بل أرسل بشكل سريء رسلاً إلى 
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الأساقفة وإلى رعاة الديرة» وإلى رؤساء الرهبان» يطلب مبالغ مالية 
كبيرة» وهدايا ثمينة» وكان بين البيوت والعزب العائدة إلى أسقف 
النروج يكاناً اسمه غيوود 000/الا68, وكان غنياً إلى درجة 
كانت مرابحه تصل --كم) قيل- إلى أربعة آلاف مارك» ومع ذلك وفي 
سبيل أن يغطي جميع جميع يع إجراءاته بمظهر من القداسة. غالبا ماتولى وعظ 
الناس» وعندما كان على وشك المغادرة في سفينة» كان قد شحنها بثراء 
كييه دورمن التسع وعدد كبير من الدنان كانت مملوءة بأفضل 
أنواع الخمرة» وبالمؤن الأخرى. أمر راهباً من طائفة الدومينيكان» بأن 
يقيم قداساً فيهاء وهذا ماحدث, مما أثار دهشة كبيرة بين كثيرين» حيث 
أنهم لم يشاهدوا من قبل قداساً من هذا النوع» وكان على ظهر تلك 
السفينة --كى) قرأنا في قضية سفينة نوح-- عمرات» وسقف فوق اخر» 
وحجرء وغرف طعاء. بنيت خصيصاً من أجله؛ وبناء عليه؛ ووفق هذه 
الحالة» وبعدما أصبح غنيأء عهد بنفسه إلى ؛ بحر الشيال مع هعواب ريح 
طيبة» وذلك بعدما ألقى المباركة على انكلتراء وعلى لان الأسخياء. 
وصول ثلاثة أخوة وأخت للملك من أمه إلى إنكلترا 
ووصل بالوقت نفسه إلى انكلتراء وبصبحة النائب البابوي المذكور» 
ثلاثة أخوة لملك انكلترا من أمه. وذلك بناء على دعوته» وذلك في سبيل 
اغنائهم من مباهج انكلترا وثرواتها وكان هؤلاء هم: : غي دي 
لوزنغنان» وهو الأكبر ستأء وكان فارسا و وليم دي بلنسية» وكان هو 
الأخ الأصغغر » ولم يكن قد عمل فار سا بعد وايثيلار ,3اعطاط, 
وكان كاهناء وبالاضافة إلى هؤلاء جاءت أخت لهم وللملك 0 
ايليزا 22, وكانت ابنة أيزابيلا» التي كانت ملكة انكلترا من 
قبل وكولتسة بروفاس بوساطة هرح برت منار8 لأونلا 0 
التخوم؛ لأنهم كانوا قد تعبوا وأهينوا في الإقامة في بواتوء التي شرع 
الفرنسيون يدوسون عليها بطريقة تعيسة» وبازدراء السكان» الذين كانوا 
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-/االالا_- 
من ور د ا ملاك ااكلاراء رفي أرادوا العيش بحرية» وأن 
ا ا ا ا 
واكتارة إليهم بالأصابع » وسط الضحك والاستخفاف» ولدى وصول 
إخوته وأخته» ذهب الك إلى استقبالهم؛ مع كل مظاهر الفرح, وأسرع 
لمنحهم العناق والقبلة الأخوية. ووعسمع بدايا رفيعة» وبممتلكات 
وافرة» وقد وفى بهذا الوعد باخلاصء لابل أعطاهم أكثر ثما وعدهم به 
حسب) توضح الرواية التالية بشكل كامل: 
كيف تزوجت بعض السيدات البروفانسيات من نبلاء إنكليز 
في بداية شهر أيار» كان الملك مقيياً في وودستوك /0005:061/الا, 
واستمرت إقامته من عيد القديس فيتال ١/1915‏ حتى اليوم التالي 
لعي د الرسولين: فيليب» جيهي وانذاك خبرى عدون ررنبب قن 
بطرس أوف سافويء» زواج سيدتين من بروفانس من شابين نبيلين؛ كانا 
هما: ادموند ايرل أوف لنكولن» ورتثارارد دي بورغ 10لا80, 
الاك انلك حر كاده كرات واد وال افق الو سيد ارا 
سمعت أصوات بعدم الرضا والغضب وان نتشرت في جميع أرجاء 
المملكة, لأ: هم قالوا بأن هاتين المرأتين» قد تروجتا على الرغم من 
خا لبا روف حون د مي 
زواج جوهانا ابنة وارين من وليم أخي املك لأمه 

وفي العام نفسه؛ وفي الثالث عشر من آبء وبناء على رغبة الملك 
واقتراحه تزوجت جروهانا 8اضقلامل ابئة وارين دي 
مكونتيدريل المعاءاصنالا 06 "انولالا,. من وليم دي 
بلسية) أخي الملك لأمه ولأن الابن الأكبر والوريث لوارين المذكور 
كان متوق» ان ل ا 
الوحيدة الباقية» وبذلك شعر النبلاء الانكليز إلى درجة كبيرة بأنهم 
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-8الا/ا- 
أصبحوا من حصة الأجانب» مع أشخاص غير معروفين» وتزوجت 
ايليزا أخت الملك لأمه. أيضا من الشاب جون ايرل وارني 
هطع تلق الا. 

وفاة أودو رئيس أساقفة روان 

وفي الوقت نفسه من العام مات أودو 000 رئيس أساقفة 
روان 0106757, الذي كان من قبل راعي دير القديس دينس 
0,695 وجاءت وفاتة فجأة» لأنه ضرب -ى) قيل- بحكم 
رباني» لأنه بالكاد قد ترأس على كرسي رئاسة أساقفته لمدة سنة» حيث 
اغتصب لنفسه الاسم فقط والمنصب وأحال جميع إجراءات رئاسة 
الأسقفية إلى سلفه بطرس» وقد كان انكليزياً من حيث الأصل» كا كان 
من قبل راعي دير القديس دينسء لكنه تخلى عن ذلك وابتعد لرغبته 
بالحضول قل مضه رقاضة الأبناققةى وتقندتر لكاديرة تخت دز لايمكق 
سذدأدف ولدمار نفسه حصل على المنصب المتقدم ذكره من خلال 
السيمونية. 
حمل الصليب من قبل وليم لونفييسبي وبعض النبلاء الآخرين 

في حوالي أسبوع الابتهلات من هذا العام» حمل الصليب أسقف 
ووركستر مع وليم لونغيسبي 010910065866  ,!‏ وغودفري دي 
لوسي من أسقفية ووركستر» مع كثير من نبلاء مملكة انكلتراء فققد 
تشجعوا على هذا بوساطة المثل الذي ضربه ملك فرنسا مع نبلاكه» 
وجمع وليم لونغييسبي ال مال من الذزين حملوا الصليبء مثلا فعل الايرل 
رتشارد. وبعقلانية ذهب إلى البلاط الروماني» وخاطب البابا حول 
فدالة الحملة الصليبية» وقال له: «مولاي. إنك كا ترى» إنني قد حملت 
شارة الصليب» وأنا على استعداد للسفرء والالتحاق بملك فرنسا ف 
حجه. وأن أقاتل في سبيل الرب» وأنا أحمل اسراً عظيياً؛ وهو معروف 
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-الال١5-‎ 


بشكل جيدء أي وليم لونغيبسبي» غير أن ممتلكاتي صغيرة» فقد أخحذ 
ملك انكلتراء الذي هو قريبي؛ وهو مولاي, مني لقب ايرل» مع جمبع 
تروتي» وهو - على كل حال فعل هذا بشكل عادل» ليق بوساطة 
غضبه أو بوساطة أي عنف أملاه عليّ» ولذلك إنني لاألومه. وأنا 
مرغم على الالتجاء إلى الصدر الأبوي لعطفكم. ؛ لأطلب العون منكم في 
حالة الضرورة هذه ونحن نفعل هذا اقنداء بقضية النبيل الايرل 
رتشاردء الذي» مع أنه م يحمل الصليب» قد نال الحماية من فضلكمء 
وهو فضل كان 00 وخخصباً في قضيته» حيث جمع لعا كيرا من المال 
في انكلتراء من الناس الذين حملوا الصليب» وأنا الذي حملت الصليب» 
وفي حاجة» استمد الأمل من قضيته؛ وأسأل أن يجري منح الفضل نفسه 
لي)» وبناء عليه» قدر البابا فصاحة المتكلم» وقوة المنطق لديه؛ ولياقة 
ل 
يعني أن تقول شوكة من جلد رجل آخر. 
تعيين وليم بويلٍ حاكاً على غسكون 

وعوسه بهذا السام ايحور لب عق سكول ل يرلقه دق يزيل 
85 ,. وهو فارس كان من قبل مارشال البيت الملكي؛ وقد 
كان تبعاً لعادة بلاده -كونه من نوستريا ةنا - عظياً 
بالكلام» بطيئاً بالفعل» وتان ولذلك فإن المقاطعة بدأت في ظل عنايته 
تتعرض إلى الخطرء وقد اضطربت كثيراً بالحروب؛ وكان أكثر أعداء 
ملك انكلترا نشاطاً هو غوستو 0 ابن كوئنتسة بيارد 
81310 الذي كان أكثبر الناسن عقوقاء نين اللين أعطاهم الملك 
الكثير وأغناهم. 

حول نقل القديس إدموند ا معزرف 
وجرى خلال هذا العام نقل القديس ادموند المعترف» الذي كان من 
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لا/ا/ا ب 

قبل رئيس أساقفة كانتربري» وقد جرى نقله في بونتغناك 
000 , مع تشريف عظيم» » في الكنيسة الديرية لرهبان طائفة 
السسترشيان» بحضور لويس الملك المسبحي العظيم الويهان» لفرنساء 
مع عدد كبير من النبلاء) والأساقفة» وعدراك يخفسون أخريق» كان 
بينهم من الجنسين الحضورء السيدة بلانئي» أم ملك فرنساء ولقد كانت 
ال ا ا ل 
السهر مع الصيام والععادة عم كنات وافرة من الشموع المضاءة 
ا مارددت في صلواتها الكلمات التعالية: ذأنا 0 ا 
والأعظم قداسة؛ عندما كنت حياً وفي المنفى» قمت بناء على رجائي 
بمباركتي ومباركة أولاديء وبناء على طلبي عبرت إلى فرنساء وأكملت 
فيناء الذي كنت قد بدأت فيهء وأسست مملكة فرنسا على سلام ثابت» 
ول اللعراة ركان الحوع التايي اللدى كاز الما ع واو لخر تراد متوافقاً 

مع اليوم نفسه» الذي كان قد جرى فيه نقل جسد الأسقف الأعظم 
مباركة. والمعترف: وولستان 5]180الالالا ‏ أوف ووركستر (وأنا 
أعتقد أن هذا قد حدث الآن بموجب ارادة ربانية)» والآن جرى نقل 
جسد ادموند الممجد في بونتغناك: وذلك على الرغم من عدد السنين 
ار ل لابل بالحقيقة 
أن ينشر في جميع أنحاء العالء بأن جسده قد وجد كاملاً» غير متفسخ» 
وله رائحة حميلة. والذي هو أكثر ادهاشاً بالنسبة لجسد ميت هو الليونة 
في كل أطرافه» مثلما هو الحال مع شخص نائم» وكان شعره وثيابه غير 
متغيرين باللون والتكوينء وقد تقرر أنه منذ ذلك الوقت فصاعداً 
-وذلك بناء على اقتراح أول من ملك فسرنساح وجحوب أعطاء 
الاتكليز» » الحرية أكشر من الشعوب الأخرىء بالقدوم لزيارة جسده 
ولتقديم صلواتهم هناك وتقرر أيضاً تشريف المكان بحوامل شموع 


مضاءة» ومع صور معمولة بشكل محكم) كدان تفاصيل إجراءات هذه 
المسألة, قد جرى تقديمها في كتاب 6001]8/0615. 
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١اكلالات‏ 
كيف نذر الإيرل رتشارد بناء 

وعندما غدت هذه الوقائع معروفة من قبل الايرل رتشارد» من 
خلال تقرير موثوق» وعن طريق أشخاص صادقين» قال وهو يتنهد: 
«واأسفاه. أنه لم تمر مباركته بشكل عال من أجلناء أي أن يكون الملك 
أخي وأنا يها حشرا اننا هذا النقل المجيد والمهيب» لأنه كان 
قديسنا بالمولد» والتعليم» والترقية» على الرغم من أنه --بسبب ذنوبلات 
قد أنسحب 0 وكل كل ال الذي كت بانمله اركنت 
ا ا يدا ل ذلك الحين يحب ارين 
باخلاص أعظم. وبتشريف أكبرء وبتقوى أعمق» فقد حدث أنه أصيب 
بمرض سري وحاد. هذد حياته» فطلب مساعدته مع الثقة» وبسعادة 
تحر من فركييةا اانا مئه للرب وللقديس أخذ على نفسه عهداً بأن 

يبني المزار» أي واجهته. 

كيف فسدت النقود الإنكليزية 

وفي العام نفسه نقصت قيمة النقود الاستيرلينية» فبسبب جودة 
المعدن الذي تألفت منه» قطعت أطرافها من حوها بوساطة عمل 
ممقوتء ولذلك حقها الزيف؛ ومرد ذلك إلى مزيفي المال والنقود الذين 
ندعوهم «القصاصين). وقد قصوا النقود كثيراً إلى حد أن الذي بقي 
منها الدائرة الداخلية فقط» ذلك أن الدائرة الخارجية قن تعوم كنا 
وكان الذين تولوا عملية التزسف هذه هم تجار البلدان المجاورة 
لانكلتراء وبشكل خاص الفلمنكيين حيث جرى الاكتشاف بشكل 
واضح أنهم يمارسون هذا في القارة أكثر من فعلهم ذلك على هذا 
الجانب من القنال» ولذلك قام الملك الفرنسي بمعاقبة هؤلاء الناس 
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الا 


متيوه أعتاه في أراضي ما فعله املك الاتكل ريب بلاضى ولكن ها أن 
النقود قل 3 تشوهت الآن وتزيفت إلى أبعد الحدود بدأ الملك يبحث عن 
مخرج لهذاء وفيا إذا كان من الممكن والأنفع تغيير النقود بالشكل أم 
عسويو ين حدر من الحامن العم + اننوك يكون تكد أكثر 
تغيبر المعدن. من تغيير الشكل» لأنه من أجل المحدن» وليس من أجل” 
الشكل» كانت تلك التقود قد خضعت لذلك الإفساد والأذى. 
وفصداقا عل :هذاه فإن النقود الفرنسية» ونقود كثير من الأمراء 
الأجانب تقدم شنهاد: وافنحة ويرهانا: 
مبارزة بين إيرل غلوستر وبين غي أخي ا ملك 

وفي حوالي الوقت نفسه جرى الترتيب لمبارزة» مع أنها كانت رياضة 
ا ل 0 
ايرل غلوستر» وغي دي لوزنغنان ابن كونت التخوم. وكان الملك الذي 
أظهر المزيد من الحظوة نحو أخيه ونحو البواتيين الآخرين من الأتباع؛ 
وكان ذلك أكثر مما أظهره نحو رعاياه الانكليز الطبيعيين» قد بدأ 
سالملك- يشعر بخوف كبير خشية أنه إذا جرت هذه المبارزة» فإن 
أخاه وأتباعه سوف يقطعون إلى قطعء ولذلك منع المبارزة تحت طائلة 
عقوبة الحرمان من الميراث؛ وقد تحمل الانكليز هذا المنع بصبرء لأن 
كثيرين قد أحبوا غي المذكور باخلاصء فقد قيل بأنه كان هو الذي 
حذر ملك انكلترا عندما كان في سانتونغ © 2, وطلب منئه 
القيام بالفرار على الفور في ذلك الوقت, لأن والد غي» كونت التخوم 
كان قد باع الملك المذكور إلى ملك فرنساء وهكذا فإن هذا الاضطراب» 
الذي كان في البداية خطيراً جداًء قد أهبي بإرادة الرب» واستقر. 


تدمير ا خوارزمية 


وذ العام انفسيه أيقيا تعر فين قيعت انر ارقسية المقونرك للة | 
7 3 لعرو صن 9 . 6 


- 966 - 


35 


الضعف» وكان ذلك عدساحر الرووالمل؛ وجلب عذدة أنواع من 
الدشكان الع للأرض اجيم كلهت ارلعاال حالة الفقر» 
شديد وضعف عظيم حتى أهم أجكرا أنفسهم؛ وكاذ ذلك بسبب مم 
ل ا ا رايا 
الذين تضاعفوا وتكاثروا من كل لقان ولذلك حصل أخبياً أن اسه 
مر عل و تارتن ود كد ماك اراسي رونا ضري 
أمهم لوثوا الأرض المقدسة بشكل لايمكن جيره» برائحتهم القذرة 
وبآثار أقدامهم. 
حول فرار كونراد من أ مانيا 

وهرب في هذه الآونة أيضاً كونراد بن فردريك - الذي كان ابن 
0 حجان اعد اخلذه والرنادة اليومية 0 قوة الكتيية» لأن تائياً بابويا 
اعتمد على مساعدة رئيس أساقفة كولون» قام بعدما جبى مبلغاً كبيراً 
جدأ من المال من الكنيسة من ألمانيا» فجلب معه جيشاً مؤلفاً من حوالي 
عشرة آلاف جندي؛ وواصل بدون توقف مهاجمة أعوان فردريك 
المذكور. وانخرط في أعمال النار والقتل» وتمكن هذا النائب د ثب البابوي 
بوساطة انزال عقوبة الحرمان الكنسي الآن ضد بعضهم. ثم الآن ضد 
آخرين؛ من جمع المال لتزويد الجيش الكبير العائد إلى رئيس الأساقفة: 
وجاء استخراجه للمال من حيث| استطاع: من الأساقفة؛ ومن رعاة 
الديرة» ومن رؤساء الرهبان» ومن رجال الدين الآخرين» إلى درجة 
أنهم أرغموا فيها على دفع فدية حتى عن أجراسهم؛ وعندما سمع 
فردريك بهذا انزعج كثيراء إلى درجة المرارة بالقلب» وشعر با مخوف 
حتى الناس العقلاء الذين وزنوا مخاطر المستقبل بميزان العقل» وقدروا: 
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لاا 


أن يرغم فردريك فيقوم بسبب الغضب والدفاع عن نفسهء باللجوء إلى 
الردة» أو أنه سيطلب عون التثار من روسياء أو سيقوم بشكل خياني 
فيسمح لسلطان مصرء الذي كان معه على وفاق تام؛ بالقدوم إل 
الامبراطورية؛ مع جيشه وأتباعه من المسلمين» فا سمي اقطرارا 
يفا إلى المسيحية كلهاء وكان من الممكن أن يرى بوضوح التعاسة 
المخبأة للهمء لأن الفضائح تكدست فوق الفضائح. وتواجت الشرور 
فوق الشرورء إلى حد أن بعضهم وقف إلى جانب فردريك؛ وكأن ذلك 
في سبيل صالح الامبراطورية وازدهارهاء ووقف أخرون إلى جانب 
الباباء وكأن ذلك لصالح الكنيسة» وبا أنهم أثاروا الآن حروياً بغيضة 
ودموية» نشبت حتى في ألمانياء وكذلك في صقلية وكالبيراء و تيع 
ايطالياء فإن الأساقفة والرجال المقدسين الآخرين» الذين سلف للكئيسة 
أن رعتهم بحنان أمومتهاء قد أرغموا بشكل مهين على التسول وعلى 
طلب ضروريات الحياة بوساطة الوعظ في بلدان أجنبية ونائية» لكن 
حتى آنذاك أهانهم الناس» ورفضوا الاستجابة لمطالبهم قائلين: 


«اذهبوا إلى باباكم؛ اذهبوا إليه فهو الذي يمتلك وفرة هائلة من مبالغ 
الأموال التي مبها» وني الحقيقة لم يتتوقف البابا عن جمع المال» سواء في قي 
بلاطه أو في البلدان النائية» جاعلاً من الرهبان الدومينيكان 
والفرنسيسكان على الرغم من عسدم رغبتهم- صيادين» ليس 
للرجالء بل للمال» لكن كيف راوغوا في أداء هذه الأعمال» إن هذا 
مايمكن الوقوف عليه في كتاب ال 4001180615. 

كيف جمع الإيرل رتشارد ا مال من الذين حملوا الصليب 

وجمع في هذه الآونة الايرل رتشاردء بموجب سلطات البابا الذي 
ا ا ا 
ا ا ا 0 
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لبابا» وفي ظل اللياية نفسهاء ؛ حسب) تقدم الذكر؛ جمع وليم لونغييسبي 
ألف مارك» ابل كان من الضليييين: 

حول استخراج امال من قبل بونيفيس رئيس أساقفة كانتربري 

وفي هذا الوقت نفسه. علق بونيفيس»؛ رئيس أساقفة كانتربري» 
بموجب سلطات الكرسي الرسولي» بعض أساقفة منطقة كانتربري» 
لأنهم رفضوا الخضوع لتقديم اسهام جديد, لم يسمع به من قبل» حيث 
كان قد حصل على امتياز جبايته من الباباء وتعلق ذلك بمرابح موارد 
الكنائس الشاغرة المتوجبة خلال السنة الأولى من شغورهاء فقد 
توجب الآن تقديم هذه المرابح إلى رئاسة الأساقفة المذكورة؛ لتحريرها 
من ديونبهاء وهي الديون التي كان أسلافه قد حمّلوها لكنيسة كانتربري 
مع فوائدهاء وكان هذا الكلام زائفاً بشكل واضح مسوثق» وقد فيل 
لالحاق الأذى بسلفه المباشر ادموند» وبيرجال مقدسين ايو وقام 
الأساقفة:» بناء عليه مرغمين» لأ: نهم كانوا غير قادرين على التمرد ضد 
ولاية البابا وسلطته. 000 فوافقواء وهم غير راضين» ومع 
مرارة بالقلب» وجاء ذلك في سبيل التمكن من التحرر من تعليقهم؛ 
وتسلموا فيا بعدء مرة أخصرىء ولاية من خلال عملة بوفيا 
8 ., الذي كان الوكيل في هذه القضية» وقضت أوامر هذه 
الولاية بأن يتم الحرمان كنسياً من قبل البابا لجميع الذين انتقدواء وكل 
الذين ضلواء ولأي واحد مارس الغش في قضية الامتياز المتقدم ذكره 
الذي منح بفضل من الباباء وأعلن الحرمان الكنسي على جميع أرجاء 
منطقة كانتربري» باستثناء الملك وزوجته وأولاده» والنبيل رتشارد أوف 
كورنوول. 

حصار بارما من قبل الإمبراطور 
عندما كانت الشمس تسير نيحو الاعتدال الخريفي؛ عبر فردريك 
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جبال الألب» وبادر مسرعاً مع جيش كبير نحو ليون حيث كان البابا 
مقي ومن هذا التحرك خيف كثيراً من قيامه ببجوم عدواني على 
أشخاص: البابا» والكرادلة» واللاهوتيين الآخرين» لكن حدث بفضل 
الادارة الحكيمة للباياء الذي شجع أهل بارما 8108!, 
ووعدهم بمبلغ كبير من المال» وبمساعدة فعالة» أن دخلت هذه 
الدولة بمجملها فجأة بتحالف مع الميلانيين والآخرين الذين كرهوا 
الامبراطور» وبجرأة عملت الترتيبات لمقاومته» وذلك بعدما كانت 
من قبل واقفة بثبات إلى جانب فردريك. 

ولدى سماع فردريك بهذاء بات من الصعب عليه ضبط نفسه. 
واستبد به الغعضب لأنه صرف عن مقاصله بوساطة هؤلاء العصاة» 
فعاد مع جيشه من أجل حصار البارميين» ولكي ينزل - بهم أقسى 
انتقامء وتحرر البابا بعض الشىء من المنوف العظيم الذي ا استولى 
عليهء ووضعت مديئة بارما تحت المحصاره وقام الامبراطور بالشروع 
ببناء مدينة واسعة ومكتظة بالسكان خارجهاء حتى أنها بدت معادلة 
لمدينة بارما نفسهاء وا ديجا سم «فيتوريا) ”0113]الا , 
[المنصورة] كا أنه أقسم أنه سوف لن يغادر من هناك حتى يتمكن 
من اخضاع المحاصرين» ويستولي على مدينتهم؛ وتمكن خلال وقت 
قصير من منعهم من الافادة من النهرء كما لم يتمكن الميلانيون أو أية 
ال دس 
المحاصرين؛ وني ظل هذه الظروف. باتوا راغبين خلال ثلاثة أ 
يعطء يد الصالحة إلى فردرك» وطلبوا.مته الصاححة؛ ولكن بها أنه 
كان غير واثق ثق من سكان المدينة» رفض القبول بتذللهم, : ثم إنهم بدأوا 
يشعرون بحراجة وضعهم. وقالوا فيا بينهم» «هذه النوازل وقعت 
علينا بشكل عادلء لهجومنا الخيان ضد مولانا الذي وثق بناء ولقد 
عوقبناء ولكن ليس من دون سبب مسوغ صحيح» فمدينتنا في خطر 
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عظيم» وهي المدينة التي سلب فيها بشكل وحثي روجر المقدس. 
أشسقف» ليدن: الذي قيل بأن الرب قد شرفه الآن بعمل معجزات له 
جاء سلبه من حاجاته الضرورية لرحلته ومن المقتنيات التي كانت 
ا عندما كان متوجهاً في حجه إلى البلااط الروماني» وم 
ترد إليْه مقتنياتة». لذلك قام لدى مغادرته في اليوم التالي بانزال اللعنة 
على المدينة وعلى سكانها. 
كيف أعطى ملك فرنسا ترضية إلى جميع الذين عانوا من الأذى 
خلال الخريف نفسه؛ أرسل لويس التقي» ملك فرنساء رهباناً من 
الدومينيكان والفرنسيسكان ليجولوا في جميع أرجاء ملكته؛ وليقوموا 
بأبحاث يقظة» كما أنه أمر بإجراء فحص يقوم به نوابه» من أجل أنه إذا 
كان هناك أي تاجر أو شخص آخر قد عانى من الضرر بوساطة سلف 
إجبارية» أو استخراج للال» أو مصادرة للمقتنيات» الأمر الذي غالباً ما 
وضع قيد المارسة من قبل الوكلاء الملكيين» وأمكنه تقديم تصريح 
مكتوبء أو لائحة بها تعرض له من أضرارء أو قدم بينة على ذلك وإذا 
ما حلف على صدق ذلك. أو قدم أي برهان قانون حول ذلك,. فإن 
الملك كان جاهراً لتقديم تعويض كامل حول كل ثيء. وهذا ماجرى 
نفيله: 
مرض إدوارد الابن الأسن للملك 


ف عشية عيد القديس متى» وقفع دين الأسن للملك» ووريثه 
ادوارد مريضاء فكتب الملك إلى جميع رجال الدين المقيمين في لندن 
ويقدرسا أن يصيلوا من أجل حفظ ابنه» وكان من الذين كتب إليهم 
بشكل خاص راعي دير القديس ألبان والرهبان فيه) يرجوهم. بأن 
يخصصوا صلوات لصالحه» وأن يقوم جميع الرهبان بانشاد مزمور 
«القدير والرب الدائم» هو الأمل الباقي للذين يؤمنون» إلخ» بشكل 
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مهيب» وأن يكون الشطر الأول من هذا لصالح القديس ألبان» وأن 
يكون الشطر الثاني لصالح الشاب المريض» وبفضل الرب» عاد 
الشاب إلى الصحة؛ وقد قلت كثيرا حول هذاء سبب إشاعة راجت 
بين الناس» الذين أبدوا دهشتهم قائتلين: «انظروا لقد صلى رجال 
علمانيون إلى الرب» وقد استجيب إلى صلواتهم» فلءاذا عل هذا لايقوم 
البابا بالصلاة» والعمل لصالحه لابل لصالحناء ولصالح الكنيسة 
ا م ع ا ل ا 
المال», ولقد قيل أيضاء وتأكد الذي قيل» الأمر الذي كتبته ليس من 
راسو ل وده لفنة ل عرد نالة أستر عن دسي اد 
الصلوات وتقديم الصدقات إلى المسيحيين. 

كيف جرى انتخاب وليم كونت هولاندا ملكاً للرومان 

فق اليوم التالي لعيد القديس ميكائيل» انتخيت أكثرية نبلاع ألمانيا 
الذين لهم يعود حق الاتتخاب ملكا لألانياء هو وليم كونت 
هولانداء وكان ان في حوالي الثلاثين من عمره: ىا كان نيا 2 
مظهره؛ ومن أصل نبيل» وبعد انتخابه قدموا الولاء له» ولم يوافق 
دوق سكسوني وبعض النبلاء الآخرين على هذا الانتخاب» ونتيجة 
لذلك حدث انشقاق عظيم بين الناس» الذين وجدوا متنفساً للتعبير 
عن مشاعرهم بهذه الكلمات: «انظروا الفرسان واقفون ضد الكهنة 
بسبب التجبر» وللسبب نفسه الكهنة مخاصمون للفرسان). 

جلب بعض دم ا مسح إى لندن 

وني تلك الآونة» كتب ملك انكلترا إلى جميع نبلاء المملكة» يأمرهم 
بالاجتماع [ني لندن] في يوم عيد القديس ادوارد أي في يوم عيد 
تحويله؛ الذي يحتفل به خلال الأربعة عشر يوماً لعيد القديس 
ميكائيل» لسماع أعظم الأخبار» حول منفعة مقدسة» أضفيت من فبل 
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ذلك الملك المجيد ب ا يكونوا 
حاضرين احتفال أخيه لأمه. وليم دي بلنسية» الذي سوف يضفى 
عليه في ذلك الوم شرف الفروسية» وكذلك على بعض الشباب 
النبلاء الآخرين.» ولكي يكون هذا العيد المضاعف أكثر قبولاً» أفعم 
الى والأساقفة مع آخرين كذلك؛ في سبيل تشريف الملك 


وبناء عليه اجتمع النبلاء ء في اليوم المتقدم على التاريخ المحدد» في قن 
ويستمنستر» وبعدما أخيروا بأن ذلك اليو م كان.يوم عيند القديين 
ادوارد» والاحتفال بوليم المذكون» سألوا عن الأخبار المرضية» التي 
جاءوا إلى هناك من أجل سماعهاء والتتي قيل بأها صحيحة وجديرة 
بالقبول كله: لأنه بشهادة مقدمي الداوية والاسبتارية» مع شهادة 
أختقام كثيرة» وبشكل خاص أختام اه 
الأساقفة» والأساقفة, ورعاة الديرة» ورجال الدين الآخرين» ونبلاء 
الأرض المقدسة» جرى ارسال بعضاً من دم ربناء الذي سفحه على 
الصليب من أجل خلاص العام وكان محفوظا في وعاء جميل من 
الزجاج الصاني (الكريستال) وقد عهد به إلى عناية راهب معروف 
بشكل جيدء من رهبان الداوية» وأن الملك» بحكم كونه أعظم أمير 
مسيحي» قد حصل عليه من الأغسطس هرقل» أعظم الأباطرة 
انتصارات وقوة» وبذلك سار على منوال الملك الفرنسي الذي كان 
حياً آنذاك» والذي كان يبدي كل تشريف في باريس» نحو صليب 
الرب نفسه؛ كما ذكرنا من قبل» وقام بروح تقية وتائبة بالبقاء ساهراً 
ليلة عيد القديمس ادموند [اقرأً: ادوارد]ء وكان اما على الخبز والماء» 
وذلك مع شموع مضاءة» وصلوات خالصة» وقد أعد نفسه من أجل 
مهابة اليوم التالي. 
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كيف حمل ال ملك دم ا مسييح إإى 
كنيسة القديس بطرس ف ويستمنستر 

ثم أصدر الملك أوامر» قضت بوجوب اجتاع جميع الكهنة في لندن 
في نظام لائق واحترام في كنيسة القديس بطرسء في الصباح الباكر لليوم 
التالي» الذي كان يوم عيد القديس ادوارد؛ وأن يرتدوا ثيامهم الاحتفالية 
ع أرتهم الكهنوتبة وأغطية الرؤوس» وأن يكونوا عاطن بأتباعوم 
ان دحك القير» ليق علبهم أن كويرا مسزتدين اسه رنشارتيم 
وللصلبان» والشموع مضاءة؛ وإلى هناك ذهب الملك أيضاء ا 
لد رع حاوف لك اشر ١‏ بق موي عطي مرا 
ومهابة» فحمله فوق رأسه»ء وسار على قدميه وهو لابس لثياب 
متواضعة» مؤلفة من رداء بسيط من دون غطاء رأس» وسار مع الكهنة 
اللاسين ىا قلنا من قبل» وقد سر من دون توقف إلى كنيسة 
ويستمنسترء التي كانت على بعد حوالي الميل عن كنيسة القديس بولص» 
ويتوجب علينا عدم اسقاط ذكرء أنه حمل الوعاء بيديه معاه وعندما كان 
يصل إلى أي مكان وعرء أو جزء غير مستو من الطريق» بقي دوماً مثبتاً 
عينيه نحو السماء» أو على الاناء نفسه. وجرى حمل الطيلسان على أربعة 
رماح» وتولى مساعدان دعم ذراعي الملك» خشية أن تتهاوى قوته» أثناء 
هذا الجهد الكبير» ولدى وصوله إلى باب ساحة أسقف درم؛ استقبل 
من قبل التجمع الديري لويستمنستره مرافقين من قبل جميع الأساقفة» 
ورعاة الديرة» والرهبان الذين احتشدوا (والذين أحصي عددهم فتبين 
أ نم كانوا أكثر من ماثة)» وهم يغنون» بفرح وسرور في الروح القدس» 
دل السحريات إنهم عادوا بمسيرة ما قدموء إلى كنيسة 
ويستمنستر» التي تمكنت بصعوبة من استيعابهم جميعا بسبب الجاهير 
التي احتشدت, ولم يتوقف؛ بل حمل الوعاء من دون تعب» ى) فعل من 
قبل» وقام بطواف في الكنيسة» وفي القصرء وفي غرفه الخاصة. وأخيراً 
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قدم الوعاءء وأهداه كهدية لاتقدر بثمن» وهي هدية جعلت انكلترا 
مشهورة» وجاء التقديم إلى: الرب» ولكنيسة القديس بطرس في 
ويستمنسترء وإلى حبيبه ادوارد» وإلى الرهبان المقدسين في ذلك المكان 
المكرسين للرب ولقديسيه. ْ 
أسقف نورويك يعظ بقداس إلى الناس حول فضائل دم ا مسيح 

وأقام أسقف نورويك قداساً في ذلك الوم وهو نفسه قدم قداساً 
للناس» فيه ذكر أنه بين الأشياء التي نظر الناس إليها أنبا مقدسة؛ يعد 
دم المسيح هو الأكثر قداسة:؛ لأنه كان ثمن العالم» وسفكه كان الخلاص 
للعالم» ولكي يظهر عظمة الواقعة أكثر» أضاف قول الفيلسوف التالي: 

كل نهاية أعلى من وسائطها 

وفي الحقيقة إن الصليب هو أكثر الأشياء قداسة» بسبب دم المسر 
الذي سفك عليه؛ الذي هو الأكثر قداسة» وليس سفك الدم مقدسا 
بالنسبة لعملية الصلب» وقال: إن هذه الأشياء» كا نعتقد يمكن أن 
تجعل انكلترا تشعر بكثير من السرور والفخار» وذلك نظراً لتملكها لهذا 
الكنز العظيم» مثلم)ا شعرت فرنسا في امتلاكها للصليب المقدسء الذي 
بجله ملك فرنسا --وليس ذلك من دون سبب صالح-- وأحبه أكثر 
من الذهب والجواهر» وأضاف أنه نظراً للاحترا م العظيم؛ ولقداسة 
ملت كارا السسررت أن أعل سيك بز لقره 
المسيحيين» أرسل إليه هذا الكنز الذي لايقدر بثمن: من قبل بطريرك 
القدس (والذي تبرهن على حقيقته وتأكد با فيه الكفاية)» من أجل 
امكانية تقديم الاحترام إليه في انكلترا أكثر منه في سورية» التي تركت 
الآن مهجورة شونا لأنه في انكلتراء كي يعلم العالم» الإيان والقداسة 
مزدهران أكثر من أي بلد آخر في جميع أرجاء العالم» وبالنسبة لفحصهء 
لأن كثيرين كانوا مايزالون بطيئين بالتصديق» ولكون ذلك قد جرى 
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الدخول به» قام ثيودورك» رئيس الاسبتارية في القدس بمخاطبة 
الأساقفة والآخرين الذين كانوا جالسين هناك» بالكلمات التالية: ١لماذا‏ 
ماتزالون مترددين ياسادقي؟ هل طالب أي واحد مناء نحن الداوية» أو 
الاسبتارية» أو حتى الراهب الذي جلبه؛ بأية منفعة من أجله؟ هل سأل 
أي مكافأة بالذهب أو الفضة من الملك؛ أو من أي واحد آخرء أو حتى 
لو بجائزة صغيرة ة جداً؟» وعلى هذا أجاب الملك: «لامطلقاً»» ثم أضاف 
الراهب: «لماذا يعرض عدد كبير من الناس من ذوي المراتب العالية 
أنفسهم إلى ادانة» أرواحهم؛ ويقدمون شهادة على صحة هذا الأمر 
ويثبتون أختامهم على الشهادة» التي هي واضحة:؛ ويقسمون على ذلك 
بإييان صالح»؟» ومع أن هذه الكلمات قد تفوه بين رجل علاني» قد 
قبل بهن الأساقفة وكذلك قبلن من الآخرين. 
لكن دعونا نعود الآن إلى سياق روايتناء فبعدما فرغ الأسقف لكوم 
ذكره من قداسه الفصيح. أعلن -لسرور الناس- بأن كل من يأتي 
لتعبد الدم الأعظم قداسة؛ والمحفوظ هناك سوف يحصل» بموجب 
اذن مفضال من جميع الأساقفة؛ على اعفاء حر من العقوبات المفروضة 
عليهم؛ » لمدة ستة أعوام؛ وماثة و3 ترف وبعد مناقشات جرت 
هناك» ثابر بعض الجالسين هناك على التمسك باصرار بعناد بشكوكهم؛ 
وطرحوا السؤال التالي: «كيف أتيح للرب؛ عندما قام كأئة'تاما وكافلا 
ف الجسمء وذلك في اليوم الثالث بعد آلامه. ترك دمه على اللأرض)؟ 
وهو سؤال أحكم الجا عليه على الفور أسقف لنكولن» وجرى 
تدوين المناقشات في كتاب ال 400118107615, وذلك كما سمعها 
كاتب هذا العمل» فقد دونها كلمة كلمة بكل دقة 
كيف عمل وليم دي بلنسية فارساً بحزام 


أثناء القيام بهذه الإجراءات المهيبة في كنيسة وستعسان كان الملك 
كي ون مصنوعاً من أغلل أقمشة القطيفة» وكان توا بالذهب». 
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وكان مرتدياً تاجأ صغيرأًء يعرف عادة باسم إكليل» وقد جلس على 
بو ل رار الا ود لا ا 
برفقة عدد كبير من معاونيه؛ الذين جاءوا معه لتسلم أسلحته ودروعه 
بأمبة عظيمة» وبشكل مهيبء ومنحه الملك وقتها مرتبة الفروسية» ى) 
محهها انعرفا 
ا ملك يأمر بإيداع جنيع هذه الإجراءات كتاية 

عندما كان الملك جالساً على عرشه الملكي» شاهد كاتب هذا العمل» 
فذقاه إلنا» وتمعله مجلس غل التروحة الموسطى ين عرق وقاعة لاه 
وقال له: «لقد 2 ا الأشياء» فهل مارأيته قد انطبع بشبات 
في عقلك»؟» وعلى هذا أجبته: انعم يامولاي, لآ: نهم جديرين با لحفظ. 
فإجراءات هذا اليوم هي بالفعل رائعة»» وقد انا قائلاً: «إنني أؤكد 
كحقيقة بأن الرب قدم عربوناً على لطفه الوافرء وعلى أعماله المستقبلية 
الجيدة» » تفضل بلطفه فعمل معجزة هذا اليوم؛ فقد حدث هذا في 
الصباح الباكره وأتمنى أنك سررت في هذه القضية؛ ولذلك التمس 
منك وأمرك أن تكتب رواية واضحة وكاملة حول جميع هذه 
الإجراءات» ون تدخلهم بشكل لطيف السمات في كتاب» حتى يمكن 
تذكرهم من قبل كثيرين» ولكي لاتضيع فائدتهم وليكونوا نافعين في كل 
عصر في المستقبل»» ثم دعا الملك الشخص الذي نحدث إليه إلى تناول 
ال ا جا د ول +0" 

جميع الرهبان الذين جاءوا إلى هناك بشكل غني ني مطعم الدير» على 
و د 5 


تكريس سيلفستر أسقف كارايل 


وجرى في هذا 0 تكريس لسار /5 الأسقف 
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ووصل في يوم عيد القديس ادوارد ايرل أوف ليستر من القارة» إلى 
حيث كان قد ذهب للقيام بعمل سري من أعمال الملك. 


إرسال سفراء من قبل ا ملك إلى برابانت 
وفي هذه الآونة جرى ارسال راعي دير ويستمنستر» وجون مونسل 
ااهءمناة/1 نائب أسقف بيفرلي» إلى القارةءه حول العمل السري 
نفسه» الذي كان كيدا إل الملك» وكان هناك سبباً للتخمين» أن 
الارسال كان من أجل القضايا المرتبطة بحديث الزواج بين ابنه وولي 
عهده ادوارد» وابنة دوق برابانت» وهو حديث لم يتوصل بعد إلى 
الترتيب النهائي. 
عودة الإيرل رتشارد من القارة 
وفي يوم عيد القديسين: سمعان». وجود.ء عاد الايرل رتشارد من 
القارة» مرافقاً بابنه هنري الذي كان قد أخذه إلى هناك معه» وقد قبل 
بأنه عقد مؤتمراً طويلاً وودي مع الملك الفرنسي؛ فقد عقد الأخير العزم 
بشكل أكيد على الانطلاق إلى حجه. في عيد الفصح المقبل» وقام بشكل 
عقلان بصنع جميع الترتيبات بشأن كل من القضايا الروحية والدنيوية» 
وأعاد الحقوق إلى كل واحد توفر لديه إدعاء صحيحء وبناء عليه طلب 
الايرل إعادة جميع حقوق ملك انكلتراء با أنه جاهز ولديه الرغبة بفعل 
الذي ينبغي أن يفعله» وكان من الممكن أن يستجيب الملك الفرنسي 
بسهولة لهذه المطالب» لولا بعض العوائق التي ألفيت غل'الطريق» من 
قبل بعض الحاسدين والشرهين من النبلاء الفرنسيين» الذين كائرا 
مستشاريه وكانوا مفطورين على التجبر» ولذلك جرى اخبار الرسل 
الانكليز مواجهة» خاصة حول قضية نورمانديء بأن ملك فرنسا قد 
استمر بتملكها بشكل متواصل وسلام لمدة طويلة من الزمن» هي 
حوالي الأرنعين عاماء لم تتوفر ملالا مطالبة اع بر با 
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لصالح ملك انكلتراء كما لم يتوفر أي استدعاء ح وها إلى البلاط 
الروماني» حيث يجري بالعادة اقرار القضايا الصعبة والشائكة» ولذلك 
وضح إلى الملك الفرنسيء أن الملك الانكليزي يتوجب تجريده من 
ادعائه. وعلى كل حال لم يكن الضمير الصافي للملك الفرنسي راضياً 
مبذه الأسباب» لذلك أحالها إلى أساقفة نورماندي» حتى يمكن التوصل 
إلى الحقيقة بوساطة البحث في هذه القضية المشكوك بهاء وقد أعلنوا أن 
اعتقادهم المؤكدء هو أن الملك الفرنسي يمتلك الادعاء الأفنوى 
بنورماندي» وليس ملك انكلتراء لاسيما وأن الأخير قد جرى خلعه من 
قبل نظرائه؛ وهذا على كل حال-- واضح التناقض ولايتوافق مع أية 
عدالة ومنطق» فكيف يمكن ملك انكلترا أن يحكم عليه ويدان من قبل 
أعدائه. خاصة وأن الرب يقول: (إذالم يقلد الابن أباه» ينبغي أن 
لايعانٍ .من أجل ذنوب أبيه)» وعندما وجد الايرل المذكور القضايا على 
هذه الصورة» ارتدى زي حاج؛ وذهب إلى بونتغناك ليصلي للقديس 
ادموند» وليكرم مزاره بأعطيات وهداياء وليقد م له الشكر من أجل 
نحسين صحته الجسدية» ولدى وصوله 0 عدم بالاضافة إلى 
الهدايا التي عملها من قبل» وللذي وعد بهء ونذر أنه سوف يفعله في 
وقت ماف المستقبل» » أهدى ياقة جميلة جدأء عرضها أكثر من كف 
إنسان»ء ومرصعة بجواهر ثمينة» مثلها لايمكن العثور عليه في خزائن 
الملوك. ' 
حول الأحوال البائسة التي ضغطت عل الويلزيين 

كانت ويلز في هذه الآونة في أحوال تعيسة جداً» بسبب توقف 
الأعمال الزراعية؛ والتجارة» وتربية المواثي؛ وبدأ السكان يتلاشون 
سبب العوزء فقاموا غير راغبين-- بالانحناء لنير الشرائع 
الانكليزية» نقد بيت جبروت قالتهم القديية ويلقت الأمور بجنا أ 
قيثارة اللاهوتيين تحولت إلى حزن ونحيب» ومات أسقف ميناي 
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83 1/ل, أو القديس داود» ذلك أنه تلاشىٍ 100 وأصيب وليم 
أسقف للانداف 11300816 بالعمىء ونظراً التعرض أسقفتي 
أسقفى القديس أساف 248535 وبانغور 880001 للدمار 
بالنار والقتل» أرغما على التسول حتى يعيشا على ممتلكات الآخرين. 
انتخاب توماس وهو ويلزي إلى أسقفية القديس داود 
وهكذا بات كرمي ميناي تتاغراء وبعد عدد لايحصى من الآلام 
عانى منها الويلزيون» وذلك بسبب الحرب وموت زعائهم» جرى 
اتتخاب المعلم توماسء الذي يلقب بالويلزي» والذي كان رئيس 
قنامسة كنسنة لكولق»: خريى انتحابه ذلك الكرسس» لأنه كان هن أبتاء 
ويل وقند وافق غل.هذا الالتيخاب لسبب أول هو أن أسقف لنكولق 
امتلك السلطة العليا على رهبانه» وكان السبب الثاني هو أنه دعي لشفاء 
الأرواح في موطنه الأصليء؛ م أن كل واحد منجذب إلى الذكريات 
الحلوة لمسقط وأسية يا أنه بحضوره» ونصائحه. ومساعدته. يمكنه 
أن يواسي أبناء بلدذه التعساع» وقل قبل مبذا الانتخاب الأسقفي دون أن 
يثير كثيراً من المتاعب في القضية» لأتدراى آنا أسقفية جنييقة فقيرة: 


آلام البارميين 


خلال هذا الوقت كله حوصرت مدينة بارما من جميع الجهات» وكانت 
تعاني بشكل مميت من المجاعة والعوز بشكل مضاعفء. لأن سكانها م 
يكن بإمكانهم مغادرة المدينة من الجانب» حيث بنى المحاصرون مدينة 
لك لا لم 1 ؛ وهي المدينة التي أعطاها فردريك 
اسم فينوريا [المنصورة]؛ كما لم يمكنهم الخروج بوساطة النهرء لأن 
رارك قد حرس كر دقنا ايا ل يمكتيم الحصول عل 1ب مباعلة) أو 
مشورة تضلهم دن البابا. الذي شجعهم على العصيان لأن الطرقات كانت 

ل ل هناك 
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ولإطالة إقامته حتى ينتصر على أعدائه» فإن آمال المحاصرين قد ماتت؛ 
وقرروا في أحد الأيام» وقد أرغموا بالعوز على القيام بجوم مفاجىء 
على جيش الامبراطوره حتى لايظن أ: بم كسالى ويناء عليه قاءماتة 
و سس أعل امراف سن سكن ولي اله در يز 
مفاجىء؛ ولكنهم جعلوا هجومهم من دون حذرء ولذا تمّ استقبالهم بحد 
السيف من قبل الحيش» الذي كان درا من الحمجوم من قبل ولدى 

م ل ل 
4 وجرى قتل البقية» وإثر ذلك تقرر بشكل اجماعي 
في بلاط فردريك -بناء على رغبة القاضي ثاديوس ونصيحته- أنه في 
المستقبل ينبغي عدم ابقاء أي أسير بالسجن من أجل فديته» بل ينبغي على 
الفور اعدامه» واشتعل غضب فردريك الآن أكثر» وبحدة أعظم ؛ لأنه 
جرى ميات د و الالجابوور ىمعا رديه ايع رم 
عليه أنفسهم, قد تم التخلٍ ء: عنهم من كل جانب» وأحبطت أمالهم 
كلياً بعدم وصول النجدة الي علي ا فأرزسئلوا يشان إن 
الامبراطور» يطلبون القبول بمنحهم السلام» ويسألون الرحمة وليس 
الحكم القضائيء. وكان فردريك على كل حال- قد اشتعل غضباء 
وامتلاً عجرفة» فأغلق أوعية الرحمة ضد التماساتهم» ورفض منح إذن 
اللطف والاحسان إلى هؤلاء القوم التعساء» وبذلك أثار عدم رضا الرب» 
ذلك أنه تصرف بناء على نصيحة سرية وقاسية؛ فأرسل إليهم رسالة 
متعجرفة» بأن عليهم استخدام قمحهم باقتصاد وعقلانية؛ لأنهم سوف لن 
يحصلوا على أي مزيد ليأكلوه مادام هو سفردريكت حياء ومن المعتقد 
أن هذه الرسالة القاسية قد صدرت عن ثاديوس. 


الاستعدادات 0 من بالك 
ا 0 اح اراد جب لابين بن 
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الملك؛ وعلى ما أعلنه في اليوم الذي جعل فيه من أخيه وليم فارساًء 
٠‏ أي السماح الكامل والحر في عقد مبارزة عامة؛ تحدى فيها وليم 
لمذكور؛ في أن يقابله في الحلبات في نورثأمبتون» في الأسبوع الذي 
يأتي قبل المبلاد» من أجل أن يتمكن وليم المذكور وأتباعه الجحدد من 
الحصول عل الخبرة في الفروسية» لأن البواتيين» الذين استمدوا 
شجاعتهم من صلاتهم الوشيجة بالملك» واعتمدوا بالالي على حمايته؛ 
بدأوا يضعون أنفسهم على قدم المساواة مع الاتكليز» لابل قاموا حتى 
سان سس كر كل حار ل اد وله فط لشي 
ل ا ال" 
وتفى الأخدرين من القسازة ياثارة مراع وتشهالة؛ 5 
الرماح؛ يمكن أن تشاهد بارقة السيوف الدموية؛ ولذلك قام الملك 
بناء على نصيحة المسستشارين العقلاء» بتحريم المبارزة» مع الإعلان 
بأن ورثاء الخارقين لهذا المدع» يمكن أن يجردوا من التمتع بمسواريث 
أبائهم» ولذلك عندما قدموا إلى المكان يل المبارزة» 
وجدوا أنفسهم أنهم قد خحدعوا بتوقعاتهم» وأنهم أنفقوا الكثير من 
الأموال من دون محصلة» ولذا انصرفوا وهم غاضبين» وقد ازدروا 
ضعف الملك وتقلبه بكلامه؛ ثم إن هذا التحريم لم يكن ضرورياء لأن 
تجبر وعجرفة هؤلاء الأجانب قد أثارت الكراهية الانكليزية» وسببت 
تأكيدها. 
زواج توماس أوف سافوي من ابنة فردريك 

وفي هذه الآونة» أعطى فردريك ابنتسه بالزواج إلى تومساس أوف 
سافوي. أخو رئيس أساقفة كانتربري» وقد أفلاة افيا فيرسيلي ١/6‏ 
أأامه0 وتورين 7أآلاآ مع المناطق المجاورة» وعهد إليه 


بالحواجز التي أعدت نع البابا وأعوانه» الذين يمكن أن يمروا في هذه 
المقاطعات. 


- 982 - 


-88/ا/ا - 
كيف أغنى ا ملك إخوته جميعاً 


عندما قام غي دي لوزنغنان» أخو الملك» بمغادرة انكلتراء ملا الملك 
حقائب خيوله بكميات ثقيلة من المال» إلى حد أنه كان مرغياً على زيادة 
عدد خيوله؛ وأعطى إلى أخيه الآخر» و وليم دي بلنسية؛ قلعة هارتفورد 
مع المناصب الشرفية المتعلقة بهاء ومبلغاً كبيراً من المال» ولذلك بدا 
الملك نفسه أنه بات بحاجة» ولأن يقوم بسلب طعامه أو استجدائه. 
ولذلك فإن الذين أحبوا الملك عن صدقء ومن دون تظاهر» كانوا 
خائفين كثيرأء خشية أن تكون صدقاته من دون تأثي, لأن الفقير كدس 
اللعنات على رأسه؛ وخشية من أن تكون صلواته في الكنيسة سوف 
تحسب - لاسمح الرب-- بمثابة ذنوب» وبالنسبة إلى ايثيلار» الذي 
كان الأخ الثالث له؛ فقد زوده بموارد ثرية ووافرة مما امتلكه» وبوساطة 
التعاسات ملكية مهيبة» استخرج له من كل أسقف وراعي دير» واحداً 
بعد الآخرء حتى أنه بدا الآن قد تفوق على الرومان في الجشع» وبذلك 
جعل من ايثيلمار المذكور متفوقاً على الأساقفة بثروته. 

تتويج هاكو ملك النروج 

في هذا العام وفي التاسع والعشرين من تموزء الذي هو عيد 
أولافوس 0131/05 الشهيدء وأعظم الملوك قدااسة وأعل 
القديسين تميزاً بين مناطق النروج وجزرهاء في هذا اليوم جرى تدويج 
ومسح هاكو بشكل مهيب في بيرجن 2560, من قبل أسقف 
سابيناء الذي كان آنذاك نائب الكرسى الرسولي في تلك المناطق» ومن 
أجل هذا التكريم واللطف دفع هذا املك خمسة عشر ألف مارك من 
النقود الاستيرلينية» أما بالنسبة إلى النائب البابوي» فإنه بالاضافة إلى 
حصوله على كثير من الهدايا الثمينة» استخرج خمساثة مارك من كنائس 
تلك المملكة» وحمل الملك المذكور الصليب» وحصل على تفويض من 
البابا بأخذ ثلث الموارد من اللاهوتيين في مملكته؛ لتأمين حاجاته 
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الضرورية من أجل حجه. وعندما وصلت أخبار هذه الواقعة --بواسطة 
تقريرس إلى علم الملك الفرنسي» كتب رسالة بصيغة ودودة إلى املك 
هاكوء رجاه فيها بعطف» وتمنى عليه من أجل تقدم مصالح الكنيسة 
وتشريفاً للصليب المقدس. الرمز الذي حمله» أن يسير من دون تأخر إلى 
الأرض المقدسة؛ وأن يكون ذلك برفقته أي الملك الفرنسي وذلك 

من أجل أن يسند إليه تدبير وإمرة الاسطول الفرنسي كله» بحكم أنه أمير 
د السال ار رجف رابحا ا جالك موف عون اسل ارح 
من ذلك الحين ميالاً إلى حد كبير لتقديم الطاعة لإرادته» وعندما وصل 
المكتوب الحاوي لهذه الرسالة إلى ملك النروج» والذي كان كاتب هذا 
الكتاب هو الحامل له؛ قام الملك النروجي بعد قراءة المحتويات» بالرد على 
الشخص الذي سلمه إيا لأن روحه وثقت به» وتفوه مهذه الكلمات: 
تأرسل شكرئ الوآفر إل الملك التقىملك فرتسا لزغيعة في .أن أكون 
برفقته في هذا الحج؛ لكنني مدرك إلى حد كبير طبيعة الفرنسيين» ى) قال 
الشاعر: 

كل واحد في السلطة يغار من تابعه 

كل متكبر يغار من تابعه 


: ثم استطرد يقول: فومي متهورين» وطائشين» لايعرفون الصير تحت 
ترم من الأذى؛ وكذلك لايصبرون غل الغدرايظلء ولاك إذا ما تب 
أي صراع بين مثل هؤلاء الناس وبين شعبه؛ فإننا معاً سوف نجني ضرراً 
اابعدن ريه لذلاك دع كل راحلا هنا ردهت لوكي جيل #السدك 
الرب له؛ وإنني على كلٍ حال قد كتبثٌ إلى الملك المذكور» أرجوه بموجب 
لطفه أن يمنحني امتيازأء برسائله المعتمدة» هو أن يسمح لي أثناء ابحاري 
على طول شاطىء تملكته. ؛ أثناء حجيء أنه إذا مامرضت أنا أو أي واحد 
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-41ل/ا/ا- 
من قوميء أو إذا ما كنثٌ أنا بحاجة إلى امدادات أو أية أشياء ضرورية 
أخرى» أن أرسوق بسلام 2 أراضيه. لترويد نفسي بالذي أنا بحاجة إليه) 
وبناء عليه فإن الشخص الذي كان عاقيذا للمقابلة معةث أي كاتب هذا 
العمل الحالي؛ أعطاه الرسائل المعتمدة التالية: 

رسالة ا ملك الفرنسي إلى ملك النروج 

«من لويس الذي هو بنعمة الرب ملك فرنساء إلى جميع أصدقائه. 
ورعاياه المخلصينء والنواب الملكيين. والعمدء والقساوسة؛ وإلى كل من 
تصل إليه هذه الرسائل الحالية» تحيات: 

ب) أن صديقنا المشهور هاكوء ملك النروج اقترح --حسه)| بعث إلينا 
يلتمس منا برسالة- أن ب يبحر إلى مساعدة الأرض المقدسة: تأمركم» ؛ أنة 
إذا ماحدث وقام الملك للكوو أو انسار ليه بأخذ طريقهم فوق البحر 
على مقربة من سواحل أراضيناء أو حدث ووصل إلى أي مكان من 
ممتلكاتناء عليكم استقباله واستقبال قومه بلطف وتشريفء والسماح هم 
بشراء الامدادات في أراضيناء وتزويد أنفسهم بالضروريات بموجب 

في سينت جيرمين 2060661018105 في سنة ربنا ألف ومائتين 
وثان وأربعين». 

وعندما قرأ ملك النروج ج» الذي كان لبيبا ومعتدلاً» ورجلاً متعلما» 
هذه الرسالة» كان و سك ميا لك الاطتاءة 
إلى مكافأته بجوائز ملكية وغنية. 

ا خنطر الذي تعرض إليه إيرل وينكستر 

وفي هذه الآونة» عندما كان روجرء ايرل وينكستر مترئساً في أراضيه 

في غالوي /1/33 03 التى عادت ملكيتها إليه بموجب حق زوجته 
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5 5/الات- 

ابئة آلان وام صاحب غالويء وأثناء نمارسته طغياناً أكثر من 
المعتاد ضد نبلاء تلك البلاد» وقع فجأة تحت الحصار في إحدى قلاعه؛ 
عندما لم يكن مستعداً لذلك» عر دون امدادات» أو وسائل للدفاع؛ 
وعندما رأى آنذاك أنه كان معرضاً لموت مهين؛ آثر أن يقتل في المعركة 
على أن يدلاشى من الجوع؛ فامتطى فرساً ثميناه مسلحاً تمام التسليح؛ 
وفتح فجأة أبواب القلعة. واندفع مع عدد قليل من الأتباع الجريئين» 
' وتابع انقضاضه على وسط الأعداء حيث فتح طريقه بالسيف» وسقط 
عدد من حول يديه» ونجح أخيراً في شق طريقه» وفرق الأعداءء 
وبصعوبة نجا بحياته» وقد تابع سيره دون أن يرخي عنانه» حتى وصل 
إلى ملك سكوتلنداء الذي إليه قدم الشكاوي» وبناء عليه قام الأخير 
بمعاقبة العصاة» وبسلام أعاد الايرل إلى ممتلكاته. 
كيد ممع لولم الك لمحي بالدخرب ل اكع لابين 

وجرى في هذه الآونة منع وليم كونت هولانداء الذي انتخب 0 
ملكا لألماتيا بن الدخول إلى مديئة اكش إلى تايل (آخن)» حيث كان 
سيجري تتويجه» وحيث كان متوقعاً أن يستقبل» وولف الماع اللكي» 
وفقاً لعادات الألمان» لأن كونراد ابن فردريك» ملك ألمانيا المخلوع. فل 
عارضه بفعالية» وكان على كل حال- قد تلقى رسالة ودودة. 
أرسلت إليه من قبل أوكتافيان. النائب البابوي هناك» ومن رئيس 
أساقفة كولون؛ ومن بعض آخخر من نبلاء ألمانياء نصحوه فيها بأن 
لايسير مقلدا لأبيه» وأن لايتبع طريق رجل محروم كنسياً وخلوع» حتى : 
لايتورط بعقوبة مماثلة» ورد كونراد على هذه الرسالة قائلاً: ا(إني سوف 
لن أتخلى عن أبي من أجلكم؛ ذلك أنكم خونة»؛ ولذلك وضعت المدينة 
تحت الحصار» وبدأت معركة هي الأكثر دموية بين مؤيدي الحزبين» وقد 
ازدادت على كل حال- قوة الكنيسة بفضل جهود الرهبان 
الدومينيكان والفرنسيسكانء والمال الذي جمع» وأرسل من قبل الباباء 
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--95غ/الا 
ومن المناطق الألمانية» والمناطق المجاورة لماء وتناقصت قوة جيش كونراد 
يومياء لأن الملك المنتخب المتقدم ذكره كان متحالفاً بصلة النسب 
والقرابة مع كثير من أعلى النبلاء مرتبة في ألمانياء فقد كان هو وأسقف 
ليبج أبناء عم (خخال) وكان دوق برابانت خاله (عمه)» وكان نبلاء 
اخرون مرتبطون به بروابط متنوعة» وكذلك بوساطة الحدايا. 


حول طاعون انتشر في هذه الآونة 


في أيام برج الكلب» وعندما كانت الشمس مائلة في دائرة البروج؛ 
خاصة في شهر أيلول؛ نذا ا 
واستمر ذلك لمدة تلكنة أ جهن وكان كويد اسن أن ديه - جثث أو 
مكزر ا دللك ل يرع :وائحة ى مقرة كيمنة بو حدق هي كنهينة لقنو 
بطرس في بلدة القديس ألبان. 

موت إيرل فيرار مع بعض النبلاء الآخرين 

مات في هذا العام بعض النبلاء في انكلتراء وكان من بينهم وليم 
ايرل فيرار 1©615/©!, وكان رجلا مسالا وضاطاء .وقد مات عن 
ع وكان ذلك في حوالي عيد القديسة كاترين» بعدما عانى 
طويلاً من الام الأمعاء» وجرى زواجه من زوجته الكونتسة؛ بشكل 
مهيب على يدي القديس توماس رئيس أساقفة كانتربري» وماتت في 
الشهر نفسه زوجته م. /1ا كونتسة فيرار» بالعمر نفسه وبشهرة 
مساوية وصلاح؛ وبناء عليه خلف الايرل المذكور في ايرليته من قبل ابنه 
وليم » الذي كان أسين أولكدة ووه وكنان جل قناطا ولييا: لكنه 
كان مصاباً بشكل تعيس بالمرض نفسه الذي عانى منه والده» ومات 
لغ أسقف كنيسة القديس داود» وكان رجلاً مقدساً وتقياه وكان من 
قبل راهباً في طائفة الفرنسيسكان» وكان كرياً جداً لابل الأكثر كرماً 
بين جميع نبلاء ويلز حيث ولدء ىا كان شخصاً جميلاًء وقد هلك 
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ع لاا 
بعدما أنبك بوساطة الاضطرابء والحزن لدى مشاهدته نهب موطنه 
الأصلى ودماره» وبالاضافة إلى هؤلاء مات نبلاع اخرون» كان من بينهم 
الغارسنان: رتشارد دي بورغ» ووليم فتز هام. 
وصف ختصر للعام كله 

هذا العام مع أنه كان وافراً جداً بالحبوبء كان جدباً بالفواكه» وكان 
عاماً أنتج الأذى لانكلتراء والطغيان لويلزء والعدوان للأرض المقدسة 
والاضطراب والفوضى للكئيسة» وكان مصدرا للدماء في ايطالياء 
وال حروب والعدوان إلى الامبراطورية وإلى البلاط الروماني» وبشكل 
خاص لملكة ألمانياء والشعور بالكراهية في القلوب 4 الأساقفة 
ولدى عدد كبير آخرء ضد الباباء بسبب أنه أفقر بالقوة حما 2 تهم» وعلقهم 
مانعاً إياهم من جباية منافعهم» وهي واقعة لم سيمع 8 من قبل» 
وضد الملك لأنه تساهل تجاه مثل هذه الإجراءات. 

كيف احتفل ا ملك بعيد ا ميلاد في وينكستر 

عام 2174 هو العام الثاني والثلاثين من حكم الملك عكري لالت 
وكان الملك المذكور في وينكستر في أيام عيد الميلاد. وفي ذلك المكان 
تولى الاحتفالات لذلك الموسمء برفقة علد كبير جذدا من النبلاء» 
وتناول في اليوم التالي لعيد الميلاد» طعام الافطار مع وليم أسقف تلك 
المدينة. 

كيف حمل إيرل ليستر مع كثير من النبلاء الآخرين الصليب 

وحمل في هذه الآونة نفسها ايرل ليستر شارة الصليب المقدس. في 
سبيل أن يتحرر من ذنوبه» وينال الدخخول إلى الجنة» فنتيجة التفكر 
بلقني كان اننا سيدا حول مايتعلق بالزواج الذي عقده مع زوجته 
التي كانت من قبل» قد نذرت نفسهاء بحضور التدونن الامونك» ونس 
أساقفة ك.انتربري. للرهينة» قامت الكونتسة التي وقعذ؛ أيضاً تحت 
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دوع لاا 

التأثير نفسه» فاعتقدت بالروح نفسها وآمنت» لذلك ما أن رأت زوجها 
يحمل شارة الصليب» حتى طارت بكل سرعة لحملها أيضاء وتسلم 
كثير من الفرسان مع آخرين أيضاً من حواشيهم الشارة المقدسة نفسهاء 
للحصول على مكافأة الخلااص الأبدي؛ وبالاضافة إلى هؤلاء فعل عدد 

من النبلاء ء الثيء نفسه واقترحوا بأن ينطلقوا برحلتهم مع أعظم 
ا الملك الفرنسي. الذي تنازل الرب من أجله بشكل اعجازي؛ 
وأعاده من أبواب الموت» أو بالحري من الموت نفسه. الأمر الذي عمل 
ليس من دون قصدء لأنه قد قيل من خلال الكهانة؛ لابل بالحري من 


خلال روح التنبؤء وتأكد ذلك ني كل مكان بمثابة 0 
أعاد المللك المذكور إلى الحياة» حتى يتمكن بالقوة من انتزاع ميراثه من 


فرار أسقف بانغور إلى راعى دير القديس ألبان 
وفي حوالي الوقت نفسه» وصل رتشارد أسقف بانغور 887001, 
إلى راعي دير القديس ألبان» يرجو ذلك الراعي أن يفتح صدر الرحمة 
إليه في فقره» وأن يتمكن من الإقامة معه حتى تتمكن أسقفيته؛ التي 
تدمرت في الحرب من استرداد عافيتها قليلآء ومن أجل أن يتمكن هو 
وكهنته من استرداد أنفاسهم» بعد الاضطرابات والمظالم التي أحاطتث 
بهمء وذلك وفق الطريقة نفسها مثلم| فعل أسقف هيرفورد» الذي مكث 
هناك» وأنفق عليه بكرامة لحوالي العشرين عاماً. 
مرض رتشارد سيوورد الخطير 

وق 'ثلك الآوثة نهنا أصنيت رتشتماره سيسؤورهد 10 5, 
الذي كان فارساً متميزاً» والذي تقدم ذكره كثيراً من قبل في هذا 
الكتاب» بشلل غير قابل للشفاى» وحمل إلى فراشه في حالة ميئوس منهاء 
وكان يأمل أن يتمكن أثناء مرضه الطويل؛ من التحرر من ذنوبه 
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ةل/ا/ا _- 
الماضية» ومن ثم أن يطير إلى الحياة السرمدية. 
وصول بيئرايس كونتسة بروفانس إلى إنكلترا 
ووصلت في هذا العام أ بيت رايس » أرملة ريموند كونت بروفائس 
المتوقى» إلى انكلتراء مرافقة بتوماس أوف سافويء الذي كان كونت 
ناور ين ليل وتظاهرت 0 أرادت زيارة أصدقائها رأقرءاتهناء أما 
ل لأا كانا م اد شوم 


إلى النبع نفسه؛ على أمل الارتواء من ثروات الملك الوافرة» وأن يماك 
من سخائه حقائب خيولما الفارغة والفاغرة» أثناء مغادرتبا. 
وفاة روبرت أسقف باث 
وفي حوالي الوقت نفسه. أي في حوالي عيد القديسة هيلاري» غادر 
روبرت أسقف باث طريق الجسدء وبناء عليه» وضع الملك ىا جرت 
العادة- يديه الجشعتين على ممتلكات تلك الأسقفية» حتى ينهب منها 
كل مايستطيع جرفه وجمعه. 
قيام ا ملك الفرنبي بإعادة مل الصليب 
وتعرض الملك الفرسى في هذه الآونة إلى ملامة حادة ونقد شديد 
من نبلائه» فهو | معروف بشكل جيد قد حمل الصليب» وجاء توجيه 
النقد إليه» لأنه سيناء «اعل نقباتهي ل حور تعبيه ويتقذما م انبره 
بأية طريقة من الطرق» وكان بين الذين لاموه أفنة المييدة ة بلانشي» 
وأسقف باريس الذي كان متدرك لسذاجته» لذلك أصبح أكقين إلخاحاء 
وقد ثابرا معاً على مناقشته» حيث قال الأسقف له: «تذكر أنك عندما 
حملت الصليب» » عملت نذرك فجأة ومن دون مشورة» فلقد كنت 
مريضاً؛ وإذا أردت الحقيقة» كنت محروماً من مدارككء فقد انتقل دمك 
إلى عقلك؛ ولم تكن بذي عقل سليم» ولذلك فإن الكلمات التي تفوهت 
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-/غ/ا/ا- 
بهاء كانت فارغة من وزن الحقيقة والتأثير #وقلامعه سيوف ينتيخنا 
بلطفه تحليلاً» عندما سيعرف أوضاع المملكة الضرورية؛ والوضع 
الفبعيك صحيا لسبيدك» ونيدن في اليانت الأول تشلى من قفنوى 
فردريك المنشق» ومن الجانب الثاني دهاء ومكر ملك انكلترا الغني؛ 
ونخشى هنا من خمداع المخونة البواتيين» علما بأنهم فد قهروا موخرا 
فقطل وعدا اعتزاضبات الالبسية: التي هي مسألة ذات ريبة» وألمانيا في 
حالة اضطراب» وايطاليا غير مستقرة» وسبل الوصول إلى الأرضٍ 
المقدسة صعبة) ومن الصعب إيجاد مكان لاستقبالك فيه» وأنت أيه 
نترك وواءكه الكزاهمة الكتديدة» والعداء المنيف بين البااوالاميزاطوز 
فردريكء» فإلى من تتركنا معزولين؟ وضغطت عليه أمه أيضاً بفعالية 
أكبر» وتعاملت معه بعاطفتهاء فقالت له: «ولدي العزيز» استمع» وأصغ 
إلى نصائح أصدقائك العقلاى ولاتكافحم ضد حكمتك» وتذكر فضيلة 
اطاعة أمك والاستجابة لرغباتها وكم هذا يرضي الرب»؛ امكث في 
تنك» فالأرض المقدسة سوف لن تعاني ولن تتدهور من عدم 
ذهابك» ومن الممكن ارسال جيش كبير» يكون أكبر ثما لو ذهبت إلى 
هناك شخصياء فالرب ليس مفتريء أو مثير للاعتراضات التافهة» فأنت 
ولدي. وأنت معذور لفقدانك لعقلك» ومسا مز وضع 
مشاعرك أثناء مرضك» لايل أثناء ذلك حتى الموت أو ضلال اعد 
وانزعج الملك من هلبه الحجج كثيرًء وأجابها قائلاً: : «لقد احتججتم) بأن 
فقلداني لمداركي كان السبب في حملي الصليب» وبناء عليه وأخذاً 
بنصيحتكم وتقاشياً مع رغبتكاء » سوف ألقي الصليب جانباًء وأتخل عنه 
لاا 5 ثم رفع يده نحو كتفه» ونزع الصليب من عليه قائلاً: : «مولاي 
ا هاكم الصليب الذي حملته» إنني عن طواعية أتخل عنه لك». 
ولدى فعله ذلك استولى سرور لايمكن وصفه على جميع الذين كانوا 
جالسين هناك» إنم)ا فجأة قال الملك وقد تغيرت ملامحه ولهجته: 
«أصدقائي.إنني الآن لست مفرغاً من العقل أو الادراك» وأنا لست 
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مغ /ا/ا م 


ضعيفاً وبلا قوى؛ وبناء عليه إنني أطلب الآن صليبي حتى يعاد إِلِّ؛ 
لأن الذي ليس بجاهل بأي شيء؛ يعرف أن ما من شيء يؤكل يمكن أن 
يدخل إلى فمي» حتى أقوم ثانية بحمل شارة الصليب»: وأعلن الذين 
كانوا جالسين هناك لدى رؤيتهم هذاء أن اصبع الرب كانت في هذه 
الاجراءات» وأن القدرة اللاهوتية» قد تولت صنع هذا من السماء. 
ولذلك ما من واحد تجرأ على إثارة المزيد من النقاش حول القضايا التي 
تقدم ذكرهاء ولقد قمنا بندوين كل شيء؛ وذكرنا جميع الأشياء» حتى 
يكون كل واحد مدركاً لمثابرة أعظم المسيحيين» أي الملك الفرنسي في 
استمراره في خدمة المسيح. 
حول البارلان العام الذي عقد في لندن 

في حوالي بداية العام» وني ثانية عيد الطهارة» جرت دعوة جميع نبلاء 
انكلترا للاجتاع في لندن» للتباحث مع الملك» حول * شؤون المملكة 
التي كانت الأن مضطربة كثيراء وفقيرة» ومتضررة؛ وتماشياً مع هذه 
الذعوة» قدم إلى هناك تسعة أساقفة» ولسخة ة إيرلات» بالاضافة إلى عدد 
كبير من البارونات والفرسان» ونبلاء السو وكذلك رعاة ديرة» 
ورؤساء رهبان» وكهنة» وكان من بينهم رئيس أساقفة يورك وأساقفة: 
وينكستر» ولتكولنء ونورويكء وووركستر» وشيستر» وإيلاي. 
وروكستر» وكارايل؛ والايرل رتشارد. وايرلات: غلوسترء وليستر. 
ووويتكستر» وهيرفوردء وروجر بيغود, والايرل مارشالء وايرل 
اكسفورد. وبالإضافة إليهم: ايرل لنكولن» وايرل فيرار» وايرل وارني» 
وب. 20858 أوف سافويء وايرل رتشموندء أما الأساقفة الذين م 
يكونوا حاضرين في هذا الاجتماع الكبير فهم: بونيفيس» رئيس أساقفة 
كانتربري» الذي كان يقاتل لصالح البابا في القارة» وأسقف درم الذي 
كان مريضاً في مكان بعيد» وأسقف باثء الذي مات مؤخراً. 


ذم شرح لهم الملك مقصده. الذي لم يكن في الحقيقة سراً بالنسبة 
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للجماعة بشكل عام» فقد طلب مساعدة مالية منهم, وبناء عليه نقد 
بشكل حاد» ووجهت الملامة إليه» فهو م يخجل من طلب مثل تلك 
المساعدة في ذلك الوقت» خاصة وأنه أثناء الاستخراج الأخير لمثل هذا 
ا 0 
صكه» بأنه لن يقوم ثانية بمثل هذا الاستخراج؛ كا وجََّه الوم إليه 

بحدة بالغة (ولاعجب) للطريقة ة غير الحكيمة» التي ما لب إل 
المملكة» ولتوزيعه ببذخ وبشكل غير معقول تمتلكات المملكة ب.؛ 

وأيقنا لتووضيه تتلاء السك من سات رمي 0 
أبناء بلده» ورعاياه الطبيعيين» وأقصاهمء وعمل الزواج من دون طلب 
موافقة الطرفين» الذي هو ضروري لإكال الزواج» وقد ليم أيضاً 
-لكن ليس من دون سبب- لأنه استولى بالقوة على كل شيء 
انتحدئية بثل اللجوم والقراني» ولاس التيرة» لابل حتى على 
الملابس» ضد إرادة الدين يتولون بيع هذه الأشيكات وكانوا الملاكين 
الحقيقيين لهاء ولذلك انسحب الباعة؛ وأخفوا أن نفسهمء؛ ومثلهم فعل 
الأجانب» ان ل بخودو اعرد ماقي للح ل ب لاا رحد 
جرى ايقاف التجارة» التي منها حصلت شعوب بشكل متبادل على 
الثروة والقوة» وبذلك ساءت سمعتناء ولحقنا الفقر» لأن الباعة والتجار 
حصلوا على لاشيء من الملك سوى قضايا قانونية وغضبء وبفعله هذا 
حصل الملك على لعنات رهيبة؛ من أعداد لاتحصى من الناسء ما ألحق 
الخطر به والعارء وبكل المملكة» وعلاوة على ذلك؛ وفي سبيل أن يقوم 
بإعطاء الصدقات بشكل غير مستقيمء ولكي يحصل على شهزة واسعة, 
استولى بالقوة على الشمعء والحرير» والأقمشة. وعلى أشياء أخرى» من 
دون تقفديم أية شروط للترضية:» وبذلك جلب الفضيحة لنفسه. 
ولمملكته. وإلى جميع سكانهاء و لم يكن ذلك من دون اغضاب للرب 
بشكل جديء الذي يعد السلب مقرونا مع المقت» عندما يربط بأعطية؛ 
وفي ممارسته لهذه الإجراءات اعتمد على الطغيان والظلم إلى درجة بلغ 
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الأخرى من السمكء بناء على رغبة صيادي السمك الفقراءء؛ كما أنهم لم 
يتجرأوا على الظهور في أماكن مجاورة لشاطىء البحرء أو في المدن؛ 
خشية من أن يتعرضوا للسلب؛ وعلى هذا عدوا أنه أسلم لهم أن 
يعهدوا بأنفسهم إلى الأمواج العاتية» وأن يذهبوا إلى الشواطىء النائية؛ 
وكلاء الملك» وبهذا أضيفت العقوبات إلى الخسارة» وتكدست الأضرار 
فوق الأضرارء فيا يتعلق بكل من أشخاصهم؛ وكذلك بالنسبة 
لبضائعهم المحمولة؛ وانهاك خيولهم؛ وعلاوة على ذلك استحق الملك 
الشجب» لأنه تصرف على عكس يمينه الأول والرئيسى الذي أداه عند 
تتويجه» فقام بافقار الأسقفيات ورعايات الديرة إلى حد الدمار» وعمل 
الثىء نفسه بالنسبة للأوقاف الشاغرة» التي كانت قد تأسست من قبل 
النبلاء والآباء المقدسين» حيث احتفظ بها لوقت طويل بين يديه» مع أنه 
كان من المتوجب عليه أن يكون الحامي لها والمدافع عنهاء ولهذا قد قيل 
إنهم بحكم كونمم بين يديه هم تحت حمايته» وعملت شكوى أخرى 
ضده من قبل كل واحد. ولم تكن شكوى خفيفة» وكانت هذه 
الشكوىء هو أنه كان على عكس أسلافه النبلاء» هو لم يعين لارجال 
عدالة. ولا مستشارين» ولاخزنة» لتسير المملكة بالتوافق العام مع 
نصائحهم: كا ينبغي وحسب| هو موائ ؛ وعيّن فقط أناسا مطيعين 
لرغباته في كل شىء؛ شريطة أن يكون ذلك مفيداً له شخصياء وأن 
لايستهدفوا فائدة المصلحة العامة» بل منفعتهم الخاصة بجمع المال» 
وا حصول على الإدارات» والموارد لأنفسهم. 
ا ملك يسعى لتهدئة جماعة إنكلترا بالوعود 

وعندما سمع الملك جميع هذه الشكايات اضطرب واستحى بنفسه؛ 

لأنه عرف بأن جميع هذه التهم كانت صحيحة:؛ ولذلك وعد باخلاص 
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شديد» بأنه راغب باصلاح هذه المسائل» وكان يأمل أنه مهذا التتواضع 
سمع أنه ظاهري- سوف يكون أسهل عليه إلانة قلوب ١‏ 
ليوافقوا على طلبه؛ وعلى هذاء حدث على كل حالء أن الجماعة التي 
غالباً ما وقعت بمصيدة مثل هذه الوعود أجابت قائلة: «(إن هذا سوف 
يظهر بشكل واضح با فيه الكفاية» وخلال وقت قصير» ونحن سوف 
ننتظر بصير» وحسبا سيتصرف الملك. ويوجّه نفسه نحوناء وعل هذا 
نحن سوف نطيعه في جميع المسائل»؛ وهكذا وضع كل شيء جانباً 
وسوف يعاد النظر به وبتقديره؛ وسوف يمتد الانتظار حتى أربعة عشر 
يوماً من ميلاد القديس يوحنا المعمدان» وأصبح الملك في الوقت نفسهء 
ال ل ا 
يرغبوا باضعاف سلطاتهم» أصبح أكثر فظاظة» وأشد سخطاً ضد 
ا الات رامت لضا بعل اد توح أ سارح ل مقابل 
التجاوزات التي تقدم ذكرها أعلاه» وذلك حسب) وعد أن يفعل. 
كيف ظلم أسقف درم كنيسة التاينياوث 


لتاقل الاحنهة بكراك قاور لوقه عرز مو ويدارل 
غير صحيح» لايتهاشى مع كرامته» ومع الأخوة التي تأسست بينه» وبين 
نمق دين القديمن ألبان» بعد ترتيبات السلام بينهما» حول مسألة الزيارة 
التفقدية لكنيسة التاينماوث» قام بالشروع بمضايقة تلك الكنيسة في 
القضايا الدنيوية» إلى أقصى ما امتلكه من طاقة» ما سبب الأذى؛ ودفع 
النفقات من قبل الفئتين» وليضيق امتيازاتهاء الممنوحةلاء بموجب 
صكوك الملوك النبلاء» والتى تمتعت بها لسنوات طوال» ولذلك جرى 
ارسال واحد من رهبان كنيسة القديس ألبانء ليلتمس منه الاقلاع عن 
مثل هذه النغصات» له متك يكل من الاكدار والالتئاسات التي 
تقدم بها الراهب المذكور, وأبدى الشيء نفسه نحو الرسالة التي جلبت 
إليه من راعي دير القديس ألبان ومن التجمع الديري» ل أنه 
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يمتلك سبباً صحيحاً في مناقشة مثل هذه القضية؛ » التي كانت --عل 
كل حال- مزيفة بشكل واضح؛ مع أنه أعلن أنها تقررت من قبل اثنى 
لا سس سرج ادج برف ا تود ا وجاك 
هذا يمكن مشاهدته بكل وضوح من قبل كل واحد يمكنه أن يتفحص 
بدقة امتيازات كنيسة القديس ألبان» وهي امتيازات أنقصها إلى حد كبير 7 
في المسائل الروحية: والتي يقوم الآن باتقاصها وخحرقها في المسائل 
الدنيوية» ولذلك نحن نعتقد أنه من المفيد تقديم عرض مختصر عنهم في 
هذا الكتاب. 
حرية وامتيازات كنيسة القديس ألبان 


ااسوف تكون كديسة القديين البان» وديرتهاء وكل شيء عائد إليهم؛ 
امن دقع طبع الفبراني | إلى: الملك» والأسقف» وله والدوق» 
والقاضي» أو الوكيل» ومن حتميع الخدمات التي تفرض بالعادة» وتفضي 
ارادتنا» بأن لايكونوا ملزمين بتقديم الإجابة حول أية فضية» إلى أي 
واحدء باستثناء الحبر الروماني. 


نك نحن نمنع أي رئيس أساقفة» أو أسقف من الإقدام عل عمل 
أي استخراج أو فرض أتاوة» أو أي ادعاء؛ أو تمارسة أية أعمال أسقفية 
في ديركم. 

بند: إن الأماكن التي ليس لكم فيها حقوق حبرية» سواء أكانوا بيعاً 
أو مقابر» وسيكونون معفين من جميع الاستخراجات, وفي مثل هذا 
الكنائس أو البيع» لك ولرهبانك الحق في اختيار كهنة» على شرط أنهم 
سوف يتسلمون مهمة معالجة النفوس من الأساقفة أنفسهم., أو من 
نوامهم؛ من دون أي شراء» وبعد أن تقوم بتعيين مايكفي لهؤلاء الكهنة, 
بتجهيز أنفسهم بالضروريات من الطعام واللباس بشكل لائق» إنك 
سوف تمتلك ال حرية في تحويل المتبقي لاستخداماتك الخاصة. 
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اوكنا قد بعثنا إليكم؛ بوساطة رسائلنا الرسولية» أوامر إليكم؛ وإلى 
الأساقفة الآخرين» لتقديم المساعدة من أجل التفريج عن الأرض 
المقدسق وفد تأثرت أنت ىا سمعنا- نا با ذكرناكم به فأوقفت 

جزئاً من عشرة من موارد كنيستكم وديرتكم؛ ومن موارد الخاضعين 
إليكما من أجل ذلك الهدف التقويء وبناء عليه نحن نقدر احسانكم 
بالرب» ونطريه ونثني عليه وننظر إلى مقاصدكم الرفيعة نظرة رضا 
وموافقة» وبموجب سلطات هذه العروض. واعتاداً على هذا العمل 
الضروري والتقويء نحن : نمنع - تحت طائلة عقوبة التكفير-- أي 
شخص لاهو أو داك فصاعداً» من القيام بارغامكم أو 
ارام سحي أن يتعرض إليكم بمثل هذاء أو بقضية مائلة, 3 
مضايقتكم أو مضايقة كنيستكم أو ديرتكم» ؛ في أية طريقة مهما كانت؛ 
خشية (لاسمح الرب) أن تجبروا في يوم أو أخره على الرغم من 
أنفسكم» أن تكرروا عملاً كنتم قد عملتموه ه خحروجاً عن الحرية 
المخلصة, أو «الخير الخالص» . (وعلى كل حال أرغم الأسقف المذكور 
كنيسة التاينهاوث على الاسهام في بناء كنيسة درمء وفق الطريقة نفسهاء 
كما فعل جميع اللاهوتيون في جميع أرجاء أسقفيته). 

«إلى جميع الأساقفة ني جميع أرجاء إنكلتراء إلخ: 

ابه أن كئيسة القديس ألبان هي عائدة إلى القديس بطرسء وملكاً 
له إلخى إلخ. إذا مارفض أي من الناس أو الكهنة العائدين إلى 
الكنائس الاستجابة إلى راعيٍ الدير المتقدم ذكره أو الرهبان حول 
مايتعلق بالمسائل الدنيوية» أو أن يدفع لهم المعاش المستحق» نحن نمنح 
راعي الدير المذكور والرهبان السلطة الكاملة لأن يأخذوا منهم من دون 
أي معارضة أو إجازة استدعاء» أي شيء عندهم في كنائسهم» أو بيعهم» 
والذي احتفظوا به وهو عائد لهم؛ وذلك حتى يتم ارغامهم؛ ولو كان 
ذلك دون إرادتهم» على الاستجابة لهم » فيا يتعلق بالقفضايا الدنيوية» 
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وأن يدفعوا لهم معاشاتهم). (منع الأسقف المذكور على كل حال بعض 
اللقساوسة من دفع المعاش المستحق إلى كنيسة التاينماوث). 

اراق تكن ولوير اع فابلرن لتلا بتي العاداة وذلك بموجب 
السلطات الرسولية» وبحاية هذه الوثيقة ة الحالية» ونؤكدء ونوثق لكم 
ومن كم لكنيستكم» بحكم أنها جزء من الدير المذكور؛ الممتلكات 
التي أضفيت عليكم بكرم تقوي من قبل أهل الإهان» وأيضاً المنح 
والامتيازات والمنافع الأخمرى التي منحت إلى كنيستكم من قبل الملك 
رتشارد صاحب الذكرى اللامعة» ومن قبل ولدنا المحبوب في المسبح 
جون الملك المشهور لانكلتراء حسب)| أنت متملك لهم بسلام وعدلء» 
وبشكل كامل تبع الما ورد في صكوكهم., وأيضا هذا فيا يتعلق 
بالكنائس ومعاشاتهاء المؤكدة في رسائل من قبل المطران ومن قبل 
أسقف المنطقة» وكذلك امتيازاتهم مع الإعفاءات الممنوحة إلى دير 
القديس ألبان» ولصالح ديرته» إلخ. إلخ». 

0 وفق البنود التي تقدم ذكرهاء بين 
الأسقف المتقدم ذكره الذي أقدم بطيش على خخحرق الامتيازات التي 
تقدم ذكرها- وبين رئيس رهبان التاينماوث ورهبان الديرء الذين 
تعرضوا إلى المضايقة والأذى من قبله بطرق مضاعفة كثيرة» قام 
الأسقف المذكور بالاقدام شخصيا على اغضاب رئيس الرهبان المذكور 
وايذائه» ومعه رهبانه» في مسائل دنيوية» وفي خرقه للامتيازات الخاصة» 
التي منحت إليهم من قبل هذين الملكين التقيين»ء وسوف يظهر مدى 
ايذاء هذه الممارسات الطائشة في رسالة الملك التالية» الذي وصلت إليه 
صرخة شكوى الكنيسة. ْ 

رسالة ملك إنكلترا إلى أسقف درم 


(من هنئريء الذي هو بنعمة الربء إلخ, إلخ» إلى أسقف درم: نحن 
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لايمكئنا إلا أن نعجب» أننا على الرغم من قيامنا بعاطفة كاملة 
برجائكم. مسرة ة أولى؛ ثم مرة ثانية؛ بالاقلاع عن ايذاء رئيس رهبان 
التايناوث» المحبوب كثيراً لدينا في المسيح» والذي ك) أنت تعرفس 
يقاتل تحت حمايتنا ودفاعناء وأنت لم تزعج نفسك بالاستجابة لالتاساتنا 
لصالحه. ونحن مرغمون على أن نعيد إلى ذاكرتكم؛ أننا صدوراً عن 
الاحترام لكم قد أحلنا هذه المسألة إليكم» كت ا لمن دل 
ثابت» ونأمل بأن تقنعكم حكمتكم ولطفكم بأن تفعلوا طائعين 
متطوعين» الذي سوف تكونوا مرغمين على فعله بموجب شريعة 
المملكة» وبموجب السلطات الملكية:؛ وفي سبيل أن تكون الأمور 
واضحة بيّنة إليكء» بأننا قمنا للمرة ة الثالثة بتحويل هذه القضية إليكم» 
ولقد قررنا للمرة ة الشالشة أن نلتمس منكم باخلاص؛ وصدوراً عن 
التاساتناء وللاحترا م المتوجب عليك نحو أميرك»؛ أن تتخل بحرية» 
ا ا ا 00 التي 
استوليت عليهاء » بشكل مضاد لشريعة البلادء والتي أنت تحتفظ بها 
بشكل غير عادل» وهو مايمكن البرهنة عليه بوساطة امتيازاته؛ التى 
يمتلكها بموجب صكوك من ملوك انكلترا من أسلافناء وبشكل خاص 
صك عمنا الملك رتشارد» وهي الامتيازات التي تمتعوا بحرية بها في أيام 
أسلافناء وكن على يقين أنك | إذا لم تنفذ مطلب التماساتنا تنفيذاً كاملاً 
قبل ثانية عيد القديسة هيلاري المقبل» كل الذي أحلناه إليك» ورغبنا 
الآن باحالته إليك» سوف نقوم بعد ذلك (دون المبالاة بامتيازك؛ تحت 
حجة ماينبغي علينا أن نفعله لك» وني أن لانسمح بإلحاق الأذى بك 
من قبل الآخرين» من دون التصحيح بموجب السلطات الملكية) بجعل 
الممتلكات المتقدم ذكرها تعطى إليكء وبالنسبة للخسائرء التي عانى 
منها رئيس الرهبان المذكورء بسبب الأذى الذي اقترف بحقه. أن تقوم 
له. شهدت بنفسى» إلخ إلخ». 
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ا ه/ا/اس 

لقد اتضح تماماً بموجب الرسالة المتقدمة» الأذى الذي اقترف بحق 
رئيس الرهبان المأكور مع ديره. والدماهم لامها رات والمنح 
والحقوق نفسهاء ؛ مثل كنيسة القديس ألبان» وقد جرى منح الكنيسة 
لذكورة القدر نفسه من الامتيازات» مثلما يمكن انوي ملحه إلى أي 
راعي دير» وذلك من قبل الحبر الأعظمء في القضايا الروحية:؛ وفي 
القضايا الدنيوية» كل الذي يمكن للسلطات الملكية أن تمنحه. وكل 
الذي جرى منحه لهذه الكنيسة وأضفي عليها من قبل مؤسسها أوفا 
8م ا ابلتلتقيء ومن قبل الملوك الآخرين لانكلترا. 

الانقتضاض الذي عمله البارميون والنصر الذي نالوه 

بينما كان الحظ يتسابق هكذا مع الشؤون الدنيوية؛ قام البارميون 
بالدعوة إلى اجتماع حول قضيتهم العامة؛ وتذللوا بأنفسهم أمام الومت» 
وأمام روجر المبارك» أسقف لندنء الذي خصه الربء وميّزه بشكل 
يجيد بالمعجزات» وكان هذا الأسقف» قد تعرض عندما كان من قبل 
مقييا إقامة قصيرة في مدينتهم عندما كان في طريقه إلى البلاط الروماني» 
فسرق من قبل البارميين في الليل وسلب من ماله كله» ولذلك غادر 
المدينة؛ وني طريق عودته من روماء لعنها بألم شيد في القلب» وعندما 
قام سكان المدينة بالتقصي حول المسألة» وجدوا أن مبلغ المال» الذي 
ذكر أنه قد سرق منه» قد وصل إلى عدد كبير جداً من الماركات» ولذلك 
تعهدوا بأنهم سوف يعطون بكل تذلل ترضية بذلك العدد نفسه إلى 
الرب» وإلى قديسه. أي بالقيام ببناء كنيسة بلندن» عن طريق الصدقات 
أو بأية طريقة أخرى سوف“:ترضي القديسس المذكور. 

ولقد قلت هذا بمثل هذا التفصيلء لأنهم سمعوا بأن فردريك» الذي 
ابر على حصا المدينة؛ قد غادر منذ بعض الوقت» لقضاء ع بعض 
الأشغال» وترك على كل حال-- جيشه كله 7 تقريباً هناك وبناء عليه 
ها أن الجيش قد نقص عدده؛ وبا أن قائده كان غاب بدا أنه مفيداً لهم 
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- لا ةلالا 


القيام هجوم مفاجىء على أعدائهم؛ وقاموا بناء عليه؛ في أحد الأيام» 
بعدما طلبوا العون من عليين»: وبعدما عملوا التعهد المذكور بكل 
اخلاص من القلب» استعدوا جميعا للقتال» وبعدما جرت تعبئة القوات 
وصف العساكر بشكل منتظمء فتحوا الأبواب بشكل مفاجىء؛ 
وانذفغوا نضوزة غير متوقحة وانقفيوا مثل البرق عل العدو: مُنضِلين 
شاهد ثاديوس هذاء الذي كان المستشار المقرب من فردريك» والذي 
بثقة عهد إليه بالمسؤولية عن جيشه وأمواله» صرخ تعجباً لكن 
بعجرفة واستخفاف قائلاً: «تجرأ أخيراً هؤلاء الجرذان على الخروج من 
جحورهم/. وقام سكان المدينة بجوم فعال شديدء فتمكنوا في وقت 
قصير من إلحاق المهزيمة بجيش فردريك كله» وحصدلوا على نصر 
مجيده وأنزلوا هزيمة مهينة بآلاف الأعداء» وبعد هذا هدموا القلاع 
التي بناها فردريك حول المدينة» من أجل متابعة الحصيار 
وأحرك مكبر أيضاً تاديوس؛ قاضي ل الامبراطوري؛ الذييٍ 
يلت 0 ا 
الوقوع في أي زيف. فقطعوه ه إلى قطعء وأنزلوا المزيمة أيضاً 
بالكريمونيين ©0167005685, الذين وقفوا إلى جانب فردريك 
أثناء الحصارء ولإلحاق العار والخنزي بمدينتهم استولوا على رايتهم؛ 
وبعدما تمكنوا هكذا من تمزيق جيش فردريك كله وإلحاق الفوضى به. 
ال ال 7 
من لدان والمال» والامدادات» والخيم» وأشياء حوري تافعة) وذلك 
دون أن نتحدث عن الكميات الكبيرة جداء من الأسلاب الأخرى» 
واستولى المتتصرون من سكان المديئة على حوالي خمسة عشر ألف رأس 
من الماشية» بها في ذلك خيولاً ثميئة» ومهرة» وخيول تحميل» وبغالء 
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-مو/الا- 


وثيران» وكان ذلك كله على عكس ماتوقعوه» فقد امتلاأت مدينتهم 
بجميع الأنواع من الثروات» وعندما وصلت هذه الأخبار إلى البلاط 
الروماني» استولى على البابا الفرح واستبدت به البهجة؛ وتفوه بالكليات 
التالية: 


لأن فردريك كان قد منح ذلك الاسم لقلاعه حول المدينةء وعندما 
غدت هله الواقعة معلومة لدى فردريك» تأوه بروحه؛ وأخل يتنهد 
بشكل متواصل وكأنه أصيب بجرح عميق؛ لأن موت ثاديوس وإهانة 
البابا له جرحت قلب فردريكء والمته بحدة أكثر من أي من الحوادث 
والخسائر الأخرى. لأننا نحن الذين نقرأ حوليات التاريخ ونتفحصها لم 
نجد مثل الكراهية القاتلة التي وجدت بين البابا وبين فردريك» ثم أعاد 
فردريك تجميع قواته» ومن ثم شرع بمزيد من التهديدات بالضغط على 
سكان المدينة بمزيد من الحدة أكثر من المعتادة» وقد جرى وصف هذه 
الوقائع بتفاصيل وافية أكثر في كتاب ال 800118776015. 

إصلاح الأموال الإنكليزية التي فسدت بالنقود ا مزيفة 

وفي هذه الآونة كانت النقود الاتكليزية قد فسدت بشكل لايمك: 
احتماله. بوساطة قصاصي النقود والمزيفين» حنى صار لايمكن لأهالي 
البلاد والأجانب أن ينظروا إليها إل بعينين غاضبتين وبمشاعر انزعاج 
لأنها قد تعرضت للقص من حوها حتى وصل القص إلى الجزء الداخلي 
من الدائرة» والاطار الذي حمل الكتابات. إما جرى تلميره تامأ أو 
تشوه بشكل كبير» وبناء عليه جمرى الاعلان بوساطة المنادين» باسم 
الملك» في جميع المدن.والمناطق» والأسواق. بعدم أخحذ أي بنس إذا م 
يكن قانوني الوزن؛ والإطار» ولايجوز تسلمه. ٠‏ لاني بيع أو شراء. أو 
تبديل» وأن جميع الخارقين لهذا الأمر سوف يعاقبون» وصرفت جهود 
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-95ه/ا/ا- 


كبيرة لاكتشاف التعاملين المزيقين الذين تقدم وكرهم» حتي إذ| وتجدوا 
مذنبين باقتراف هذه الجريمة» سوف يواجهوا العقوبة امستحفة: وفقاً 
لقرار المحكمة» وجرى بحث دقيق حول هذه المسألة» وبناء عليه تبين 
أن المجرمين المقترفين لهذه الجريمة هم بعض اليهود. وبعض القراصنة 
الفاسدي السمعة:؛ وبعض تجار الصوف الفلمنكيين» وأمر الملك 
الفرنسي أيضاً بجميع الأشخاص المقترفين لهذه الجريمة» الذين وجدوا 
في مملكته. فعلقوا على المشانق وصاروا عرضة للرياح. 
موت وولتر موكليرك واثنين آخرين من الرهبان الدومينيكان 
وفي الوقت نفسه من العام» في حوالي عيد القدسين: سمعان وجود» 
أكمل وولتر موكليرك 5 , الذي كن من قبل أسقف 
كارلآيل» حياته الدنيوية بشكل موائم ورمى عن عاتقيه أعباء العناية 
بالحياة الدنيا والثروات» وغادر طريق الحسد» وغادر هذا العالم أيضاً في 
العام نفسه. في الرب. الراهبان الاثنان اللذان كانا من الطائفة نفسها 
(الدومينيكان)» واللذان من المعتقد أنه لامثيل لماء وفي الحقيقة لامعادل 
لماء عندما كانا حيين» في اللاهوت. وني العلوم الأخرىء؛ وهذان 
الراهبان كانا: روبرت بيكون 83001 ورتشئشارد فيشكيلٍ 
م#أعكاطة ا , واللذان كانا يحاضران في الكلية نفسها لسئوات 
طوال» وكانا متميزين بالتبشير بكلمة الرب إلى الناس. 
حول زواج فردريك وابنه كونراد 
قام فردريك في هذا العام؛ في سبيل تقوية قضيته في الصراع الذي 
كان منشغلاً به ضد الباباء فدخل في تحالف مع بعض الزعماء» وتزوج 
من سيدة ثرية الأموال» وذات مظهر جميل» وأصل مشهورء وتأثر ابنه 
أيضاً بنية ماثلة» فاقترن بابنة دوق بافارياء ولدى معرفة هذا من قبل 
رئيس أساقفة كولون, والذين وقفوا إلى جانب حزب املك المتتخب 
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ةلالا 
حديثاً لألمانياء ألحا أكثر من المعناد وحرضا على ضرورة أن يتم تتويج 
وليمء الملك المنتخب المذكوره: بشكل كامل ومهيب في اكس لى شابيل 
(آخن)؛ لكن بسبب معارضة فردريك المذكورء وابنه كونراد حيل 
بينه وبين إمكانية الوصول إلى تلك المدينة»؛ ولذلك تولى رئيس أساقفة 
كولون» والنائب البابوي» بالتعاون مع عدد لايحصى من الأساقفة 
والنبلاءء الذين آثروا قضية الكنيسة (وكان الشطر الأكبر منهم قد 
تلفى:شارة الضلي» علل أردئ الدوميتيكان والفر يسكان) تو 
بمزيد من النشاط والفعالية» حصار مدينة اكس لى شابيل المذكورة. 
حيث جرت معارك كثيرة مع نجاحات محتلفة» بين الفئتين» وسقط 
كثيروتد من على الطرفين» واستمر الحصار وتمت متابعته مع كثير من 
سفك الدماء والسائر على الجحانبين» وتزايد عدد الذين يتولون المعصار 
يومياًء مثلم| يزداد النهسر بالفيضانات» ومع ذلك استمرت ثقة 
المحاصرين عالية؛ بوساطة رسائل أرسلت بشكل متواصل من قبل 
فردريك» وابنه كونراد؛ يحشوبهم على عدم فقدان الشجاعة: لأن 
خلاصهم ىا أعلنا بات وشيكا. 
حول ميارزة عقدت نيوبري 
عقدت مبارزة كبيرة جسداًء يوم أربعاء الرماد؛ في نيوبري 
اناه ناا لاا , وقد عقدت بين فرسان انكلترا لتجسريب قدراجهم في 
ميدان الفروسية وقوتهمء وبما أن الملك كان مؤثرا لهاء فقد بدأت بشكل 
جيد وانتهت كذلك» وتصرف في هله المبارزة وليم دي بلنسية» أخو 
الملك لأمه. مبدئياً بشكل جريء جداً فهكذا قاد نفسه من أجل 
الحصول على اسم مشهور بالفروسية» ولكن با أنه كان في عمر غض» 
وغير قادر على تحمل قوى وشدة وحملات الفرسان؛ فقد رمى على 
الأرض» ومن ذلك عانى من خسائر كبيرة» وضرب بشكل جيسد؛ من 
أجل أن يتمكن من تلقي احترافه بالفروسية. 
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-1ثلالط_ 
حول اضطرابات الناس والامهم نتيجة لتبديل النقود 
اضطرب الناس كثيراً في هذا العام؛ بسبب أوامر الملك المتنوعة» فيه) 

يتُعلق باستلدم النقود فقد جرى الإعلان بوساطة صوت المنادي» في 
جميع أرجاء مدن انكلترا بأن معياراً واحداً من القمح سوف يكلف أكثر 
من عشرين شلنأء لأن التبديل جرت متابعة تنفيذه في عدد قليل فقط 
من المدن» وعندما جاءوا اهناك #تلمجر نويا عددا من اللفسود 
الجديدة» مقابل وزناً محدداً من القديمة؛ وأرغموا على دفع ثلاثة عشر 
بنساً لكل باوند مقابل عمل الصائغ» أو عامل المال» الذي كان يدعى 
بشكل عام باسم المبيض» واختلف شكل هذه النقود عن القديمة. 
حيث كان هناك صليباً مضاعفاً مبّ عبر الاطار الخارجي, في المكان 
الذي كانت هناك فيه كتابات. إنما في المجالات الأخرى» أي بالنسبة 
للوزن» والطبع» ولشكل الحروف. فقد بقي ذلك؛ ى] كان من قبل؛ 
ولذلك آل مال النامن إل ضيق شديدة وعالوا من أضرار كبيرة؛ حتن 
بات من الصعب الحصول على عشرين شلناً من على مائدة مبدل النقود» 
مقابل ثلاثين.» وذلك ليس من دون اضطراب؛ ونفقات لعدة أيام 
مستمرة» ومتاعب وتوقعات مزعجة» وبا أن الملك حصل على مرابح 
كبيرة من هذه المسائل» جاء إليه أخوه رتشارد» وكان الملك 50 
كثيراً» وكان قدومه مثل يعقوب آخرء وقال له بذكاء وبراعة: ١مليكي‏ 
وأخي ادفع لي الدين المستحق لي عليك»» وتابع بان حص ان الشيقط 
بطلبه» فأجابه الملك قائلاً: الأخي الوحيد من الأبوين نفسهماء » أنت ترق 
حاجتي القصوى من جميع الجوانب» والحصة الصغيرة ة من الأراضي التي 
بقيت لي في القارة هي عرضة للمخاطر وللأذى» فغسكوني محمية بترس 
بوردو وحله» ولتحرير هذه المقاطعة؛ الأمر الذي وجدته ضرويا 
اقتضى انفاق مبلغ كبير من المال»؛ وقام الايرل على كل حالء بالمطالبة 
بصوت مرتفع ووقح بتقديم ترضية له مقابل ديونه» من الأرباح الناتجة 
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- اثكل/الاا - 


عن ضرب النقود» وكرر طلباته من دون توقف بوقاحة» ونظراً لذلك» 
حصل على وعد بأنه سوف يتسلم المرابح الناتجة عن ضرب النقود 
والتي سوف تستمر ستبعاً لببدلي النقود- لمدة سبعة أعوام» وسوف 
تصل الأرباح نفسها إلى عشرين ألف باوند» وحصة الثلث من هذا 
الإجراء سوف تحفظ للملك؛ وبذلك تحرر من ديونه إلى الايرل» وبعدما 
حصل الايرل على هذاء حصل أيضاً على رسائل توصية من الملك» بمنع 
تداول جميع النقود التي تعرضت للقص في انكلتراء وفي الحقيقة يتوجب 
ثقب جميع النقود المقصوصة؛ وإذا ما جرى اكتشاف أي مبدل للنقود في 
أي مكان؛ وقد أعطى بنسين مقابل بنس واحدء أو ثلاثة مقابل بنسين» 
ينغي اعتقاله» ومعاقبته بحدة» وأن تطال المعاقبة تمتلكاته وشخصه. على 
أساس أنه آثم ضد الملك» وخخارق للأوامر الملكية» ومن المذكرة التي 
أرسلت إلى عمد المناطق» يمكن أن نجد تفاصيل وافية حول ذلك» 
وكلها قد جرى تقديمها في كتاب 2001118/0615. 
خسوف للقمر 

في عيد حزيران هذا العام» بعد غياب الشمس مباشرة» تعرض القمر 

لخسوف كامل تقريبا 
حول إجراءات البا رلان الكبير الذي عقد في لندن 

في شهر حزيران» ومع اقتراب الأربعة عشر يوماً لعيد القديس يوحنا 
المعمدان؛ اج جتمع جميع النبلاء الانكليز في لندن» معتقدين بثبات» أنه من 
خلال ال الايجابية للملك. هو سوف يصلح أغلاطه» وأنه بفضل 
النعمة التي أضفيت عليه من عليين» سوف يميل بأذنيه إلى الاصغاء إلى 
الآراء الأكثر حكمة» وبناء عليه. بعد اجتاع جميع مقدمي الناس في 
انكلتراء سمعوا الرد التتالي المليء اكرات ل لع 
شكاويهم المتقدمة: (أنتم جميعاً زعراء الناس» في انكلتراء تسعون لجعل 
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الا 

مولاكم وملككم ينحني أمام ارادتكم؛ وأن يكون ذلك أولاً مع شيء 
من الدماثة» ومن بعد ذلك تفرضون شروط استعباد كاملة» وكل ما 
سيختاره أي واحد» سوف يستنكره #عليه بوقاحةة وكل واخد سمو 
اح ا ل اك كرد ل ل 
لأسرة مسموح له بأن يعين أي واحد مهما كان لتلك الوظيفة أو هذه 
في بيه أو ليوقفهم ويعلقهم أو حتى يخلعهم؛ غير أن هذه الحرية 
حيمكن التنبؤ- أنكم بطيش سوف تقدمون على انكارها على ملككم؛ 
ولاسيما أنه لايجوز للعبيد أن يقضواء وأن يلزموا سيدهم بشروطهم؛ 
مثل| لايجوز للأتباع أن يفعلوا بأميرهم» بل المتوجب أن الذين يعدون 
هم الأدنى» ينبغي بالحري أن يحكموا وأن يداروا بموجب إرادة ورغبة 
مولاهم, لأن العبد ليس فوق سيده؛ مثلم) ليس التلميذ فوق معلمه 
وبناء عليه» إن ملككم سوف لن يبقى ملكاء بل سوف يكون بطبيعة 
الحال» عبدا إذا ما مال هكذا للاصغاء لإرادتكم؛ ولذلك هو لن يعزل 
لاالمستشارء ولا المسؤول عن العدالة» ولا الخازن» ى| تقترحون؛ 
وترتبون» وأيضاً لن يعين آخرين محلهم وعوضاً عنهم». 

وبالطريقة' تقمسهاة رق تقدت رد اغترافيى تاف سيول اناقل الفزدة 
إلى الملك نفسه: «غير أنه طلب معونة مالية منكم لاسترداد حقوقه في 
القارة. التي هي تتعلق بكم و لدى سماع النبلاء لمله الكليات» 
اعتقدوا بشكل واضح وضوح الضوءء بأن هذا مصدره هو المستشارين 
الحاليين» الذين كانت سلطتهم سوف تضعفء» لابل سوف تخمدء لو أنه 
تم الؤرصغاء ء إلى نصيحة جماعة البارونات»؛ وعلى كل حال» عندما رأوا 
كيف أجيبواء وأنهم قد عورضوا بمهارة وبدهاء؛ تأثروا جميعاً بروح 
واحدة؛ وأجابوا بشكل واضح. أنهم سوف لن يفقروا أنفسهم ثانية 
ولابحال من الأحوال من دون فائلة» وأن يقوم الأجانب الولو 
بكرامتهم فوق ممتلكاتهم وأن يتقوى أعداء الملك وكذلك أعداء 
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المملكة» كما حدث مؤخراً في القضية في بواتوه وكذلك في غسكوني» 
حيث تعجل بطيش ومن دون عقل» على عكس نصيحتهم ورغبتهم؛ 
وذلك عندما تمت مواجهته بشكل عدواني» ونحن بصدق نعتقدء أنه 
بناء على ما ظهر من جشع الملك ومن حالة عوزه أنه كان معتقلا 
بشكل سري وأسيرأً لكن عندما قام بهدوء يدقع عرافة وتولى التعهد 
صادقا وحلف يميئ ومنح صكوكه.؛ من الواضح أنه قد أطلق انذاك 
سراحه وبات مكيخوراء 1 لم كان أن تم التخلي عنه بعدما جرم من شرفه 
وكرامته وماله وأراضيه» و سمح له بالمغادرة بشكل مهين» وسط جميع 
أنواع الإهانات. 

ولذلك ارفض المؤقر بغضبء وجميعهم هكذا خدعوا بآمالهمء التي 
تصوروها لوقت طويل وتمنوها من هذا البارلمان» وجاءت متاعبهم 
ونفقاجهم بالنهاية إلى لاغاية» وربحوا لاشىء سوى إجابات ساخرة 
وعابثة على شكاويبم. 

كيف باع ملك إنكلترا ثروته ا مخزونة 

عندما شاهد الملك هذه النتبجة رداً على إجراءاته» انشجر بغضب 
عنيف وقال لمستشاريه: «إنه بسببكم نأت عني عواطف نبلائي» وهاأنذا 
الآن على وشك فقدان غسكونيء ولقد انتزعت منى بواتوء وأنا بحرد من 
المال» ماالذي عل فعله»؟: وبعدما عقد مؤتّراً جباناًء تقرر بناء عليه 
من دون أية حكمة» وجوب بيعه ثروته بالوزن» دون) مبالاة بالذهب» 
والفضة» والأعمال الفنية» مع أن الأعمال فاقت على المادة بالقيمة' وذلك 
في سبيل الحصول على المال ببذه الطريقة وبهذه الوسائل» وعلاوة على 
ذلك أضاف المستشارون؛» الكلام الاستشاري التالي» وذلك في 0 
تبدثة الملك ومواساته: «وى]) أن جمبع الأممار تصب عائدة في البحر» 


هكذا إن كل شيء قد بيع الآنه سوف يعود ني وقت ما إليك على شكل 
هداياأ تعويضية» لذلك ينبغي أن لاينزعج مولانا الملك»), وبعدما جرق 
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بيع الشروة التي تقدم ذكرها أعلاه» سأل الملك أين بعك ولمن» وكان 
ل الذي أعطي إليه: «في لندن»؛ فقال: «أنا أعرف» أنه لو عرضت 
ثروة أوكتافيان 190/ا060181 لي فإن مدينة لندن سوف 
تشتريهاء وتبتلعها كلهاء لأن هؤلاء الأخساء اللنديين» الذين يسمون 
أنفسهم بارونات» :يمتلكون وفرة وافرة حتى التخمة. فتلك المدينة بئر 
لاينضب»» ثم قام على الفور بابداع خطة» سوف يطبقها مع أول فرصة 
تقوم» بأن يقوم بتجريد اللندنيين من ممتلكاتهم» وهي خطة جاءت 
الحوادث التالية برهاناً وافياً على تطبيقه لحاء والرواية المقبلة سوف تروي 
ماحدث بالتفصيل الكامل. 

كيف انطلق ا ملك الفرنسي في حملته إلى القكدس 

عندما برهنت تحولات الأنواء أنها موائمة: والمناخ قد بات طيباً 
وقدم الخريف كميات وافرة من الحبوب والخمرة» قام الملك الفرنسي 
الحسدرل عل إجاقةتتخاصة فى بتيش 1 لين ابنس وف أن كن اخرى 
مقدسة في مملكته. وبعدما عمل تعهداً نذرياًء انطلق برحلته إلى القدس؛ 
وعبر من خلال ليون» حيث كان البابا مقا فقدم إليه احتراماته 
بتواضع واخلاص» ورجاه بشكل جاد؛ أن يقوم ببذل جهوده في سبيل 
المحافظة على كرامة الكنيسة في جميع القضاياء وذلك بأن يتنازل بقبول 
تراضع فردريك» الذي طالب بمساغته. وأن يمنحه إحسان المصالحة. 
وأن يفتح له صدر العاطفة الأبوية تأقفاء وقال: (إن ذلك يجعل على 
الأقل عبوري أكثر أماناً وأنا مسافر إلى حجي؟؛ وعندما شاهد البابا وقد 
مضا ديع الرفض» غادر أسفاً قائلاً: «أنا أخشى أنني بعد أن 
أسافرء سوف يجري التخطيط لمؤامرة عدوانية ضد المملكة الفرنسية؛ 
سين حدتك الت لاتعرف الحوادة» ولسوف تتحمل المسؤولية» إذا ما 
تعطلت مسيرة الأحداث في الأرض المقدسة» وإنني على كل حال سوف 
أحرس فرنسا مثل حراستي لبؤبؤ عيني» لأنه على أوضاع تلك المملكة 
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يتوقف ازدهارك» وكذلك ازدهار المسيحية كلها»» وعلى هذا رد البابا: 
«إنني طوال آنا حي» سوف أقف إلى جانب فرنسا» وضد هذا المنشق 
فردريك. الذي أدانته الكنيسة؛ وخلعته من المنصب الامبراطوري 
بوساطة المجمع العام وفي الحقيقة إنني سوف أفعل الشيء نفسه ضد 
ملك انكلتراء» الذي هو من أتباعناء إذا ما أقد م على التحرك العدواني 
ضد مملكة فرنساء أو ضد الحقوق العائدة لماء رعذ مسرت أقفله ضد 
جميع أعداء المملكة المذكورة»؛ وهدأ الملك بعض الشيء بهذه الكلمات» 
ثم أجابه: «بها أنك عملت هذه التعهدات. إنني أعهد بمقاليد حكومة 
تملكتي الفرنسية إليك»» وبناء عليه جرى ترتيب وجوب إرسال مبعوث 
خناض إل فلك انكلترا لمتسه من موباهة أئ واحند من المتعلقين 
بالمملكة الفرنسية» أو مضايقتهم بأي شكل من الأشكال.» ومن أجل 
تحقيق هذه الغاية جرى إرسال المعلمين ألبيرت وبولص بشكل خاص» 
وقد وصلا إلى الملك في ويندسورء يوم عيد تمجيد الصليب المقفدس. 
ليقدما رسالتهما إليه» لكن هذه الواقعة أبقيت سرية» حتى يتمكن الملك 
بسهولة من استخراج المال» في سبيل المطالبة بحقوقه واستردادها بقوة 
السلاح. ثم قام الملك لويس بعمل اعتراف طويل ودقيق إلى الباباء 
وحصل منه على غفران لذنوبه» واستأذن قداسته؛ وغادر 00 
وسافر من ليون؛ متوجهاً مع جيشه نحو مرسيلياء وعندما أخذل يقتر 7 
من مدينة أفينون يئر سكان تلك المديئسة تحمل 
اهانات الفرنسيين المتعجرفين» الذي أطلقوا عليهم اسم: الألبينيين» 
والخونة» والمسممين» ؛ فقاموا بالهجوم عليهم في الممرات الضيقة. التي 
كانت معروفة بشكل جيد من قبلهم؛ وقد أثير غضبهم الشديدء 
وكراهيتهم الكبيرة. بوساطة عداوتهم المستمرة منذ وقت طويلء فنهبوا 
تعض لبن الفرنعي» وقتوا انين تصدوا نو اويا على ذلك اقترح 
يعض الدلاء الفرنسين على الملك وجوب أن يقوم بإلقاء الحصار عل 
مدينتهم» على الأقل لسبب واحدء هو أن ينتقم منهم انتقاماً فاعلاً 
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وعادلً» لقتلهم أبيه؛ الذي جرى دس السم له هناك» أو أنه إذا ما أراد 
متابعة رحلته» أن يسمح لهم بفعل ذلك تحت موافقته؛ وتمكن الملك 
بصعوية ون تبه غضيهم؟ وقال لهم: (إنني مغادر لفرنسا ليبس للانتقام 
لمصائبي» أو لمصائب أبيء» أو أمي» بل لأنتقم لمصائب ربي يسوع 
المسيح»» ثم استأنف ذلك الملك المسيحي العظيم الإيهان» رحلته على 
الفور» وعانى من خسائر أكبر على أيدي المرسيليين» إلى حد أن النبلاء 
أثير غضبهم كثيرا» ولولا أنهم ضبطوا بجدية الملك واعتداله المقدسء 
لقاموا وهم غاضبين بمحاصرة مرسيليا بشكل فعالء فقد قال لهم 
الملك: «إن الوقت لعبورنا بات وشيكاء والرب يمنع مسن سيطرة 
الشيطان» لأنه حزين لهذا السبب» وهو يسعى لوضع بعض العراقيل 
لمنع العبور»» وبعدما تمكن بصعوبة من تهدئة مشاعرهم المضطربة» قام 
في اليوم التالي لعيد القديس بارثلميو» فأخذ معه بعض العساكر النخبة» 
وترك وراءه أكثر من ألف من رمة القسى الزيارة» وعددا كبيرا من 
الفرسان» والأتباع» وعادوا وهم يشعرون بغضب عظيم وبخجل مهين» 
وبصعوبة ضبطوا أنفسهم, وتمنعوا عن الالتحاق بملك انكلتراء وعن 
الاقدام متطوعين على إثارة حرب ضد ملك فرنساء ولكن لدى وزنهم 
المخاطر المستقبلية بميزان العقل والحكمة» عادوا بسلام إلى البابأ» 
وعرضوا الدخول بخدمته: وأن يقاتلوا من أجله؛ بناء على أوامره؛ ضد 
أي واحد مهما كان؛ وقد تم اقناعهم بحجج الباباء وبحجج رجال 
بلاطه؛ الذين عرفوا أن لديهم كميات وافرة من المال» فقاموا بخلع 
شارات الصليب» وتخلوا عن امدادات سفرهم إلى الباباء ليحصلوا عل 
اعفاء من القيام بحجهم» وبجيوبهم فارغة» حتى يتمكنوا من العودة 
والسفر بخفة أكبر» عادوا إلى مواطنهم؛ مع حصة صغيرة جدا من 
الانفاق على أنفسهم أثناء سفرهم» وكان الملك الفرنسي قد سافر في 
البحر في ذلك الوقت ذاته» وبأشرعة منشورة وجّه طريقه مع ربح طيبة 
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نحو قبرصء التى كانت مليئة بكل الأشياء الطيبة للعيش برفاهية. 
وذلك في سبيل امضاء الشتاء هناك بسلام» ولاسترداد أنفاسه. 
و قٍ صيف هذا 0 د ملت 0 دأ مديتة أشبيلية؛ التي هي 


لقشتالة وكات هله .ه المديئة تساوي 2 1 تسعه ة لاف طالن 


5 1 في كل يوم من أيام الأسبوعء وفي اليوم السادس» 
أحدعشر ألفاً. 
الاستيلاء على اكس لى شابيل وتنويج 
وليم كونت هولاندا ملكا على روما 
في الوقت الذي كانت فيه قسوة الشتاء معلقة فوق العالم المتجمد. 
"مكنا لاد و د ب لجو بق يا ع رو 
ع م م اما 
خبزهم قاسياً ولحمهم نتن» وقد تكسرت أسلحتهم, وتآكلت من 
الصدأء وكانت ثيابهم قد اهترأت» وتغيرت طبيعة النساءء وطلب 
الأطفال الخبزء ولم يكن هناك خبز لتقطيعه واعطائهم إياه» وكان الذين 
تولوا أعمال الحصارء مؤلفين من نبلاء ء ألمانياء مع النائب البابوي» 
ورئيس أساقفة كولون؛ وأسقف ليبج فقد جلب هؤلاء معهم حشداً 
كبيرا جذاء وتابعوا تنفيذ هدذ فهم بكل نشاط وفعالية» بينما قام الذين 
حملوا الصليب» ا بالتدفق توما 
عايهم من مختلف المناطق في العالمء وبناء عليه غطى رجسال جيش 
الأساقفة قفة المنطقة كلها مثل الجراد» ولذلك قاموا ليلاً ونباراً بشكل 
متواصل» وعللى نوبء بقصف الأسوار وحصون المدينة» بالمجانيق 
والعرادات والآلات الأخمرىء التى نصبت على كل جانب منهاء 
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وسحقت الناس الذين كانوا معرضين وبلا دفاعات» وقد طعنوهم 
بنشابهم» وضايقوهم بكل الوسائل التي توفرت لهمء وهكذا فإن المديئة 
سبناء عليه- أر غمت بوساطة الحاجة على الاستسلام إلى الأعداء 
الذين تعاملوا معهاء حسبا رغبواء وهكذا جرى الاستيلاء على المدينة 
عنوة» وبعد ذلك تم تنويج الكونت وليم كسونت هولانداء الملك 
المتتخب لألمانياء بشكل مهيب هناك» في يوم عيد جميع القديسين» وكان 
التتويج على يدي كونراد» رئيس أساقفة كولون» وفقاً للعادة القديمة 
للوك ألمانياء وفي الوقت نفسه» هرب كثير من السكان المحليين» وكذلك 
المرتزقة الذين وضعهم فردريك هناك لحايتهاء هربوا من المدينة المستولى 
عليهاء التئ تحولت إلى الدمار والفقرء وكانوا هم أنفسهم منهكين, 
فقدوا توازنهم من العوزء وعد هذا التتويج على كل حال- غير 
شرعي» بسبب أن جميع المنتخبين لم يكونوا حاضرين هناك» ولا حتى 
وافقوا عل ذلك. وكان من بين هؤلاء دوق سكسونيء الذي دخل 
بتحالف مع فردريك؛ على أساس ابنة الدوق» التي كان سيتزوج منهاء 
إذا ما تمكن من تأمين مصالحة مع الكنيسة» كا لم يوافق دوق بافاريا على 
التتويج» وهو الذي كانت ابنته قد تزوجت من كونراد بن فردريك» ى| 
رفض كثيرون اعطاء موافقتهم. 
كيف هرب كونراد بن فردريك إلى أبيه 

عندما تمكن رؤساء الأساقفة؛ والأساقفة والقساوسة» والنبلاء 
لآخرون؛ هكذا من تنفيذ غايتهم» كان كوثنراد بن فردريك مسرعاً 
لانقاذ المدينة» فجرى اعتراضه لدى اقترابه» من قبلٍ اليش الألان 
الآخرء الذي حشده النائب البابوي» وكان جيشنا قويا وقل اعترضه 
وهاحمه بحد السيف» وكان هذا الجيش» تحت قيادة رؤساء أساقفة: 
مينس 1/3[/60768, وميتسز 612©/اواللوريين 01817, 
وستراسب ورغ 19لا5118560, وتألف من عدد لايحصى من 
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الوحدات من مقاطعاتهم ومن فريزلائد؛ وغوثلاند» وروسياء وداشياء 
ومن مقاطعات ألمانياء ومن أهل الحدود الذين حملوا الصليب» والذين 
تأثروا جميعاً بروح واححدة» وكانوا كأنهم رجل واحدء وقاتلوا بجرأة 
كونراد المذكور وانتصروا عليه؛ وأرغموه على الفرار مع جيشه كله 
وعند ذلك تراجع الابن مقطرياء وهر بكل سرعة؛ ولم يوفر جنبي 
فرسه حتى 50 إلى أبيه» من دون مواساة من الروح القدس. 

كيف غزيت مطردة كنيسة القديس ألبان 
لكن أخيراً جرى تحريرها 
عانت كنيسة القديس ألبان في هذا العام من كثير من الاضطهاد» 

والخسارة» والضرر على أيدي فرسان,» اعتقدت بثقة بثقة أنهم كانوا أصدقاء 
مخلصين. لأنه مع أن الصيد كان ممنوعاً قضائياً لشي لبعضهم بشكل 
خاصء تحت طائلة عقوبة عشرة باوندات» بدا لآعرين: م يتم 
تسميتهم, أنه كان فيو خا لهم بإجازة كاملة القيام بصيد أرانب برية قْ 
المطردة المذكورة لأنهم قالوا بأن ما كان مقرراً لمنفعة الآخرينء أو 
000 لصالحهم؛ لدعي عدم رذه إلى ضررهم» ونتيجة لهذا جرق 
اختيار عشرين فارساً بنطاق» بناء على موافقة جميع الفرقاء» لإعطاء قرار 
صحيح حول هذه القضية» ولوضع نباية لهذا الخلاف» وكان حمسة من 
هؤلاء على كل عر جاهلين بالحقيقة» ومترددين في 
عقوهم, ويعدما أقسمواء قالوا بأنهم لايعرفون الحقيقة حول القضية 
شكل مز كنا وقالوا سحل كل بجا أن عضوم راع الذي ىب 
الحق في الذي ادعوه وطالبوا به» مالم يكن راعي الدير قد حصل على 
صك اخر حول القضية. الأمر الذي لم يكونوا يعرفولن بعد أي شيء 
حول بشكل مطلق. وعندما أخبروا بالصك الذى لذى راع الديرء 
وكان قل حصل عليه من الملك الحالي وذلك بالاضافة | إلى الصكك 
القديمة» اضطرب خصومه وصمتواء ولولا قيام هنري باث. المسؤول 
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عن العدالة» بححايتهم عطفاً منه» لتمت ادانتهم ولصدر قرار بحرمائهم 
من مواريثهم؛ لكن المسؤول عن العدالة؛ تولى --بموافقة راعي 
الدير- إلغاء هذا القرار» ولقد كان هذا آخر أثر لاضطهاد قديم» كانت 
الكنيسة المذكورة قد عانت منه في عام ٠4؟1»‏ حيث جرى تقديم رواية 
كاملة حوهم في أحداث ذلك العام) إلى الذين يودون قراءتهم. 
تأسيس سوق جديد في ويستمنستر 

في الشالث عشر من تشرين الأول هذا العام» وخلال الأربعة عشر 
يوماً لعيد القديس ميكائيل» توجه لملك إلى لندن» للاحتفال بعيد 
القديس ادوارد» أي بعيد نقل ذلك القديس» وأرسل رسالة إلى عدد 
كبير من الأساقفة والنبلاع. رجاهم صدوراً عن صداقتهم واخلاصهم 
لهء بأن يكونوا حاضرين في ويستمنستر» وأن يلتحقوا به ويشاركوه 
بمهابة وتقوى بالاحتفال بعيد القديس ادوارد» وبناء على دعوته قدم إلى 
هناك: الايرل رتشارده وروجسر بيغود؛ والايرل مارشال» وايرل 
هيرفورد» وبعض النخبة من البارونات» وبعض الفرسان؛ وأساقفة: 
ويتكسترء ولندن» وإيلاي» وووركسترء وكارآيل؛ وعدد كبير من رعاة 
الديرة» ورؤساء الرهبان» ؛ ثم أعلن الملك؛ أنه من دواعي سروره؛ وأنه 
أمر بأ يعلن بوساطة المخادي في جميع أرجاء مدينة لندث كلهاء وفي كل 
مكان آخرء بأنه قد أسس سوقاً جديداً» ليعقد في ويستمنسترء وأن 
يستمر لمدة أربع عشرة ليلة كاملة» كا أنه أمر بكل دقة» وتحت طائلة 
غرامة ثقيلة وخسارة» أن تستمر جميع الأسواق التي تعقد في انكلترا لمثل 
هذه المدة من الزمن» من ذلك على سبيل المثال سوق ايلاي والأماكن 
الأخرىء كما أنه أمر بجميع السلع التي كانت بالعادة تحمل في لندن» 
بأن تحمل إلى داخل وخارج أبواب السوق» وذلك في سبيل أن يكون 
ممكناً بذه الوسائط» القع ل مسن رجف جز يشكل أكراس قر 
الناس» وأن يكون السوق أفضل تزويداً بالتجارات» ونتيجة لهذا تدفقت 
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أعداد كبيرة من الناس إلى هناك من جميع الجهات, مثلما كان يجري في 
الأسواق الكبرى المشهورة» وقد جرى الاحتفال بنقل القديس ادوارد. 
وتعبد الناس الذين اجتمعوا هناك دم المسيح بدرجة غير متوقعة؛ لكن 
ا 
ارباكات كبيرة» لأنهم لم يمتلكوا غطاء باستثناء خيم من قاش القنب» 
وبسبب تبدل هبات الرياح التي كانت تباجمهم» كما هي العادة في ذلك 
الوقت من السنة كانت هذه الخيم باردة ومبلل كبا أن التجار قد حانوا 

من الجوع والعطش» وكانت أقدامهم ملوثة ة بالوحل» وقد تعفنت 
بضائعهم بزخات المطر» وعندما كانوا يجلسون لتناول طعامهم هناك 
كان الذين معتادين على الجلوس لتناول طعامهم مع أسرتهم؛ إلى جانب 
الثار» 0 يخرقوا أبدا كفت يتحملون خالة العار وعدم الراحة» وكان 
أسقف ايلاي قد خسر سوقه في ايلاي» نتيجة تأجيله بموجب ترخيص 
ملكي؛ لذلك تقدم بشكوى ثقيلة إليه حول هذه المسألة» ولأنه أدخل 
كثيراً من التجديدات؛ ولكنه حصل على لاشيء سوى كلمات وعود 
تلطيف حول تعويضات مستقبلية. 


حول فيضان للبحر غير اعتيادي 

في الرابع والعشرين من تشرين الثاني لهذا ا فاض البحر» وتجاوز 
حدوده وتخطاها إل مسافة عظيمة. وسبب أضراراً لايمكن تعويضهاء 
إلى الذين كانوا ساكنين على مقربة من الساحل» لأنه عندما كان القمر: 
وفقاً لتعداد التقويم» في ربعه الأخيرء فاض تيار المد بمياه كثيرة من دون 
رؤية تيار جزر أو تناقص»ء ومن المعتقد أن هذا قد حدث نتيجة هبوب 
رياح قوية من البحرء ولكن كان قد حدث كثيراً من قبل أن الريح هبت 
قوية من البحر» ومع ذلك فإن البحر نفسه لم يرتفع بالدرجة نفسهاء 
فقداعئرت الدهشة حتى الأشخاص المسنين» لحدوث هذه الواقعة 
الجديدة وغير المعتادة. 
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الالو 
حول هزة أرضية مرعبة في سافوي 

وقعت في هذا العام هزة أرضية مخيفة في سافويء في وديان مورين 
ممع لاق ا/, فيهاتم هدم مس قرى مع حظائر أبقارهم 
وأغنامهم وطواحينهم» وانتزعت الجبال والصخور في المناطق المجاورة 
ل اناي لني رونت عليها جد اخلساء رامت رخفت د يقلي 
كهوفهاء وليس معروفاً فيا إذا كان هذا الدمار للجبال قد وقع» 
وفجرت الهزة الأرضية وأخرجت غضبها على القرى المذكورة بوساطة 
معجزة» أو أن ذلك جاء طبيعياًء ولكن بحكم أنها دمرت حوالي التسعة 
آلاف إنسان» وما لايخصى عدده من الحيوانات» يبدو أنبا تسببت 
بمعجزة وليس خلال المجرى العام للحوادث؛ ويقال بأن حدة العقوبة 
اللاهوتية» قد أعطت متنفساً لغضبها بشكل عادلء وأنزلته على سكان 
تلك المناطقء بهذا الشكل المهين» ودونما تمبييز لمارستهم تجارة الربا 
المعيبة» وكانوا موصومين كثيراً بالجشع؛ إلى حد أنهم قاموا في سبيل 
تغطية شرورهم بمظهر من الفضيلة؛ فلم يترددوا في تسمية أنفسهم تجار 
المال» وكانوا لايخافون من السيمونية» وكانوا يتورطون وينغمسون من 
دون خحوف أو رحمة في السلب والنهبء وم يترددوا في قطع رقاب أو 
تسميم التجار أو العلماء الذين أرغموا على الذهاب إلى البلاط الروماني» 
وعبروا بطريقهم بهم؛ أو أقاموا معهم أثناء سفرهم,؛ ولم يكونوا يدرون 
أن الانتقام الرباني كلما كان أكثر بطئاء كلما كان أكثر حدة في تمارسة 
الغعضب» ويشهد على هذا غريغوري المبارك الذي قال: (يسير الغضب 
الرباني الصارم نحو تنفيذ العقوبة بخطوات بطيئة» لكنه يعوض في| بعد 
بطئه بقسوته!. 


كيف جرى طعن رئيس رهبان ئيتفورد من قبل واحد من رهبانه 


في سبيل أن يجري تنفيذ ما كتب في الانجيل؛ بات من الضروري» أو 
أن نقول أمرا لابد من حدوثه هو «أن الفضيحة التي تسبب الويل 
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للدنياء لابد من أن تصدر عن فضيحة»؛ فقد حدث في شهر كانون 
الأول من هذا العام أن قام رئيس رهبان ثيتفورد 111©6]00, 
وكان أصله من سافوي» ومن رهبان دير كلونن» كما كان قد أعلن عن 
نفسه. أن له علاقة أو قرابة بالملكة» ولذلك تكبر وتجبر لهذا السبب» » قام 
بتوجيه الدعوة إلى أخويه برنارد» وكات تنايساء وغويسكارد 
650 , وكان كاهناً متوحشاء للقدوم إلى بيته في ثيتفورد» وقد 
بقي هناء تبس للعادة الليل كلهه حتى صراخ الديك: منشغلا بالأكل 
معهمأ» والشرب بدون اعتدال» ناسياً تعهداته: فهو نادراً ما أزعج نفسه 
ليكون حاضراً أثناء القداسء حتى القداسات الصغيرة» ونادراً ما ظهر 
في الساعاتء القانونية» ولكن في الصباح» كان يتقيأ الذي التهمه وشربه 
في الليل» لأنه كان يصحو متخا بالطعام إلى أبعد الحدودء وإذا ما 
وصلت صرخات الفقير الجائع إلى أذنيه» كان يعير ذلك اهتاماً قليلاً في 
صلذره.» ري د الذي كان وأحئذا هن أخويه. كان 
غويسكارد. الأخ الآخرء الذي كان كرشه مثل كيس قْ المناخ الجليدي. 
والذي كان جسده يشكل حمولة عربة» كان يقيم معه مدة أطول» حيث 
كان يبتلع جميع طعام الرهبان في متاهة بطنه» وفيها بعد عندما يكون 
متخا تقاماء يزدريهم ويحملهم الاهانات؛ وعندما كان راعي الدير 
المذكور يعامل رهبانه على هذه الصورة» وهم الذين تحملوا ماعب 
النهار وحرارته» وذلك وفق طريقة غير لاثقة به وكان يبدد بشكل 
مهين موارد هذه الكئيسة الصغيرة العائدة إليه» متجاوزاً كما قلنا 
جميع حدود الاعتدال في نبمه؛ نشب أنذاك صراع بينه وبين واحد من 
رهبانه» وكان ويلزي الأصلء وكان هذا الراهب قد استدعاه رئيس 

الرهيناك متك وقت قير من كلوق: غير أنه اليل سيفن الآن إن 
إعادته إلى هناك؛ على الرغم من ارادته؛ وليس من باب الإحسانء بل 
صدوراً عن الكراهية؛ وذلك على الرغم من أن الراهب المذكور» 
عارض الإجراء» واعتذر عن نفسه عل أسيين منطقية» ولكن أعلن 
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رئيس الرهبان مقسماً بصوت مرتفع وبشكل مخيفه بأن على الراهب 
المذكور الذهاب إلى الحج مع جعبة ومحفظة» والتهب هذا الراهب 
الشيطاني بغضب عنيفء أو بالحري أصيب بالجنون» فسحب سكيئاً 
وغرسها في أمعاء رئيس الرهبان» من دون أي تردد في تنفيذ مثل هذه 
الجحريمة في داخل الكنيسة وحاول راعي الدير المجروح فو خترجه 
الموت في حلقومه. أن يدعو الرهبان إلى مساعدته بصراحه. أو على 
الأقل بايقاظهمء؛ لكنه كان غير قادر على فعل ذلك» نتيجة لتوقف 
شرايينه» وبناء عليه انقض الراهب المذكور عليه ثانية» وسذّد إليه 
ضربات ثقيلة أربع مرات أو ثلاث مرات متوالية» ودفن السكين حتى 
مقبضها في الجسد المامد؛ وهكذا قام هذا الشقي» في سبيل زيادة ضرر 
الطائفة الرهبانية ضرراً كبيراً» وإلحاق العار بها فأرسل رئيس الرهبان 
التعيس إلى جهنم؛ في ظل الغضب لرب اقترفت بحقه الآثام» وقد 
رويت خبر هذه الواقعة بشكل كاملء» حتى يحذر الذين سوف يقرأونهاء 
اقتراف مثل هذه الجريمة» حتى لايقذفوا بغضب من الرب إلى دمار 
ماثل» وجرى اعتقال منفذ هذه الجريمة من قبل الأشخاص الذين 
وصلوا إلى المكان» ولأنه كان جيد الحفاظ على نفسه؛ أودع في السجن» 
وعئدما وصلت أخبار هذه الواقعة | إلى علم الملك؛ انزعج كثيراًء 
بوساطة الشكاوى المستمرة للملكة» فأمر بالقاتل؛ فغْلٌ بالسلاسل» 
رادها حرم من عينيه» ألقي به في أعمق زنزانة في قلغة نورويك» وجاء 
ذلك دون أن يعبأ بالملمادىء التي قاتل في سبيلها القديس توماس 
الشهيد» في دفاعه عن واحد من الكهنة كان اقترف جريمة قتل» حتى 
أنه سفك دمه وبعثر دماغه.؛ فقال بأن رجل الدين» خاصة الكاهن 
لايمكن أن يدان أمام لخنة حكم مدنية؛ أو أن يشنق بعدما تنتزع طوائفه 
منه» وهذا مبدأ في سبيله عانى واستشهدء أي أن الرب لايعاقب مرتين 
من أجل الذنب نفسه» فهو قد وضع عدا لعقوبة الشرير» وقدم جائرة 
ييه الانسان؛ وأن خطيئة واحدة كافية ومعقولة 
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للتكف, عنها بعقوبة واحدة» وأ على ذكر هذه الوقائع واحد من 
أعداء الرهبان بمثابة وصمة بحق الرهبان؛ وقام أحد الأشخاصء 
وكان صديقاً لهم وحباً ومدافعاً خاصاً عن الدين» فقال مجحيباً: لابين 
الملائكة أوجد الرب متمردا» وبين الشمامسة السبعة ضالاً عن الطريق 
القويم» وبين ن الرسل خائن» والرب يمنع استخدام ذلئب واحد» أو قلة 
للنيل والتشهير بمثل هذه الجماعة الكبيرة ة التعداد» وجرى التبشير بهذا 
الاعتدال من قبل واحد من الشعراء الكفار» الذي قال: 

ينبغي أن لاتؤدي جريمة بعضهم إلى الإضرار بالجميع 

حول خصام وقتال بين رهبان سيلبي وجون فرانسيس 

ونشب في العام نفسه خصام بين رهبان سيلبي لاطاع5 وجون 
فرانسيس 11870615 وهو محاسب لدى الملك حول جميع التبن 
والقمح» وجرى قتل واحد من الرهبان» وجرح عدد اخر وتعرضهم 
للضربء ومن أجل أن لاتمر هذه الفضيحة لوحدهاء» حدث في العام 
نفسه في رئاسة الرهبانية في كانتربري أن تعرض واحد من الرهبان إلى 
جراحة قاتلة على يد آخر. 

الوفاة التعيسة لرئيس رهبان بينيئل 

وق الشوو هر التشن قي دنه الاكنان ركس وعنان كيت 
صغيرة قرب دير القديس ألبانء يتفقد كومة من القمح, مما ندعوه 
بشكل عام الحاصل» ويقدّر قيمته» وكانت أوعية هذا الحاصل غير 
مكدسة فوق بعضها بشكل صحيح: ولذلك اهتزت وتمايلت ووقعت 
عليه» ولفظ رئيس الرهبان هذاء الذي كان رجلاً بسيط التفكير وصغير 
الحجم أنفاسه ومات مخنوقاء قبل أن يمكن رفع الأثقال التي تكدست 
عليه؛ ونجا الآخرون الذين كانوا إلى جانبه من خدم ورفاق رئيس 
الرهبان» لأن كميات صغيرة وقعت عليهم, ولكنها لم تقهرهم. 
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عقوبة حادة لزاني 

أنا أعتقد أن الواقعة التالية» ينبغي عدم تجاوزهاء مع أنها قد تبدو 
مضحكة:» ففي هذا الشهر غير السعيد نفسه. ولكي لايقال بأن 
الفضيحة قد قامت ضد رجال الدين وحدهم فقد نزلت الاهانة 
والاهانة التى لاتعوض على واحد من طائفة الفروسية» فقد كان هناك 
فارس من نورفولك »150011011 اسمه غودفري دي ميللر 9185| ||ا/ال, 
وكان من أصل نبيل» ىم كان متميزاً في أعمال الفروسية.» لكنه ضلل 
بشكل مهين ومخجل» حيث دخل بشكل سري مساكن جون البريتاني 
الذي كان فياه عن أجل الااضطجاع مع ايندل كن اعقل يعن قبل 
بعض الأشخاص المتخفين» بالتوافق مع العاهرة نفسها نفسهاء التي كانت 
خائفة من أن يعتقد أنها عشيقة رجل متزوج؛ وقد رموه بعنف إلى 
الأرض» وأوسعوه ضرباً بشدة وجرحوهء وبعد هذا جرى تعليقه إلى 
جذع شجرة» مع ساقيه وقد مددا وأبعدا عن بعضهماء وبعدما أصبح 
تحت تصرف أعدائه. بالتوابية وشوهوه بشكل مخجل إل درجة كان 
يعضل فيها أن يقطع مهأ وأفيةة و هكذا بعلما مله وشوّهء ألقى به 
خصارج البيت نصف ميت» ووصلت شكوى حول هذا الإجراء إلى 
الملك» وألقي القبض على الذين اقترفوا هذا العمل الوحشي الكبير» 
وعلى جون البريتاني» حيث وجد مداناً في هذه الجريمة» وقد جرد من 
ممتلكاته وميراثه. وطرد بصورة أبدية» ول يمكن العثور على العاهرة» 
ذلك أنها أخفت نفسها في أماكن سرية لايمكن الوصول إليهاء وهكذا 
نجت مع شيء من المصاعب. من المؤامرت التي حيكت ضد حياتها؛ 
وجميع الذين كانوا حضوراً أثناء اقتراف هذه الفعلة الوحشية الكبيرة 
جرى إخراجهم إلى المنفى مطاردين بلا مأوى» وهكذا فإن هذه الجريمة 
اللاانسانية ل من ال رحمة» قد تورط مها عدد كبير 0 النبلاء 
بشكل مأساوي محزن» وحدث في حوالي الوقت نفسه أيضاً أن كاهاً 
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وسيما أو با لحري قسيساً لكنيسة غنية» قد تفوق على جميع الفرسان 
الذين عاشوا من حوله في تقديم الضيافات المتوالية» وأعمال الكرم 2 
فهذا أيضاً قد تورط في مأساة ممائلة» وثارت عاطفة الملك مع الشفقة» 
وقد حزن بشكل عميق» فأمر بأن يعلن بوساطة المنادي ما عدّ بمثابة 
قانون»أن ما من إنسان يجوز له الاقدام على تشويه آخر من أجل الزناء 
إل في حالة زوجته. 
حول وقوع عدة 0-5 بالصدفة 

ووقعت في هذا العام أيضاً واقعة 7 تستحق التسجيل» لأنيا كنانتك 
ا 1 ري لبد ارا أما مسح الاح الى دراي ذا ار 
بحكم أننا لانتذكر مطلقاً أننا رأينا مثلها من قبلء فقد حدث في كثير 
من المناطق» بسبب غضب الربه أن استعرت نيران مدمرة» حولت 
دنا وملدانا إل يناد مع أنها لم تتسبب بالحرارة ولابجضاف الأرض» 
لأنه في ألمانيا لام ا إلى الخسائر الأخرى التى نجمت عن غضب 
هيب النار المستعرة- تحولت الكنيسة الككاتدرائية للقديس بطرس في 
كولون (التي هي بالفعل أم الكنائس جميعاً في ألمانيا) إلى محرد جدران» 
وكان ذلك بوساطة اللهب. وفي فرنسا اضيا فر ديع فين وبلدات 
للدمار بوساطة النيران» وحدثت في نورماندي خسائر لايمكن تعويضها 
بوساطة غضبها الذي تعذر ضبطه وفي انكلترا دون أن نذكر القضايا 
الأخرى- جرى احتراق الجزء الأكبر من منقطة نيوكاسل على التاين» 
مع جسرهاء بوساطة النيران المستعرة» واستعرت في النروج إلى درجة 
هائلة في ثلاث مذن رئيسية؛ ثما سيب العجب والدهشة إلى عقول 
الجميع؛ وكانت إحدى هذه المدن تدعى بيرجن 861061, فقد 
احترقت كلياً وتحولت إلى رماد» باستثناء أربعة بيوت دينية» والقصرء 
وبيعة» ومساكن الملك» وقد احترقت إحدى عشرة أبرشية في المدينة 
المذكورة. بالاضافة إلى بعض البيوت التي كانت عائدة إلى الأسقف». 


- 1022 - 


-4/الا/ا - 

وانتشر هيب نيران الانتقام للذنوب هذه. مثل نيران قذفها تنين» كان 
يجر ذيله وراءه» فوصلت إلى قلعة الملك. التي كانت تبعد مسافة حمس 
رميات قوس عن المدينة» وبذلك ما من شيء ظهر أكثر تأكيداً ووضوحاً 
إلى السكان من أن حدة الانتقام الريال قد تسسبيث هذه الكارئة» فالقلعة 
التي كانت قد بنيت من أفضل الحجارة وأقساها قد تحولت إلى رماد 
ا ل ار ل ا 
أصاب سفينة كبيرة كانت قد وصلت من انكلترا أثناء الليل» فقتلت 
رجلاً واحدأء وجرحت أو تسببت برضوض قاسية إلى جميع الآخرين» 
وشطرت السارية وحولتها إلى قطع صغيرة؛ قذفتها إلى البحرء 
وتعرضت جميع السفن التي كانت في الميناء أيضاء وكان عددها حوالي 
المائتين أو أكثر إلى الأذى» ووصل صاحب هذا الكتاب إلى السفينة التي 
تحطمت ساريتهاء لأنه كان وقت الحادث يقوم بتأدية قداس في كنيسة 
قرب شاطىء البحره» وينشد ترنيمة بحرية» لتقد يم الشكر إلى الرب بعد 
النجاة من مخاطر البحر» وعندما نقلت أخبار هذه ٠‏ الوقائع 2 الملك» ' 
صدوراً عن تقديره للشخص الذي كان على ظهر تلك السفينة» فأمر له 
بسارية أكبر وأفضل ليتزود بها. 

وبعد عيد القديس ميكائيل» عبر أسقف نورويك البخر؛ لأسباب 
سرية محددة. 


حول الأوامر غير العادلة لرئيس أساقفة كانتربري 


وفي تلك الآونة نه نفسهاء أظهر بونيفيس» رئيس أساقفة كانتربري» 
الذي كان يقاتل في سبيل البابا في منطقة ليونء قليلاً من القلق نحر 
الكنيسة» ؛ مع أنه كان قد جرى تعبينه من أجلٍ معالحة الأرواح» واعتاداً 
منه على السلطات الرسولية» استخر- كثيراً من الأموال من الكنائس 
التجاغرة فق[ أبرشيحه شيته؛ التي كان مخولا بالاحتفاظ بها بين يديه لمدة سئة 
واحدة. وهكذا باتنت الكلترا:غين السعيدة» مثل كرم تم التخلٍ عنه 
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كمأكلة إلى الأرانب البرية» ولكل عابر ليقوم بجني عنبه» وفي سبيل أن 
يجرح قلوب الذين سلبهم» بعمق أكثر» أمر أن يجري الإعلان؛ بوساطة 
عميد بوفياس 815/الا8©8, الذي كان نائبه في هذه القضية. بأن 
ميغ الأشخاص سب رباستثناء الملك والملكة وأولادهماء والايرل رتشارد 
الام سوف يحرمون كنسياًء إذا كانوا قد وجهوا اللوم سراً أو علناً 
أو تكلموا من دون احترام؛ حول المعروف الذي منحه البابا إياه 
وأعطاه إليه» أي إلى رئيس الأساقفة المذكوره أو أن يقوم بأي شكل من 
الأشكال بمعارضته؛ أو عمل أي تعويق له أو تملص منه. أو أن يارس 
أي خداع في مسألة المرابح المتقدم ذكرهاء وجرى نشر وصية الولاية في 
كل واحدة من الكنائس في جميع أرجاء انكلتراء فأتتجت غضباً في 
قلوب الكثيرين» بسبب كل من الأذى الذي لم يسحممع بمثله 
واللاستخراجات الجشعة للمال» ولضا الاضافات المفتوحة لماء وتفوهوا 
بلعنات من القلب ضد الملك الذي سمح بهذه الإجراءات ووافق 
عليها. 
كيف قدم رسل إلى عند البابا من لدن التتار 


قدم في صيف هذا العام رسولان تتاريان من عند أميرهم إلى الباباء 
لكن محتوى رسالته| بقيت سرية مغلقة عن الجميع في ذلك البلاط؛ وم 
' يكن ذلك معروفاً لدى الككهنة ولا الأعيان» ولا من قبل الآخرين مها 
كائرا مقريين من داس وكنانت رسالته] الفى. خلياها إل اليابا'فدن 
جرت ترجمتها من لغة غير معروفة إلى لغة وافقت الناس أكثر» وكان 
ذلك لدى اة قترابهم| من البلدان الغربية. وكان من المخمن من خلال 
بعض الاشارات» بأن الرسائل قد حوت اقتراخاء وخطة من التتار 
امذكورين» ني أن عرسا بسرت وريه يد حا كتيرين ١‏ اعراكي روج 
ابنة فردريك» ومواستي رغين نطيم للكتية الرومابه: ومن المعتقد أن 
هذا العرض كان مفرحاً كثيراً للباباء بدليل أنه أعطاهما بعض الثياب 
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الثمينة» ؛ التي ندعوها بشكل عام ملابس» وكانت مصنوعة من أقمشة 
أرجوانية مختارة» مع أردية؛ وفراء من جلود القاقم» وتحادث معهما مراراً 
بشكل مفتوح وبطريقة ودودة بوساطة المترجمين» وقدم لما بشكل سري 
هدايا من الذهب والفضة. 
جو الظار التي مورينك يلل فيا 
الإنكليز من قبل البلاط الرومان 

في هذا العام نفسه ازدادت المظالم التي أبدعت بطرق مضاعفة» 
وتدفقت من البلاط الروماني وانصبت على التعساء الانكلين يؤمياء 
وتضاعفت,. فبالاضافة إلى المظالم والعبودية غير العادية» بسبب تعليق 
الأساقفة ومنعهم من استثار منافعهم حتى يكون : نهم الرومان قد 
أشيع» واني :مدعا ( بصو الك الصثر لف جره جرى زه 
كل يوم ارسال أسراب من المظالم المقينة وقذفهاء ومع أننا لانستطيع 
ذكر جميع الأضرار (لأن ذلك صعباً » لابل في الحقيقة من المستحيل 
فعل ذلك) رأينا من الموا ثم أن نقحم ذكر بعضها في هذا الكتاب» حتى 
يحزن الذي سوف يقرأ عنهم» ولكي يقوم الحزين بالشكوى إلى الربء 
فلعله في بعض مستقبل الأيام أن نتحرر منهم بفضله؛ ومن أجل أن 
يرى الجميع الحالة المحزنة لانكلتراء التي حرمت من حكامها ومن 
المدافعين عنهاء وتلقى راعي دير ابتغدون 0 ولاية من 
البابا بأن يقوم على الفور بتجهيز وظيفة لواحد من الرومان» لكن هذا 
الروماني رفض اختيار وقبول أية كنيسة» إلآّ الكنيسة الغنية» فانتظر 
مبدوءع» وأخفى نواياء حى تبج إلى الكنائس الفخمة والغنية 
شاغرة» وكانت أوك الكناء ئس التي أصبحت كذلك كنيسة القديسة 
هيلين في بلدة أبنغدون» والتي عدّت أنها تساوي مائة مارك» وكانت 
مزودة بكل المنافع» لأمبا كانت موجودة في منطقة كانت خاضعة للدير 
المذكورء وطالب الروماني الذي كان هادئاً منذ وقت طويل» مبذه 
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الكنيسة عل الفون وضغط بإلحاح بالطلب بوجوب أن تعطى إليه؛ 
بموجب سلطات الكرسى الرسولي» وفي اليوم الذي أصبحت فيه 
الكئيسة شاغرة» تلقى راعي الدير أمراً مستعجلاً كثيراً من الملك» 
ممزوجاً بالتهديدات والالتئاسات والوعود. بأن عليه تسليم الكئيسة 
المذكورة إلى أخيه -الملك- من أمه ايثيلمار» مع أن هذا الأخير كان 
بين يديه الآن عدداً وافراً من الكنائس والموارد» علينا أن لانعجب إذا 
كان هو نفسه لم يعرف عددهم ولاقيمتهم» وبناء عليه بات راعي 
الدير في حالة حيرة واضطراب»ء وكأنه قد سحق بين حجري طاحون 
دائرين» فاستشار الرهبان في ديره وبعض الأصدقاء الجديين 
والمخلصين» حول القضية فأجابوه: «من الواضح أنها قضية صعبة من 
على الحانبين» لكن إذا كان الملك راغب بحمايتك من عنف البابا» نحن 
نعتقد أنه سوف يكون أفضل إعطاء الكنيسة إلى أخيه هذاء بحكم أنه 
أميرنا وراعيناء وليس الرومان. الذين سوف يداومون بشكل ميء. 
لامر اناك وهر بايد ممطهدرد كرتو اللعب كاي ركه 
في عينك), وجرىق ابلاع الملكث مهذا القرار في الوقت المناسب» فاقدم 
على الفور بوعد راعي الدير المذكور بحايته الخاصة» ووقايته من 
الخسارة» وبناء عليه قام راعي الدير» اعتماداً على هذه الكليات 
المخادعة؛ فأعطى الكئيسة إلى ايثيليار المذكورء بناء على التماس الملك» 
وبناء عليه ذهب الروماني المتقدم الذكر على الفور وهو شديد الغعضب 
إلى الباباء مع شكوى ثقيلة» وحكى له اشكاليات الموضوع. مع 
افنافات من غنده حتى يثبر غضب الباياء وبناء عليه استدعى قداسته 
راعي الدير المذكور للمثول أمامه للاجابة على تهمة عدم الطاعة» 
وبات راعي الدير محروماً من كل مواساة ومساعدة من الملك» مع أنه 
غالبا ماطلب ذلك» ومع أنه كان رجلاً عجوزاً وضعيفاًء فقد ذهب إلى 
البلاط الروماني» وبعدما تعرضي هناك إل كنين من الالاعه وإلى دفع 
نفقات كبيرة» أرغم على تقديم ترضية ية إلى الروماني المذكور» تبعاً لقرار 
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الباباء بأن دفع له خمسين ماركاً سنوياً من حجرته ما ألحق ضرراً 
عظيا يكنسثه. 
مظلمة أخرى كبيرة جداً لليابا 

في هذا العام نفسه أيضاً أخذ راعي دير القديس ادموند من بينناء 
ووضع الملك جانباً كل خوف من الرب واحترام إلى الشهيدء الذي 
ححا مز وطا به شك شام نوناك اباب ف أن لد 
فأخذ مبلغاً كبيراً من المال من ذلك الدير» وذلك عندما أصبح شاغراًء 
وبأخذه لهذا المبلغ بدا وكأنه قد فقد جميع مشاعر الرحمة: لأنه بالاضافة 
إلى المدفوعات التي سددت إلى النواب الملكيين» » استخرج بوحشية ة ألفاً 
ومائتى ي مارك من الديره وعندما قام الرهبان بانتخاب راع جديد ليأخذ 
مكان الراعي الذي توفي مؤخراًء أرسلوا بعضاً من جماعتهم إلى البلاط 
الروماني للحصول على تثبيت للانتخاب نفسه؛ وتعرض كل من 
المنتخبين والمنتتخب إلى فحص شديده وفي النهاية تم رفض المريقين: 
وتوجب وضعه)| ف وضع محزن» لكن هذا الوضع بذا أكتر من محزن 
من جميع ا جوانب» وعندما كان الراهبان عل 05 
خجلين؛ استدعاهما البابا وقال: «ب| أنى!ا تعساء فأنتم) بحاجة إلى 
المرحمة» وإننا صدوراً عن عمل الإحسانء ولكي لاتنزعجا نسمح لى) 
في الوقت الحالي هذا الراعى المنتتخب» وبحرية وبإرادة نعطيه دير 
القديس ادموند» لكن عليه أن يدفع ثانمائة مارك وعليه تسديد ذلك 
إلى التاجر الذي سوف نرسله له لهذه الغاية» والذي نحن مدانون له 
كثيراً»» وهكذا غادر الراهبان» بعدما وقعا في المصيدة» ولكنهما كانا قد 
أنبكا بسبب كثير من الأذى الذي لحقهما والمظاللء وقد حزنا من دون 
مواساة» ولذلك مات واحد منهما في ليون؛ قبل أن يغادرا البلاط 
الروماني؛ وتلاشى الآخر من الآلام والانزعاج في القلب» وغادر طريق 
الجسد كله في دوفر» أثناء عودته من ذلك البلاط القاسي. 
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وفاة راعي دير وولثام 

ومات ييا قْ هذه الآونة راعي در وولشسام مقطا لالا, 
صاحب الذكرى التقية كثيراًء وكان واحدا من رهبان طائفة القديس 
أوغسطين» وكان وشلا متميزاً بقداسته. 

موت سيمون لانغتون 

ومات في هذا العام المعلم سيمون لانغتون 2090107ا, وهو 
أخو ستيفن رئيس أساقفة كانتريري وصاحب الذكرى اللامعة» ورئيس 
شامسة كنيسة تلك المديئة» وكان هو مضطهداً ومزعجاً لكنيسته. 
كسة كانتربري» ولكن لاعجب في ذلك» لأنه كان امثير واسيب 
للاضطراب للمملكة الفرنسية) وكذلك بالنسبة لمملكة انكلتراء وكان 
م وذلك حسبما 0 من قبل في 

موت جون بلند 

ومات في العام نفسه أيضاً المعلم جون بلند 0ناا8, المستشار 
لكنيسة يورك» وكان لأهانا ترا وقد انتخب مرة رئيسا )الأساققة 
كانتربري؛ لكن الانتخاب ألغي من قبل سيمون المتقدم ذكره أعلام. 
وهكذا ذهب مثير الاضطراب والذي تعرض إلى الاضطراب؛ للالتحاق 
بحشود الموتى» ومات الايرل باتريك أيضاًء الذي كان يعدّ الأكثر قوة 
بن بلاء سكوتلتدا» ومات هذا النبيل وهو حامل لشعار الصليب» 
عندما كان في الحج برفقة الملك الفرنسي» ومن المعتقد أنه حمل الصليب 
حتى يتمكن من ارضاء الرب؛ والقديس أوسوين 51/1 0, لأنه 
ألحق الضرر والأذى بشكل غير عادل بكنيسة التاينماوث؛ وبدير كان 
مكرساً للقديس ألبان» ومرتبطاً بشكل رباني خخاص بالملك أوسوين 
المبارك والشهيد» وحيث رقد جسد ذلك القديس مدفوناً. 
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1/040 - 
كيف جرى إرسال الراهب متى إلى نورماندي 

أحاق في هذا العام خطر عظيم بواحد من الديرة الفخمة في النروج» 

وهو الذي عرف باسم دير القديس بندكت أوف هولم 101 ا, 
وكاد اوسني مر كنوت نات الذي كان من أعظم الملوك 
0 وهو الذي كان أيضاً قد أسس ديرا آخر بالاسم نفسه وتابع 
للطائفة نفسهاء » في انكلتراء ذلك أنه أفقر كثيرء وكان الرهبان قد 
تبعثروأء والدير نفسه كان قد تدمر تقريبأء مع متعلقاته» وكان راعي 
الدير قد تخلى عن الطائفة؛ وغادر بشكل سريء آخذاً معه ختم الهيئة 
الرهبانية» نحت مظهر اقطاعي» وكان إما قد باع جميع محتويات الدير» أو 
رهنها بالضمان بشكل أساسيء وأخذ معه واحدأ من الرهبان؛ كان 
الحافظ لغرفة المقدسات» وهو الذي كان مسؤولاً عن الختم؛ »كا كان 
2 على ل ومشاركاً مباء وكان الآن مع راعي الدير 
المذكور يندا وطريداًء ونتيجة لهذاء» قام رئيس أساقفة درونثيم 
لاأعطادهنا, الذي كان الدير المذكور في أسقفيته» بوضع الدير 
بين يديه» مم جيم متعلفانة» وا: تهم الرهبان بأنهم رهباناً بالمظهر فقطء 
وأنهم كانوا جاهلين بأحكام الطائفة الديرية» وبالقديس بندكت» 
وظهروا أ: مهم قد خخرقوا النظم الديرية واعتدوا عليهاء وأن بعضهم كانوا 
لعو ا رما رق لكن الرعيات الأرو أنهم بقيوا من دون راعي» 
ظلوا يقاتلون في سبيل الرب, في بعض السبل» تحت قيادة رئيسهم» 
ولتأوا إل تقديم التماس» وطاروا إلى الحبر الأعظم لحاية أنفسهم» لأنه 
كان ظلا اا عن المنطق» أن تطال خطيئة واحد. أو اثنين» أو حتى 
قلة» الطائفة كلهاء واعتماداً على الالتماس» لم يتجرأ رئيس الأساقفة على 
التىادي في ازعاجهم أو القيام بأية اجراءات جديدة وبناء عليه تمكن 
رئيس الرهبان» بشكل حكيم من استرداد بعض ممتلكاتهم» وجمع بعض 
المال» وذهب إلى البلاط الروماني» لكن راعي الدير المرتد وشريكه كانا 
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سورانات 
هناك من بعض الوقت قبله» وباعطائهم صكوكاً مختومة بالختم 
المسروق» وضعا الدير المذكور تحت دين يساوي حوالي الخمسماثة مارك 
وبناء عليه عاد رئيس الرهبان | إلى الوطن مضطرباً وحزيناء لكن قبل أن 
يصل إلى هناك سمع بأن هذا الراعي التعيس قد مات في دير القديس 
ألبان في ذل اا26 في النروج» ويعدما حصل على هذا الخير» قام 
هو والرهبان بانتتخاب راعي دير جديدء وعلى هذا أعيد رئيس الرهبان 
المذكور مع واحد من الرهبان رفيقاً له ومعهم| مبلغ ثلاثمائة مارك 
وكان معهما رسائل موجهة إلى الراهب متى باريس» فيها التماس بأن 
يبذل غاية مساعيه في سبيل تحريرهم من دينهم؛ وفي النهاية أمكن 
بسعادة الترتيب بأن يحون الديز المذكون متن دقع الدين فقط» وبعد 
الحصول على جميع الكتابات والأدوات التي بموجبها عدّ دير هوم مداناً 
إلى السماسرة الذين كنانوا أنذاك في لحدق: عاد الدير خلال سنة سلياً 
ومتحرراً تماما» لكن مع أنه تنفس بحرية في ميدان المسائل الدنيوية» ظل 
الرهبان غارقين في حالة اضطراب بالنسبة للمسؤوليات الروحية. 
ومكشوا متخفين» ومع بعض الصعوبات» وبوساطة هدايا متوالية 
حصلوا على استراحة قصيرة خشية من أن يقوم رئيس الأساقفة فيضع 
بين يديه الجزيرة كلهاء التي كانت ملكاً للدير المذكور نفسه. الذي كان 
مقاماً في الجزيرة مع متعلقاته» وأن يرغم الرهبان على الفرارء وهم 
الذين قال عنهم بأنهم رهبان بالاسم فقط» وفي تلك الآونة كان أسقف 
سابينا وكاردينال الكرسى الرسولي» قد وصل -ى) ذكرنا من قبل- 
إلى النروج بمثابة نائتب بابوي» وإليه طار على الفور هؤلاء الرهبان؛ 
الذين ظلموا بشكل حاد من قبل رئيس أساقفتهم» ؛ ليتلقوا منه المواساة 
في محنتهم؛ وجواباً منه على شكاويهم قال: «أبناء فى أنااجشافل اما 
بالأحكام ا مرعية وبنظام القديس بندكت» غير أنتي. أنصحكم باخلااص 
جيد بأن تذهبوا إلى البلاط الروماني» وأن تلتمسوا من قداسة البابا 
'تزويدكم بشخص موائم ليقوم بإصلاح طائفتكم؛ وليكون لكم موجهاً 
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لام/الا _ 


منانينا وآنا سوف أكتب له ملتمساً لصالحكم دوت ارحدو ان 
يتلطف بالااصغاء ء إلى طلبكم في هذه القضية» ولاتتحمل هذه القضية 
التأخير» لأن رئيس أساقفتكم شديد الاصرار في مساعيه على طردكم 
بحجة جهلكم». وبناء عليه ذهب راعي الدير إلى البلاط» مرافقاً برئيس 
الرهبان» وبعدما أبلغاه برغبتهيا؛ حصلا عل رسائل التتاسن من ملكههما 
ومن النائب البابوي» وجواباً على طلبههما قال البابا: «أبنائى إذا كنت 
جاهلين بالأشياء التي ينبغي أن تعرفاهاء استخدما البحث والتقصي» 
واخمار] فده ما لتعليمكم| الأحكام والنظمء وأية بلد أو دير» أو من 
ستفضلانه وتطلبانه سوف يمنح لكماء وادرسا للحصول على 
المعلومات» حتى لايتمكن عدوكا من التغلب عليكما»؛ وبعدما قاما في 
اليوم التاللي بالتشاور والتباحث مع رجال أخخرين جادين ومستقيمين» 
ع جوابها إلى البابا ىا يلي: «ياصاحب القداسة لقد تعلمنا بالتجربة 
أن الرهبان في طائفتك ليسوا منظمين تماماً في كل مكان من العالم كلهء 
وذلك كما نعتقد أنه موجود في انكلتراء )| أنه لايوجد -ى] سمعنا من 
التقارير- هناك أي دير حسن التنظيم في المملكة الانكليزية» مثل دير ير 
القديس ألبانء الذي هو الرائد الشهيد لانكلتراء ولذلك نطلب واحدا 
من رهبان ذلك الدير اسمه متى» الذي جربنا حكمته واخلاصه.؛ ليتول 
تعليمنا وتوجيهناء بالاضافة إلى ذلك هو صديق مقرب من ملكناء الذي 
يمكن أن يكون قادراً بوسائطه؛ إذا ما رأى الأمر ضرورياً اخضاع أية 
عصاة ضدهم)ء وبا أن هذا الجواب أرقن الباباء فقد حصل هذان 
الراهبان منه على الإجازة التالية» لتقديمها إلى راعي دير القديس ألبان. 


إجازة البابا إلى راعي دير القديس ألبان 


امن أنوسنت» إلخ» ؛ إلخ: إلى ولده المحبوب كثيراً الراعي لدير 
القديس ألبان» من طائفة البندكتيين في انكلترا: إنه بناء على ماذكر لنا من 
جانب ولدنا المحبوب كثيرأ» راعي دير هولم التابع لطائفة البندكتيين» في 3 
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ااا 


أسقفية درونثيم» إن الدير المذكور» قد سقط بسبب إهمال أسلافه 
بالفوضىء فيم|ا يتعلق بالقضايا العاتدة إلى النظام الرهباني» وبا أنه تعذر 
الحصول في تلك الجهات على واحد عالم بصورة جيلة بالنظم 
وبمراعاتهاء أي النظم العائدة إلى تلك الطائفة» نحن نرجوكم» بناء على 
التىاس الراعي المذكورء ونحثكمء ونأمركم بوساطة هذه لرمساكن 
الرسوليئة أن تزصلو ا إل الذي الدكتري» ولدنا الحجوه منا كثر ا مقن : 
الى م ريراقت ل «اء كت الذي يمع يدر دريس فى ليان 
والذي هو مجرب بالحياة الرهبانية؛ وذلك من أجل أن يقو م بتعليم 
وتوجيه الراعي المذكور في مجال الأنظمة المرعية إوالأحكام 0 إلى 
تلك الطائفة» وهذا سوف لق تتأخر بعمله عندؤراً عرة الختر املك تلوب 
وللكرسي المقدس». 

وبناء عليه أطاع راعي فرق القنيين آلثاذ الباناة ئا كان متوجباً عليه 
وقام الراهب المذكور بإطاعة راعيه. وسان العمل عل سايرام» وتمت 
الترتيبسات بشكل ناجح.؛ واستمر دير هولم في النروج بسلام وازدهار 
واسترد النظام الرهباني» الذي كان عرضة إلى مخاطر كبيرة في تلك 
البلاد» الآن أنفاسه بفضل الرب» وكذلك فعلت الديرة الأخرى هناك. 

وجرى في هذا العام الاستيلاء على مدينة اشبيلية الفخمة في اسبانياء 
وكان ذلك من قبل ملك قشتالة المسيحي العظيم؛ وتميزت كرامة ربنا 
عن امع وجا عزران اليس 

هزة أرضية في إنكلترا 


وفي العام لفنسه» قي يوم قدوم ربناء الذي كان اليوم الرابع قبل عيد 
الميلاد» وقعت هزة أرضية في انكلتراء مها (حسبا جرى اخبار كاتب هذا 
العمل من قبل أسقف باث. الذي وقعت الهزة ة في أسقفيته) تدميرت 
جدران الأبنية واتتزعت الحجارة من أماكنهاء وظهرت فجوات في 
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الجدران المدمرة» وكان السقف الحملون ي المقنطر الذي وضع على رأس 
كنيسة ويل 5ااعل/لا بعد بذل جهود كبيرة من قبل البنائين وكان 
كتلة كبيرة ذات حجم كبير ووزن عظيم-- قد قذف من مكانه ما 
سبب كثيرا من الدمار» فقد سقط فوق الكنيسة؛ محدثاً ضجة مرعبة» 
لدى سقوطه من ذلك الارتضاع» وبذلك أصابت الضجة بالرعب 
الشديد كل الذين سمعوهاء وأثناء تلك الهزة الأرضية؛ وقعت واقعة 
مدهشة.» فقد سقطت رؤوس المداخن؛ والشرافات» والأعمدة من 
أماكنهاء لكن قواعدهم وأسسهم لم تتأثر مطلقاء مع أن العكس كان من 
الطبيعي حدوثه» وكانت هذه الهزة الأرضية هي الثالثة بالوقوع خلال 
ثلاثة أعوام؛ على هذا الجانب من الألب» حيث وقعت واحلة في 
سافويء واثنتان في انكلتراء وهي واقعة لم يسمع بمثلها منذ بداية الدنياء 
ولذلك كانت الأكثر رعباً وضرراً. 


خاتمة العام 

عبر هذا العام عادياً وهادئء وملا السنابل بكميات كبيرة من القمح؛ 
وجعل المعاصر تتدفق بالخمرة» وكانت وفرة المواسم كبيرة إلى حد أن 
معيار القمح قد سقط سعره إلى شلنين» وقد بيع دن الخمرة الممتازة 
بشكل مطلق بواركين» وكانت فواكه الحدائق وافرة كثيراً في بعض 
الأماكن وقليلة في أماكن أخرى؛ ولكن ديدان الأرض دمرت كلياً كل 
شىء أخضر» وقد تسرب المرض إلى اللأغصان. وبرهنت أحداث هذا 
العام أنبا كانت عدوانية بالنسبة إلى الأرض المقدسة؛ غير مستقرة 
بالنسية إلى ايطالياء مميتة بالنسبة لألمانياء وغير موافقة بالنسبة لانكلتراء 
ومدمرة بالنسبة لفرنساء ولكي نجمل كثيراً من التفاصيل بكلمات قليلة: 
كان هذا العا م مستهلكاً للمال 5 تقريباً في كل بلد من بلدان المسيحية 
فده فى كت من الطوانت اراك تدلل حل أن نيارة انا انف رياه 
وذلك حسب) قرأنا «سوف تثور أمم ضد أمم وسوف تكون هناك 
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هزات أرضية في بعض الأماكن»» كا أن هناك نبوءات أخرى. وكان 
هذا العام بالنسبة للبلاط الروماني» مصدراً للعار, والشئار» ومن 
الواضح أن ذلك كان بموجب تهبديد الغضب الرباني» وكان المناخ في 
انج ميا كبا إلى مناخ الربيع» ولذلك لم يغط لاالئلج ولاالجليد 
وه الأرقن لبوسمين هما وكان من الممكن رؤية الأشجار وقد أخذت 
تورق في شباط» والطيور تغرد وتلعب وكأنها كانت في نيسان. 
كيف طلب الملك منحه هدايا من سكان لندن 
عام ».١1554‏ هو العام الثالث والثلاثين لحكم الملك هنري» وقد 
أمضى عيد الميلاد في لندن» وكان أخوه الايرل رتشارد يحتفل في 
وولنغفورد 01//81110791010 أثناء هذا الموسم المهيب بأيام القدوم, 
برفقة عدد كبير من النبلاء» كانوا ضيوفه» وعقد في الوقت نفسه ايرل 
عزعز يلاتك يا جا جبونةا نكن انر ترض ها ريت دعل بحن رد 
ويلك لكن اخلك حرق مق دون بخياء: خدورد الكرامة الملكة .يوم عيد 
النتانة, واستخرج من كل واحد من سكان لندن الهدية الأولى» التي 
اعتاد ل باسم هدايا السئة الجديدة. 


ومع اقتراب عيد القديس 3 ا 
زغا للك بوساطة رسبالله عذذا يرا من الجلاء للاعطان بالك 'العيد 
ذلك العيت الذي كان 5 اثنين» نصام عل لاسر والماءء وفقاً للعادة 
المتبعة, وارتدى ملابس صوفية» وبناء عليه اجتمع عدد كبير منهم 
هناك فبدوراعن الاخلاض رامس التي شعروا بها نحو القديس؛ 
وكذلك في سبيل تعبد دم المسيح الذي تمّ الحصول عليه مؤخراء وأيضاً 

من أجل العفو عن الذنوب الذي يتم الحصول عليه هناك» مع الاحترام 
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-١41//ا-‏ 
ا متوجب إلى الملك أيضاًء لأنه هو الذي دعاهم؛ ولقد اجتمعوا الآن 
هناك مع الملك والملكة؛ والايرل رتشارد» وروجر الايرل مارشال؛ 
وأربعة أخرين» والعدد نفسه من الأساقفة. 
عودة إيرل ليستر 

كان الملك مقبياً في ويستمنستر أثناء عيد الميلاده وعاد آنذاك سيمون 
ايرل ليستر من غسكوني مع بعض النبلاء الآخرين» والفرسان 
والأعوان» الذين كانوا يقاتلون هناك باخلاص في سبيل الملك» وأبيج 
وصوهم الملك والبلاط كله إلى درجة عالية جداء لأن ذلك الايرل كان 
قد أرغم غاستون ابن كونتسة بيارد» الخائن بحق ملك انكلتراء أن يقبل 
بشروط للهدنة» حتى وإن كان ذلك ضد ارادته» وكان غاستون هذا قد 
ألحق أضراراً كبيرة في تلك المقاطعة بالتآمر ضد الملك؛ حتى أنه دمّر 
وأفسد البلاد كلهاء وبالخداع والخيانة أقنع الناس بالتخلٍ عن ولائهم 
إلى ملكهمء لأن غاستون المذكور كانت لديه أموالاً كثيرة» هي التي 
حصل عليها من الملك عندما كان في غسكوني بوساطة وعود خادعة» 
وكانت أمه مماشية له وموافقة على إجراءات ولدها المخادع؛ مع أنها 
كانت في الوقت نفسهء قد حصلت أيضا بشكل دنيء على مبلغ كبير من 
المال من الملك المسحورء وذلك من الأموال التي سحبها من انكلتراء 
فخ أجل اذلال المملكة وافقارهاء ومعها كذلك النبلاء فيها والأساقفة. 

وعلاوة على ذلك» قام الايرل المتقدم ذكره؛ مدعوها عون المخلصين 
إلى الملك» فاعتقل لصاً كبيرأ» وخائنا» وأكثر أعداء الملك دموية» واسمه 
وليم بيرترام أوف ايرمونت 19/801005 05 8©181, 
وكان قد اقترف جرائم كثيرة في غسكوني وفي المناطق المجاورة» وقد 
وضعه الايرل الآن في سجن مضيق عليه في برج راؤل 0 , 
وذلك إلى أن يرغب الملك بأن يرجع هذا الايرل إلى غسكوني لسحقه 
ولسحق الأعداء الآخرين للملك. 
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ةلالا 
الظلم الكبير الذي أنزل بسكان لندن من قبل ا ملك 

ولم يقدم الملك على كل حال- التمجيد إلى الرب» رب الحشود. 
على النصر الذي منح له بل بدأ الآن يفكر بشكل مثابر» كيف يمكنه 
أن يجفف بر انكلترا الذي لاينضبء لأنه لدى مقابلة مع الذين جرى 
طردهم للتو من ماعة الأمراء حسب]| تقدم الذك: أعلا والذين قالوا 
بأنهم لن يستمروا في تبديد ثرواتهم من أجل تدمير المملكة» درس 
بوساطة ابداعات بارعة كيف يمكن أن يروي عطش نهمه.؛ ففور 
الانتهاء من احتفالات أعياد الفصل المذكورء شرع في تنفيذ الخطة 
التالية» بالقيام بمضايقة سكان لندن» بتعليق حركة نقل البضائع في تلك 
المدينة كما جرى الذكر من قبل وذلك لمدة أربعة عشر يوماء بوساطة 
إقامة سوق جديد في ويستمنستر لالحاق الخسارة والأذى بكثيرين؛ وإثر 
ذلك على الفور أرسل رسائل إليهم بوساطة وكلائه تحتوي التئاسات 
اسوريارات رلك مؤي بظلت كنهم قوتها لاا ولدى : 
سكان المدينة هله الرسالة. حزنوا حتىٍ الأعياق» وقالوا: «الويل لناء 
الويل لناء أين هي حرية لندن» التي غالباً مابيعت» وغالا ما لمحف 
وغالباً ما ضمنت بوساطة كتابات» وغالباً ما أقسم على احترامها؟ لأننا 
في كل سنة : تقريباً أفقرنا مثل عبيد من الحالة الدنياءوذلك بوساطة 
ضرائب جديدة: وبالأذى والمضايقة بمحاججات ثعلبية ماكرة» ىا 
لايمكننا أن نعرف إلى أي قعر عميق آل مآل الأملاك التي سرقت منها 
وجرى ابتلاعها)» ويعيد لأي» ومع أن المبالغ المطلوبة كانت كبيرة» عل 
كل حال؛ وافق سكان المدينة» وإن كان ذلك بالإكراه ومع آلام بالقلب» 
وأذعنو | بتقديم الموافقة» على الاسهام بألفي باوند» تدفع إلى الملك خلال 
وقت قصيرء وعلاوة على ذلك فإن مظاله المعقادة استعرت من دون 
هوادة» لأن جميع المواد المعروضة للبيع؛ إن لم تكن مخفية جرى الاستيلاء 
عليها كا هي؛ خاصة اللحوم والمشروبات» وقد سلبت لصالح 
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استخدامات الملك؛ مع أن بيته لم يتطلب أية زيادة في الضيافة من ذلك؛ 
لكنه وقد تخل عن كل الحياء؛ دمغ نفسه بزيادة كل يوم بسمة البخل 
الشنيعة» والمضافة الملكية القديمة طردت من أمام بأبه» ومعها المائدة 


الرومانية المعتادة» فهذه زالت أبضاء قا أساء إلى سمعته إلى درجة كبيرة 
ولكرامته كملك. 


كيف استجدى ال ملك ا مال من نبلائه واحداً واحداً 


وفي هذه الآونة» عندما لم يستطع الملك تطويع نبلاء المملكة حتى 
يوافقوا على طلبه وهم متحدين؛ لجأ إلى الطرائق الرومانية المعتادة» 
فأرسل إلى كل من النبلاء» أو كتب إلى كل واحد منهم؛ وقد خاطبهم 
بالتاسات مهينة قائلاً: «أنا رجل فقيرء أنا جرد تماماً من المال» وأنا أجد 

من الضروري أن يقوم كل واحد منكم بإعطائي مساعدة فعالة» ذلك 
أنني مدان بموجب صكوكي بمبلغ ثلاثين ألف مارك وأنا لأأفرض 
شيئا إلا المعروف؛ وكل من سيعطيني هذا المعروف أنا سوف أعيله له 
عندما تتوفر الفرصة» وكل من سوف لن يعطيني المعروفء أنا سوف 
لن أعطيه شيئً» ولكنه استجدى بسبب مزيف» من أنه كان على وشك 

شن الحرب ضد ملك فرنساء بحكم انتهاء ء الهدنة» وذلك لاسترداد 
حقوقه بالقوة» فهو قد أثار فقط سخرية وازدراء الحىاء, لأنه كان قد 
منع مؤخراً من قبل المعلم ألبيرت باسم الباباء من مهاجمة بأية طريقة 
من الطرق- أية أراض موجودة تحت سلطة ملك فرنساء تحت أي 
عنوان من العناوين» لأن ملك فرنسا كان قد حمل الصليب وكان يقاتل 
في الأرض المقدسة؛ في سبيل الرب والكنيسة العالمية» لابل إنه حتى لو 
لم يكن قد منع من فعل ذلك؛ كان من المعتقد» بأن براعته العسكرية» أو 
قوته» أو ماله. مهما كان الذي استخرجه. ما كان كافياً لتجريد الملك 
الفرنسي؛ حتى من أصغر ممتلكاته؛ لأنه توجب عدم الظن بأن فرنسا 
كانت مجردة من الجنود تماماً ومن المال» وفي سبيل بقاء رسالة المعلم 
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المذكور مخفية عن الجميع» »ل يسمح املك بنشرها بأية طريقة من الطرق» 
ولقد قيل أيضاً بأن المعلم ألبيرت المذكور قد تلقى التخويل السلطوي 
بوضع انكلترا تحت الحرمان من شراكة المؤمنين» بمسوجب الولاية 
السابوية» لو تبرهن بأن الملك سوف يكون متمرداء لكن هذه الأشياء 
كلها قد غطيت بغطاء السرية» حتى يتمكن من الفرض بمهارة على 
الجهلة: 
كيف استجدى ال ملك امال من الأساقفة ورعاة الديرة 

في الوقت الذي كان فيه الملك فاغراً هكذا فمه يسعى وراء الربح 
المالم» حدث أنه ذهب إلى هنتنغدون 11170007لالا, وكان ذلك 
في حوالي عيد القديسة هيلاري» وعندما كان على طريقه إلى هناك بعث 
وراء راعي دير رامبي» وخصاطبه بسرية كا يلٍ: اه 
ألتمس منك؛ تقديم المساعدة لي» باعطائي - أو على الأقل باسلافي 
مائة باوند» لأنني أنا ببحاجة» وينبغي أن أحصل على هذا المبلغ من دون 
تأخير» ولم يكن بإمكان راعي الدير شرفياً الاجابة بالرفض؛ بل أجابه 
قائلاً: «لقد أعطيت في بعض الأحيان» لكني لم أسلف». ولن أسيلك 
الآن» واقترض على الفور ذلك المبلغ من السماسرة» مقابل فائدة ثقيلة» 
وذلك في سبيل إرضاء مطالب هذا الملك المستجدي. 

وني حوالي الوقت نفسه أيضاء شدّد املك وألحّ على راعي دير 
بيتربورا 000000010 بالتياسات مشاببهة من أجل المال» 
معلا بأنه سيكون احساناً أكبر لدى اعطائه مساعدة مالية وأفضل من 
اليتق تعن سكير ل رابناة ولكن با أن راعي] لديو اجا رار 
نفسه» وم يذعن بالاستجابة | إلى التياساته» أثقله بالملامة والنقد» وبناء 
عليه غادر سراً بيت الملك» واستخرج في الوقت نفسه بالحجج نفسها 
ستينا ماركا من راعي دير القديس ألبان» مع أنه خدعه بوساطة هذه 
الحجج الماكرة» وانتمزع منه مبلغاً كبيراً من المال» في كل من هذا العام 
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هاا 
والعام الأخير» وبناء عليه» عندما رأى الملك أن ما من واحد سوف 
يعارضه» تصور متأملا أن ما من واحد من رعاة الديرة أو رؤساء 
الرهبان سوف يبدي نحوه أية مقاومة» ومع أن النبلاء ألقوا العوائق في 
سبيله كتب إلى الأساقفة الذين كانوا متضاعين لإرادته توإن 0-0 
ذلك كرهاً لا طوع كم يلي: 

رسالة ا ملك إلى أساقفة إنكلترا 


امن هنري الذي هو بنعمة الربء إلخ, إلى جميع رهبان الديرة وإلى 
رؤساء الرهبان في كونتيتى: اسكس وهارتفورد؛ تحيات: إذا كنا بكياستنا 
الملكية نرغب بأن نمتحن صداقة رعايانا المخلصين والأوفياء» فذلك في 
سبيل الدفاع عن حقوق المملكة» وإذا كانوا قد أظهروا مراراً في أوقات 
مناسبة» احترامهم لأميرهم, الذي يعيشون تحت حماية جناحيه:؛ 
ويتنشسون بحرية, أظهروا ذلك بالخدمات الجسدية:؛ أو بتقديم 
الأعطياتء. فتلك ليست واقعة مدهشة. ولذاء با أن الهدنة بين ملك 
فرنسا وبيننا قد انتهت» ونحن في سبيل استرداد وحماية حقوقنا على هذا 
الطرف من القنال وكذلك المقاطعات على القارة؛ التي إليها أرسلنا 
مؤخمراً كتلة من الجنوده فنحن الآن تحت الحاجة لدفع نفقات كبيرة, 
وأن نفتح يد الكرم إلى كثيرين لأسباب متنوعة؛ لذلك أرسلنا إليكم 
سيمون باسلو المخلص لناء والذي هو من رعيتناء وحبوب لدينا كثيراء 
مع ضع عدة تريات: كل واد بمفرده» ونحن نرجوكم بحرارة» بأن 
منحوهم أذناً صافغية:» وأن تحسنوا إليهم» ومن خلاهم إلينا» وأن 
تستمعوا إلى الذي سوف يذكرونه لكم حول هذه القضية؛ وذلك في 
سبيل أن نرفع عبء النفقات المتقدم ذكرهاء عليكم أن تساعدونا بكرم 
من أموالكمء هذا ومفروض علينا دين» من الواجب القيام سداده في 


وفت قريب). 
وعندما وصل هذا إلى علم الأشخاص الحكاء؛ قدروا بوضوح, مثل 
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وضوح الضوءء بأنه عندما كان في بواتوء وفي المانياء فإن هؤلاء القوم 
الذين ألزم نفسه بالأخذ بتوجيهاتهم وبنصائحهم السيئة» قد أثقلوا 0 
فقط» ومن دون حماية رعاياه الانكليزء ؛ أوقعوه بشراكهم» واعتقلوه. 
وأنزلوه إلى حالة الفقرء وبدناءة استخرجوا منه كل الذي كان قد 
امتلكه؛ والذي سوف يمتلكه في مستقبل الأيام؛ أي أنه ارتبط بشكل 
لايمكن الخلاص منه بأيعان وصكوك موقعة من قبله» حيث تعهد بأن 
يرسل إليهم كل الذي جرفه من انكلتراء وهكذا ازداد حزن الانكليز 
وأسفهم يوماً فيوماً. 
كيف استقال أسقف درم من منصبه 

مع اقتراب عيد طهارة القديسة مريم؛وجد نيقولا أسقف درم نفسه 
وقد بات عجوزاًء وضعيفاء ومريضاً في صحتهء فاختار بالحري أن 
يتخل عن ثروته» بدلاً من أن تتخلى عنه» فاستقال من أسقفيته في درم» 
وذلك بعدما حصل على إجازة من الباباء وبناء عليه جرى تعيين 
أوصياء على المسألة» وهم: وكسن أسداففحة يورك وأسقفي لندن 
وووركسترء وجرى تعيين ثلاثة عزب له» هي عزب: هوفيدي -0!آ 
/ا© 760 مع متعلقاتهاء وستوكتون 510061100 وايزنغتون 
0000000 فغادر المدينة وذهب ليعيش في إحدى العزب 
اللذكورة» وذلك من أجل أن يتخلى عن جميع المسؤوليات الدنيوية» وأن 
يعيش بسلام را من مشاكل الشكايات والمحاكات والمخاصمات» 
وأن يمتلك المزيد من الوقت ليشغل نفسه بالصلوات والتأملات حتى 
يأني عليه التغيير الذي كان ينتظره» وعندما علم الملك بذلك لم يكن 
بطيئاً في تولي المسؤولية عن الممتلكات المتبقية العائدة إلى ذلك الكرسيء 
حتى يتمكن من ابتلاع المرابح المالية الكبيرة ذلك أنه كان جائعاً 
وشسا رن ل ل قد السكاته ارسسل لهاك رالعد ادن 
محاسبيه اسمه توماس أوف نيوارك. 
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كيف جرى منع مبارزة بسقوط ثلج ثقيل 

وفي حوالي الوقت نفسهء جرى تعيين موعد لبارزة عامة تعقد في 
نورثأمبتون» يو م أربعاء الرمادء لكنها منعت بتحريم من الملك وبتهديد 
منهي وبوساطة جليد الفصل انذاك» وحرزن الفرسان كثيراً لهذاء وبشكل 
خاص الجدد منهمء لأنهم رغبوا بالدخول بالباراة الأولى في مجال نظم 
انضباط الفروسية» وكان وليم دي بلنسية» أخو الملك لأمهى والذي كان 
جديداء قد بعث برسالة إليهم» بأن لايعبأوا بحظر الملك وبشكوكه 
الكبيرة» وأهم ينبغي أل يسوقفواء إذا اببسم مناخ صالح لهم وأن 
يعقدوا المبارزة» ل 0 
وبينهم» ليمنع تفجر غضبه وصيه عليهم؛ وأعطت هذه الرسالة إلى وليم 
المذكور كثيرا من الادعاء بالفروسية» وأضافت كثيراً إلى كرامته وحدث 
على كل حال أنه في ذلك اليوم؛ وهو يوم أربعاء الرمادء أن يد 
سقوط ثلج قبل وقد استمر لمدة يومين» وكان كثيفاً إلى درحه ة أنه 
غطى وجه الأرض العمل دم وحطم أغصان الأشجار الثقيلة 
الأوزان» ثم ذاب» ديا أخاديد في الحقول» أصبحت الآن كأنها كهرف 
امتلأت بالحداول التي صبت فيهاء وهكذا جاء تدمير المبارزة المذكورة 
بوساطة معيق مزدوج. 

كيف رغب املك بانتخاب أخيه ايثيلار أسقفاً لدرم 

امار ل ال 
التعب» والساعي وراء المال» فوضع جانباً كل خوف من الرب» , 
لاتليق به سوى قليلاً» فمع أن حق الانتخاب عائد ل 
في درم أرسل التاسات تكدست فوق التماسات إلى تلك الجاعة» وكان 
ذلك بوساطة رسل حكماء ووعاة» وكذلك بارعين في فرض الأمور 
وترتيبهاء.حيث نصح») وطلب» وتبدد باعطاء أوامر بوجوب انتخاب 
أخيه لأمه ايثيلار بالاجماع من قبل جماعتهم.؛ ؛ ليكون أسقفاً لدرم وراعياً 
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لأرواحهم؛ وفي سبيل أن ينجح في مقاصده تصرف وفقاً لكلمات 
الشاعر: 

مزج الأوامر والوعود والالتئاسات 

وهكذا ظهر على التوالي سيداً ومستجدياً 

وعلى هذا الطلب رد الرهبان بتواضع قائلين: «تذكر ياصاحب 
الجلالة» ياأعظم الملوك السحين: بذكي إذا كان يرضيك اليمين الأول 
الذي أديته» عندما كنت على وشك التتويج؛ والذي كان فوق كل شيء 
بأن ل تسمح للكنيسة المقدسة بأن اصع بحريتهاء على الأقل أحيانا 
بسانت مع فضل الرب- أباً مناسباً وموائياه وراعياً لأرواحناء 
وأنت نت تعلمء والعالم يعلم بأن أخاك المذكور غير كفء. في كل ممايتعلق 
بالمعرفة والسنء ليقوم بأعباء مثل هذه المهمة الروحية الصعبة»» وعلى 
هذا قال بأن سين قائلاً: «أنا قادره وراغب ققاماً بالاحتفاظ 
بهذه الأسقفية بين يدي لمدة ثانية أعوام أو تسعة» أو أكشر حيرف 
سيكون وقتها في سن ناضج. مقبول لديكم». 

شكوى حول السرقات المقترفة ف إ: نكلترا 
مع اقتراب الصوم الكبيرء كان الملك قد وصل | إلى وينكسترء وإليه 

وم لل فاك الجراة من برايانت لطلديم شكرى؛ وقد اط د 
بالكلمات التالية» الممزوجة بالأسى والدموع: «أيها الملك الأكثر سلاماً 
وعدلأء نحن بحكم أننا تاججرين من برابانت» كنا عسابرين من خلال 
أراضيكء التي اعتقدنا أنها آمنة» لمتابعة تجارتناء وقتها هوجمنا ونحن 
مسافرين» غير محميين» فهكذا كان واقعناء وجرى اهجوم من قبل 
بعض فطاع الطرق واللصوصء الذين نعرفهم من وجوههم.ء والذين 
وجدناهم في بلاطك. فهم قد قاموا بدناءة وبلصوصية. فانتزعوا منا 
بالقوة مايساوي مائتي مارك وإذا ما أقدم هؤلاء الرجال على انكار 
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التهمة» نحن على استعداد --بعون الرب الذي هو قاضينا- لكشف 
الحقيقة بمحنة مبارزة واحدة ضدهم). وجرى اعتقال الفئات المتهمة» 
و تقرر بعد ذلك اقرار قضيتهم بوساطة إفادة أهل المنطقة» وأطلق يمين 
حلفته المنطقة سراحهم» وماهو وجه العجب في ذلك؟ فقد كانت 
المنطقة موائمة لهمء لأنها كلها كانت مصابة بداء السرقة» لكن التاجران 
المتقدم ذكرهما تابعا الضغط بتهمتهماء وطالبا بجرأة با لما على يدي 
الملك» وبدأً الملك بالانز عاج» فاستدعى مستشاريه» وقال لمم: «ماالذي 
ينبغي صنعه؟ لقد ضاقت أحشائي من بلية هذين الرجلين»؛ وعلى هذ 
رد مستشاروه: ياصاحب الجلالة» لقد سمعناء ونحن نعرف أن تها 
مماثلة قد راءجت في جميع مقاطعات انكلتراء ذلك أنه غالباً ما تعرض 
المسافرون هنا إلى السرقة؛ والجراحة» وجعلوا أسرىء وقتلواء ونحن 
نعجب كيف أن رجال عدالتكم المتجولين --الذين واجبهم هو هذا 
لم يقوموا بتنظيف هذه البلاد من هذا العار» وبناء عليه» نحن نعتقد بأن 
لصوص هذه البلاد» المنتشرون هنا بكثرة من دون حدود؛ قد دخلوا 
ببراعة وعملوا مؤامرة فيما بينهم أنفسهم, بأن لايقوم أي واحد منهم؛ 
مهما كانت المعطيات» باتهام الآخر» وهكذا فإن مؤامرتهم ومكرهم قد 
نجوا من أن تعرفهاء وكذلك نجوا من رجال عدالتكم ومن نوابكم 
الآخرينء وقد كان هنري دي مارأ 2 , رجل عدالتكم 
هناءمع أصحابه؛ وم يفعل شيئاً نافعاً» وهؤلاء الأشخاص أيضاً الذين 
قمت بتعيينهم مفتشين متحالفين مع اللصوص ورضين لهمء ولذلك 
علينا أن نتصرف بحذر ضد مثل هؤلاء الخونة المتعددي الأشكال؛ أي 
أن تتولى البراعة خداع البراعة؛ لأن عدداً كبيراً من التجار» خاصة 
الذين هم من القارة» يجيئون ويروحون من هنا بسبب الميناء المجاوره 
وبحكم أنها المدينة الملكية» ومن ن أجل السوقء وأيضا هذان الرجلان 
اللذان سلبا قد أعلناء أن المال الذي من أجل البرهنة على حقيقة 
أمره هما على استعداد لفعل ذلك بوساطة مبارزة فردرية- إذا لم يرد 
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إليههاء فلسوف يستردانه بالقوة, بالاستيلاء على جميع المقتنيات العائدة 
إلى التجار من مملكتكم في بلادهم» ما سوف يسبب الخسارة إلى التجار 
المذكورين ولسوف يلحق العار بك» ودوق برابانت» الذي نرغب 
بصداقته» سوف يعاملك -ليس من دون مسوغ صحيح- بازدراء». 

وبناء عليه استدعى الملك النواب» والرجال الأحرار لتلك المنطقة» 
أي أن تقول منطقة ثاوثأمبتون» وبنظرة صارمة قال لهم: «ماهذا الذي 
سمعته عنكم؟ لقد وصلتني شكاوى أناس مسلوبين» ومن الضروري 
بالنسبة لي الإصغاء إليهم» حيث ليست هناك كونتية أو منطقة في جميع 
أنحاء انكلترا إلا وسيئة السمعة بهذاء أو ملطخة بعدد كبير جداً من 
الجرائم؛ حتى عندما أكون أنا حاضراً في المدينة» أو في ضواحيهاء أو في 
الأماكن المجاورة» تقترف السرقات وأعيال القتلء كما أن هذه الجرائم 
يميت لرسدهة حي آنا نخورق ال صة عرصي للسرقنة رالليب؟ 
وتحمل بعيداً في عربات من قبل أولئك المجرمين؛ الذي يضحكون 
ويسكرون عليهم؛ كيف يمكن التساهل مع مثل هذه الإجزاءاث أية 
مذة أطول؟. وف سبيل استئصال هذه الجرائم وماياثلهاء عينت 
أشخاصاً حكاء للالتحاق ب في حكم المملكة وحمايتهاء أنا رجل 
واحدء ولستُ أرغبء كما أنني لست بقادر على تحمل أعباء إدارة 
المملكة كلها من دون مساعدة معاونين» وأنا خجل ومنهك من النتانة 
القذرة لهذه المدينة» وللمناطق المجاورة» فلقد ولدت في هذه المدينة» وم 
يلحقني القدر نفسه من العار في أي مكان آخر كا لحقني هناء ومن 
المحتمل» ولابد أن أعتقدء لابل إن الأمر واضح الآن تماماء أنكم أنتم 
سكان المدينة» وسكان المنطقة 5 شركاء بالجريمة ومتحالفين سيىء 
السمعة» وانني سوف أدعو جميع كونتيات انكلتراء حتى يقوموا 
بمحاكمتكم بمثابة خونة لي» ولكي يلاحقوا جرائمكم؛ تحت لاتستمر 
براعة محاججاتهم في نيل الربح؛ أية مدة أطول»؛ وحدث هذا في قاعة 
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قلعة ويلكستر» الخصصور و. /الا., أسقف تلك المدينة» ثم صرخ 
الملك فيحاة بصسوت م رتفع / : الأغلقوا أبواب القلعة؛ ؛ أغلقوهم على 
ا انتصب 3 وقال: «تمهل يامولاي» تمهل قليلاً 

ستمع إِلْ بصيرء إذا كان ذلك يرضيك» يوجلد في هذه القلعة بعضص 
ال ل ا 
ولايرضيكم حبسهم» فأنت قفد امت سكان وينكستر وح رضيهم 
فقط)اء ذ ثم تابع كلامه. وحول الأسقف وجهه نحو الحشود وقال: «أنا 
راعيكم 50 الروحي» ولدي السلطة على أرواحكم في القضايا 
الروحية؛ وإلى حد كبير في القضايا الدنيوية» وإنني أحرم 2 بيع 
المتآمرين ف هذه الجريمة البشعة» وكذلك الذين يجذوعاء | و يتعاملون 
معها من خلال الخوف» أو من أجل الحصول على جائزة» وكل الذين 
يخفون الحقيقة بأية طريقة من الطرق عندما يستجوبون حول هذه 
القضية»» وبناء عليه جرى هناك انتخاب اثني عشر شخصاً من بين 
سكان و ينكسترء ومن كونتية ثاوثأمبتون» وقد أقسم هؤلاء أن يعطوا 
أسماء أية لصوص عندما يعرفون» وبعدما انتقل هؤلاء الرجال إلى 
مكان خاص» عفدو تفناشاً طورياك وكانوا حت حراسة مشددة» يعد 
مداولاات طويلة. عرق امتدعاءمم ثانية» لكنهم رفضوا أعطاء أسم 
أي واحد من اللصوصء الأمر الذي أزعج الملك كثيرًء لأنه كان 
ل 
غفيا فنان: «أمسكوا هؤلاء الخونة المخادعين» وغلوهم بالسلاسل؛ 
وألقوهم في الزنزانة الأعمق» لأنهم رفضوا الكلام؛ وأخفوا ماتوجب 
0 يكون معليو تب وهم لاشك محرومين كنسياً من قبل أسقفهم؛ 
وانظروا كيف أعطوا هؤلاء الرجال الحظوة والتأييد» اختاروا لي اثني 
عقر واضدا عرزن سكا ويكش وكرنية ثاوتامفوة: من الليق لن 
يعارضوا الحقيقة» لكي يكشفوا لي الحقيقة حول القضايا التي سوف 
أسألهم عنهاأاء وبناء عليه جرق اختيار اثني عشر أخحرين» وجرث 
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دعوتهم» وعندما وجد هؤلاء أن الاثني عشر المتقدمين» قد جرى 
سجنهم» وحكم عليهم بالشنق» لأنهم أخفوا الحقيقة» شرعوا يشعرون 
بخوف عظيمء وقال أحدهم للآخر: انحن أيضاً سوف نعاني من 
عقوبة مماثلة إذا ما أخفينا أي شيء من الحقيقة عندما نستجوب»)» وبعد 
مداولات سرية ومناقشات طويلة عقدوها فيا بينهم» قدموا عائدين إلى 
وسط الاجتماع» وأطلقوا عقال ألسنتهم» وكشفوا سرقات وجرائم كثير 
من الأشخاص» الذين كان علد كبير منهم ينتتمون إلى المناطق 
المجاورة»؛ بشكل خاص إلى ألتون مام وإلى الملكية الخاصة 
بالأسقف في تانتون 0 [, ومن بين هؤلاء كان بعضهم من 
سكان المدينة والكثير منهم كانوا من سكان المنطقة.» والذين كانوا 
يعدون من قبل صالحين» ورجالاً تخلصينء وكانت لديهم وفرة كبيرة 
من الممتلكات الغنية» وكان بعضهم ثمن أنابهم الملك» كأوصياء ونواب» 
لخاية ذلك الشطر من البلاد» ولاعتقال اللصوص وطردهمء وامتلك 
أخرون خيولاً وثياباً غالية» وكان لدى بعضهم الآخر ببوتاً وأسراً 
وتمتعوا بامتلاك خمسين أو ثانين ملكية خاصة من الأرضء وكان 
بعضهم من كبار موظفي الملك وحاشيته» ى) كان من بينهم رماة قسي 
عار بعدلون ف جد : اناك ونجرى اتفال وله حينا وعدن 
إتبرهن أنهم مجرمين» شنتقواء والتجأ بعضهم إلى الكنائس» وهرب 
اخرون بشكل مفاجىء وبصورة سرية» ولم يظهروا مرة ثانية» وكان 
بعض الأشخاص ينتمون إلى المدينة نفسهاء وكانوا آنذاك يتولون خدمة 
الملك» بأبعاد الناس الذين جاراح لتحاو بسو عافد هذه 
الإجراءات وحداثتهاء فقد كان عدد الناس الذين يعوا مم 
كبيراً جداًء وامتزج هؤلاء ببراعة مع الحشود» وقاموا فجأة بمغادرة 
القلعة» حيث أبقوا أنفسهم مخفيين محفيين» أو هربوا إلى أقرب الكنا؛ 2 
وعندما جرى استجواب الذين اعتقلوا بدقة أكبر, اعترفوا بأنهم قد 
افترفوا جرائم لم يسمع بمثلهاء من نوعي السرقات والقتل» بالتواطق 
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مع آخرين وبمساعاتهم؛ ومن بين هؤلاء تبرهن أن حوالي الثلاثين 
كانوا مدانين» لذلك أخذوا وشنقواء وأودع العدد نفسه أو أكثر في 
السجن» ؛ لينتتظروا عقوبات مماثلة» وقال بعض الذين عادوا إلى حاشية 
الملك» عندما كانوا على وشك التعليق على المشنقة؛ للضباط الذين 
كانوا مسؤولين عنهم: «قولوالمولانا الملك بأنه هو سبب موتناء لابل 
السبب الرئيسي لذلك. لأنه أوقف لمدة طويلة الدفع لنا مانستحقه» 
ار ع م ل 
خيولنا وأسلحتناء أو ملابسنا التي لم يكن من الممكن لنا العيش من 
دونبها»)» وعندما تسلم الملك هذه الرسالة» تأثر وشعر بالج درن 
وعبّر عن أسفه بتأوهات متوالية» وكان من بين اللصوص الأخساء 
الذين اعتقلوا واحداً تقدم بالتماس استئنافء وكان اسم هذا الرجل 
وليم» ولقبه بابا 82, وكان هذا الرجل لديه ثروات هائلة 
على شكل بضائع مخزونة» وكانت من الكثرة بمكان, حتى أنه لدى 
فحص بيته؛ بعد اعتقاله. وجدوا هناك في مستودعه حوالي الخمسة 
عشر برميلاً مليئة با خمرة» وكان هذا الرجل قد تقدم بالتماس 
استئناف» ولكن عندما وجد مجرماء تم شئقه على الفوره وقام أحد 
الناس بعمل خدمة جيدة للملك في القتال» حيث حرر المنطقة من ستة 
من اللصوصء وهكذا جرى طرد هؤلاء المجرمين الذين لطخوا سمعة 
تلك البلاد» بقدر وتوفيق من رحمة الرب» إله الانتقام» وعلى كل حال 
تخلصت وينكسترء وثاوثأمبتون وجميع تلك المنطقة من الوصمة الشائنة 
للسمعة ومن مخازي تلك الوقائع؛ ولقد توليت شرح هذه الأحداث 
بشكل كامل وباسهاب» حتى يكون واضحاً كم هو سهل أي تحالف» 
ركيف يمكن يسهولة تفكيك أية مؤامرة مننبوجة بين مقارني الثره 
لأنهم يرتحلون في دائرة» وفي وقت الضرورة يسببون اضطراباً بينهم 
أنفسهم» ؛ لكي تكون العقوبة في النهاية أكثر حدة. 
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ازدياد سوء سمعة الإمراطور بشكل جدي 

وأصبح في الوقت نفسه اسم فردريك مشهور جداً في مختلف أنحاء 
العال بأنه أسوأ من هيرود؛ ويهوذاء ونيرون» بسبب النتانة المميتة 
الصادرة عن أعماله» حسبا ورد ذكر ذلك في الرسالة التالية» التي تثير 
سمع و قلوب المسيحيين» وتملأهم بالدهشة والحزن. 

رسالة قدح صادرة عن الكاردينال 
ريمير ضد الإمبراطور فردريك 

اجريمة كبيرة» تمارسات شائئنة» وحشية حيوانية» شرور لم يسمع 
بمثلهاء دناءة متعجاوزة الحدود» قد مورست في هذه الأيام» مظهرة صورة 
مرعبة للربء ولملائكته. وللناس» نحوها ينبغي أن تصبح الشمس 
شاحبة وأن تختفي أشعتها بالغيوم» وأن تغلف النجوم بالظلام وكأنها 
بالفعل مختومة بختم» والأرض ترتجف» والبحر يبتاج غاضباًء وآذان 
الذين يسمعون ببذه الأفاعيل ترن بهاء واضطربت قلوب المؤمنين» 
واهتزت أحشناء المسيحيين» وثارت قلوب الملوك. والأمراء. والفرسان» 
و بيع المؤمنين الذين يعتقدون بالمسبيحية للقيام بالانتقام, وانتبهوا كيف 
أن مبشر الشيطان» ونائب ابليس» ورائد المسبيح الدجال» ومبدع الأعيال 
الوحشية ووكيلها كلهاء قد هاجم بعنف وانقض على المكرسين للرب» 
وعلى الحبر الأعظم الممسوح بالميرون المقسدسء وعندما أدرك 
مارسيللينوس 115 |ا1/18106 المقدسء أسقف أريزو 216220, 
بأن مرجل الاضطهاد» قد حمي كثيراً بوساطة هبات رياح الشمال» اله 
كان يغلٍ بعنف ضله. في مدينته» ضياع أمام تيار غضبه» وعاش في 
المنفى والفقمر لكثير من السنين في أنكونا 2,278 التي هي ابنة 
مخلصة جداً للكرمي الرسولي» وبعد لأي» قام إثر تلقيه توصية رسولية» 
فبذل جهوده بشكل مواظب لانقاذ شعب التخوم من بين فكي التنين 
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المسمم؛ ومن شراك الشياطين الذين كانوا يطاردونهم» ومن نير الطغيان» 
وفي هذاء كا يبدو؛ بفضل نعمة الرب» قد حقق بعض التقدم: وحدث 
على كل حال» أنه بإرادة من الرب وسماح قد وقع بين أيدي أعدائه. 
وضغط عليه بشدة بالسجن والأغلال لمدة ثلاثة أعوام أو أكثر بوساطة 
أتباع فرعون» وبعد مضي بعض الوقت فرح 00 رجل 
الدم ذاك الذي كان ل ثرأ مثل تنين» ومثل أشل غاضت» بسحف 
عمن يفترسه. وهو ملوث بدم الأبرياء» ثمل من شرب دماء الرجال 
المقدسين» وبعدما فرح فردريك وشعر بالسرور العظيم» قام بمشاعر 
حيوان مفترس» وخطط بفكره لتدمير كاهن الرب هذاء ولاشك أن هذا 
الرئيس المدنس وغير التقي» كان يشعر مثل أبيه الشيطان» بغضب عظيم 
ضد كنيسة الربء وبا أنه قد عرف أنه لايمتلك سوى وقت قصير» 
انفجر على الفور غاضباء وزمجر وتفوه بقرار قضى بالشنق» وبقطع العنق 
ضد هذا الرجل المكرس للرب في مديئة المنصورة» التي تأسست من 
قبله والتي لقبها ينبغي أن يدرج بين أولئك العائدين للمؤمنين» وقد 
حدث بوساطة معجزة مدهشة في اليوم الثالث قبل الانتصار المدمر له 
ولتلك المدينة» لأن النصورة هذه على عكس نوايا هذا الرئيس 
الغاضبء الذي منحها ذلك الاسمء قدمت اشارة مسبقة باسمهاء بأمها 
سوف تذعن من نفسها إلى النصر المدوي لقضية الكنيسة» ويجدداً كان 
عالقة الجحيم» وأتباع الشيطان» قدتلقوا أمراً من رئيسهم أن يفعلوا 
مايلي: أن يحرضوا الأسقف أن يعلن على الملأ الحرمان الكنسي للباباء 
والكرادلة ولأساقفة الكنيسة الآخرين» وأن يكون ذلك أمام جميع 
الناس» وأن يقسم على تقديم الولاء إلى فردريك الغادر الذي وعده 
بالعفوء وبكثير من الشروة إذا فعل ذلكء ولكنه وقد نال القوة بروح 
الرب» أكد بجرأة أنه غالباً ما تولى حرمان فردريك المذكورء ابن الشيطان 
وتلميذه مع أتباعه كسينا كنسياء ثم إنه قام بترديد حكم التكفير نفسه ضدهء 
وعندما اقتيد هذا الكاهن إلى الشهادة» من نفسه للمرة ة الأولى بدموع 


- 1049 - 


عملا - 
التوبة؛ وبجميع القداساتء عندما اعتقد أنه على وشك أن يلقى به في 
الماوية» عرف من الذين كانوا واقفين هناك» بأنه سوف يسحل خلال 
البلدة ليموت على اللشنقة» وقتها أخذ ينشد بصوت مرتفع قائلاً: انحن 
نحمدك أيها الرب»» وكذلك ترنيمة الملائكة» ثم إنه رغب بأن يجر إلى 
المشنقة» مثلم) جر المسيح | إلى الصليب؛ ولكن لوجود النساء والأطفال 
الذين كانوا ييكون من حوله لم يسمح بتعريته اما وعلاوة على ذلك 
قام المسلمون بربط يديه وقدميه المقدسين» وبتغطية عينيه» ووضع 7 
إلى جانب ذيل دابة تولت جره؛ وذلك من أجل أنه إذا ما خرج أي 
روث من الدابة» يمكن أن يلوث رأسه المقدسء ولكن مجدداً فإن هذه 
الدابة البهيمة» على الرغم من نخسها بالمهاميز» تعذر تحريكهاء حتى أنبى 
بطل الرب هذا المزمور والصلاة التي كان قد شرع عبا» وقلا سمح :لها 
بالسير من قبل الأسقف نفسه» وهكذا جره أولئك المسلمون إلى المشانق» 
خلال قلعة القديس بلاميانو 51301900, وكأنه كان عامياً من 
أصل وضيعء محروم من الغطاءء أو أنه كان غادراً قاتلا لآأبيه» أو مغتالاً 
له أو لصاء أو مداهماً للبيوت ليلاً وللحقولء وكان بين الأشياء التي 
عملها أنه قدم اعترافاً للمسيح» ولبعض الرهبان الفرنسيسكان الذين 
وقفوا هناك» بأن هشاشة شة الضعف الانساني قد حرضته -إذا كان ذلك 
مكنأ بأن ينجو من الشهادة التي رغب بها عندما كان حرأًء وتابع هو 
شخصياً بشكل مكشوف الاعتراف بهذاء وببعض التوافه التي جاءت إلى 
ذاكرته؛ وطرد من قلبه جميع مشاعر الكراهية ضد الذين آذوه» وقد تحمل 
بصبر كل الأذى الذي فعلوه له» وجرى تعليقه على المشنقة في أول أحد 
من هذا الصوم الحالي؛ وبالساعة نفسها التي صعد بها مخلصنا إلى 
الصليب» وثقت مركزة الحراس على مقربة منه» ومكق مغلقاً على المشنقة 
لمدة ثلاثة أيام؛ أي حتى قام الفمرتسيسكان بسرقة ة جسده. لكن الجلادين 
لون تئر حملت الرحداء» جره من القير» وبعدما سحلوه خلال 
الوحل» علقوه مجدداً على المشنقة» » على أن لايحركوه وينزلوه من دون اذن 
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خاصء من بيلاطيوس الجديد» والمحتقر الكبير للمسيحية. والمهين 
لرجال الدين» والملحق العار المستمر بطائفة الكهنة» والمدمر للكرامة 
البابوية»ومع أن جسد الشهيد كان قد اهترأ من قبل» بسبب العقوبات 
القاسية التي تعرض طاء ولأنه دفن من قبل» لقد تماسك الآن بوساطة 
معجزة. فهذا 'ماشهد به الرهبان الذين قدموا من ذلك المكان» وأكدوه 
بشكل يقيني, أنه على الرغم من مرور عشرة أعوام؛ لم تصدر عنه أية 
رائحة قذرة» وعملت الشهادة نفسها من قبل رجال حكمء بالنسبة 
للمعلم هوغلين ريموكشيو 2865000610 وأاعونلا وكان رجلاً 
محترماء الذي كبا به فرسه» فوقع على الأرضء فأخذ أسيراً أثناء القتال» 


فجرى تجريده من قبل أعدائه غير الأتقياى ومن ثم جرى ذبحه 
بوحشية. 


انظروا أيها القو تيحن و بعتزرا يا إن عاة عاك لومتوة مل 
خرن لكيس أ أو با حري كنيستكمه لأنه من الذي شاهد قط أو 
سمع بمثل هذه الإجراءات» أو مايشابهها؟» فهل يمكن للعبيد المخلصين 
للمسيح. » لدى تفكرهم يذه الأشياء أن يكفكفوا دموعهم؛ أو يوقفوا 
تأوها: جو رتخداي) كل عاك بن ليا نيا كن تساطا اضر 
ولايأسف عتدما يضرب / قة مثل هذه الوحشية حشية الكبيرة؟ أولم تسحق 
بعض القلوب الحجرية لبعض المسيحيين» وتتمزق:عيدورهم القاسية؟ 

أين هي غيرة الإيان المسيحي؟» ص نار حب المسيح المعلق الآن مغلا 
بشخص رجل دينه وكاهنه الأعلى؟؛ وكا قال لبطرس: «اذهب إلى 

26 واربح أن تصلب) «وشاول» شاول لماذا تضطهدنيظ؟؛ ومرة 
أخرى قال في الانجيل فيا يتعلق برسله: «كل من يرفضكم؛ يرفضني» 
وكل من يؤذيكم يؤذي بؤبؤ عيني»» وعلى هذاء قام هذا التعيس الشرير 
حتى يضيف إلى ركام شروره؛ ولكي يلوم قسوة ة قلوبناء التي نادراً ما 
أثيرت تجاه مثل هذه الجرائم المرعبة» فلم يتردد بالغالب في تكرار مثل 
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هذه الاعتداءات» مؤكداً بسبب أن مظاله التي قد اقترفت إمراراً من دون 
اتتصافء بأن الاحسان قد أصبح من المسعين تارداموان ارقي 
العراطف قد أصبحت جافة كلياً منهم؛. وأن الغيرة كلها من أجل الإيمان 
قد ماتت» لأنه تدبر منذ عامين اغراق أسقف غيراس 6 افي 
كالبيراء في حما يل خارا عدا وفي هذا العام أيضا تسبب في مدينة 
اللاتيران 6 أسقف سيفاليدي 60ا|06018)في صقليل]ةة. 
صاحب الذكرى الطيبة) الذي كان قد طرد من كرسيه لمدة خمسة عشر 
عاماً بوساطة هذا الرجل غير التقي المذكور نفسه وجاء مقتله بالسيف 
على أيدي قاتل صقل مستأجرء وكان هذا الأسقف المبجل والجليل 
محبوساء وكان قدأقام مدة طويلة في حجرة الفقرء تحت هواء النفي 
البارد. وكان بالفعل قد شرع يغرق من قبل نفسه في القبره وم يرسلٍ 
هذا القاتل المستأجر المتقدم ذكره من أجل هذه الغاية فقط» بل كني 
ليلقي -إذا استطاعس بيديه الدمويتين على أي واحد من الأعمدة 
الكبار للكنيسة. وينبغي أن لانعجب لدى قتله الأقل شهرة ه من 
الأساقفة» لأنه كان قد جلب من قبل قتلة مستأجرين» ورحال اغثيال 
لقتل النائب الأول للمسيح» وبعض إخوانه؛ كا أنه عمل محاولات 
مماثلة» ضد بعض الأمراء. وياللأاسف كيف أن المخوف من الور قل 0 
لدى الأمراء المسيحيين» وكيف أن التراخي بحب المخلص صار مطلقا 

وكان يحدث فيما مضى في أيام الأمم إذا ماجرى انكار عبادة الشيطان في 
أي من البلاد الوثنية» كان الشخص المقدم على ذلك يمزق إلى قطع؛ 
ويقتل بوساطة عدة أنواع من العذاب» والآن وقد جرى الاستخفاف 
بالإيهان» وبدأ الهراطقة بالسيطرة» وهم الآن محميين محروسين من قبل 
هذا الرجل غير التقي؛ والتبشير با همرطقة قائم في مالك هذا الشرير 
التعيس» والارتداد بازدياد هناك وجرىق ازدراء القداسات مع مفاتيح 
الكنيسة» وديس على الحرية اللاهوتية» وانعدمت العناية بالأرواح. 
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ومنذ بعض الوقت» عندما كان الجيش الصليبي؛ الذي كان ناوياً 
الاستبلاء ء على القاهرة» قد منع من التراجع بفيضادٍ الميام» أو يحدث أنه 
بلطف السلطان» جرى تزويده بالمؤن» وحفظ سليما وأرسل عائداً إلى 
الوطن من دون أذى؟ وكان مع ذلك الجيش أسقفي ألبانو وعكاء 
صاحبي الذكرى اللامعة» وبعض الأساقفة الآخرين والقساوسة؛ وجون 
بريين» ملك القسدس» صاحب الذكرى اللامعة» وأولم يكن جون دي 
كولونا 010018), صاحب الذكرى اللامعهة و الراهب 
الكاردينال» الذي ذهب إلى بلاد الاغريق مع امبراطور القسطنطينية» 
لانار قاد فلك تلك الجلادة قد وقع اشير لدى ثيودور كومينوس» 
وأقول أولم يكن هو الذي عومل باحترام وأطلق سراحه؟؛ وانظروا إلى 
جئون هذا العدو الأكثر وحشية» هو لم يكتف ببذه الأفاعيل الشريرة» بل 
إنه تسبب بتدئيس الكنيسة بوساطة المسلمين» وأن نجري تدمير المأابح» 
وبعشرة الآثار المقدسة» وأن يجري الاعتداء على العذراوات» والأرامل» 
والنساء المتزوجاتء في الأماكن المقدسة وعلاوة على ذلك جرى بناء على 
أمره قتل الرهبان الفرنسيسكانء والرهبان الآخرين» الذين كانوا 
مسناقفرية حول العساكر المسيحيين وبينهم؛ لتحديد الكفارات عن 
الذنوية) ولدفن أجساد القتلى» لقد جرى قتل هؤلاء بسيوف أتباع هذا 
المتمرد غير التقي» وبالاضافة إلى هذاء ولكي يشتعل غضب الرب بحدة 
أعظم ضد هذا الرجل الشرير» قام المسلمون مؤخرا في هارينا 18 , 
على مشهد من الجمهور بجر قثال المصلوب بذيل أتان» مع تمثال مريم 
المماركة» وقديسين آخرين» ثم قطعوا رجلي وذراعي تمثال المسيح» وفعلوا 
الشيء نفسه بالتاثيل الأخرى» وثبتوا الجميع على ترستهم؛ حتى يرغم 
المستوق أثناء القتال على طعنهم ببرماحهم ونشابهم؛ ولماذا على هذاء 
لايكترث الصليبيون مهذه الأعمال الشائئة» فيحرثون الأخبار بسيوفهم» 
ويعبرون البحر لقتال المسلمين أو التتارء الذين أرسلوا غضبهم من 
مسافة» عندما عدّت وحشيتهم أقل بكثير من إجراءاته هذه؟. 
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إن اللنوجب أولاً محق شرور المسلمين هذه مع قادتهم ومحرضيهم؛ 
وعليهم بعد ذلك السيرضد آخرين» ا ار 
الوطن. هي التي ينبغي أن تطلب في الخارج؛ والآن يجري الاضطهاد من 
قبل الكفار في قلب الكنيسة ذاتهاء وف ديرة المسيحيين» وداخل و 
العالم المبيحي؛ يدو من الموائم أولاً طرد المقترفين لمثل هذه الجرائم 
يطالياه حشية أن تهري رعاية المعبان في الصدر؛ والفأر في القفيز» والثار 
في الرحم» وعليهم بعد هذا السير إلى أماكن نائية لأن الرب لم يختر 
شعبه بالنسبة للمكان. بل بالحري العكس هو الصحيح» حسب| هو 
واضح من القديس بطرس والرسل الآخرين» الذين غادروا القدس 
وعبروا إلى الشثنعوبء وقدر بناء عليه أنه إذا كان هناك أي واحد 
صاحب فهم؛ وإذا كان هناك أي واحد يحزن لموته» وإذا كان هناك أي 
واحد ينظر إلى الأذى الذي ألحق بكهنة الرب؛ وأن ارم تطليم من 
السماء فيرى أبناء الناس» وعلى كل مسيحي أيضاً أن يقدر أنه في يوم 
الحساب عليه تقديم الاجابة إلى الربء. إذا ا مثل هذه الحرائ 2 
وبناء عليه؛ اتبع حتى النهاية قضية ابن الرب الأعلى» في سبيل أن تتمكن 
من إيصال قضيتك إلى نهاية جيدة» وحافظ على قرينه باليد اليمنى 
لقدرتك؛ من أجل أن يضعك القاضي العادل في يوم الحساب الأخير 
على يمينه» ويفضي بك إلى مجد سرمدي). 

كيف أقنعت مفاسد البلاط الروماني كثيرين 
بالوقوف إلى جانب قضية الإمبراطور فردريك 

لدى وصول هذه الرسالة المرعبة إلى علم الناس» خحرقت قلوب 
الكثيرين؛ وكانت ستغضبهم كثيرًء وتشجعهم على الوقوف ضد 
فردريك؛ لولا أن أعداءه البابويين كانوا ملوثين بدنس آثام الجشع» 
والسيمونية» والربا» مع شرور أخرىء فقد كان بين أعاللهم الجنونية 
تضبيقهم على الصليبيين» حيث حشوهم تحت طائلة عقوبة الحرمان 
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الكنسي» ف بعض الأحيان لإرسال مساعدة إلى الأرض المقدسة. دف 
وفك احير ارسال المساعدة إلى رومانيا (بيزنطة)» وألمحوا لهم مر 
أخري أن عله القيورة افد اراسي طون قر ريلفة ولاق ع كدر 
تقزيزاً للنفس هو جعلهم الرهبان الفرنسيسكان والدومينيكان جباتهم 
للضرائب» وقد استخرجوا بحجة أو أخرى الامدادات الضرورية 
للسفر من الذين حملوا الصليبء وبناء علي عليه صحيح أن الطاغية فردريك 
قد اقترف جرائم فظيعة» ومع ذلك إنه بالنسبة لفظائع الرومان قد وجد 
. عددا من المحرضين بشكل علني أو سري وأصحاب في الجريمة. 
حول ا خلاف بين سكان كمبردج والكهنة فبها 

وأيضاً في حوالي الوقت نفسه. أي في الصوم الكبير» نشب لسبب 
قضائية» ومعارك, ونهبء وتدمير للبيوت» وجراحات وقتل» ووصلت 
صرخخحات شكاوى ثقيلة إلى أذن الملك؛ وانتشرت أخبار الفضائح ل 
الخارج؛ وسببت المسائر التي وقعت من على الجانبين 0 
كبيرة» وأعتقد أئه جدير بالذكر أنضيا؛ أنه بوساطة إثارة عذدو |الجدس 
البشري» حسبما جرت العادة في الصوم الكبير» أثير خلاف دموي بين 
الباحثين والعلانيين» وكذلك في القارة» مثلما حدث على هذا الجانب من 
الماء حسبه| تقدم ذكر ذلك مراراً من قبل في هذا الكتاب» من أجل أن 
يصاب الانسان بالجراحة في هذا الوقت المقدس. 


كيف نجا الإمبراطور من ا موت بالسم 

تعرض في هذا العام نفسه فردريك للمضايقة الشديدة من جميع 
الجهاتٍ بوساطة قضايا متنوعة فهو قد جاء إلى هذا الجانب من الجبال 
لمحاربة الباباء ولكنه عاد إلى أبوليا ثانية» لأنه حسب) ذكر أحد التقارير قد 
دس له السمء وكان شديد المرض» وبناء على نصيحة أطبائه توجب عليه 


- 1055 - 


4115لا 


استخدا م الأدوية لتنقية نفسه من السمء وأخذ حمام يعد خصيصاً لهذه 
لغاية؛ وكان لدى المعلم بطرس دي فينيا الذي كان أقرب المستشارين 
من فرذرينك المذكورء وكان مسؤولاً بشكل خاض عن العناية يروخ 
واحداً من الأطباء مرافقاً له وقد ذهب هذا الطبيب بناء على أوامر 
فردريك» وكذلك أوامر بطرس المذكورء لعمل الترتيبسات الضرورية 
لمعالجته» لكن مع نوايا خيانية» ذلك أنه قام بناء على تحريض من بطرس 
املاكور بمزح سح قفوي وقائل مع شرابه الدوائي» وكذلك في امه 
ختل سيدا الواثق مهما هذه الوسائل» وقال أعداء الكنيسة بأن البابا قد 
أفسد قلب بطرس باهدايا وبالوع ود الكبيرة» وأقنعه باقتراف هذه 
الجريمة» وحدث على كل حالء أنه في الوقت ذاته الذي كان الشراب 
سيجري تناوله» أن جرى تحذير فردريك بشكل سري من الجريمة 
اللوك اوت اخيارة بالصصيل يحمي لصبو طيا ته اسن دبل و اجلدافن 
أصدقائه وبناء عليه عندما عرض بطرس والطبيب الدواء وأرياه إياه 
قال لهما: ا(ياصديقاي» إن روحي وائقة بكماء» ولذلك أرجوكما احذرا 
فلاتعطياني» الذي عهد به إليكئاء أي السمء عوضاً عن الدواء»؛ فأجابة 
بطرس قائلاً: «مولاي إن هذا هو طبيبي الذي غالباً ما أعطاكم دواءً 
ميا ونانيناء فلاذا أنت الآن خائف»؟» وكان فردريك قل وضع 
حرساً خلف الخائنين حتى لاينجواء ثم إنه قال بنظرة مقطبة للطبيب» 
الذي كان يقدم له الكأس: «اشرب نصف هذا الدواء معي)». وأصيب 
الطبيب بالدهشة تجاه هذاء ولأنه كان مدركاً لخبثه. تظاهر بأن شنا ما 
جعل قدمه تنزلق» فوقع متمدداً على الأرضء فأهرق الشطر الأكبر من 
السم وأمرفردريك بالقليل المتبقي فأعطي إلى بعض الأشخاص 
المحكومين بالاعدام» وكانوا قد جلبوا من السجن. فلفظوا على الفور 
أرواحهم التعيسة؛ وبعدما اقتنع فردريك على هله الصورة بالخيانة الممبنة 
التي خططت ضده؛ أمر بشنق الطبيب» وبقلع عيني بطرسء : ثم أمر 
0 
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علني» عفرا أمر بإعطائه إلى البيازنة» الذين كانوا يشعرون بحقد عظيم 
ضد بطرس المأكورء كي يقوموا بقتله» وعندما سمع بطرس بهذاء أقدم 
متطوعا فضرب برأسه ضد العمود الذي إليه كان مربوطاوأخرج 
دماغه؛ في سبيل أن لايجري قتله بناء على إرادة أعدائه» لأن سينكا يقول: 
«أن تموت بناء على ارادة عدو» يعني أن تموت مرتين». 
حزن فردريك وأساه 

ولدى تأمل فردريك هذه الواقعة حزن من دون تعزية مع دموع 
كير وكانا بالقعل مؤداً مشاهدة ذلك بصيو عن شخص له نكل تلاك 
السلطة» ومثل ذلك العمر. وعشق تيه معنا وقال منايقة): «الويل لي؛ 
أن أحشائي تقاتل ضدي» فهذا بطرس الذي اعتقدت أنه صخرة» 
والذي كان نصف حياتي» عمل مؤامرة لقتلي» والباباء الذي امبراطورية 
هذا العصر العائدة إلى أسلافي النبلاء» قد أوجدته من لاشيء» وأغنته. 
يسعى الآن إلى تدميرها ويستهدف موتي؛ أنا حاكم الامبراطورية 
الترنحة:؛ فيمن سوف أضع ثقتي؟ وكيف يمكن أن أكون من الآن 
فصاعداً عليياء وكيف يمكن أن أكون سعيد؟ وشاركه أصدقاؤه 
الذين جلسوا من حوله في أساه بتأوهات ودموع؛ وتدهورت سمعة 
البابا نتيجة لمهذه الواقعة كثيراً» لكن الرب الفاحخص الذي لامحفق, 
للأسرار» وحده يعرف الحقيقة. 


كيف جرى تبديد ا مؤن في فرص بشكل سري 

عندما كان ا ملك الفرنسي يمضي الشتاء هناك 
وفي حوالي الوقت نفسه, كان الملك الفرنسي الذي كان يمضي الشتاء في 
قبرصء يعاني كثيراً من نقص المؤن» فأرسل كونت بار وهو رجل جدي 
وفصيح» وصاحب بيجو لاءإزلاة856 وكان فارسياً جريئاً إلى البنادقة» 
وإلى سكان الجزر الأخرى المجاورة والمدن يرجوهم بإلحاح الإحسان إليه 
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بمساعدته؛ ببيعه المن والامدادات» لأنه كان يقاتل في سبيل الكنيسة 
المسكونية؛ وأعطى البنادقة لهذا الطلب جواباً بالموافقة والإيجاب» وعن 
طواعية أرسلوا ست سفن كبيرة محملة بالقمح. والخمرء وأنواع المؤن 
الأخرى. وكذلك نجدة من الجنود» مع أعداد من حملوا الصليب؛ 
وأرسلت بعض المدن الأخرى والجزره التي طلب منها المساعدة» مختلف 
أنواع الامدادات» ولم يسمح فردريك بهذا فقطء بل أقنعهم بلطف بفعل 
ذلك وقام هو ذاته» حتى لايظهر نفسه أنه أدنى من الآخرين» فأرسل ! إليه 
كميات واسعة من امدادات مختلف أنواع الطعام» وبذلك امتلك الملك 
الفرنسى منها كميات وافرة» وبعدما كتب إليه يشكره؛ كتب إلى البابا 
يرجوه أن يتلقى فردريك بحظوته. وايقاف الحرب ضده. والتوقف عن 
التشهير بمثل هذا الصديق العظيم والمفيد للكنيسة» » الذي بوساطته تحرر 
الفا بر اح كر رمي ولت يي 1 ام 
النبيلة للملك الفرنسي بهذاء ب بعثت شكرها إلى فردريكء وأثقلته دايا 
لاتقدر بثمن» وأعلنت بأنه حفظ حياة ابنهاء وكرامة الجيش الصليبي كله 
كما أنها كتبت إلى البابا أيضاً تلتمس منه تخفيف الضغينة التي شعر بها ضد 
فردريك المذكوره ورفض قداسته على كل حال- جميع هذه 
الالتياسات وضايق فردريك أكشر فأكثر كل يوم؛ لكن أينما ذهب صار 
وضعه أسوأ فأسوأ في القضية. 


كانوا على خلاف فير] بينهم أنفسهم 
وعمل الملك الفرنسي في الوقت نفسه مؤتمراً حكيراً ومقدساًء أصلح فيه 
بين كثبر من النبسلاء ء كانوا على خلاف» وكان ذلك في قبرص وفي مناطق 
أخسرى تابعة للصليبيين» وكان بين الذين أصلح فيه| بينهم السداوية 
والاسبتارية» في سبيل أن لايترك مجالاً للخلافات فيا بينهم» ولكي يتمكن 
من السير بأمان أعظم في رحلته. 


- 1058 - 


-و١املا-‏ 
هنري بن فردريك يكتب إلى الك 
الفرنسي نيابة عن ملك إنكلترا 

قام في هذه الآونة (بناء على تحريض من ملك انكلتراء كما هو معتقد) 
هنري بن فردريك والامبراطورة ايزابيلاء وابن أخت الملك المذكور بالتقدم 
بالرجاء إلى الملك الفرسي» من أجل انقاذ روحه؛ وفي سبيل نجاح حححه» 
بأن يتصرف بشكل تقوي وعادل نحو خاله ملك انكلتراء وأن يتنازل له 
عن الممتلكات العائدة له بموجب حق جدهء خشية أن يتحول ذنب الملك 
ع رس ال 
القضية نفسهاء اك ربا لك 
وعى هذه الالنئاسات رد الملك الفرسي قائلا: لاببحق الصليب المقشدس 
ل ل ا ل ا 
حر الما و االو ل 
كلهم بمخالفة آراء أمي ونبلائي» وذلك مهما كانت درجة حبي 

للمتوسطين لدي». 

وصول رئيس أساقفة روان ‏ لى إنكلترا 

في العام نفسه؛ في حوالي عيد الفصح؛ وصل إلى انكلترا رئيس أساقفة 
روان؛ الذي كان راهباً من طائفة الفرنسيسكان» وكان فرنسيا من حيث 
ل ل ا 
العائدة لامتيازات كنيسته» ويعدما حقق غرضه. قدم الولاء» من أجلهم إلى 
الملك (لأمهم كانوا في انكلترا»» ثم عاد إلى وطنه؛ وفي حوالي الوقت نفسه 
أيضاً» قدم إلى انكلترا أسقف طرطوس؛ الذي كانت أسقفيته في سورية؛ 
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ارات 
والذي كاذمن أصل اتكليزي» وجاء قدومة من أجل زبارةوطت الاصنيل» 
ورؤيه والديه إذا ما كانا أحياء» وكان هذا الأسقف قد ولد قرب ردنغ من 
أبوين متواضعينه ولكن با أن يبد أي أثر لبيت والدي؛ أو والديه» اللذان 
أذعنا للعمر وللفقر» عاد إلى مقره أسفاً وخجلاً. 
0-00 الأسقف رمثابة حقيقة مؤكدة- إلى التجمع الرهبانيٍ في 
نغ (حيث قام بمناسبة عيد العثور على الصليب المقدس بعمل قداس 
م الخوارزمية في الأرض المقدسة قد ذبح احضم الاحن 
وذلك بوساطة انتقام رباني حاق بهم» وأن سلطان القاهرة يثير الحرب فيه 
بينهم؛ وأن أكثر الأمراء المسلمين تميزء هم الذين أنهكوا أنفسهم بالحروب 
فيها بينهم» وأن جبروت ذلك السلطان المذكور, عندما أخبر بقرب الوصول 
العدواني للملك الفرنسي ضدهم؛ قد عمل سلاماً فيه| بينهم؛ ووحدهم في 
حلف» ونا أذ هذا السلطانة المدكون اضباء كان عو الركسين أن و انبلا مره 
رؤساء أمراء المسلمين المشارقة» قد بعث برسالة إلى الملك المذكورء بأنمم 
جميعاً يتتظرون قدومه ب رن عن تكد ون القعلا عه بي 
تصادمية» وأ: نهم لايخشون على الاطلاق حملاته» وأردف ذلك برسائل قاسية 
ومتفاخرة. 
حول اجنباع النبلاء في لندن 
ومع انتهاء عيد الفصح اجتمع نبلاء انكلتراء مع بعضهم في لندن» 
حسبا كان مقرراً من قبل فيا بينهم» وذلك حتى يقوم الملك وقتها بالوفاء 
ها وعد به بالغالب» أي أن يقوم بتعيين مستشارء مع مسؤول عن العدالة» 
وخحازن؛ بناء على توصياتهم؛ وكانوا يتصورون أنهم سوف يحصلون بكل 
تأكيد على جميع ماطلبوه؛ لكن غياب الايرل رتشارد الذي بدا وكأنه 
مقدمهم؛ عطل تماماً كل تقدم في مجال هذا العمل» ذلك أنه كان قد ذهب 
من قبل إلى منطقة نائية في كورنويل» وكأن ذلك كان في سبيل قضاء عمل» 
وبذلك خدعوا ثانية» وعاد النبلاء إلى مواطنهم. 
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كيف أصبح رهبان الفرنسيسكان 
والدومينيكان جباة الضرائب لليا 


وفي حوالي الوقت نفسه؛ شغل الرهبان الفرنسيسكان والدومينيكان 
أنفسهم بالتبشير وذلك بناء على أمر من الباباء الذي يطيعونه إطاعة تامةء 
وفي سبيل أن يزيدوا من تقسوى المسيحيين ذهبوأ بوقار عظيمءإلى الأماكن 
التي كانوا قد بشروا بها من قبل» ومنحوا كثيراً من الأيام بالتفرغ إلى الذين 
ا و 0 
بيضاءء» يحملون الصلبان والرموز الأخرى» وجلبوا معهم حشوداً كبيرة من 
الناس» حسما جرت العادة في اسبوع الابتهالات» ولدى تبشيرهم لصالح 
الصليب» منحوا ذلك الرمز إلى الناس من كل عمرء وجنس»ء ورتبة» ومهما 
كانت ممتلكاتهم أو كانت تساوي؛ ومنحوه للناس المرضى وإلى النساء» وإلى 
المحرومين من قواهم بسبب المرضء أو تقدم السن» وبعد ذلك استردوا 
منهم ني اليوم التالي أو مباشرة» الذي منحوهم إياه» وذلك بأن حللوهم من 
تعهدهم بالحج. مقابل أي مبلغ يمكنهم الحصول عليه مقابل ذلك 
الاحسانء والذي بدا غير لائق ومتناقضاء هو أنه بعد أيام قلائل؛ جمع 
انول رتشارد جميع ذلك انال ووضيعه و خزاته عن طرية وكال ايك 
برنارد الذي كان كاهناً ايطاليا وهو الذي جمع الثمار» وبذلك لم تكن 
الفضيحة التي قامت صغيرة في كنيسة الربء وفيم| بين الناس بشكل عام؛ 
وبالنهاية تراجعت التقوى لدى المؤمنين وبردت حرارتها. 

وفاة رئيس أساقفة منتز 
ومات في الوقت نفسه أيضاً رئيس أساقفة منتز 1/19012, الذي كان 


عدواً كبيراً لفردريك لكن حتى لايشعر فردريك بالسرور أو يمتلك سبباً 
لذلك بموته. قام اليابا بتحويل رئاسة الأساقفة تلك» بأن أسندهاء 


ووضعها تحت حكم وتصرف رئيس أساقفة كولونء لأنه كان قد قاتل 
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بشجاعة من أجل الكنيسة ضد فردريك وابنه كونراد ثم إنه وضع بعد 
ذلك بين يدي رئيس الأساقفة نفسه أفخم الديرة» الذي اسمه وولسا 
05م , وقد قيل إنه لم يكن هناك ديراً أفخم ولا أغنى في العالم منه؛ 
وكان هذا الدير مرغم منذ قديم الزمان على تقديم ألف عسكري إلى كل 
امبراطور جديد بعد تتويجه في اكس لى شابيل» وأفقر الآن رئيس أساقفة 
كولون المذكور هذه الكنائس الفخمة» حيث استصفى جميع ممتلكاتين» 
حتى يدفع إلى جنوده؛ وبلغ الأمر حداً أن الرهبان والكهنة قد تفرقواء وم 
يعد لدى القساوسة القلةالذين بقيوا مايكفيهم بالكاد للانفاق على أنفسهم» 
واستولى على كل ما كان ثميناً من ذهب» وفضة:؛ وجواهرء وملابس غالية: 
وكذلك على الموارد الغنية» وأخذه.؛ ولكن المحصلة التي نجمت عن هذه 

يقة بالسرقة» إن الحكاية التالية» سوف تظهرهاء وعلاوة على ذلك فإن 
هذا الرئيس للأساقفة» العسكري وامثير للحرب» حصل من البابا على 
امتياز استخراج مبالغ ضخمة من المال من جميع أرجاء رئاسة أسقفيته. 
لتابعة الحرب» وقام بالتحصيل حتى من فقرائهاء الذين من المعتقد أن 
صرخات شكاويهم قد وصلت إلى السماء. 


وف تلك لآو تفسهسا حدث أضساً؛ أذ البارسين» الذين من أجل 
مواسا: هم ودعمهم في معاداة فردريك أرسل البابا إليهم مبلغاً كبيراً من 
0 
القلاع القريبة من مدينتهم» وهي قلعة كانوا قد بنوها من أجل حماية 
مدينتهم؛ لكن انسيوس 5لا أقمع ملك سردينيا وابن فردريك» قد 
جرى تحذيره سرياً من الواقعة قبل حدوثهاء فنصب كمينأ وأسرهم وهم 
غير متيقظين» وعندما كان على وشك * شنقهم على مشهد من المدينة» أرسل 
سكا الدية وسالةإلبه أن إذا ماشنقهم. سوف يشتسون جيعأفراد 


جيش فردريك الذين كانوا لديهم أسرىء ولذلك لم ي* يشدق السيوس أسراءة 
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واحتفظ بهم لبعض الوقت من أجل الفدية أو المبادلة» وعندما وصلت 
أخبار هذه الواقعة إلى مسامع البابا» حزن د كبيراء لأن المال الذي كان 
قد أرسله إلى سكان المدينة تبدد من دون فائدة. 


هطول غير معتاد للمطر 

مع بداية شهر حزيران هطل مطر غزير في المناطق القريبة من أبنغدون 
5.600 إلى حد أن أشجار الصفصاف والأشجار الأخرى» 
والبيوت المجاورة» وجلود الأغنامء والأغنام» وحفر الملح» والطواحين 
وبيعة بنيت على مقربة من تلك البلدة» جرفتها كل الأنهار الفائضة 
ولا 0 طافت 0 ودار 00 والسنابل النامية - الأرض» 

0ص ل 
أساقفة كانتربريء المتوفى» قد جرى نقله ثانية» وكان غير متفسخ في 
بونتغناك» إلى تابوت جسرى صنعه بشكل جميل من الذهب والفضة» مع 
جواهر مرصعة به؛ وكان مثبتاً بوصلات زجاجية؛ وني اليوم نفسه الذي 


أخرج من الأرض» والذي كان اليو م التاسع من حزيران» وكان آنضاً يوم 
عيد القديسين بريموس 51177005 و فيلشانو س 5ا32أ0 اع 


وضع الجسد باحترام» وكان مايزال سليآ لم يتفسخ» وذلك بفضل الحفظ 
الرباني له وأنزل في القبر نفسه بحضور حشد كبير من الأساقفة والنبلاء. 
كيف حمل عدد كبير من النبلاء الإنكليز 
القاتات وانطلفز ا تحر القلسن 
وفي حوالي الوقت نفسه استعد للانطلاق عدد كبير جداً من نبلاء 
انكلتراء كان من بينهم وليم لونغيوسبي 86 وحامل 
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رايته روبرت دي فيري 888هلا, وعدد كبير آخر من النبلاء الآخرين» 
الذين قدّر عددهم بأنه وصل إلى مائتي فارس: هؤلاء شيعا استعدوا 
للانطلاق في رحلتهم نحو القدسء وبناء عليه قام وليم الذي كان قائد 
الصليبيين من بملكة انكلتراء بعدما حصل على اذن ومباركة أمه النبيلة 
والراعية المقدسة لدير لاكوك 26061 ا, من دو نأي مزيد من 
التأخير» فانطلق في شهر حزيران والتحق بالجيش الفرنسي سلياً ومعافى؛ 
واستقبله الملك المسيحي التقفي لفرنساء مع رفاقه باحترام» وأدرجه بين 
أصدقائه الخاصين» وشكره لأنه قدم إلى مساعدته» والتمس بحرارة من 
أتباعه بعدم السماح للتجبر الفرنسي والحسدء » بإثارة خلاف بينهم وبين 
الانكليزء »كما حدث في أيام الملك الاتكليزي رتشارد؛ ولكن نتيجة 
لمؤامرات الشيطانء الذي اعتاد منذ أقدم الأزمان على الغيرة من نجاحات 
الناس» فإن الفرنسيين عندما شاهدوا في) بعد أن الانكليز كانوا عظياء. 
وقد حصلوا عل تمتلكات كبيرة» وشهرة» أصبحوا غيورين» ووجهوا 
الإهانة إليهم» وأظهروا سوء سلوكهم المعتاده ومزجوا ذلك بالاهانات 
الشنيعة» وبذلك نفذوا كلمات النبي الذي قال: 

ما من حاكم يدمر شريكاً بقوته 

وأيضاً بالطريقة نفسهاء من الممكن القول: 

ما من رجل متشامخ يدمر شريكاً 

والذي كان أكشر أن تجبرهم أثار كراهية متبادلة وحسداً بينهم أنفسهم» 
وبذلك فإن سيدهم قد أعيق كثيراً في تقدمه الأمر الذي سوف يجري 
شرحه بالتفصيل فيا سيأتي. 


كيف جرى اخضاع الغسكونيين من قبل ايرل ليستر 


وفي حوالي الوقت نفسه. قام سيمون دي مونتفورت. ايرل ليستر إما 
بتغيير رأيه أو بإلغاء نيته بالحج (لأنه كان قد حمل الصليب) ومن ثم أقلع 
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لإخضاع أعداء املك في غسكوني» وقد وصل إلى تلك المنطقة مع قوة 
كبيرة من العساكرء وكان مزوداً بمبلغ جيد من الأموال الملكية: 
وزحف على الفور إلى قتال أعداء الملك» الذين قردوا بشكل خياني 
ضدهء وقد أخضع غاستون. وروستين 7أ5]9نا, ووليم دي 
سولاري 5 ., «بجميع النبلاء الأكثر تميزاً في بوردو» وقل 
تصرف بشجاعة كبيرة وباخلاص استحق عليهها عن جدارة ثناء 
وحظوة جميع أصدقاء الملك» وقد قيل بأنه تصرف مثل أبيه في جميع 

المجالاات. 

أسر إنسيوس المتقدم ذكره من قبل البولونيين 

في شهر أيار من هذا العام عندما كان إنسيوس. الابن الطبيعي 
لفردريك؛ وملك سردينياء في حملة خلال المناطق المجاورة لبولوناء من 
أجل إلحاق الأذى بأعدائه» وذلك برفقة بعض الكريمونيين» وأناس من 
ريغيو 2,5560910 وكان البولونيون قد أنذروا مسبقاً بمقدمه 
وباقترابه» فنصبوا كمينا وقاموا ببجوم مفاجىء عليه عندما كان 
سائراً من دون حذر أثناء زحفه؛ وكان ذلك عند جسر القديس أميروز 
0,068 الذي كان قائ/ على متتصف الطريق بين بولون 
وكريموناء وأعقب ذلك صراع عنيف. مع مقتلة كبيرة» وانهزمت فئة 
إنسيوس» ووقع هو نفسه بالأسرء مع الأشخاص الرئيسيين في حاشيته» 
حيث وصل عددهم إلى حوالي المائتني فارس» وذلك مع عدد كبير من 
الكريمونيين» ومن سكان ريغيوء وحشد من عامة الجندء وقد أخذوا 
جمنيعاً إلى بولونا للايداع بالسجون» حيث أصبحوا تحت إرادة أعدائهم» 
وجرت معاملتهم بوحشية وبلاانسانية» وقام الأسرىء في سبيل 
الحصول على معاملة ألطف, ولكي يحصلوا على قليل من الراحة من 
قسوة السجن؛ فدفعوا إلى البولونيين مبلغ ثمانية عشر ألف باوند» من 
النقود الامبراطورية:؛ التي تساوي المبلغ نفسه من النقود الاستيرلينية. 
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موت ول دآخر لفردريك وحمله هو مريضاً 

وفي حوالي الوقت نفسه؛ مات ولد طبيعي آخر لفردريك في أبولياء وهو 
نفسه لحقه مرض جلدي اسمه «داء الذثئبة»» أو النار المقدسة» وهكذا وجد 
نفسه وقد قهرٍ من قبل كثير من المأَبي» فحزن كثيراً من دون مواساة» وبات 
متذللاً» وفقاً لكليات داود: «املا وجوههم بالعار؛ وهم سوف ينشدون 
اسمك يارب»» فعرض شروطاً مشرفة للسلام مع الباباء وفرح البابا كثيراً 
لمرضه وضعفه» ولذلك رفض قبول عروضهه ونتيجة لذلك حصل على 
غضب وسوء القبول والنوايا لعدد كبير من النبلاء» الذين شرعوا الآن 
بمواساة فردريك» والوقوف إلى جانب قضيته؛ رافضين تجبر عبد عبيد 
الرب. 
كيف جرى إرسال بطرس كبوشي بمثابة نائب بابوي إلى أبوليا 

وجرى في الوقت نفسه أيضاً ارسال بطرس كبوشي 0006 
الذي كان كاهناً وصادذيف متنفذاً لدى الهاناء جرى اياك من قبل | البابا» 
سا ضر ل ف ضار ملي 
لاه ا اج لم 
فرهويك» واستعا كثرمن البلا لتخي عن ولانهم لد. 

وفي تلك الآونة أيضاً حصل الرهبان السسترشيان على امتياز جديد؛ في 
سبيل أن لايستمروا موضع استخفاف وازدراء لدى الرهبان الفرنسيسكان 
والدومينيكان» والرجال المتعلمين العلمانيين» خاصة المحامين» ورجال 
القانون» وفي سبيل هذا الغرض شيدوا أبنية فخمة لأنفسهم في باريس وفي 
أماكن أخرىء حيث ازدهرت المدارس» وأرادوا من امتلاك المدارس» 
دراسة اللاهوت, والقوانين والشرائع» لكي لايظهروا أدنى من الآخرين؛ 
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اجاح ا ادس اك وارنيا دازدرى الدين والديرة؛ 
شرور العال» سرض النظام الصارم للرهية إلى الوه الكير» نا تقر 
بأن هذا قل نشأ عن نظام القديس بندكت» الذي سور شهادة القديس 
غريغوري-- كان قد تأسس في روح القديسين» والذي هو زيادة على ذلك 
أننا نقراً ونغني عنهء أنه قد أهمل الدراسات الأدبية» وقرر أن يطلب 
الصحراء. 

تنويج بونيفيس رئيس أساقفة ا 
قا ريه ريط حرف مط راجا كير ونان الك حقو الا 
والملكة» وجميع الأساقفة تقريباء الذين اجتمعوا لحذه المناسبة المهيبة وكانوا 
كثيراً» وعندما كان الملك مسرعاً إلى هناك مع حا شيته» أخذ جون مانسيل 
اععطةل/ا, مستشاره الخاص» وهو مريض فرصا فيد وكان ذلك في 
ميدستون ©1/131051006, ذلك أنه كان قد تأثر -ى) قيل- بسم دس 
ل ل ا او ل ا ا 
الموت» بفضل العناية الكبيرة للأطباء. 

حول انتشار تقارير غَين مؤكلة 

وترددت في هذه الآونة اشاعات»ء لاندري مدى صحتهاء مع أنه تم 
ارسال رسائل بليغة حول هذه المسألة إلى الملك» وقد تحدثت عن تحول 
ملك التتار إلى المسيحية» وهذه الرسائل الت تقدمت الإشارة إليها» يمكن 
للقارىء الحريص أن يجدها في كتاب 400118/06015. 

عودة أ سقف نورويك من البلاط الروماي 


وحوالي هذا الوقت» عاد وولتر أسقف نورويك من البلاط الروماني» 
حيث كان قد حصل -ى) روي- على امتياز مهين» لاستخراج المال من 
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تقرير حول الاستيلاء على دمياط 

في حوالي عيد القديس ميكائيل» وبعد ذلك» انتشرت التقارير المفرحة في 
جميع أرجاء بلدان الغرب وكان أول شخص جلبهم إلى انكلترا هو 
بونيفيس» رئيس أساقفة كانتربري» الذي وصل يوم عيد القديس متى؛ 
وأفادت هذه التقارير أن الملك المسيحي التقي لفرنساء قد نزل على الساحل 
في قوة كبيرة» وأنه صدٌ المسلمين وقهرهم» واستولى على دمياط» ولكي 
نكون أكثر اقتناعاً ببذه الحقيقة» تلقى ملك انكلترا حوها رسالة؛ يمكن 
الوقوف عليها في كتاب 600113106115. 

اجتباع رهيان الطائفة السوداء 

الم الوا ان 0 , 
اجتمع رعاة ديرة رهبان الطائفة السوداء أو حماتهم ني بيرموندسي 
/لا© 86170705 حيث جرى ابرام اصلاح بفضل إلمام من الرب من 
الممكن الوقوف على محتوياته في كتاب 6001131076115, وقد تمت 
الموافقة على تلك الاصلاحات بالاجماع» وهناك أمر واحدء هو على كل 
حال جدير بالملاحظة» وقد ورد في بنود هذه الاصلاحات,. أعتقد أنه 
لايجوز تجاوزه هو أن المللك مع أنه لم يقدم لهم السماح بفعل ذلك-- 
حصل منهم جميعاً» على وجوب أن يقرأوا يومياً لصالحه ولصالح الملكة» 
القداس الذي يجري الغناء به يومياً في كنائسهم كريقا للعذراء المباركة. 
وهو الذي بدايته: «أيها الربء الذي بين يديه قلوب الملوك». 

حول ا حجرة التي ملت طبعة قدم رجل 

وفي هذه الآونة أيضاًء جلب الرهبان الدومينيكان إلى انكلترا حجرة من 
الرخام الأبيضء كانت موجودة في الأرض المقدسة منذ أيام المسيح» والتي 
تحمل طبعة قدم مخلصنا عليهاء وكأنها كانت قد عملت من شمع طري» 
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وهي تري بشكل واضح نصف قدم انسان» وبشأن هذه الطبعة أو الشكل» 
أعلن سكان الأرض المقدسة بأنها كانت طبعة قدم المسيح عندما كان على 
وشك الصعود إلى السماء» وذلك بعدما قا م بوداع تلاميذه؛ وكان الهدف 
من ذلك أن يخلّد لتلاميذه ذكراه» وهم الذين نظروا إليه للمرة الأخيرة على 
الأرض»ء ويقال أنه وفق الطريقة نفسهاء ؛ عمل المسيح أيضاً طبعة عن 
وجهه. في سبيل أن تبقى ذكراه مرعية على الأرضء وقدم الملك هذه الهدية 
الفاخرة إلى كنيسة ويستمنستره مثل| كان قد فعل مؤخراً بدم المسيح. 
حول ولادتين غير طبيعيتين 

وفي حوالي ذلك الوقت نفسه؛ وجد في جزيرة وايت 1أوالالا, طفل 
صغير اسمه جون؛ لم يكن قزماء بقدر ما كانت أطرافه غير موزعة بشكل 

5 » ومع أنه كان في الثامنة من عمره؛ لم يزدد حجمه على الاطلاق» 
حيث لم يصل طوله إلى ثلاثة أقدام؛ ولكي تثير الملكة دهشة الذين يروه؛ 
أمرت بأن يحمل معها بمثابة أعجوبة طبيعية. 

وفي حوالي الوقت نفسه أيضاً ولد طفل ذكر في أراضي ايرل هيرفورد» 
على حدود ويلزء وقد أنجب من قبل الشيطان كما قيل- ففي اطار 
نصف سنة» جرى تزويده بأسنان» وقد نم حتى وصل إلى ارتفاع شاب في 
ل ل ا 
المرضء وتاللاشت حتى ماتت» وكان هذان الطفلان أعجوبتان طبيعيان» 
أولهما تجاوز الحجم الطبيعي للكائن البشريء ولم يصل الآخر إلى الحجم 
الطبيعي. 

عقد مباراة مقارعة في بريكي 

وعقدت في هذه الآونة مباراة مقارعة في بريكلي 2,8130111 فيها 
تعرض عدد كبير من فرسان جماعة انكلتراء الذين اعتيد على تسميتهم 
الفرسان الأغرار 8361610185, للجراحة؛ وفي هذه الملبارزة التحق 
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رتشارد ايرل غلوسترء الذي مارس دوماً الوقوف ضد الأجانب» ومساندة 
تفينة الأكادر محلو عن الر ةين ذه الأجانيوة فاق ضور كيرا 
بقضيته وشرفه؛ لأنه بعمله هذا وبتصرفه على هذه الصورة: عانت الفئة 
الانكليزية من الهزيمة» وفي هذا الصراع تمكن وليم دي بلنسية أخو الملك» 
بمساعدة الايرل المذكور من إلحاق الهزيمة بوليم دي أودنغسي - 001 
5 06 وجراحته وكان فارساً جريئاً من جماعة الفرسان الأغرار. 


نكريس وولتر أوف كب ركهام أسقفاً لدرم 
في الأحد الأول للميلاد» جرى تكريس وولتر دي كيركهام 


مقطا لكا, الأسقف المنتخب لدرم, في يورك من قبل وولتر رئيس 
أساقفة تلك المدينة» ذلك أنه كان نائبه الأسقفى. 
حول الخفلافات بين راعى دير ويستمنستر ورهبانه 

ونشب في حوالي الوقت نفسه خلاف بين راعي دير ويستمنستر ورهبان 
ديره» ما سبب فضيحة ومهانة إلى جميع طائفة الرهبان السود» وقد جرت 
حكاية السبب والتفاصيل بشكل كامل في كتاب 200118/06115, 
وتم بوساطة تدخل ووساطة من الملك, الذي لديه على كل حال- 
رعاية خاصة لذلك الدير» الوصول إلى سلام ووئام من هذا النوع أو ذاك 
وأعيد تأسسيه بينهما. 

حول خلاف آخر وقع بين راعي دير بيتربورا ورهبانه 

ولزيادة سبب الفضائح المتقدم ذكرهاء تفجر في الوقت نفسه خلاف بين 
وليم راعى دير بيتربورا 2)15©16/50101091 وبين رهبان ديره» لأنه على 
الرغم من توجيه دعوة له حول مايتعلق بانفاقه الأموال في سبيل اغناء 
أقربائه» وذلك بوساطة عدد كبير من الذين أحاطوا به» وذلك ما سبب 
خسارة كبيرة جداً إلى كنيسته؛ هو لم يقم بإصلاح : خطيئته» واستاء الرهباتٍ 
تجاه هذاء فتقدموا بالتماس شكاية إلى أسقف لنكولن» الذي كان دائياً 
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المرتبه الكهنوتية» ونتيجة لذلك:أعطاه أسقف إيلاي كنيسة درم الغنية» 
التي كانت عائدة الى إرمياء الذي كان كاهناً للملك قد توفى مؤخراً» وشعر 

الملك على كل حال ببغضاء كبيرة نحو كل من الأسقف المعطي» وروبرت 
00 «لأن الأسقف لم يقم متطوعاًء بمنح تلك الكنيسة الى ايثيمار» أخي 


إيرل روجر بيغود يأمر باعنقال كونت غوزني 

وفي هذا العام نفسه كان كونت غوزني 260310508 على طريقه خلال 
انكلترا ليذهب لى الملك»وسمع الايرل روجر بيغود بهذه الحقيقة؛ فأمر 
باعتقاله»وعندما بات الكونت على دراية بهذا الأمر تقدم بشكوى حادة 
ا ل ل 
قال بشكل علني للملك: «مولاي »عندما ب بعثت إلى مؤثمر ليون بمشابة 
مبعوث من قبلكم ومن قبل المملكة كلهاءوكنت مسافراً بسلام خلال 
أراضي كونت غوزني» وكنت قد تحملت الكثير من النفقات» ولقد شعرت 
متأكداً بأنني لابد من أستقبل من قبله مع بعض التشريف والتكريم» 
صدوراً عن احترامه لكم؛ ومقابل كثير من الاحسان واللطف الذي غالبا 
ما قدم إليه من قبلناء وخلافاً تماماً كان عمله. لأنه لخسارتي ولاهانتي؛ أو 
بالحري لخسارتك واهانتك» أوقف خيولي عن متابعة سيرها وكذلك 
أتباعي؛ حتى استخرج أتاوة (أنا لاأعرف لماذاءأو على أبة قاعدة)» وكانت 
الأناوة بقدر مااختاره نوابه أن يطلبواء كما أنه لم يستثنيني» صدوراً عن 
الأدب والاحترام لكم» ولذلك عندما جاء الكونت الى هذا الطرف من 
القنال وكان فازا خلال أراضيءأنا رددت عليه»ءوكان حقي أن اندر 
ذلك لأنني متملك لأراضي منكم؛ لأنك مولاي الملك» وبشكل حرء مثلما 
هو متملك لأراضيه من الملك الفرنسي؛ وأنا مرتبتي ايرلاً كما هي مرتبته 
كذلك؛ فمن أين استمد حقه في ممارسة هذا النمط من السلب» أي بي 
الطرقات والواء الى المسافرين؟» ولدى سماع كونت غوزب لهذا كان صامتا 
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جاهزاً وراغباً في معاقبة الذين يضلون عن الطريق القويم؛ ووضعوا أمامه 
شكوى ثقيلة حول تجاوزات راعي ديرهم. 
ولقد تبرهن بأن الراعي كان مداناً بها اتهم به وعندما رأى أن خلعه 
يك ردكا | ستاك دان ذللق جناء نام حل وف دار دن وه 
الرعوية وعن مرتبتهاء ووضعها بين يدي الأسقفء وبناء عليه جرى 
منحه شطراً من تلك الرعوية» حوى عزبة واحدة» فقد تمٌ تعيينها له» مع 
أنه لم يستحقهاء وذلك من أجل أن يتمكن أن يعيش باستقامة وكرامة مثل 
ناسك يمارس أعمال التوبة» وجرى على الفور ارسال وكلاء الملك إلى هناك 
من قبله» وانكبوا على العمل في سبيل الربح» وكانوا يسعون لالتهام موارد 
تلك الرعوية» وشغلوا أنفسهم في سلب ذلك الدير وتدميره» وعلاوة على 
ذلك كان الملك غاضباً جداًء وتطلع نحو فرصة للعمل ضد ذلك الدير» 
لأنه أخبر بأن الرهبان قد اضطهدوا راعيهم؛ ولاموه لأنه كان كريأ نحوه 
ومؤثراً لهء أي نحو الملك. 

انتيخاب جون أوف كاين راعياً لدير بيتربورا 
ثم قام الرهبان» حتى يتجنبوا غضب الملك» الذي كان يصادر جميع 
متلكاتهم؛ قاموا بناء على رغبته وأمره» فانتخبوا راضين أو غير راضين» 
راعياً لحم ولديرهم هو جون أوف كاين 7 الذي كان رئيس 
م اللا في وينكسترء وذلك على الرغم 
من أنه كان ي' ينتمي إلى طائفة أخرىق: وكان أجنييا من حيث الأصلءلأنه 
كان نورمانديا. 


ة ل روراث اسلوعن اللاظ 


في يوم الخميسءقبل عيد القديسة لوسيا ناا قام روبرت باسلو( 
الذي تقدم ذكره مرارأمن قبل في هذا المجلد) بالتخلي عن البلاط الكثير 
التقلبات والتغيرات» وطار ليقطف ثار حياة أفضل» وقد جرت ترقيته الى 
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لشعوره بالخجل؛ ولم يكن بإمكانه أن يرد بأي منطق على هذه التهم» 
وعندما وصل خبر اجراءات الكونت الى علم ملك فرنسا التقي(وحدث 
هذا بعد أمد قصير من المؤتمر)» أعطى علاوة سنوية الى الكونت ت المذكور» 
حتنى اتحبل أية خسائر مالية) وأمر بإلغاء تلك الأتاوة لأنها كانت 
مهينه» كما أنها كانت مؤذية» لذلك توجب التخلي عنها. 
تكري سكنيسة بيوليو 

قام في هذا العام راعي دير بيوليو لا8|الا868, بتكريس كنيسته 
بوقار عظيم؛ بحضور الملك هنري (الذي كان والده املك جون قد أسس 
وبنى هذه الكنيسة)» مع الايرل رتشارد --أخيهس وكثير من الأساقفة 
والنبلاء الآخرين» وقد أنفق على هذا الاحتفال المهيب خمسائة مارك ديل 
أكثرء لكن الملكء لهذا السبب» لم يوضره؛ بل أرغم الراعي المذكور على أن 
يدفع إليه غرامة ل يدا لأنهس كاقيل | اقترف ذناً ضده. فيا يتعلق 
باحتلاله لأرض غابية» وعلاوة على ذلك؛ أرسل راعي الدير المذكور 
روصا حا اعريا ست عا ترد 

2 لكنيسته. أرسلهم ليسكنوا دير طائفة السسترشيان الحديد» الذي كان 
الايرل رتشارد قد أسسه قرب وايشيكومبء للوفاء بالنذر الذي كان قد 
قطعه على نفسه عندما كان في البحر. 
تقاريرعن نحول ملك التتا را ى ا مسبيحية 

وتواتر في هذا الوقت نفسه وصول أكثر التقارير سروراًء أي التقارير 
التي تحدثت بأن أعظم ملوك التشار قوة» قد خضع لتأثير التبشير المتواصل 
واقناع بطرس الهندي؛ الذي كان زاهيا من طائفة الرهبان السود (الذي 
ورد ذكره مراراً من قبل فيا يتعلق بالرسائل حول التنار)؛ وأنه قد تحول الى 
المسيحية» وجرى تعميده؛ على الطهارة» والأمانة. والقداسة التامة, التي 
جرى التبشير بها إليه وعلمت له. 
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وأرسل الملك المذكور أيضاً رسائل مواساة وتأيبدء الى الملك الفرنسي: 
الذي كان مقيما في دمياط»وقد شجعه. وأقنعه بالحاح على متابعة الحرب 
ضَنَذ المسلمين» وأن ا م 
بمساعدة فعالة وسريعة» بحكم كونه كاثوليكياء ومعمداً جديداً 
ا ريال تعلق )و لضان كلو ولعي سرت ايها لسري ا 
اللاتينية» والفرنسية» وأرسلت الى الملك الفرنسي» قد قدمت كاملة في 
كتاب 480011306115, وكانالملك الفسرلسيع مسروواً عدا هذه 
الاضافة إلى الإيهان المسيحي» فأرسل إليه بيعته الثمينة» وبعض الآثار 
الغالية» وأرسل أيضاً بعض الدوميئيكان والفرنسيسكان» للحصول على 
معارهات وراقة حول يفده القفية: 


وجرى في الوقت نفسه أيضاًء اختراع بعض التقارير الزائفة الأخرى 
لطمأنة المسيحيين» ولربما لتشجيع الصليبيين على الابحارء والالتحاق 
بالملك الفرنسي» وقد انتشرت هذه التقارير خلال مالك هذا الجانب من 
البحرء وكان الناشر لهذه التقارير والمخترع لها هو أسقف مرسيلياء وبعض 
مشاهر الداوية» وبما أنهم تولوا الكتابة» وختموا ما كتبوه بأختامهم. كانوا 
موثوقين أكثر» لكن عندما باتت الحقيقة حول القضية معروفة» تألم الناس 
بعمق أكثر منهم» وقد ظهر على كل حال ما هو حقيقة بالنسبة إليهم؛ هو أن 
لمسلمين» ومقدميهم.؛ اشتر طواء بعد الاستيلاء ء عل دمياط وعرضوا بأن 
يتخلوا إلى الصليبيتن عن جميع الأراضي التي كانت من قبل عائدة إليهم؛ 
مع اضافات أعظمء شريطة أن يعيدوا إليهم مدينة دمياط» دون أن تتعرض 
للأذى» ومعها المناطق التي استولوا عليهاء لكن تجبر كونت أرتو لم يسمح 
بهذاء كما لم يقبل بأية عروض تقندم بها المسلمون المتنذللون» مالم يسمح 
للصليبيين بامتلاك دمياط بشكل سلميء وأن يؤذن لهم ا على 
الاسكندرية» مضافة إليهاء ولم يوافق المسلمون على هذه الشروط الثقيلة 
بأية حال من-الأحوال» ولذلك نعتقد بأن الرب قد غضبء لأن الصليبيين 
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حين عبروا البحر» ؛ فعلوا ذلك لحهدف واحد فقط لاغير» وهو تملك ميراث 
المسيح» ويقال بأن المسلمين تشاوروا فيا بينهم وتحادثوا وقالوا: «انتظروا 
قليلاً» انتظرواء إن هذا التجبر» وهذا الشره؛ الذي هو مقسوت من ربهم 
يسوع المسيح سوف يدمرهم جميساً)؛ وهكذا تحولت الأموره وحدثت 
الوقائ ؛ حسبم| سوف يوضح التأريخ المقبل بشكل كامل. 
ا موت ا مؤسف ‏ ملك سكوتلندا 
في الشالث من تموز من هذا العام؛ مات الاسكندر» ملك سكوتلندا» 
وكان رجلاً حكيا ومعتدلاً» وهو بعدما حكم بعدل؛ وسعادة» وسلام 
لسنين طويلة؛ قام في الجزء الأخير من عمره. وقد أثير بالشره» ولذلك قبل 
بأنه ابتعد عن سبيل الععدل» ففي سبيل أن يجد فرصة تكون متنفساً للتعبير 
عن غضبه» أبدع وسيلة لغضب عنيف ضد واحد من أعلى نبلاءملكته 
اسمه أوفين أوف أرغايل عالاو:ةظ 05 11/60ا0, وكان فارساجريئا 
ومجرباء وبم| أنه خطط ليحرمه من ميراثه» اتبمه بالخيانة» على أساس أنه قدم 
في السنة الأخيرة التي مضت الولاء إلى ملك النروج» من أجل استثمار 
جزيرة ععائدة إلى ذلك الملك» وهى جزيرة كان والد أوين المذكور؛ قد 
استحوذ عليها من الملك نفسه؛ وقد تمتع بتملكها بسلام لعدد كبير من 
السنين» شريطة تقديم مشل هذا الولاء» وكانت تلك الجزيرة قائمة فيا بين 
أوركنى 1161/5 0, وسكوتلنداء وخوفاً من أوين من #بديدات ملك 
سكوتلنداء الذي كان مولاه» أخبره بأنه سوف يقدم الخدمة الكاملة 
المتوجبة عليه إلى كل من ملك سكوتلندا وملك النروج» وعندما أجابه 
الملك السكوتلندي وهو مغضب بأن ١مامن‏ انسان يمكنه خدمة سيدين»؛ 
تلقى جواباً من أوين المذكورء بأن أي واحد يمكنه بشكل صحيح خدمة 
سيدين» عندما لايكون السيدان نفسيهما متعاديين» وبناء عليه؛ حشد ملك 
سكوتلندا جيشا من أجل القيام بالهجوم عليه؛ وخشية من أوين من أن 
يغضبه؛ رجاه والتمس منه منحه وقتا يقوم به بالتخلٍ عن ولائه؛ وعن 
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الجزيرة المذكورة إلى ملك النروج» وتم رفض منحه هذاء وظهرت وحشية 
وجشع ملك سكوتلندا بشكل واضح. ولذلك نال غضب الرب» وغعضب 
القديس كولومكل اكالاناا00, المدفون في تلك الأماكن» حيث هو 
محل نشر يف كبير» كما نال غضب عدد كبير من النبلاء؛ ثم تحدى الملك 
أوين المذكورء وطارده بالبحر حتى أرغايل» وكان يحرضه --كم قيل- 
أسقف غير مستقيم» هو أسقف ستراثيون 56لا1أ5]121, لكي متوسيي 
فرصه وكان هذا الأسقف ينتمى إلى طائفة الدومينيكان» لكن لدى 
مغادرة الملك لسفينته» وقبل أن يتمكن من امتطاء ظهر فرسه؛ حل به 
غضب الرب» فأصيب فجأة بمرض بمميت» وهكذا فإنه في الوقت الذي 
أراة أن ترد اتسناناً بريكا من ميراثة: لفظ كل من نفس اللياة ومطمحة: 


وفاة هوغ برون إيرل التخوم 

و لح حا را ا 
ايرل التخوم من جميع مشاكله الدنيوية؛ واستحق هذا النبيل القليل من 
البكاء عليه» لأنه تأمر بشكل خياني في بواتو ضد ابن زوجته؛ ملك انكلترا 
الذي وثق به إلى حد أنه بعدما بعث إليه للقدو م إلى هناك» باعه بشكل 
خيان إلى املك الفمرنسي» ومن المأمول أن يكون قد حظي بالفضل فتحللٌ 
من هذا الذنب» ومن ذنوب جرائمه الأخرىء في حجه هذا. 

موث كونت صنجيل أو طولوز 

في هذا العام ومع اقتراب نباية الصيف» تراجعت قضية الباباء 
وأصبحت ضعيفة إلى درجة كبيرة» وبدأ حسن الحظ الذي تمتعت به عند 
بداية الصراع مع فردريك؛ بالتغير» علاوة على ذلك» فإن وليم كونت 
هولاتداء الذي جرت ترقيته في أيام حياة البابا» إلى مرتبة تبة ملك ألمانياء قد 
تعرض للهزيمة على يدي كونراد بن فردريك» وقد هرب وتولى اخفاء 


4 
ليك , 
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وأضيي وتفرنة كرت فقس أو كلو لوف تعر فى قدوددوكان فاريا 
شجاعاً ومتفوق وصديقاً كبيراً للباباء ولأنه كان في خطر عظيم أعاد إلى 
البابا الأموال التي كان قداسته قد عهد بها إليه» في سبيل شن الحرب على 
أعداء الكنيسة» وبشكل خاص ضد كونت سافويء وحين أعادها أعلن 
بأنه يعاني من مرض شديد ومميت» وأنه كان يتوقع الموت» وأن الذي بقي 
له هو القبر فقط» ولذلك عمل وصيته بكل فخامة» وأمر بأن يدفن جسده 
في دير راهبات القديسة ايفرود 1101000آ, عند قدمي الملك رتشارد 
الذي كان قريباً له ومع جسده تبرع بخمسة آلاف باوند من الفضة إلى 

ذلك الدير. 


موت بطرس دي غينور 

ومات في العام نفسه أيضاً بطرس دي غينور 81610]8©, وكان من 
بروفانس من حيث المولد» ومع أنه كان متواضعاً من حيث الأصل؛ لكنه 
كان صديقاً للملك؛ الذي برهن على مكانته لديه بأعماله ذلك أنه زوج 
بطرس المذكور من السيلة النبيلة ماتيلدا 1/311108, وك انت ابنة 
وسيمة لوليم دي لامي» وحين أعطاه إياها زوجة:؛ أعطاه معها جميع 
ميراثها والمناصب الشرفية العائدة إليها في ايرلنداء ومن خلال هذه السيدة 
أنجب صبياً وابئة. 

موت ال معلم سيمون النورماندي 

وفي هذا العام أيضاً مات المعلم سيمون النورماندي» الذي كان من قبل 
المستشار الرئيسي للملك والرئيس والحافظ للختم الملكي» وهو وإن كان 
متكبراً نال أخيرا غضب الملك. بسبب المسلك الأمين الذي اتبعه لأنه 
عندما رغب الملك باعطاء صك إلى توماس» كونت أوف را رن 
ذلك الصك مضاداً لكرامة التاج» وكان سيسبب كثيراً من الضرر لمملكة 
انكلتراء رفض سيمون المذكور التوقيع عليه لهذا السبب» وبهذا التصرف 
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كان أميئاً ومخلصاًء وقد استحق الثناء» وبهذا العمل تحولت أعبال العنف 
الأخرى التي اقترفها إلى أعمال مسوغة. 
وفاة وليم أوف درم 

وني هذا العام نفسه» مات في روان المعلم وليم أوف درمء أثناء عسودته 
من البلاط الروماني» وكان رجلاً عظيم التميز بعلمه؛ وبوفرة موارده 
الكثيرة» مع أنه تشوق لاستحواذ المزيد» وكان قسيس الكنيسة الفخمة في 
ويرماوث ١‏ لاقام ورا القائمة قرب البحرهء وإثر موته تدبر الملك 
الأمر بشكل فعال» بحيث آلت كنيسته إلى أخيه ايثيلمار» وذلك من دون أي 
بحث جرى حول القضية» وقام ايثيلار هذا بسبب كثرة موارده» خاصة في 
المخاطق :الشؤالية من انكلتراء بتعيين مسارتن دئ :سين كبر وكس 
*«أ010- 2,5310516 ليكون وكيله» وكان كاهناًء ورجلاً عاقلاً. 

وفاة روجر فنز- جون 

وني العام نفسه في حوالي عيد الشعانين» مات واحد من البارونات 
النبلاء لشمالي انكلتراء وكان اسمه روجر فتز - جون. الذي ترك ولداً 
صغيراً بمشابة وريث لهء وقد عهد الملك بالممسؤولية عنه إلى وليم أوف 
بلنسيه» الذي كان أخوه؛ مع أن أمه قد رغبت بشراء الوصاية على الطفل 
مقابل مبلغ ألف ومائتي مارك؛ وكان اسم الأم آدا دي بالأويل - 802, 
امالةه8 06 وقد نال الطفل اسم ن .لا 

وفاة عدد من النبلاء الفرنسيين 

عندما كان املك الفرنسي يمضي الشتاء في قبرص» غادر إلى الرب عدداً 
من مشاهير الصليبيين الفرنسيين» أن نقوم بتعدادهم سكن الأمر فتهاء 
رافك لاخر اسار امات عا سر و اناه قرو 
والبحر» وكان من بين الذين ماتوا هناك على ظهر سفينة قرب قبرص» 
الأسقف النبيل ل «نويون» اولاولا, وكونت بالاتاين هط621/34, 
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ركاف احيرا فو الات غم فقوتا (النظز ان الفوتقياء وقد مات افا 
أثناء السفر في أفينو ن تلم طوأناث, هوغ دي تشاتليون 00818/07, 
وكونت القديس بولص وبليو 81015, الذي قتل بوساطة حجر قذف 
طن متدين ف امنود ف الصراع الذي تروط ازاك فسويو كان للك 
المكان» قبل أن يقلع, وكان ذلك نذير ث شؤم أنذر باخفاق الصليبيين» لأنه م 
يكن في الجيش الفرنسي كله رجلاً أكثر نبالة منه» أو رجلاً أقوى منه في 
القتال» فققد كان في ركابه خمسين فارساً من النخبة» بمثابة حاملين لأعلامه 
في المعركة» لكن عندما مات» تفرقوا جميعاً؛ وتركوا مهملين» وكان الكونت 
هوغ هذا قد بنى سفينة أنيقة في انفرنس 101/©78885, في كونتيه موري 
ل اناأ/ا, وفي مملكة سكوتلندا ليكون قادراً بوساطتها على عبور البحر 

مع البولونيين © ,5 ووالفلمتكيين» والذين يعرفون بشكل 
ا باسم «رجال أفالتيرا» 21/116758, لكن هذه الاستعدادات 
قطعت قبل أن تكتمل» » مثلم| يقطع الحائسك النسيج؛ ومات هناك أيضاً في 
قبرص جون دي درو كالا©]لا, وكان شابا عظيم الجرأة في الحرب» 
وكان زهرة أسرته؛ ومن أسرة عالية النبالة» وجاء موته نذير شوم 
للمستقبل» ؛ وإلى جانب هؤلاء»؛ مات نبلاء اخرون من كلا الجنسين» وذلك 
بعدما تعرضوا للمرضء نتيجة لتغير الطعام واللهواء» وهو الذي يخاف منه 
بسبب الطبيعة» وقد طاروا مثل شهداء إلى المالك اللاهوتية» وقد رأينا أنه 
من المناسب أن نتولى ذكرهم في هذا الكتاب, لأنهم ختموا حياتهم بسعادة 
في سبيل تقدم قضية الكنيسة العالمية» وفي خدمة الصليب. 

كيف احتفل ا ملك بعيد ا ميلاد في وينكستر 

عام 6٠‏ هو العام الثالث والثلاثين من حكم الملك هنري الثالث» 
فهو قد أمضى عيد الميلاد في وينكستر» حيث احتفل تبعاً للعادة بأعياد 
ذلك الموسم بوقار عظيم» ففي اليوم التالي للعيده تناول طعام الإفطار مع 
وليم»؛ » أسقف تلك المدينة» الذي أصبح الآن ضيفه؛ حيث رغب في منحه 
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السرور بحضوره؛ وقد أسرع بعد ذلك بالتوجه إلى لندن» حيث أقام عيد 
القديس ادوارد. بالوقار المستحق» وحيث دعا إلى هناك بونيفيس» 5 
أساقفة كانتربري» الذي أقام قداساً هناك» | دعا سبعة أساقفة:» وعدداً 
كبيراً من نبلاء المملكة. 


ولافة كوؤقينة كو رتوو لقني 

وفي حوالي الوقت نفسه. في اسبوع عيد الميلاد؛ قدمت سينشياء كونتسة 
كتورنوزل» زوححة الأيرل وتتعاره البيددولذا كيرا فينيركهنا ننه 
لتعميده» وقد بعث به الايرل إلى بونيفيس» رئيس أساقفة كانتربري» 
ل ل ا ل 

موت إرميا مستشار ا ملك 

وخلال أسبوع الميلاد نفسه؛ مات أيضاً إرميا كاكستون 080107, 
وكان كاهناً ومستشاراً خاصاً للملك»: وأعطيت كنيسته الغنية على الفور 
من قبل أسقف ايلايء إلى روبرت باسلوء على أمل» أن يصبح بعد حياة 
غير مثمرة طويلة؛ كاهئاً مقدساً. 

حول الغرامة الثقيلة التي فرضت على وولتر دي كلففورد 

وفي حصوالي الوقت نفسه أيضاء جرى اتهام وولتر دي كلففورد 
10 11110, الذي كان واحداً من الأعظم مكانة بين بارونات الحدود 
الويلزية» سواء في القوة» أو الثروة» أو الكرمء وجاء اتهامه أمام الملكء بأنه 
قام متحدياً للملك المذكورء فعامل رسوله بعنف وبشكل غير لائق» وهو 
الرسول الذي حمل إليه رسائل ملكية» وأرغمه على أن يأكل الرسائل مع 
الختم» وقد تبرهن أن وولتر هو مدان ومجرم أمام الملك» ولذلك لم يتجراً 
على الوقوف أمام المحاكمة» بل ألقى بنفسه على رحمة الملك» وبوساطة 
ذلك» هو مع الصعوبة نجا من الموت» ومن التجريد من الميراث؛ غير أنه 
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فقد حريته وجميع الأموال التى استحوذهاء أو كان بإمكانه الحصول عليهاء 
وقد وصل ذلك إلى حوالي الألف مارك ثم سمح له بالعودة إلى موطنه 
دون أن يسجنء. وذلك بموجب كفالة بعض الضمانات. 

إعادة تأسيس السلام بين راعي دير ويستمنستر ورهبانه 

وأثناء العيد نفسه ثابر الملك على استخدام جميع الوسائل المدوفرة 
لسلطته. لإعادة تأسيس السلام بين راعي دير ويستمنسترء والتجمع 
الرهباني في ذلك المكان نفسه. لأن الفضيحة التي نجمت عن ذلك 
الخللاف» انتشرت في الخارج؛ ونشرت عدواها إلى جميع الرهبانيات» في 
ا و كر 
الاضطرابء وإلى تحمل النفقات من دون غاية» في إعادة بناء كنيسة 
ويستمنستر أي الراعي والقطيع؛ يعني راعي الدير ورهبانه الديريين- 
الذي هم الحجارة الحية في مثل ذلك البناء الفخم» على مثل هذه الدرجة 
من الخلاف» وهكذا أمكن بوساطة تدخل الملكء الذي كان لديه تقدير 
خاص نحو تلك الكنيسة؛ أعيد تأسيس السلام؛ في) بينهم. 

كيف استدعى أ سقف لنكولن جميع الرهبان في أ سقفيته 

وفي حوالي الوقت نفسه أيضأء قام المضطهد الذي لايعرف الكلل 
الجا ررك الى كر رسو لمر ا ل 
هناك إل ولاية من البباء لذ هذ الأسقفه قد سعى بأقصى ما لمكن نحو 
أ سيكان سهسبب الأذى ل كني من الناس» ذلك أن تلك اموارد ل يكن 
لدى الرهبان موافقة عليها من قبل الحيئة الكهنوتية» كم| لم يكن لديهم أية 
وثائق تعطى برهاناً حول القضية» وكان الأسقف. حتى يصل إلى غايته» قد 
أنفق مبلغاً كبيراً من المال» حيث أرسل كاهنه ليونارد؛ بمثابة رسول متردد 
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على روماء إلى البلاط الروماني؛ وكان هذا البلاط --كى) قلت من قبل-- 
مثل خليجء وقد كانت لديه القدرة» وعمل عادة ابتلاع موارد جميع الناس؛ 
لابل في الحقيقة جميع ممتلكات الأساقفة:؛ ورعاة الديرة» ومن الممكن 
الوقوف على الرسائل التي منحت هذا الامتياز إلى الأسقف في كتاب ال 
كط ]600 

كيف عير كثير من النبلاء الإنكليز البحر 

وف حوالي الوقت نفسهه أقلع كثير من النبلاء الانكليزء وغادروا 
انكلتراء لكن سبب اقدامهم على هذا لم يكن معروفاً لدى أي من الناس» 
وكان من بينهم الايرل رتشارد؛ وايرل غلوستر» وهنري هيستنغ 
95 , وكان باروناء وروجردي يركباي لاطكا انا 2,1 وعدد 
كبي رآخر» وكان معهم من الأساقفة: أساقفة لتكولن» ولندن» ووركسترء 
ومعهم رئيس شمامسة أكسفورد وبدفورد» وعدد كبير آخر من الكهنة» من 
أسقفية لتكولن» وسافر الايرل رتشارد خلال المملكة الفرنسية» بصحبة 
الكونتسة زوجته؛ وابنه الأكبر هنري» وحاشية كبيرة» وكان محاطا بمرافقة 
كبيرة» في أببة عظيمة» وتألفت المرافقة من خمسين فارساء مجهزين بجهاز 
جديد موحدء وكانوا تمتطين لخيول جميلة» تحمل مقاود جديدة» تلمع 
بالذهب» وكان معه حمس عرباتء وحمسين دابة حمولة» وبذلك قدموا 
مشهداً رائعاً ومشرفاً للفرنسيين الذين شاهدوهم وهم مندهشين» وجرى 
استقباله لدى وصوله من قبل السيدة الشريفة بلانشي» وذلك بأعلى احترام؛ 
وقد عبرت عن مبجتها لدى رؤيتها له» وقدمت له هدايا رفيعة» مثل| يفعل 
قريب إلى قريبه» أو بالحري ىا تفعل أم وتتصرف نحو ابنها المحبوب. 

ذهاب أسقف لنكولن إلى البلاط الروماي 

وكان سبب عبور أسقف لنكون للبحر واضحاً إلى الجميع لأنه» وإنا 

كان رجلاً مسئاً» كان يسعى جاهدا لاخضاع جميع الرهبان الذين 
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استدعاهم إلى طاعة دقيقة له» فهو كان قد دعاهم كا ذكرنا من قبل 
لسماع نص الولاية البابوية» وقد كانوا قد ترافعوا إلى الكرسي الرسولي ضد 
ملا الى لودع بدنايا» وك انار ا »لين بولك ادرو 

والاسبتارية» قد ترافعوا جميعأء ومعهم عدد كبيرآخرء وقد تمكنوا من 
خلال الملل» من شراء السلام بشكل عقلاني» وذلك لأنفسهم ؛ من الباباء 

وذلك وفقاً لكلمات الشاعر الكافر الذي قال: 

عون القاضي مطلوب عندما تكون القوانين قاسية 

وعندما بات هذا معلوماً لدى الأسقفء. وبعد انفاق كبير للمال» 
ومتاعب بلافائدة» ذهب إلى البابا» وهو اسف ومضطربء وخاطبه | 
يل: «مولاي» الأب المقدس: إنني قد جلت لدى هزيمتي في قصدي في 
تنفيذ مااعتمدت عليه واثقاً با جاء برسائلك» وبوعودك؛ وانني الآن أشعر 
بالخيبة في توقعاتي» لأن أولئك الذين صدقتهم وأخضعتهم؛ قد مضوا 
أحراراً» ثما سبب الإهانة إل والاضطراب»» ويقال بأن البابا قد رد على هذا 
قائلاً مع نظرة ععابسة: «ماذا ألم بك؟ لقد حررنا روحك؛ وصنعنا لهم 
معروفاء فهل عينك شريرة» بسبب أنني جيد؟» ثم قال الأسقف لنفسه 
وهو يتتهد: «آه أبها المال» أسبا المال كم سلطتك عظيمة» خاصة في البلاط 
الروماني»» لكن البابا كان قد سمعه؛ فغدا ساخط؛ء فأجابه قائلاً: 

لآه منكم أيها الانكليز» أنتم أكثر الناس تعاسة؛ كل واحد منكم يعض 
جاره» ويسعى إلى افقار تابعه» كم كان عدد الرهبان الخاضعين لك» مثل 
الشياه» ومن أبناء وطنك وبلدك» وأنت كنت تسعى بالالتئاسات وياظهار 
الكرم» | أنك قد بذلت غاية ماتستطيع» في سبيل اشباع طغيانك ونبمك 
من ممتلكاتهم 2 وكي تغني أخرين؛ ربها من الأجانب»؛ وهكذا ادر 
الانيقف الهسانه وسظ ممرخات الفيساتم من شميع الذين كارا محفصوراء 
ولكي لايبدو أنه لم يحقق شيئاًء تولى متابعة القيام ببعض الأعمال الأخرى. 
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ام ع //ا سس 
كيف باع كثير من نبلاء إنكلترا مزارعهم 

وقام في هذا العام روجر دي مونتهوت 2,1101811 وكان واحداً 
من أعلى النبلاء مرتبة في مملكة انكلتراء بحمل الصليب» وتولى ايجار حصته 
التي امتلكها في الغابات وني الموارد الأخرى في كوفنتريء إلى رئيس 
رهبان» ورهبان دير ذلك المكان» على شكل ضمان حرء مقابل مبلغ كبير من 
المال» في سبيل تزويد نفسه بالضروريات من أجل السفرء كما قام أيضاً 
بتحويل كثير من ممتلكاته الأخرى ى إلى آخرين» وباع بعضهاء وكان كثيرا 
بيعاًكاملاً» ومثله فعل كثير من النبلاء الآخرين» في كل من القارة وعلى 
هذا الجانب من القنال» وبالإضافة إلى روجر هذاء تولى عدد كبير جداً من 
النبلاء الانكليزء والأساقفة» وكذلك الفرسانء حمل الصليب في هذا 
الوقت نفسه من أجل رفع شأن قضية الصليب» وك ذلك في سبيل 
اللحاق بالملك الفرنسي ومساعدته؛ وكان من بين هؤلاء أسقفي 
وورسكترء وهيرفورد؛ وايرلات: ليستر» وهيرفورد؛ وغيوفري دي 
لومي وروبرت دي قوينسي؛ وعدد كبي رآخرء كانوا كثيرين جداء لايمكن 
ذكرهم؛ وقام عدد كبير أيضاً برفض تسلم شارة الصليب بشكل علني» 
وذلك خشية من مكر البلاط الروماني» كما أنهم رفضوا وضعها على 
ااي حي در ور اشح ات تياو عيدب ارين 

المقدسة؛ بكل ما امتلكوه من تقوى واخلااص 


معاناة اليارميين 
وفي هذه الآونة نفسها ازدادت قوة فردريك كثيراً جداًء فبعدما تمكن 
من طرد وليم أوف هو لانداء وسفيره بطرس كبوشي» خضع كثير من 
النبلاء ء إليه» وقدموا الولاء له» ولذلك تم الضغط كثيراً من قبله على 
البارميين. وعلى الريجبانيين 8890919085, أيضاً وك ذلك على 
البولونيين» والعصاة ة الآخرين» وكان التضييق عليهم ة قد بلغ حدأء أنهم لم 
يتجدرأوا على إظهار أنفسهم بعيداً عن مدينتهم؛ خشية الوقوع في 


- 1084 - 


-81/ا- 

مصائده. ولذلك فإن تجار هؤلاء الناس» الذين كانوا بالعادة مليئين 
بالشروة» باتوا الآن في حالة العوز, بسبب تعطيل أسواقهم؛ واغلاق 
الموانىء» وتسكير الطرق» ولذلك شرعوا يرغبون بالسلام مع فردريك؛ 
ويمقتون الحرب البابوية» وجرى تحريض الكثيرين على هذا توبة فردريك 
المستمرة وتواضعه. والترضيات التي قيل بأنه قدمها مصحوبة بإخلاص 
لائق إلى الباباء لأنه رغب» وبتواضع سأل منحه الاذن بشِنّ الحرب ضد 
أعداء المسيح» وأن يقاتل في سبيل الكنيسة في الأرض المقدسة. لبقية 
حياته» أو على الأقل» حتى يتمكن بقوة السلاح» من استرداد ما كان 
متملكاً من قبل الصليبيين في أي وقت من الأوقات» شريطة السماح لابنه 
هئري --ابن أخمت ملك انكلتراء الذي أحبه أكثر من أولاده الآخرين 
--بأن يحكم الامبراطورية من بعده وعلاوة على هذا عرض بأن يعيد إلى 
الكنيسة كثيراً من بمتلكاتها التي كان قد جردها منهاء وأن يعوض عليها 
خسائرهاء وعلى هذه العروض أصر البابا بعناد وتمهسك بجوابه» بأنه لن 
يكون من السهل أبداً إعادته إلى وضعه الطبيعي» وهو الذي جرى خلعه 
ؤادانته في المجمع المسكوني لليون» وقد أكد كثيرون بشكل حاسم بأن 
البابا رغب بشدة وتشوق فوق كل شىء: إلى الاطاحة بفردريكء الذي 
سمه التنين الكبير» وذلك حتى إذا ما تمكن من دوسه بقدميه» ومن سحقه» 
يمكنه بعد ذلك بسهولة أكبر أن يدوس على ملكي فرنسا وانكلتراء مع 
الملوك المسيحيين الآخرين (الذين أطلق عليهم اسم «الأمراء 00 
«الأفاعي الصغيرة»))» حيث يمكنه أن يتولاهم الرعب من خلال قضية 
فردريك المذكوره ويمكن بالتالي للبابا أن يجردهم مع أقربائهم من 
مقتنياج مهم ومن مبأهجهم؛ وقد أثارت هذه الأقاويل؛ مع الأفاعيل الكثيرة» 
التي تحمل براهين قوية على معاني كلمات البابا كثيراً من الناس» وأدخعلت 
الخوف في قلويهم» ومتنت عدالة قضية فردريك؛ لذلك بدأت قضيته 
بالتحسن يومياً. 
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إحصاء ثروة بونيفيس رئيس أساقفة كانتربري 

٠‏ واجتمع في هذه الآونة أساقضة منطقة كانتربري في اكسفورد» لإحصاء 
الأسوال التي جرى جمعها من جميع أرجاء أسقفياتهم من أجل استخدام 
رئيس أساقفة كانتربري» ولمعرفة فيا إذا كانت قد وصلتكث إلى المبلغ 
المسمو ح له به وقد عرفوا هذا ممن الجباة الذين جسرى تعيبنهم في كل 
اده من الأتيات لكن ويس الانسائقة كان قد عن علد كي 
م لأنهم شاهدوا بأن البابا مؤثر له في كل شىء. 

كيف طلب ا ملك ال مساحة من سكان 
لندن من أجل إجراءاته ا ماضية 

في يوم الأحد ا بيربيتوا أ , 
والقدنيين فيليستياس 56/16185, اجتمع جميع سكان لندنء بناء على 
اسرين ابلك وح جتنو عيدا مع دري لابل حتى مع الأطفال من 
ذوي الاثني عشر عام في ويستمنسترء في القصر الكبير» الذي يدعى باسم 
القاعة ا الكبيرة» وكان عددهم كبيراً إلى حد أن القساعة وكذلك القصر قد 
غصا بحشود الجاهير المجتمعة» وبعدما اجتمعوا جميعا قام الملك 

بتواضع؛ وكأن الدموع خارجة من عينيه؛ فالتمس من كل واحد منهم؛ 
لال سهم جيسناء ل أن يشوم سكا الدية بشم واحسب ويقلت واحن 
بمساخته من أجل غضبه وحقده؛ وضغينته نحوهم, وقد اعترف بشكل 
مكشوفه بأنه غالبا ما قام هو وعملائه؛ بإلحاق الأذى مضاعفاً بهم؛ 
نتسزاع ممتلكاتهم بشكل غير عسادل والاحتفاظ بهاء وحرقه المتوالي 
لامتيازاتبم؛ ولهذا طالبهم الآن ورجاهم أن يمنحوه عفوهم؛ ورأى سكان 
المديئة أنه من غير اللائق عدم الاستتجابة» فوافقوا على طلبه؛ لكن جاء 
ذلك من دون إعادة أي من ممتلكاء تهم المنتزعة إليهم. 
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اللك يحمل الصليب ومعه كثير من النبلاء 

وتسلم الملك في اليوم نفسه الصليب من يدي بونيفيس»؛ رئيس أساقفة 
كانتربري» وقام رئيس الأساقفة نفسه فيا بعد بمنح ذلك الشعار 
التارس إن يعدن الاساوء» وكات من ينيم وح تيقرلك فيدريان امللكه 
ووليم أوف بلنسيه أخيه [الملك] لأمه؛ وبوينت بيبر 590081 00 
الذي كان مستشاراً خحاصأً به مع عد كبير آخر من النبلاء ورجال 
البلاط» رطام رات كي لمعي اانوان الذي كان اسمه ادموند أيضاً 
أمام سخرية الجميع؛ ؛ فضرب مثلاً سيئاً إلى - جميع الرهبان» وسبب الضرر 
ل ل 
جون مونسل |1/31056, وفيليب لوفل ا86/ا0 ا ووكنانا 
كاهنين للملك ومستشارين» وكذلك عد كبير آخر» هم كثيرين جداً 
حتى نتمكن من ذكرهم» وأقدم ب بعض المفسرين الأشرار على التأكيد بأن 
الملك قد حمل الصليب لغرض واحد فقطء هو أن يتمكن لهذا السبب من 
استخراج المال بالقوة من النبلاء الذين رفضوا من قبل الاستجابة إلى 
طلبه» والدفع له» وبأن يدفعوا له الآن بحجة ا حصول على امتلاك الأرض 
اللقدسة ورفع: شأن المسألة الصليبية:؛ لكن الأناس الجديين والأكثر 
مدا ا مرو ل ع م 
من خلال اجراءاته الماضية. لأن المتوجب على العقل الجيد أن يؤ 
الأسباء اباد ل القغسابا للشكولة نيا حتى تر عن اد كم وأيضا م 
الذي غير الرب- يعرف مايفكر به الناس الفانين؟: وكانت أسسن 
هذه الشكوك قد ازدادت من خلال المثل السيء ء الذي ضربه الملك الفرنسي 
الذي انتزع من مملكته مبلخاًكبيراً من المال» الذي كان مفيدا قليلاً له أمام 
أيدي الرب المنتقم» الذي أعاق حجه والثار التي جناها من تلك 
الإجراءات» الرواية التالية سوف تظهرها. 


- 1087 - 


88لا 
حول القرار ا جماعي للصليبيين 

في السابع والعشرين من نيسان لهذا العام اجتمع القادة بين رجال 
الصليبيين الانكليز في بيرموندسي ا86/7011056, في لندن» لعمل 
الترتيبات من أجل الانطلاق بحملتههم» ذلك أنهم أعلنوا أنهم لن يتراجعوا 
عن عمل ذلك بسبب الملك» ولقد قدروافي الحقيقة» أنه كان غير مجدياً 
بالنسبة إليهم إهمال اخلاص أرواحهم, والتخلي عن واجباتهم نحو الرب 
السماويء في سبيل خدمة أي ملك أرضيء وبناء عليه حددوا يوم عيد 
ميلاد القديس يوحنا المعمدانء ليكون موعد انطلاقهم» وقد أحصي أنه 
كان في الاجتماع خمسمائة من الفرسان مع أتباعهمء بالاضافة إلى حشد 
لايحصى من الأعوان؛ والناس المرتبطين بهمء لأن جميع نبلاء مملكة انكلترا 
مع عدد كبير من تملكة فرنساء نمن عملوا استعداداتهم أمام ملك انكلتراء 
وحملوا الصليب» كانوا يتوقعون هذه الحركة المجيدة» وكان الملك مثله مثل 
جاسوس متيقظ» لذلك حصل على معلومات مسبقة حول هذه 
الاجراءات» فكان لذلك قد حصل بوساطة هدايا االلأموال» والوعود 
بتقديم المزيد على الفورء على رسائل من البلاط الروماني» يمكنه بوساطة 
سلطاتهاء تأجيل مغادرتهم حسب رغبته» حتى يتمكن؛ وهو القائد الرئيسي 
في بلاده» من المسير مع قوة كبيرة» إلى بلدان ماوراء البحار» فبذلك يمكنه 
التصرف بشكل أكثر جدوى وسلامة» وعلى هذا ردٌ الصليبيون» بأنه سوف 
يكون من الموائم وأمراً سليهاٌ أن يقوم الذين حملوا الصليب قبل أن يقوم 
الملك بذلك» والذين قد زودوا أنفسهم بالخيول» والسلاح» وبالضروريات 
المحتاج إليها أثناء السفرء ؛ بوساطة رهن أراضيهم؛ وببيعهم الكثير من 
مقتنياتهم» وودعوا أصدقاءهم, أن يقوموا بالانطلاق» والشروع برحلتهم 
أولأ» وأن يسيروا قبله» وبذلك سوف يواجهون ويستقبلون بمزيد من 
إمدادات الطعام؛ وعندما سيشاهد الأجانب هذاء سوف يقولون: «إذا كان 
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مثل هذا العدد الكبير من الناس من ذوي مشل هذه المراتب العلياء قد 
جاءوا قبل املك النبيل لانكلتراء علينا أن نتصور كم سيكون عد الذين 
سيرافقونه ويتبعونه عندما سيأ هو نفسه؟»» وبذلك سوف يزداد 
الاحترام للملك بين جيرانه» وسيتضاعف ال خوف منه بين أعدائه؛ لكن 
الرسائل المهددة للباباء والالتئاسات الملكية التي قام. مها الملك» غيرت 
مقاصدهم, فبقيواء ومع أن هذا الاجراء لم يكن مشكوراً في ذلك الوقت» 
لقد تحول في هذه المناسبة فكان فيم| بعد لحسن حظهم؛ ولكن بسبب أنهم لم 
جا كك ل و ادر ل ل تعر 
تشوقواء فإن القضية الصليبية» قد وهنت كثيراً لسبب أو لآخر» وتدمرت 
ا 
كيف جرى اخضاع الغسكونين الذين 
تمردوا على مولاهم من قبل إيرل ليستر 
وأمكن في العام نفسه. تدجين غسكون إلى أبعد الحدود؛ من قبل 
سيمون دي مونتفورت؛ ايرل أوف ليستر» فقد جرى أسر غاستون دي 
بيارد» الذي كان أقوى أعداء الملك» أو كان واحداً من أكثرهم قوة» وأهين 
بعد أسره» وبناء على أوامر من الايرل» ذهب إلى انكلتراء إلى الملك المتأذي 
منه» الذي كان مقي آنذاك في كليرندون 00 ليترجساه 
بتذلل» وليطلب منه العفو عنه وابقائه حياً مع المحافظة على أطرافه 
واقطاعه» ورمى هناك بنفسه كلية على رحمة الملك» وليس على حكمه 
القضائي» وقد قوبل بالرحمة منه» مع أنه لم يستحقهاء » لأن الغضب الملكي 
قاهرء وقد ابتعد عن ممارسة انتقامه عندما شاهد بأنه قد قهر أعداءه» وذلك 
وفقاً لكلمات أوفيد التالية: 


عو 01 1 
ضحيته قتلت» الأسد بات راضيا 
المعركة قد انتهت» وغضبه كله قد تبدد 
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وبناء عليه؛ استحوذ الملك» من خلال الايرل المذكورء على بعض 
القلاع» التي كانت عائدة إلى غاستون المذكور وإلى المتعاونين معه» وقد كان 
من بينها قلعتي فرونساك 0ل وايغريممونت ع 1 1ث/, 
وعدد كبير آخرء وبعد تذلله» الذي كان ظاهرياً فقط» وبوساطة تدخل 
الملكة» التي جعل نفسه قريباً لهاء استقبل غاستون بحظوة كبيرة من قبل 
الملك؛ بلغت حداً أنه أعاد إليه تملك أراضيه» ولكن جاء ذلك مرتبطاً بكثير 

من الشروط الدقيقة» وقام الايرل المذكور بدراسة سبل تقليد أبيه في جميع 
المجالاات» وأن يسير على خطاه. أو أن يتخطاهاء ولذلك ضبط وقفاحة 
الرعية التي كانت عاصية على الملك في بوردوء وني جميع أرجاء غسكوني, 
حتى أنه أرغم وليم دي سولاري 695 , وروستين 15160 !, 
ع عاك احور سوير كار مضا فيا كلتل وأجت هده كان الشراو 
أو قام بتجريدهم من مواريثهم» أو حكم عليهم بالنفي» كا أنه تولى شنق 
الكثيرين. 

كيف استخرج الغسكونيون بالقوة 
مبلغاً كبيراً من ا مال من ملك إنكلترا 

ليكن معلوماء أنه عندما كان الملك في غسكوني؛ وظن أنه غادر حراً 
وبمشيئته» كان الغسكونيون» وبشكل خاص شعب بوردوء قد شاهدوا أنه 
كان في وضع حرج لذلك قاموا قبل أن يسمحوا له بالمغادرة» فاستتخرجوا 
منه مبلغاً كبيراً من المال» كان مقداره أربعين ألف مارك» ومن أجل الوفاء 
ذلك استخرجوا منه أيضا بالقوة عهذده ويمينه» وكذلك صكاً مدوناً 
وبعد ذلك؛ قام الملك إثر وصوله مباشرة إلى انتكلترا فاعتصر هذا المال 
واستخرجه من الأساقفة»وبذلك أفقر انكلتراء وذلك حتى بعدما كان قد 
خسر بواتوء ولذلك با أنه كره الغسكونيين» باع حزانته حتى يتمكن من 
الخلاص. 
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حول ا حملة التي قام بها الفرنسيون ضِدٌ ا مسلمين 

في يوم الاثنين» قبل أربعاء الرماد» حمل الجيش الفرنسي فجأة, وتقدم 
بقوة عظيمة من قلعة دمياط؛ وانقض رجاله على المسلمين الذين كانوا 
يتولون حصارهم؛ فقتلوا ععددا كبيراً منهم؛ وبعدما حصلوا على النصر 
عادوا ومعهم أسلاء بهم» سالمين ومسرورين. إلى المدينة» وأملوا في اليوم 
الي بالحصول على حظ طيب ممائل في القاله ولكن نظ را لتزايد عدا 
الأعداء» نالوا السوء من المعركة» وخسروا عشرة أضعاف الأسلابء التي 
فرحوا ها أثناء عودتهم إلى المديئة في اليوم السالف. فقد رجعوا وقد 
غطاهم الدم؛ وهم مجروحين» ومشوهين» وأعدادهم قد تناقصت كثيراًء 
وبدأ المسلمون من ذلك الوقت يشعرون بالعزيمة في قلوبهم؛ وبرفع 
رؤوسهم عالياً أمام الصليبيين» » فأغلقوا - جبع الطرفداف جع أرجاء 
المنطقة» وفي كل الاتجاهات» با أن أمال السلطان أصبحت الآن في حال 
أفضل» جمع غلايين من الاسكندرية» ومن الأماكن الأخرى القائمة على 
الساحل» ومن كل مكان أمكنه الحصول عليهم» وأمر باقامة مراقبة متيقظة 
على البحار» وعلى السواحل» وعلى جميع الأماكن التي كانت مفتوحة لجلب 
المساعدات إلى الفرنسيين» واستخدم المزيد من العناية» حتى يمنع من 

جلب الإمدادات إليهم. 

حول شروط السلام التي قدمها السلطان 

وأخيراً جرت بعض المشاورات» وتتجٌ عقد مؤثمر بين الجانبين» وقد 
أرسل السلطان رسال إلى الملك الفرنسيء أنه في سبيل تسوية جميع 
الخلافات» سوف يكون من المعقول بالنسبة له؛ أن يتخلى عن مدينة دمياط 
مع أمداداتهاء التي تدعى عادة با سم احواصل الحبوب»»؛ ومقابل ذلك 
سرك يسا يدجي تلن انور مع الأري الاين بسكل لعية 
وقال أيضاً إن على الملك الفرنسى بي أن لايطمح أو يتطلع إلى أي شيء أكثر 
من إعادة الأرض المقدسة إلى الصليبيين» وعلى هذه الخطة» وافق وقتها 
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كثير من الصليبيين» خاصة ذوي المراتب المتوسطة والمراتب الدنياء الذين 
ع ل ا ل ل 
وقالوا صحيح بأن عسروض السلام هذه كانت متواضعة. إنه إذا لم يتم 
الموافقة عليهاء ل ليترت يلخن اراد ب مسقي لد ارو 
معرفة الملكء كان ميالاً للأخذ مبذه النصيحة. » لولا أنه عورض بعناد من 
تجبر وتشامخ كونت أرتوي. الذي أصر على المطالبة بالاسكندرية 
بالاضافة إلى ماتقدم» غير أن السلطان ما كان بأي حال من الأحوالء يقبل 
بالتخلى عن تلك المدينة إلى الصليبيين (لأنها كانت أكثر المدن فخامة» 
ومقصد جميع التجارات الشرقية والجنوبية)» كما أعلن أنه لاأهل 
الاسكندرية ولا المصريين سوف يرضون بذلك. 

كيف ماتت أعداد كبيرة من الفرنسيين با جوع وبالسيف 

بدأت أحوال الفرنسين» الذين كانوا محاصرين من جميع الجهاتء الآن 
بالتدهور بدرجات عالية جداء لآن الذين كانوا بالعادة نظيفين ولطيفين في 
طعامهم وشرابهم» قد أرغموا الآن على أكل طعام غير نظيف ومكروه؛ كي 
أنه لم يكن بإمكان فردريك؛ أو أي أمير مسيحي من البلدان المجاورة» 
مساعل: #بم» ولكي نجمل الأمور ونصفها باختصارء لقد كان الضغط 
عليه بال للالجم تند وصل إل حفن أ نهم أرغموا أثناء الصوم الكبير 
حتى على أكل يولم الثمينة التي كانت ضرورية جداً|ليهم: ولقد كان 
هذا مشهداً محزنا» والذي كان أكثر سوءاًء هو أن خلافاً وكراهية قد تفجرا 
بين النبلاء وبين الصليبيين البلديين [البوليان]» لأن النبلاء رفضوا بعناد 
شروط السلام المنطقية التي جرى عرضهاء وعلاوة على ذلك كره 
المسلمون رعونة الصليبيين وعنادهم؛ فزادوا من قوة تحالفهم؛ وضغطوا 
عليهم بشدة أكبر من ذي قبل» ولذلك قام عدد كبير من الصليبيين منذ 
ذلك الحين؛ بسبب المصاعب. فتركوا القلعة والمدينة سرأء والتتحقوا 
بحشود المسلمين» وفق شروط معتدلة» ووقفوا بشكل مؤثر وفعال ضد 
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بني قومناء ذلك أن المسلمين استقبلوهم بسرور» وزودوهم بالأطعمة: في 
الوقت الذي كانوا يسقطون به من الجوع؛ وعينوا لهم مايكفي من الطعام 
يوميأ ومع ذلك فإن عدداً كبيراً من هؤلاء الصليبيين الفارين حافظوا على 
إيه|نهم وشريعتهم؛ بسبب اعتدال المسلمين وتساحهم غير أن بعضهم قد 
ارتدواء والتحقوا بدنسهمء وأكدوا ذلك بتقديم الولاء هم وجرى تزويد 
بمؤلا+ يكروات وابيعة» مع زوجات وقلاع: وجيرت ترقيتهم إل كبر من 
مراتب الشرفء وسبب هؤلاء أضراراً قاتلة إلى الصليبيين» » فضلاً عن أنهم 
كشفوا عن أسرارهم وعن خططهم إلى أعدائهم. 
كيف أصبح عدد كبير من الفرنسيين مرتدين 

بات العوز الشديد للصليبيين معروفاً تمام المععرفة لدى السلطان» 
بوساطة هؤلاء المرتدين» فأرسل رسالة سخرية قاسية إلى الملك الفرنبى 
يسأله لماذا جلب معه في مراكبه إلى الشرق: مساحي» ومذاري» وعربات» 
ومحاريث» وأنواع أخسرى من أدوات الفلاحة:؛ التي لم يعرف كيف 
يستخدمهاء ذلك أنها سوف تتلف بالصدأ؟» وقد أوضح أنه إذا ماأصبح 
الملك الفرنسي صديقاً له سوف يجد كثيراً من الزاد يصل إلى جيشه أثناء 
إقامته هناك» من نوع القمح؛ والمخمرة والزيت؛ واللحم؛ وقاوم الملك 
ليس من دون حزن شديد- جميع إغراءات أعدائه» وبحكمة أخفى 
جرح قلبه» تحت ملامح هادئة. 

موت السلطان 

وإثر ذلك مباشرة مات السلطان» حيث يقال بأنه سمم من قبل حجابه؛ 
لأنه بات مكروهاً لدى قومه؛ ولدى قادته جميعاًء ولدى جيرانه؛ لأنه كان 
متجيراً وشرهاء وغير عادل : نحو الجميع» ولدى سماع الصليبيين بهذه 
الواقعة ابتهجوا كثيرًء مع أنه توجب عليهم الحزن لأن كثيرً من المسلمين 
تظاهروا فقط بالوقوف إلى جانبه. في حين كانوا قد أغضبوه ه بكر اهيتهم 
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الخقية وماليت بعد ذلك أن عرى تعيين سلطان جديد في مكانن وامنلك 
الساط خرن فده السلمين: الال بشللة أعطى من اعت ورفضن قام 
الرفض أن يمنحهم عروض السلاء؛ التي سلف منحهاء والتي تمناها جميع 
الصليبيين وطلبوهاء وبدأت أحوال الصليبيين منذ ذلك الحين بالتتدهور 
بدرجات عالية» وباتت سمعتهم متدنية وكذلك احترامهم؛ في أعين شعب 

الشرق. 

كيف تلاشى إيبان الكثيرين 


وبناء عليه؛ بدأ كثيرون تمن لم يكونوا أقوياء في إيوانهم؛ يذعنون أمام 
اليأس» ويعرزون عن ذلك جد يفاتوم» وتبددوا من خلال الجوع. 
ومؤسف القول إن إيان الكثيرين بدأ يتلاشى؛ لأن أحدهم قال للآخر: 
الماذا تخلى المسيح عناء نحن الذين نقاتل هنا من أجله ومعه؟ فغالباً في أيامنا 
هذه ماهزمناء ووضعنا في حالة من الفوضىء وأعداؤنا --في الحقيقة أعداء 
المسيح- منتصرون علينا وممجدون في دمائناء وفي الأسلاب التي أخذوها 
مناء وكان ذلك في المقام الأول عندما جرى تطويقنا بفيضان النيل» وفي 
دمياط» التي أرغمنا على التخلي عنهاء وهي المدينة التي حصلنا عليها مقابل 
الكثير من الدماءء ومجدداً جرت هزيمة فرسان الداوية المشهورين قرب 
أنطاكية» وتم تفريقهم مع خسارة حامل رايتهم» الذي جرى اعدامه. 
ومجدداً كان قد حدث قبل عدة سنوات مضتء أن هزمنا من قبل المسلمين 
عند سازية جديا كان فك جرع الفاتعامن قل الايزل زتشاره 
الانكليزي» فبعد ذلك بأمد قصير. جرى تمزيق جميع الصليبيين تقريباً إلى 
مزق من قبل الخوارزمية؛ الذين لوثواء ودمروا جميع الأماكن التي تدعى 
مقدسة» والآن» إن ماهو أسوأ من كل شيء؛ هو أن ملكنا المسيحي التفي؛ 
والذي أقيم من الموت بشكل إعجازيء؛ بات الآن معرضاً لمخاطر مهينة 
واضحة؛ ومعه جميع نبلاء فرنساء وصار الرب وكأنه عدو لناء والرب 
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الذي كان بالعادة يدعى رب الحشود. هو الآن» وياللأسف. مزدرى من 
قبل أعدائه» وبحكم أنه قد هزم مراراًء ماالذي أفادنا اخلاصنا؟» وماهي 
الفائدة التي نلناها من صلوات رجال الدين» ومن اعطاء الصدقات من 
شريعة المسيح؟2»» وهكذا ترددت كللمات التجديف وسمعت من ضعفاء 
الإيعان» وبدا أن الصوم الكبير» هو وقت للعقوبة» أكثر منه وقت للتوبة. 
ندهور أحوال الإمتيازات الكنسية 

وحدث في العام نفسه. أن قام أسقف لنكولن بتجريد واحد من الكهنة 
في أسقفيته» اسمه رالف» من منفعته؛ بسبب أنه |: #هم بالفجوره ومع أنه 
رفض على الرغم من إدانته- التخل عن المنفعة» جري حرمانه كنسياً» 
ويعدما مكث الكاهن الآن مده تزيد عل أريعين يوسا تحت اطرميان 
الكنسي؛ ؛ أرسل الأسقف رسالة إلى عمدة روتلاند 91011900], حيث 
سكن الكاهن» وعاش في ظل سلطانه القضائي؛ وطلب منه اعتقاله؛ 
وادخاله السجنء » بحكم كونه متمرداء غير أن العمدة الذي كان صديقاً 
كبيراً لرالف المذكورء إما قام بتأخير ذلك» ورفض تنفيذ الطلب» الأنه م 
يكن ضكليقا الأيققة» لآن سيا يول: «الذي يجري تأخيره لوقت 
طويل» يرفض لوقت طويل»» وبناء عليه» عندما شاهد الأسقف الكراهية 
الخفية للعمدة قام بوقار فحرمه كنسياً أيضا وبناء عليه قام العمدة وهو 
مغضب ويشعر بالإهانة» فتقد م بشكوى ثقيلة أمام المللك حول هذه 
القضية وعندما سمع للك بهذا هو ورجال بلاط أثروا جيم اًكثرا 
وأجاب الملك وهو حائق؛ وأرفق أجابته بقسم عظيم قائلاً: : "إذا قام أي 
واحد من شعبي بجعل نفسه عرضة للتغريم من قبل هذا الأسقفء أو من 
قبل أي واحد آخر يتوجب عليه تقديم الشكوى إليناء لأنه يبدو وكأنه 
ا ا ا ل 
الروماني؛ وتمكن بوساطة المال» من احصول بسرعة على الامتياز الوارد في 
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الرسالة التالية» بما ألحق الضرر بالحرية اللاهوتية. 
رسالة اليابا 


«من أنوسنت الرابع» إلخ» ؛ إلى ابنه المحبوبء راعي دير ويستمنستر في 
لندن. تحيات: لقد وافقئا عن طواعية على رغبة ولدنا المحبوب كثيراً في 
المسيح» »؛ صاحب السمو» ملك انكلترا المشهور» حتى نظهر أنفسنا محابين له 
ومؤثرين» في القضية التي طلبها منا بشكل عادل» حيث أنه قد وقع» حسبم| 
روي لنا باسمه» بأن بعض رجال الدين والأساقفة» قاموا من أجل تسبيب 
الأذى للملك المذكور» بإرغام نواب مملكته على الترافع بقضاياهم أمامهم 
وحسب هواهمء وذلك في القضاياء العائدة إلى القضاء ء الملكي» وقد تفوهوا 
بعرارات اخريات العدى ملحي إذا ل وعلرا عاطلجوة منهم» واستجابة 
منا لالتعاساته» وبموجب سلطات رسالتنا هذه» رأينا من الموائم» أن نمنع 
أي رئيس أساقفة» أو أسقف» أو أي قسيس أخر في تلك المملكة» من القيام 
بارغام أي واحد سس نوابه» على الترافع بقضاياهم أمامه. ف القضايا العائدة 
إلى العدالة الملكية. أو القيام لهذا السبب بالتفوه بأي حكم ضذهم» وبناء 
للم الس الى رسي ارمعر ا إن 1 لتيسمير ايودي 
لخاد ضك» ؛ أن يجري اغضاب الملك المتقد م ذكره بشكل غير موائ هو 
ذل أي وا نام بج تيع في تسيا ردت مجارضا الي خترياة 
فاعل الشرء إلخ, إلخ. صدر في ليون في التاسع من آذار الحالي» في السنة 
السابعة لحريتنا»). 


وفعل الملك هذاء لكن ليس من دون الحصول على ملامة الناس 
العقلاى. لانه اشتكى إلى البابا حول هذه القضية. 


عودة الإيرل رتشارد 


في يوم الاثنين التالي قبل أسبوع الابتهالات» وصل الابرل رتشارد عائداً 
من البلاط الروماني» ولدى وص وله إلى لندن» استقبل بكل تشريف 
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واحترام» في سبيل أن لايكون الاحترام المبدى نحوه هنا ليس أقل مما أبدي 
نحوه فق القارة. لأن السيدة بلانثي قدمت إليه كل الاحترام الذي كان 
بمقدورهاء وفتحت صدر فرنسا كلها لهه وبات معروفاً لدى الجميع؛ » بناء 
على رواية الايرل وروايات أتباعه. درجة التشريف العظيم التي أضفاها 
البابا عليه؛ لدى وصوله إلى ليون» ذلك أنه لدى اقترابه من تلك المدينة» 
جرى استقباله من قبل جميع الكرادلة والكهنة التابعين للبلاط الروماني» 
حيث بقي مع البابا كاردينال واحد وعدد قليل من الكهنة» وبالنسبة إلى 
أتباعه» والناس الذين جاءوا لاستقباله» كان هناك ضغط شديد» وحشد 
كبير للرجال والخيول؛ ولقد كان عدد حاشيته» وفخامة عتادهاء وخيول 
تحميله كبيراً جداً» إلى حد أن سكان المدينة» وكذلك الذين جاءوا إلى البلاط 
الروماني لتأدية الأعمال» كانوا مندهشين لوصول مثل هذا الأمير العظيم؛ 
ولدى دخوله إلى البيت :بض البابا من مقعده» وذهب إلى استقباله» حيث 
حياه» وباحترام مليء ء بالبهجة استقبله معانقاًء ثم قام وهو هادىء الملامح» 
فسأله تناول طعام الافطار معه في ذلك اليوم» ووافق على هذا الايرل راغباء 
مس 0 
بعيداً بعض الشىء. ثم إنهم انشغلوا باللشاركة بالمائدة» بشكل موافق 
وأديب» وقاموا بالأكل والشرب ومزجوا ذلك بأحاديث ودودة» وذلك 
وفقاً لخنادات الفر سين والاتكليرة وبعاد ذللف عقندوا كيرا من .٠‏ المحادثات 
السرية والطويلة في| بينهم» خخاصة وسط كرم عظيم وغير معتاد للبابا؛ وفي 
نباية نيسان» بعدما قدم الايرل رتشارد احتراماته إلى القديس ادموند 
المعترف في بونتغناك» عاد مسروراً إلى انكلتراء كى] تقدم الذكر أعلاه. 
حول ختلف الآراء التى جرى تداوفا 


حول مؤتمر البابا مع الإيرل رتشارد 
اند نتشرت أراء مختلفة؛ وتخمينات متنوعة حول هذا المؤتمر الطويل 
والودو وجول ناتف واعد كتير وفابان اليا قد رضي ان يتوم الارلا 
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رتشارد بضبط وقاحة الاغريق» وإعلاء شأن قضية إعادتهم إلى ا 
الزوماي» ذلك أنه قتداخرف أنه كان ميا وطمّوحاء ووافر الثروق, ولذلاة' 
أراد هذا البابا استخدامه لهذا الغرض» ولم يترد آخرون عن الاعلان بأن 
البابا قصد بشكل مدروس الحصول على مساعدة الايرل» لكي يستقبل 
بتكريم في انكلتراء متى أراد القدوم إليها. 
كيف اشترى الإيرل رتشارد رئاسة رهيان أحد الديرة 
وعندما كان الايرل عائداً عبر دير القديس دينس» دفع إلى راعي دير 
ذلك المكان مبلغاً من المال لشراء إحدى رئاسات الرهبان في اتكلتراء كانت 
عائدة إلى كنيسة القديس دينس» وكانت هذه الرئاسة تعرف باسم [دير] 
هيرست 155لالأ [06©1!], وكانت واقعة قرب غلوسترء وكان آأنذاك 
يعيش فيها بعض الرهبان» وكان عائداً إلى هذه الرئاسة ثمان قرى غنية, 
ولذلك كانت كنيستها تساوي ثلاثائة مارك سنويا» مع حديقة وملاحق» 
وكان كل مارك يساوي ثلاثين شلنا في المصرف» وقد حصل على ابرام هذه 
الصفقة والمصادقة على الشراء في البلاط الروماني؛ وبعد وصوله إلى انكلترا 
قام على الفور بطرد الرهبان» ودمر المباني» وأدخل الرئاسة في ممتلكاته: 
وبعد هذا لم يعد يخاف من أي من جيرانه» خاصة الرهبان» واعتماداً منه على 
حماية الباباء بعثر كل شيء حسب رغبته؛ وبذلك بدأت أحوال الكنيسة 


تزداد سوءاً يومياًء | أنه عزم على بناء قلعة هناك على نهر سيفيرن 
01 . 


حول معجزة عملت بذراع القديس إدموند ا معترف 
في هذا العام نفسه, كان رهبان بونتغناك» إما أنهم قد تعبوا من الوصول 
اليه اللحجاج. وبشكل خاص النساء الانكليزيات (لأنه لم يكن 


ا 
على قبر القديس ادمونده أو أن هؤلاء الرهبان قد أثيروا بالجشع ‏ 
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أمر مرعب أن تذكره-- فأقدموا على عمل طائشء بأن بتروا الذراع الأيمن 
للقعدس عر أ: نهم بقيامهم بهذا الإجراءء لم يتمكنوا من منع أعداد 
الحجاجء من كلا الجنسين» » من التدفق على شكل حشود لرؤية الجمسد 
ولتعبده؛ وهكذا كانوا قد هزموا بجدارة في مقاصدهم» وعلاوة على ذلك؛ 
إنه بسبب ما بدا أنه نتقص في الإبهان» قاموا إما بسسبب الحاجة إلى الثقة» أو 
دور عو خنو وألقسا اماد الاحترام المستحق لطائفتهم) صدوراً 
111111111101000 
وهو الجسد الذي حفظه الرب حتى الآن سليأ» وحدث أن أي جزء من 
الجسد قاموا بتحنيطه قد تحول إلى لون قبيح جداًء ولذلك تكدست الملامة 
المتوالية على رهبان بونتغناك» وني الحقيقة على جميع الرهبان السسترشيان 
وفي الواقع حزن كثيرون بسبب أن مشل ذلك الجسد المبجل قد وضع في 
كنيسة عائدة إلى السسترشيان» مقدرين كيف أن أجساد القديسين كانت 
محروسة بكل احترام في كنائس رهبان الطائفة السوداء, آه من العمل 
الطائش» فالذي حفظه الرب سلياً ودونما اهتراء» تجرأ الانسان على 
تشويهه؛ لامثل| فعل الملك الفرنسي التقي» عندما كان على وشك الانطلاق 
ا ا ا ل 
قائلاً: «إنه لايسرني أن يجري تشويه ماحفظه الرب سلييا من أجلي', أدكم 
الحاجة ملحة لإعادة الإيان! فالذي حفظه الرب سليا اذون افتراف 
وحميلا » حنطه هؤلاء الرهبان بالزيت: واعتقدوا أنهم سوف يحفظونه 
بشكل أفضل بوساطة هذا الدهن»؛ ولذلك تغير لون الجمسد» وصار مثل 
لون الأرض» وغضب الرب محقاً حيث بدأ يجعل وقوع المعجزات أكشر 
ندرة» مما كانت عليه من قبل» عندما كانت تحدث هناك باستمرار» ولذلك 
بات احترام الرهبان السسترشيان وأساقفتهم وكهنتهم أدنى في أعين 
النبلاء» ومن المعتقد بأن هذا قد وقع بمثابة نذير سوء إلى جميع المسيحية. 
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كيف وضع ال ملك قيوداً على ضيافة مائدته 

وابتعد في هذا العام الملك بشكل مخجل عن سبيل أسلافه» فأمر بانقاص 
نفقات بلاطه ومعها التسلية المعتادة لضيافة مائدته؛ و مع أنه سوغ عمله 
هذاء إلا أنه جلب على نفسه تهمة الجشع» »كما أمر بإلغاء كميات الصدقات 
المعتادة» ومعها أعداد الشموع في كنائسه» وعلى كل حال إن الذي يستحق 
عليه المديح هو أنه قام بعقلانية بتتحرير نفسه من الديونء التي كان متورطاً 
بها نحو عدد كبير من التجار. 

حول الغرامة التي فرضت على اليهود 

أصبح الملك في هذه الآونة ظمتان ومتعطشاً بنهم» وقد ألقى جانباً كل 
رحمة» فأمر باستخراج امال من اليهود إلى درجة ظهروا فيها أنهم انو 
فقراء ٠‏ بشكل دائم لأنه استخرج منهم كل الذي كات في صنادية 
وعؤلا مها كانوا سحاد هم ارده ون العنقدة أنه برهن مراراً م 
قد أجرموا في تزييف النقود وني تزييف الأختام أيضاء وعلى الرغم من 
سكوتنا على بقية جرائمهم؛ نعتقد أنه من الموائم ذكر حقيقة واقعة واحدة 
تتعلق بهم؛ حتى تظهر شرورهم وتكون أكثر وضوحاً للمزيد من الناس. 

حول جريمة اقنرفت من قبل بعض اليهود 

كان هناك راخدا من اليهوةالعاميين غداء وكنان: عه ابراهيه» لكل 
يكن مثل ابراهيم بالإيوان» وقد امتلك بر نضا رمعا ور كيناسيسةه 
ووولنغفورد 2111501010/الا, وكتان لبسبي خيو فنا ميت أو بهن 
كما قيل- مقرباً من الايرل رتشارد» وكان لهذا الرجل زوجة جميلة: 
وكانت مخلصة له؛ وكان اسمها فلوريا 10113"ا, وفي سبيل أن يكدس 
المزيد من الإهانات على يسوع المسيح» اشترى تمثالاً للعذراء المباركة» 
محفوراً بشكل جميل ومطلي؛ وكم| هي العادة» كانت تحتضن ابنها وتضمه إلى 
صدرهاء ووضع اليهودي هذا التمثال في خلائه» وأقدم على عمل مهين 
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وبشع أن تتولى ذكره» حيث أقدم بشكل شنيع جدأً بالنسبة للعذراء مريم؛ 
بأن عاملها بقذارة» ولوثها بالدنس والفضلات ليلاً ونماراً بشكل 
متواصل» وهو عمل من الصعب ذكره: وجعل زوجته تفعل الشيء نفسه» 
ولكن بعد مضي عدة أيام؛ عندما رأت زوجته هذاء تحركت عواطفها 
بسبب طبيعتها الانشوية؛ وشعرت بالأسف ومضت بشكل سري إلى ذلك 
المكان» وغسلت من القاذورات وجه التمثال» الذي كان ملوثاً بشكل كبير ب 
جداء ولكن عندما اكتشف زوجها اليهودي هذاء خنق زوجته بشكل 
فاجرء ولدى الكشف عن هذه الجرائم؛ تبرهن أنه مجرم بهم؛ ومع أنه لم 
تكن هناك حاجة لبراهين أخرى لإعدامه؛ ألقي به في أكثر الزنزانات قذارة 
في برج لندن» ووعد في سبيل الحصول على اطلاق سراحه وتعهد بأن 
يبرهن بأن جميع اليهود في انكلترا خونة منحطين» وبناء عليه أثرت دعوى 
تبمة ثقيلة ضده من قبل جميع يبود انكلترا الآخرين تقريبا وبا أنهم سعوا 
إلى إعدامه. تكلم الايرل رتشارد لصاحه» وعندها اتهمه اليهود بقص 
النقود» وبجرائم أخرى ثقيلة وعرضوا على الايرل رتشارد مبلغ ألف 
مارك حتى لاب يحميه» وقد رفض قبول ذلكء لأن اليهودي سى]) قيل 
كان تيا له ثم أعطى هذا اليهوديء الذي اسمه ابراهيم, إلى الملك» 
سبعمائة مارك» ليحرره من السجن المؤبد» الذي حكم به عليه؛ وتمكن من 
الحصول على ذلك بمساعدة الايرل رتشارد. 
كيف جرى إرسال رجال عدالة 


لفح ص كميات ا مال العائدة إلى اليهود 
وفي حوالي هذا الوقت نفسه. أرسل الملك رجال عدالة لإجراء بحث 
وتحقيق حول جميع كمية المال العائدة إلى اليهود؛ على شكل ديون عائدة 
إليهم» ؛ أو نقود هي بالفعل بحوذتهم؛ وأرسل معهم أيضاً مهودياً منحطا 
وبلا رحمة» من أجل أن يقو م باتهام جميع البقية» حتى ولو مقابل ثمن تجاوز 
اسلف ورج كلا اليو الم جع لسن »الذين أسفوا 
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وحزنوا لما عانى منه بني جلدة هذا اليهودي» وأطلق على وكلاء الملك صفة 
المتهاونين والضعفاء بلا فعالية» وكشر بأنيابه غاضباً تجاه كل واحد منهم» 
وأعلن لج ا إعلانه بأييهان مغلظة- بأنه كان بإمكانهم اعطاء الملك 
ضعف الذي أعطوه | إياه» مع أنه كذب بذلك» ومع هذا عمد حتى يزيد من 
أضرارهم فأباح أسرارهم يومياً إلى وكلاء الملك المسيحيين. 


موت واحد من الارمن ف كلم 


في تلك الآونة) قدم إلى اتكلترا ب بعض الرهبان الأرمن» الذين طردوا من 
وات سج لاق اتاد در قا ريد وسار لك عات من أجل 
الحج» ولدى وصوهم إلى سينت أيف وع| أصيب واحد منهم 
بالمرض في تلك المديئنة ومات» وقد دفن بشكل مشرف قرب نبع سينت 
ايفو 0لاأ, وهو نبع قيل بأن مياهه قد امتلكت فضائل كثيرة» وكات 
الرهبان المذكورين يتمتعوان بحياة مستقيمة جداًء واعتدال مدهش» حيث 
كانوا يمضون وقتهم كله بالصلاة» وكانت ملامحهم بسيطة وهادثة» وكانت 
لهم لحى؛ وكان الراهب الذي مات هو رئيسهم» وكان معلماء وكان كم| هو 
ا 


الح ول تتفم ارال عم كد بز قا قي 2 1ك 


الفرنسي» الذي كان في ضائقة شديدة. وكان مقيراً في معسكره؛ المنخصوب 
حول دميناط وكان هذا المعسكر نحاطاً بالخنادق» لكنه كان في حالة عوزء 


جرال لوده وكا ست وا الخدت لحا و ادر ل وا 
ا 0 
حراسة متيقظة أثناء الليل» وفي سبيل حراسة المدينة» وضع فيها خمسمائة 
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البابوي» والأساقفة:. والملكة» وبعض السيدات النبيلات الأخريات» 
وأرسل كميات كبيرة من الأموال على شكل طالن؛ ونقود استيرلينية؛ 
ونقود كولونية مجازة (وليس من الأموال المنحطة للباريسيين» أو أهل 
تور)» وحملت الأموال على احدى عشرة عربة» وكل عربة جرها أربعة 
خيول قوية» وحملت أقصى مايمكن أن تحمل» وبالاضافة إلى العربات؛ 
كانت هناك بعض خيول التحميل» على ظهورها جرى حمل الأموال إلى 
شاطىء البحرء فهناك جرى تسلمها ووضعها على ظهر بعض السفن 
الجنوية» وذلك من أجل نقلها إلى الملك المحتاج» وذلك مع كميات كبيرة 

من الامدادات: وحملت كل عربة سلتين واسعتين» صنعتا بشكل محكم من 
الحديد» وكان قد -جرى اعدادها لهذه الغاية» وقد ملكت بالأموال التي تقدم 
ذكرهاء وكان قد جرى استخراجها من تمتلكات الكنيسة خلال مدة 
مقدارها ثلاث سنوات» والنتائج-التى حصل الملك عليها وتوصل إليهاء 
سوف تبينها الرواية المقبلة بشكل كامل. 

عودة النيلاء الإنكليز 

عاد من القارة في أسبوع الابتهالات؛ ايرل رتشارد مع ايرلي غلوستر» 
وليستر» ونبلاء اخرين» كانوا قد عبروا البحر» ى) تقدم الذكر من قبل؛ 
وقد عاد هؤلاء سالمين إلى انكلتراء وبقي أسقفان في الخارج» وهما: أسقفا: 
ويدنكستر» ولنكولن» وبقي أسقف وينكستر في فرنساء وهو يعيش في بيت 
صغيرء من أجل توفير النفقات» واستمر أسقف لنكولن بالبقاء في البلاط 
الروماني» في سبيل الحصول على ماتمناه وخطط له؛ من البابا. 

أما بالنسبة لسبب رحلة الايرل رتشارد؛ فقد كان ذلك برأي بعضهم 
حولم يكن هذا الرأي من دون منطق-- بأن البابا بعث خلفه؛ ليسدفع 
قضيته باحصول على امبراطورية رومانيا (بيزنطة)» التي يعلم بأنها كانت 
مليئة بالأموال» ورأى بعضهم؛ ومسارأوه أصبح صحيحاًء من خلال 
الحقائق التالية» بأنه قد ذهب من أجل اعاقة الصليبيين» عن الأقلاع 
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والسفر بحرا وأعلن آخرونء أن المرجح وهو ماتبرهن بعد ذلك على 
الفور أنه هو الحال-- كان ذهابه بقصد شراء دير هيرست» .من راعي دير 
العديض دكدي ولا ماع الزن الفروو؟ للسفتر الصليين» #إمساميي 
اظهار البابا كثيراً من الرعاية له. هو أنه كيا قيل؛ أن البابا أراد أن يعرف أنه 
إذا ماقدم إلى انكلتراء هل سيجري استقباله باحترام من قبله» وأن يتمكن 
الايرل من اقناع أخيه الملك» ونبلاء البلاد (خاصة الذين كانوا في المجلس 
الاستشاري للملك) بأن يرسلوا إليه للحضور إلى هناك» وقد جرت 
معاللحة هذه القضاياء وتم التعرض إليها في الصفحات المتقدمة. 

حول التقارير التي بلا أساس والتي انتشرت 

وجرى في حوالى الوقت نفسه ارسال رسائل من الأرض المقدسة:؛ إما 
بقصد تقديم مواساة زائفة إلى المسيحيين» أو من أجل تشجيع الصليبيين» 
الدين كانوا يعملول عل إلغاء مكبادر اب العام مجهي وقد تاها 
الرسائل من قبل بعض الأشخاص ذوي النفوذ الموثوقين» وهم أسقف 
مرسيلياء وبعض الداوية» وحوت هذه الرسائل تقارير مفرحة كثيراًء وقد 
شجعت الذين استمعوا إليها بوساطة أخبار كانت بلا أساسء وأفادت 
هذه الأخبار» بأن القاهرة والفسطاط جرى الاستيلاء عليههاء وأن المسلمين 
قدأرغموا عل الفرارء وأن الاسكندرية تركت في وضع ميئوس منه. 
وأقول بأن هذه التقارير جرحت الذين سمعوها وصدقوهاء في النهاية 
بعمق» وذلك بقدر ما أفرحتهم في البداية» ونظرنا منذ ذلك الحين إلى 
الرسائل التي وصلتء وإن كانت صادقة» نظرة شك كبير» وازدراء. 

تكري س كنيسة ونغريف 

في أسبوع الابتهالات لهذا العام نفسه؛ نشب خلاف بين راعي دير 
القديس ألبان وبين جون دي ويدن 56 /, حول مااايتعلق 
بتكريس كنيسة ونغريف 61013106 /الا, التي كانت شاغرة أنذاك» ثم 
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انتهى وتمت تسويته؛ وأعيد السلام إلى مابين الطائفتين» وأعلن جون 
المذكور بحضور رجلىي العدالة الملكيين روجر دي ثيركيسباي 
لإا85!؟لاط1, وروبرت بروس 81006, وأخخرين من زملائهياء 
أن حق الكنيسة المذكورة عائد إلى منحة راعي الدير المتقدم ذكره؛ غير أن 
جو الللاقور تصيل عل المذكرة النالية الى جلا عتنهنا لاراعي الدين: 
«من الملك إل عمدة بكنغهام؛ تحيات: أصدر أمراً إلى راعي دير القديسٍ 
ألبان» بأن يتولى دون) تأخير السماح إلى جون دي ويدن بأن يقدم شخصاً 
مناسباً وموائيا إلى كنيسة ونغريفء التي هي شاغرة:» والتي هي كما قيل 
عائدة إلى أعطيته؛ والتي عمل بشأمبا شكوى بأن راعي الدير المذكور 
يعارضه بشكل غير عادل» وما لم يعطك ضانة بأنه سوف يترافع بقضيته. 
عندها وجه الدعوة» بشكل صالح وقانوني إلى راعي الدير المأكور» حتى 
يمثل أمام رجال عدالتناء في اليوم التالي لعيد صعود ربنا»» إلخ» إلخ؛ لكن 
ما هي المنفعة أو الضرر الذي واجهته كنيسة القديس ألبان في هذه القضية» 
هو أن الرومان ووكلاء الملك استولوا بالقوة عل جيم العاس الشاغرة؛ 
خاصة الكنائس العائدة إلى الرهبان» حيث تنافست كل فئة مع الأخرى. 


كيف قرر بونيفيس رئيس أساقفة 


لزنه سور ا 
بالمثل الذي ضربه أسقف لنكولن؛ الذي حصل على سلطة القيام بزيارات 
تفقدية لكهنته» وبناء عليه حاول أن يقوم بزيارات تفقدية إلى الأساقفة 
ورعاة الديرة» ورجال الدين؛ والناس في مقاطعته» وعلى هذا قام أولأ» وفي 
المقام الأول» بزيارة تفقدية إلى الحيئة الرهبانية» لرهبانه في كانتربري» وكان 
ذلك بكل دقة. وبلا رحمة» ولذلك قال الرهبان فيا بينهم: «إننا نعاني من 
هذا بسبب ضلالناء لأننا قد أذنبنا بحق سلفه؛ القديس ادموندء الذي 
عددناء قاسياً ومستقي وتحن تحمل ما تستحقه بشكل غنادل من أجل 
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اتتخاب أجنبي» وجاهل» وغير معروفه ومن دون خبرة» وهو واحد 
متدرب على الأمور العسكرية ومختص بهاء وليس بالمسائل الروحية» آه» كم 
كانوا رجالاً رائعين أسلافه» وشهداء؛ ومعلمين معتمدين؛ ومعترفين 
مقدسين للرب» لماذا ويالللأسف» أطعنا 2 هذا الانتيخاب ملكنا الأرضي» 
بدلا من ملكنا السماوي)؟» ومن هناك ذهب رئيس الأساقفة إلى رعوية دير 
فيفرشام 815]18/0/ا6!, ولم يتجرأ الرههبا الجحبناء» لذلك المكان» 
لخوفهم من طغيانه» على الوقوف ضد زيارته التفقدية» ومن هناك ذهب 
وهو غاضب جداً إلى رئاسة رهبان روكسترء واستخرج أكثر من ثلاثين 
اسن ذلك الي مده و هذا وي لايطار لوطسا ره 
التفقدية رغبة منه في احصول على المال» أكثر من رغبته باصلاح الطائفة 
وعاداتهاء» لأنه كان جاهلاً بأنظمة وعادات الطائفة» كما أنه كان فارغاً ض 
المعرفة. 
الطغيان الذي مورس من قبل رئيس 
الأساقفة بونيفيس على رجال الدين في لندن 

في الثاني عشر من أيار» الذي كان يوم عيد القديس بنكراتيوس -/88 
98 وأتباعه من القديسين» قدم رئيس الأساقفة المذكور إلى لندن» 
ليقوم بزيارة تفقدية للأسقف وفيئته الكهنوتية؛ ولرهبان تلك المدينة» ولم 
يترك أحداً من الناس» وأقام في البيت الفخم العائد لأسقف شيستر» قرب 
يات الادزرا والزعاناترل بلعب إل بعال ١د‏ ميق قا أنه أبويمارة لاله 
بأن د يشتروا له مؤناً بالقوة من سوق الملكء الأمر الذي فعلوه» وكدس في 
الوقت نفسه. التهديداتء والملامات والاهانات على التجار» وهو م يقم 
حعلى كل حال- بدعوة أي ضيفء وقام في اليوم التالي بعمل زيارة 
تفقدية للأسقف فولك؛ وقد مارس ضده بلاحياء استخراجات» مارسها 
بنفسه ذلك الرئيس للأساقفة» وكذلك بمطالباته بالطعام؛ والشراب» 
والمقاود» والمقصود هنا مقاود الخيول» ولو تمكن أي انسان أن يحكي الذي 
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عمله» لآذى الآذان والعقولء ولجرح قلوب جميع الذين سمعوا بهم؛ 
وعندما كان على وشك عمل زيارة تفقدية للهيئة الكهنوتية في كنيسة 
ا ل ا ار اسم 
000 
القديس بارئلميو للزيارة التفقدية لرئيس الأساقفة 

وفي اليوم التالي» وكان مايزال يتميز غضباً ؛ قام بارتداء دروعه تحت 
ثيابه» وأكد الذين شاهدوا رئيس الأساقفة هذا أنه ذهب إلى رئاسة رهبان 
كنيسة القديس بارثلميو /10© 210101 ليقوم بزيارة تفقدية للكهنة 
هناك» لكن عند وصوله. وعندما كان على وشك الدخول إلى الكنيسة» 
استقبل من قبل نائب رئيس الرهبان (لأن الرئيس لم يكن آنذاك في الدير) 
ومن حوله رهبان الديره بمسيرة مهيبة» وهم يحملون عدداً من الشموع 
المضاءة» وذلك وسط الأجراس التي كانت تقرع» وكات الرهبان أنفسهم 
يرتدون أردية القداسات»ء وكان الرداء الأكثر حمالاً يلبسه نائب رئيس 
الرهبان» ولم يلتفت رئيس الأساقفة كثيراً إلى التشريف الذي قدم إليه؛ 
ذلك أنه قال بأنه قدم إلى هناك للقيام بزيارة تفقدية للكهنة؛ وكان جميع 
الكهنة قد اجتمعوا الآن في وسط الكنيسة» أي أن نقول في السدة» وكان قد 
اجتمع معهم رئيس الأساقفة المذكور مع الجزء الأكير من حاشيته» وقد 
ضغط عليهم وغضروا بشكل فوضوي» 7 ثم قام واحد من الكهنة» فتحدث 
مجيباً باسم الجميع» وأعلن بأن لديهم أسقف مجرب وحريص»ء وهو يقوم 
بوظيفة زيارتهم التفقدية» عندما يكون ذلك ضرورياًء وهم على هذا 
لايرغبون بأن يقوم أي واحد بزيارة تفقدية لحم؛ كا أنه ينبغي عدم فعل 
ذلك» خشية أن يظهر أنه يقوم بذلك تحدياًء ولدى سماع رئيس الأساقفة 
بهذاء انفجر بغضب غير لائق ولامعتاد» وانقض على نائب رئيس الرهبان» 
ناسياً مركزهء وقداسة أسلافه؛ وأوقع بفجارة ضربه بمقبضه على هذا 
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الكاهن المقدس والراهب» وهو واقف في وسط الكنيسة» وبوحشية كرر 
ضرباته على صدره المسن» وعلى وجهه المحترم» وعلى رأسه الشائب» هو 
يصيح ويزبجر بصوت مرتفع قائلاً: : اهكذاء بات عن التعامل معكم أيها 
الانكليز الخونة»» ثم إنه تفوه بشكل مرعب وتلفظ بأيمان لايمكن ذكرهاء 
وطالب بجلب سيف له على الفور ومع ازدياد الفوضى والهياج» ومحاولة 
الرهبان انقاذ نائب رئيس رهبانهم من أيدي المعتدي العنيف» مزق رئيس 
الأساقفة الرداء الثمين» الذي ارتداه نائب رئيس الرهبانء وانتزع الوصلة 
التي تعرف عادة باسم الابزيم» وكان ثميناً مصنوعاً من الذهب والفضة 
والجوهرات: وقد :ديش غليه وبئط افد وضناع» والزداء الفخم درق 
عليه أيضاء وجرى تمزيقه واتلافه» ومع ذلك لم بهدأ غضب رئيس 
الأساقفة. ذلك أنه انقض مثل رجل مجنون على هذا الرجل المقدس» 
وبعنف شديدء وأرغمه وقهره ودفعه نحو الخلف» وضغط على جسده 
المسن بعنف شديد على الحاجز الذي فصل مابين مقعدين» وكان معمولاً 

باح انما ني لكااقو سني القن سرع ريه وا راان من 
حول قلبه» وعندما شاهد بقية رجال الحشد» العنف اللامتناهي لرئيس 
ا ل 0 ] 
الموت» ودفعوا المعتدي عليه إلى الخلف؛ وعندما سقط هذا على الأرض»؛ 
وقعت أرديته جانبا وأصبحت دروعه مرئية بوضوح من قبل الحشود. 
الذين أصيبوا بالرعب؛ لدى رؤيتهم رئيس أساقفة لابساً للدروع؛ وبناء 
عليه أعلن كثيرون بأنه قدم إلى هناك ليس من أجل القيام بزيارة تفقدية» 
ولا لإصلاح أخطاء بل لإثارة معركة؛ وقام بالوقت نفسه أتباعه 
اير رط ار بالطو رك باد طبور لج يقال لكي لانن ل 
كانوا غير مسلحين وغير مستعدين» وجاء ذلك بناء على أوامر رئيس 
الأساقفة واقتداء به» وقد عاملوا الكهنة بقسو متناهية»؛ حيث ضربوهم» 
وجرحوهمء وألقوهم أرضاًء وداسوا عليهم: ثم قام الكهنة بعد ذلك» 
وهم قد تورمواء وأقدامهم ملطخة بالدماء» وقد تعرضوا للتشويه 
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والإهانات» وغير ذلك» فذهبوا إلى أسقف المدينة» وكانوا يبكون» وتقدموا 
بشكوى ثقيلة إليه؛ حول الإجراء المرذول» وجواباً على ماقالوه» أجابهم 
هذا الأسقف بقوله: «الملك موجود في ويستمنسترء اذهبوا إليه» وانظروا 
فيا إذا كان هذا العدوان الظاهر والخرق للسلام في مدينته الرئيسية» 

سوف يثير غضبه)؟. 
ا ملك يرفض الاصغاء إلى الشكاوى حول طغيان رئيس الأساقفة 
وبئاء عليه» قام أربعة من الكهنة بالذهاب إلى الملك في ويستمنستر 
(فالبقية كانوا غير قادرين على الذهاب بسبب آلام جراحاتهم)؛ وأروه 
ثيامهم الممزقة» وآثار الضربات» الظاهرة من الدم؛ ومن شحوب أجسادهم 
وتورمهاء وكان ذلك وسط كثير من الناسء الذين أشفقوا عليهم لما عانوه 
من آلامء ومقتوا مثل تلك الفعلة النكراء» وكان نخامسهم, أي نائب رئيس 
الرهبان المذكور غير قادر على الذهاب إلى البلاط» لامشياً على قدميه. ولا 
على ظهر حصانء بل حمل وهو يئن إلى المصحة» وتمدد في فراشه؛ حيث 
أمضى بقية حياته في حالة من الضعفء وعلى كل حال» رفض الملك مقابلة 
الرهبان المذكورين» مع أنهم انتظروا طويلاً أمام باب حجرته؛ كما رفض 
الاصغاء ء إلى شكاويهم؛ ولذلك عادوا وهم في حالة اضطراب عقلي إلى 
ل ال ا ل 
والرهبان» وا ستثيرت المدينة في الوقت نفسه كثيراء وكأن انشقاقا قد وقع؛ 
ولذلك اقترح سكان المدينة قرع الناقوس العام؛ وتقطيع رئيس الأساقفة 
إلى أشلاء؛ مهما حدث بعد ذلك من أمر» وترددت أصوات الشتائم 
والإهانات؛ وأخذ الناس يتجمهرون بحثاً عنه» ويندفعون وهم يصرخون 
خلفه» عندما كان مسرعاً نحو بيته في لامبث» ويقولون: «أين هذا اللص؟ 
هذا الفاجرء والمعتدي الدمويء على كهنتناء والذي هو ليس الكاسب 
و لم ال 0 
تقى به إلى منصبه؛ لكنه أقحم به بشكل غير قانوني» وهو جاهل ومتزوج؛ 
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وجرى فرضه من قبل الملك» وسمعته الفاسدة» قد نشرت عدواها في جميع 
المدينة»)؟» وما لبث بعد ذلك» أن نزل فورا في نمر التيمز» وتقدم بشكوى 
ثقيلة حول المسألة أمام الملك» وسو لسك وا تهم الآخرينء ثم إنه أسرع 
إلى الملكة» وتقدم إليها بشكوى أكثر ججدية» وخشي الملك وقتهاء وخخحاف 
كثيراً من قيام عصيان وانشقاق في المدينة» فأمر بأن يعلن بوساطة المنادي, 
ا ا ا 00 
قل كين النالرت المقدس» الذين ترافعوا ل الملك» ثم 
استمد رئيس الأساقفة الجرأة من حظوة 5 الملك؛» وتابع سيره إلى لاامبث» 
وجدد في البيعة هناك بشكل مهيب قرار الحكم الذي كان قد تفوه به ضد 
كهنئة القديس بولصء وأدخل فيه أيضا أسقف لندن» بدعوى أنه المحرض 
للكهنة المذكورين» وبا أنهم على هذا كانوا يعانون من الأذى والضرر من 

جميع الحوانب» عدوا ميم يتكاريى حطزفه إل الفدوين از اميسو 
لذي خدموه ياد بار وصلرا إلى الرب» إله الاتقام؛ ا أن الإنسان» م 
يقبل» ول يتنازل» بالقيام بمعاقبة مثل هذه الآثام العظيمة. 


استعداد رئيس الأساقفة ة للذهاب إلى البلاط الروماني 


وكان رئيس الأساقفة مايزال حانقاً وشديد الغضبء فذهب في اليوم 
التالي إلى عزبة تابعة له اسمها هارو /1ا12311/0!, كانت على بعد سبعة 
أميال من دير القديس ألبان» وذلك في سبيل القيام بزيارات تفقدية هناك؛ 
وقد جدد ني ذلك المكان قرار الحكم المتقدم الذكر؛ ومع أنه كان قد أخبر 
من قبل أصدقائه؛ وكهنته؛ ومن قبل أناس متعلمين» وفصحاءء وأحيط 
علماً بالامتيازات الفخمة الممنوحة إلى تلك الكنيسة من قبل الكرسي 
الرسولي» أخفى هذه المعرفة» وتجاهل هذه الامتيازات. ثم إنه عاد وعمل 


لاستعدادات لعبور البحر» »؛ حتى يتمكن من إلقاء المصائد للأبرياء في 
البلاط الروماني» حيث كان له نفوذ عظيم؛ وحيث اعتاد على الإقامة لمدة 
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-/51م/1- 


أطول من الترؤس على رعيته» ك| يتتوجب عليه كراع صالح؛ وقام أيضاً 
ل 
والمعلم روبرت بارتون. والمعلم و و. من ليشفيلد 16118|0ا 
موري اا 20 0 
أسقفهم» والكهنة المتقدم ذكرهم؛ قاموا بالذهاب إلى البلاط الروماني؛ 
للتقدم بشكوى ثقيلة إلى ا حبر الأعظم؛ حول جميع القضايا والإجراءات 
التي تقدم ذكرهاء وكانوا قد تزودوا بشكل جيد ب| يلزم من توجيهسات 
وتعليات حول القضية» وقتنوا بشهادات الكثيرين؛ للبرهنة على صدق 
مكرام 
رسالة أسقف لندن إلى راعى دير القديس ألبان 

وكان أسقف لندن منزعجاً كثيراً تجاه هذه المشاكل» وقد ارتعب رعباً 
عظيراًء ولاغرابة بذلك» فقد كان هناك شره البابا ونبمه من الجهة الأولى؛ 
ومن الجهة الثانية صداقة الملك المريبة وسوء نواياه تجاه رعاياه الطبيعيين» 
ومن جهة أخرى كان يخاف من نبلاء سافويء وكان لايتج رأ على 
معاداهم» وقد رغب في حالة الطوارىء هذه با حصول على نصيحة راعي 
دير القديس ألبان والرهبان هناك» وعلى مساعدتهم» لذلك كتب الرسالة 
التالية إلى راعي الدير» وفق الصيغة التالية: 

«إلى أصدقائه المبجلين» والمحبوبين كثيراً بالمسيح: ج. ل, الذي هو 
بنعمة الربء راعي دير القديس ألبان» ورهبان ذلك الدير» وكذلك جميع 
الرعايا الآخرين التابعين إلى ذلك الدير نفسه. يرسل فولك »اانا 
الذي هو بموجب الاذن الرباني أسقف لندن. تمنيات الصحة؛ وعواطف 
مخلصة مستمرة متزايدة: 

تلمع الشهرة مع خطوتها البعيدة ال ا 
فر راي الما ف نرت اللي ب تنتشر فيه» في مناطق لا تحصى» أخبار 
الخطر الحالي» وقد هوجم الحدوء الطويل لأسقفيتنا من أبينا المحترم» رئيس 
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الأساقفة, وبا أننا نعتقد بأننا نقوم فقط بالإجراءات الصحيحة للدفاع, 
مثل مقاتليك» الذين يتحملون ثقل الحملة الأولى للمعركة» لصالح اللجميع 
الذين في المقساطعة؛ نحن نخبركم سلفاًء بأن الحرب التي فسرضت علينا 
مالم نل عون الرب» وأنتم- سوف تنزل بثقل أكثر عليكم أنفسكمء 
لأن رئيس الأساقفة المذكور قد قام كا ربما قد علمتم-- بزيارة تفقدية 
إلى جبيع الكهنة والناس» في أسقفيتناء ولأنه طالب بالمال» أولاً منهم؛ ومن 
الميئة الكهنوتية لديناء ومجدداً من رئيسي الرهبان لتلك المدينة» ووجه 
بالمعارضة» والرفض: إنما بشكل أديب» وبناء عليه قام بحرمانهم كنسياًء 
وجاء هذا بالمقام الأول» لعدم الساح له بالقيام بالزيارة التفقدية المذكورة.» 
وفي المقام الثاني لأننا أمرنا بعض الأشخاص الذين هم تحت سلطانناء بأن 
لايسمحوا له؛ القيام بهذا العمل؛ اواقام في سبيل إلحاق الأذى بكنيستناء 
فأصدز قزارات فيدنا شخصيا » مع أنه جرت معارضته بموجب إجراءات 
مرافعات قانونية»؛ وضد قضايا عادلة» وصحيحة.؛ ومنطقية» ولم يكتف بهذا 
وحده. بل إنه أغار على بقيتناء لأنه تتسبب بإعلان الأحكام التي هكذا 
تأسست. في أسقفيته» وفي كل مكان أخر» حسب) علمنا من التقارير» وبناء 
عليه بعدما أرسلنا بعض نوابنا إلى البلاط» توجهنا بالخطاب بأنفسنا إلى 
بعض نظرائنا من الأساقفة حول القضايا المتقدم ذكرهاء وقد تسلح هؤلاء 
بالجرأة» وأعدوا أنفسهم وقدموها للدفاع عن حقوقهم وامتيازاتهم» 
ولذلك رآينا أيضا من الموا؛ ثم أن نتوجه بالرجاء إليكم؛ وإلى عواطفكم 
حتى تقوموا بتقدير الأسس ذا الطلبء آملين بأن لاتسمح لكم 
كرامتكم؛ وحمايتكمء وصلاحكمء بالتراخي» وأن لاتغدو شجاعتكم 
باردة» بل أن تضعوا ثقتكم بالذي يتولى حماية المظلومين من المؤذين 
والرجال غير العادلين» وأ تمدّيد المواساة» والمساعدة. والمشورة إليناء 

املينق بات تبقى أخوتكم دوماً بخير ورعاية في الرب». 
والمراسيم التي أراد رئيس الأساقفة» أن يتخذها ذريعة لنواياه وخططه. 
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-4154/!- 
قد أعطيت كاملة في كتاب 400118/018015, 2 مع اعتراضات جميع 
الأطراف. 

حول الاجتباع العام للهيئة الرهبانية للدومينيكان 
وفي حوالي الوقت نفسه. أي في حوالي عيد ميلاد القديس يوحنا 
المعمدان» اجتمع رهبان طائفة الدومينيكان. بناء على دعوة عامة» من جميع 
بلدان العالم المسبيحيء لابل حتى من منطقة القدسء والتقوافي بيت في 
هولبورن 010ط1ا0!] لعقد مناقشة عامة حول أوضاعهم وإدارتهم؛ وبا 
أخهم لم يمتلكوا وسائل خاصة بهم؛ قدم لم النبلاء والأساقفة» كرما منهم 
المؤن وفعل ذلك بشكل خاص سكان مدينة لندن والأماكن المجاورة لماء 
وكذلك قام راعيا وولتهام والقديس ألبان؛ وأمثالهم| من الناس» وعقد هذا 
المؤتمر ف أسبوع العنصرة» ود تم التوجه بالدعاء إل الروح القدس» التي 
كانت قد أوسلت في مثل ذلك ألوقت إى الحوارينء وفد مان هناك خوال 
الأربعمائة راهب حاضراًء وقدم الملك في اليوم الأول إلى اجتماعهم؛ وطلب 
العون بصلواتبم» كا أنه زودهم بالطعام» وصدوراً عن احترامه لهم تناول 
طعامه معهم في ذلك اليوم؛ وبعد ذلك تم تزويدهم بالطعام من قبل 
الملكة» ثم من قبل أسقف لندن» وبعد ذلك من قبل جون مونسيل؛ وفيا 
بعد من قبل القساوسة الآخرين؛ أي من قبل راعي دير ويستمنستر 
واخرين» الذين التمسوا منهم برسالة» سداد عوزهم وتلبية حاجاتهم» من 
ثرواتهم الوافرة. 

حول الاضطراب بين سكان لندن 

واستثيرت مدينة لندن: في الوقت نفسه؛ بدرجة كبيرة جدأء لأن الملك 
استخرج يعضن الضرائب من سكان المدينة» لصالح راعي دير ويستمنستز» 
نما سبب لهم خسارة كبيرة» وأضراراً لحقت بامتيازاتهم» وعارض عمدة 
للديئة والجماعة كلها بشكا عام؛ وبقدر ماامتلكوا من قدرة عارضوا رغبة 
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(أو با حري عنف) املك وسلبه؛ لكنه برهن أنه فظ وعنيد نحوهمء وبناء 
عليه» ذهب سكان المدينة» وهم في حالة هياج كبيرة» مع شكاوى أسفة؛ إلى 
الايرل رتشارهد. وإلى ايرل ليسترء وإلى النبلاء ء الآخرين للمملكة؛ 
وأخبروهم كيف أن الملك» قد انحنى وتحوّل إلى قوس من الشروره مقتديا 
بالباباء حيث قام بلاحياء بخرق صكوك حقوقهمء التي منحت إليهم من 
قبل أسلافه؛ وانزعج النبلاء المذكورين كثيراء تجاه هذاء وخحافوا من أن 
يحاول الملك اتخاذ إجراءات نمائلة معهم» ولذلك انتقدوه ببحدة» وأضافوا 
التهديدات إلى نقدهم» ولاموا راعي الدير بقوة» الذي اعتقدوا أنه كان 
المسبب والدافع إلى هذا الخطأء وكدسواالاهانة فوق الاهانة عليه وهو 
أمر لايجوز 7 ا يده 

حكمة النبلاء» رد الملك بسعادة وتراجعه عن خخطته التي صممها 

كيف منح ا ملك صكوك إمتيازات 

جديدة إلى راعي دير ويستمنستر 
وفي هذه الآونة أيضاًء كان الملك متأثراً بروح مشابية» مضادة لصكوك 
امتيازات أسلافه؛ وأيضاً لصكوك الذين حكموا انكلترا قبل الاستيلاء 
(النورماندي)» ونقضاً لتعهداته وليمينه الأول» فقام بمنح صك جديد إلى 
راعي دير ويستمنستر» وذلك في سبيل إلحاق خسارة؛ وضرراً واضحاً 
بكنيسة القديس ألبان» عن طريق قرية ة ألدنهام ماقطط 6 القديمة. 
وهي قرية اشتق تق اسمها من 0ا/, الذي تعني ترجننه ؛اقديم)؛ ولهذا 
يسدو أمراً مسوغاًء إذا ما سكتت جميع الصكوك حول هذه المسألة» لكن 
القرية المذكورة كانت قد منحت في الزمن القديم إلى ألبان» رائد الشهداء 
الاتكليرة وبالاضافة إلى هذاء منح الملك صكاً بامتياز مطردة في أراضي دير 
القديس ألبان» وعلى مقربة من تلك البلدة» إلى أحد الفرسان» واسمه 
غيوفري (مع أنه لم يكن منحدراً من آباء نبلاء أو فرسان) الذي كان يحتل 
مركزا رئيسيا بالنسبة لكنيسة القديس ألبان؛ وجاء هذا مضادا للامتيازات 
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القديمة لتلك الكنيسة؛ وللصكوك التي تم الحصول عليها من الملوك 
الأتقياء للزمن القديم؛ ولصك الملك ا حالي هنري» وجاء ذلك لمجرد سبب 
هو أن الفارس المذكورء كان قد تزوج من أخخت كاهنه» جون مونسيل» ا 
أن غيوفري روفوس المذكوره لم يتردد في التتحرك ضد الكنيسة؛ سيدته التي 
ثقفته» ورفعته إلى مرتبة الفروسية؛ ولذلك وسم بعلامة السمة الأبوية, 
وليس بعلامة الخيانة للأم؛ الأنه بشكل ظالم وبلا حياء أذى الأم التي حملته» 
كما فعل نحو الكنيسة التي أغئته» وأغنت آباءه من قبله» وقد دفع مع الجرأة 
لأن يتصرف هكذا؛ من قبل الكاهن الخاص للملك امتقدم ذكرم والذي 
كانت ثروته» تعادل ثروة أسقف, والذي أخته كان روفوس 85 
قد تزوجهاء كا ذكرنا أعلاه وكان اسم هذه السيدة كلاريسا 01311558), 
وكانت ابنة كاهن ريفي» وكانت ماتزال من دون أولاد. وقد نظرت إلى 
نفسها وتفاخرت فوق منزلتهاء نما كان موض ضع ازدراء الجميع» وكان 
زوجها ك) يعتقد مفتوناً باقتراحاتهاء ولا أعتقد أنه معذور بهذاء بل ينبغي 
بالحري أن يكون مداناً بذلك؛ وذلك وفقاً لكلمات الرب عندما شجب 
بلعتته أبانا الأول» آدم بقوله: ابسبب أنك أطعت صوت زوجتك؛ أككسن 
من صوتيء اللعنة ستكون على الأرض إلى الأبد) . وعندما توجه مؤلف 
هذا الكتابه أعنى الراهب متى باريس بالملامة إلى الملك» حول هذه 
. الإجراءات » أجابه قائلاً من دون خجل: ألا يتصرف البابا وفق هذه 
الطريقة نفسهاء لدى إلحاقه رسائله بعبارة: دون التقيد بأي امتياز أو 
غفران»؟» ثم إنه بعد وقت تكلم باعتدال أكبر» وقال: ١‏ انتظر قليلء سوف 
نفكر حول القضية» » لكن ذكرياته لجميع كلماته ووعوده عبرت وزالت مع 
صوت نطقه بكلاته . 
كيف عهد بختم ا ملك إلى وولتر أوف كيلكني 

خلال هذا العام» أخذ الملك بمشورة حكيمة» فعهد بالمسؤولية عن 

ختمه١(‏ الذي تبرهن أنه كان بالفعل مفتاح المملكة) إلى المعلم وولتر أوف 
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كيلكنى /إ6||!600!, وكان رجلاً معتدلاً» وأمينا ومتعلا وواحداً 
بارعاً جدأً» وحكياً في القوانين الديئية وكذلك المدنية . 
كيف مضى ال ملك الفرنسي بزحفه نحو الشرق 

وقام الملك الفرنسي في هذه الآونة بحملة من دمياط» وذلك بعدما 
وضع بعناية حامية في تلك المدينة» تكونت من دوق بيرغندي» وعدد كبير 
من النبلاء الآخرين؛ والفرسان, مع كتلة كبيرة من الجنود الرجالة» ومع 
النائب البابوي» وبعض الأساقفة والكهنة والملكة» وسيدات نبيلات 
أخريات وأسرهن. لأن: 

الذي حصلت عليه» أكثر من عمل ربح جديد 

وزحف هو مع جيشهه نحو المزيد من عمق المناطق الشرقية» وقد لمق به 
وليم لونغوسبي 66 م0 ا مع أصحابه الذينٍ رائقوه وهم 
روبرت دي فيري 616لا, وآخرين» عددهم كبير جداً لايمكن ذكرهم؛ 
وبعض الفرسان والأتباع الذين احتفظ بهم بالأجر المدفوع. 

كيف أصبح الفرنسيون غيورين من الإنكليز 

وبسبب مافطز عليه الفرنسيسون من تبره استخفوا يوليم المذكور» 
وكرهوه مع أتباعه» وعاملوهم بجفاءء مع أن الملك الفرنسي النعى» قدد 
حظر عليهم بشكل خاص هذاء ولذلك خاطبهم هكذا قائلاً: أي جنون 
أصابكم وأثاركم أبها الفرنسيون؟ لماذا تضطهدون هذا الرجل» الذي قدم 
من بلاد بعيدة للمساعدتي شخصياً ولمساعدتكم؛ والذي هو حاج؛ ويقاتل 
باخلاص في سبيل الرب. كما تفعلون أنتم أنفسكم)؟ ولم يتمكن الملك 
على كل حال-- من تهدئة عواطف الفرنسيين بهذه الحجج, أو بوساطة 
الالتئاسات» حيث استمروا في ازدراء الاتكليز واضطهادهم كما قال 
الشاعر: 
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كل تجبر الغيرة شريك له 

وكان أساس هذه الغيرة والكراهية هو مايلي: كان وليم المذكور» قد 
استولى ليس بالقوة» بل بالصدفة وحسن الحظء على برج قوي قرب 
الاسكندرية» كان ملفا بالسستداتة زوجات بعض النبلاء المسلمين» 
وحدث ذلك تمامً دون معرفة الفرنسيين» وهذا السبب أصبحت شهرته 
واسعة؛ وان: نتشر الخوف منه ووصل حتى إلى مناطق بعيدة في الشرق» ولأنه 
امتلك كثيراً من المال هناء ىا فعل في كل مكان آخخرء بموافقة حظ الحرب 
لهء أغنى بذلك حاشيته يته وزاد من مكانته (الأمر الذي لم يستطع الفرنسيون 
فعله مع أمهم كانوا كثيرون وأقوياء) ولذلك حسده الفرنسيون» وآذوه 
بالتأمر ضده؛ واضطهدوه مع كراهيتهم؛ كا أنهم لم يتمكنوا من إقامة أية 


علاقة صداقة معه. 
حول الاستراتيجية التي مارسها وليم لونغوسبي 

وأيضاً حدث ثانية؛ أن وليم المذكور» علم بشكل سري من بعض 
الجواسيس البارعين» الذين كان قد نشرهم» بأن بعض التجّار الأغنياء من 
التترقة كسانوا قنادمين مين دون لخدن هم عصيراربية صخيرة» إل عض 
الأسواق التي كانت تعقد قرب الاسكندرية» حيث أملوا بثقة كبيرة بزيادة 
ثرواتهم» وبناء عليه أخذ كتلة من جنوده معه وبادر مسرعاً إلى هناك» سراً 
أثناء الليل» وانقض فجأة عليهم مثل البرق وهم غير متنبهين» فقتل التجار 
فوق تلك البقعة» وشتت شتت المرافقة» وأسر جميع تلك الفئة» التي كانت تعرف 
بشكل عام باسم قافلة» ووجد بينهم جالاً وبغالاً وحميراًء محملين بالحرير» 
والصورهء والتاثيل» والذهب. والفضة؛ وذلك إلى جانب بعض العربات 
مع ثيرانها وجواميسهاء وأيضاً الأطعمة الضرورية لكل من الخيول والناس 
حيث كانوا محتاجين إلى ذلك كثيراًء ومع أن وليم المذكور قتل أثناء القتال» 
وأسر علدا كيرا من إعذاقهء تر عر راتجه امن الفرسان» ونارية من 
الأتباع» فهؤلاء قد قتلواء وكان بعضهم قد أصيب بجراحة فأعادهم حتى 
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يستردوا صحتهم بوساطة المساعدة الطبية» وهكذا عاد إلى اليش منتصراًء 
ومبتهجاً بئرواته؛ وكان الفرنسيون الذين مكثوا من دون نشاط» وني حالة 

من العوز عظيمة 2 قد أثيروا بمشاعر الغيرة والشرهء فاعترضوه لدى 
وصوله بطريقة عدوانية؛ وأقدموا مثل لصوص وقحين» فأخذوا منه بالقوة 
كل الذي ناله. عازين إليه أنه اقترف مايكفي من الخطأء بإقدامه على ذلك 
العمل بتهور» على عكس أوامر الملك» وتعاليم قادة الجيش» وأنه قام خلافاً 
للنظام العسكري» بتهور وتجبر» فانفصل عن اليش كله؛ وعندما سمع 
ولبم هذاه وغل ديم اللرضية البهم يكل سيل » ونشمع بتوزيع جميع 
الأطعمة التي حصل عليها بين أفراد الجيش المحتاج» لكن الفرنسيون 
صرخوا ضد هذاء وادعوا أن كل شيء هو عائد إليهم أنفسهم » واستولوا 
على ذلك على الفور» وبذلك أضافوا الإهانة إلى الأذى» ولذلك حزن 
وليم» وشعر بالمرارة في نفسه؛ لدى معاناته من مثل هذه الأضرار» وهكذا 
تقد م بشكوى ثقيلة إلى الملك» حول القضية» وأضاف بأن أخاه كونت 
ا ا 
الملث بصوت منخفضء وبروح تقوية كبيرة وبنظرة ة:هادئة؛» وقال: الوليم؛ 
وليم» » الرب الذي لايجهل شيئا على دراية بالضرر والأذى الذي أللحق بك» 
وأنا أخشى من أن يقوم تجبرنا مع ذنوبنا الأخرىء بإحاق الخزي بناء وأنت 
تعلم مدى خطورة الأمر وجديته» إذا ماأسأت إلى نبلائي أو أثرتهم, في هذا 
الوضع الخطير؛ الذي أنا موجود الآن فيه»» وعندما كان يتكلم هكذاء 
وصل كونت أرتوي» رفرفاح وغاضب مثل رجل مجنونث» ومن دون 
تقديم التحية إلى الملك؛ أو إل الذين كاتوا جالسين هناك رفع 
صوئه»وهتف وهوغاضب جداً وقال: «مامعنى هذاء مولاي الملك؟ هل 
تريد الدفاع عن هذا الرجل الانكليزي» وأن تقف ضد رجالك الفرنسيين؟ 
لقدقام هذا الرجل متحدياً لك وللجيش كله وهو مدفوع بطيشه 
وتبوره» وبناء على مسؤوليته» وبمبادرة منه» فحصل بشكل سري على 
أسلاب» أثناء الليل» وذلك على عكس ماقضت به مراسيمناء ولهذا السبب 
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انتب نتشر صيته» وعمت شهرته وحذه؛ وليس شهرة املك الفرنسي وقومه» في 
جميع أنحاء مناطق الشرق» وبذلك حجب أساءنا وألقابنا»» ولدى سماع 
الملك المسيحي التقي لهذه الكلمات» أشاح بوجهه. وألقى نظرة على وليم؛ 
وقال بلهجة معتدلة: «يمكنك الآن أن تسمع ياصديقي» هكذا يمكن 
للخلاف أن يتأصل» لاسمح الرب بوقوعهفي هذا الجيش» إنه من 
الضروري في هذا الوقت الحرجء أن نتحمل مثل هذه الأشياء ء باتزان 
ورباطة جأشء لابل أن نتحمل أشياء أسوأ من هذه)» وعلى هذا رد وليم 

قائلا: «بناء على هذا إنك لست ملكا حيث لايمكنك أن تضبط شعبك» 
وأن تعاقب المعتدين منهم مع أنني قد وعدتء أنني إذا ما أذنبت» سوف 
أقدم كل ترضية من أجل ذنبي»» وأضاف وهو متأم مجروح في قلبه بسبب 
الأذى الذي لحق به: «إنني منذالآن فصاعداً رذ أخدم ملك مثل هذاء 
وبمثل هذا المول لخ أرقط4 ولأسف الملك الشديدء» غادر وهو غاضب» 
ثم | إنه ذهب إلى عكاءوهناك أقام لعدة أيام, مع رفاقه بالسلاح» ونشر أخبار 
الأضرار التي عانى منها بين جميع الذين سكنوا هناك وبذلك أثار شفقة 
الجميع نحوه» ونخاصة شفقة الأساقفة» وحرك غضبهم ضد الفرنسيين» وم 
يتردد أصحاب الخبرة والفهم» والذين كانوا مجربين في قضايا وشؤون 
الحرب» عن توقع بأن هذا كان نذير سوء بشأن الوقائع المقبلة» وأن 
الغضب الثقيل للعلي الأعلى سوف يثار بسبب مثل هذه الآثام؛ ويروى بأن 
كونت أرتوي وصل به الأمر إلى حد القول حول مايتعلق بهذه القضايا: 
«الآن أصبح جيش النبلاء ء الفرنسيين نقياً تماماً من هؤلاء الانكليز ذوي 
الذيول»؛ وهو كلام سبب الضيق إلى كثير من سمعوه؛ وقرر وليم آنذاك 
البقاء مع السكان والداوية والاسبتتارية ني عكاء وأن يننظر وصول صليبية 
نبلاعء اتكلتراء من أجل أن يعلمهم بتجبر الفرنسيين» وبالأذى الذي عاناه 
على أيديهم؛ وليحثهم على قال أعداء الصليب وفقاً لمشورة الناس 
الجديين» وذوي العقول المتواضعة» دون الوثوق بمساعدة الفرنسيين» وأن 
يحاولوا إالحاق الهزيمة بأعداء الصليب بقواتهم الخاصة. 
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حول سفر النبلاء الإنكليز نحو القدس 

وني حوالي الوقت نفسه. بات النبلاء الانكليز (الذين ذكرت أساؤهم 
من قبل) الذين كانوا قد قرروا الانطلاق نحوالقدس في يوم عيد القديس 
يوحناء كما تقدم الذكر من قبل؛ والذين كانوا قد باعوا أراضيهم أو 
رهنوهاء أو ألقوا بها في شباك اليهود والمرابين» والذين أيضاً قد ودعوا 
أصدقائهم؛ باتوا جاهزين» في الصباح المشهور لعيد القديس أوغسطين» 
للانطلاق والشروع بالسفر مع أتباعهمء لكن الملك تصرف مثل طفل 
مجروح أو مزعوج؛ الذي بالعادة يركض إلى أمه مع شكاويه» فبعث بكل 
سرعة إلى البابا يرجوه أن يمنع مغادرتهم قينا لبان عفن النبلذء الفمون 
من ملكته في انكلتراء والذين كانوا قد حملوا الصليبء قد قرروا على عكس 
رغباته وحظره الانطلاق نحو القدسء دون الموافقة على انتظاره؛ وهو 
مولاهم وملكهم؛ وهو الذي كان قد حمل الصليب أيضاً من قبل» واقترح 
المضي ني الحملة نفسهاء وأن هؤلاء النبلاء» قد اخشاروا اتباع عدوه 
الرئيسي» أي الملك الفرنسي» الذي حى] قالوا- ذهب قبلهم» وأعد 
الطريق» والمدخل إلى أرض المشرق» وآثروا ذلك على مرافقته» وبناء عليه 
قام الباباء مثلم) فعل الملك بوساطة أوامره الملكية» فمنع بكل دقة» أي واحد 
اا 0 
موافقة الملك» وذلك مهما كان الخطر أو المغامرة المحيقة بالملك الفرنبى 


كيف وضع ا ملك الإنكليزي حرساً على ا موانىء الإنكليزية 

علاوة على ذلك» بعث الملك على المورء أوامر إلى قسطلان دوفر» وإلى 
حكام الموانىء الأخرىء بألا يسمحوا إلى أي نبيل» يحمل شارة الصليب» 
ل 1 
الملك قد تصرف بشكل غير حكيم؛ ؛ لأنه لو أن مثل تلك الأعداد من ذوي 
المراتب العليا (كان هناك حوالي خمسمائة مارشال فارس إلى جانب أتباعهم» 
الذين لايمكن تعدادهم تقريبا) كانت ستسير قبله» فإن كل الجماعة 
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المسيحية كانت ستقول وهي مندهشة: : آكم هو عظيم» وكم هو مرعب» 
لابد أن يكون هذا الملك» الذي بعث مثل هؤلاء القوم أمامه؛ ومقدمة له 
فكم من الأعداد, لنا أن نخمن ونعتقد سوف تصاحبه؛ ونتيجة لذلك؛ فإن 
جميع المسلمين سوف يرتجفون خوفاً»؛ لكن ماهي فائدة هذه المناقشة؟ لأنه 
بالاضافة للعوائق التي وضعها الذين منعوهم؛ كان هذا أيضاً النتيجة 
الطيبة لما حدث إلى الحجاج.؛ لأمهم حتى لو كانوا قد أقلعوا (آسف أن 
أقول) لما كانوا قد وصلوا في الوقت المناسب والموائم لتقديم النجدة إلى 
الملك الفرنسي؛ الأمر الذي رغبوا كثيراً في فعله» وذلك حسبم|ا سوف نروي 
في الأخبار المقبلة» ذلك أننا لانستطيع أن نحكي جميع الذي وقع في الوقت 


نفسه. مرة واحدة. 


ا ملك الإنكليزي يستخرج ا مال من جميع ا مناطق 

وفي الوقت نفسه لم يتوقف الملك عن سلب الأموال وجرفها من جميع 
الجهات والمناطق» وبشكل رئيسي من اليهود» وني الدرجة الثانية من رعاياه 
الطبيعيين المسيحيين» ومارس ذلك إلى درجة كبيرة» وتابع استخراجاته من 
اليهود حتى أنه استخرج من واحد منهم؛ اسمه هرون» وكان قد ولد في 
يورك» وامتلك بيتاً في تلك المدينة» أربعة عشر ألف مارك [فضي]» وعشرة 
آلاف مارك من الذهب؛ من أجل استخدامات الملكة (لأنه ىا قيل» قد 
تبرهن إن كان مجرماً بتزييف أحد الصكوك)؛ وأن يجري دفع ذلك خلال 
وقت قصير» حتى يحول دون وضعه في السجنء وبالاضافة إلى دفعه هذه 
المبالغ كلهاء لقد تبين أن هرون هذا المذكورء كان قد دفع إلى الملك» لدى 
عودته من القارة» مبلغ ثلاثين ألف مارك من الفضة؛ ومائتين من الذهب» 
من أجل استخدامات الملكة» وذلك حسبما أعلن هرون اليهودي هذاء 
بوساطة شهادة قانونية» وبناء على عهدته؛ إلى الراهب متى» مؤلف هذا 
الكتاب» وعلى كل حالء إن هؤلاء اليهود» مهما كانوا أشقياء وتعساء. هم 
لايستحقون الشفقة. لأنه قد تبرهن بوضوح بأنهم كانوا المفسدين للنقود 
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الملكية؛ والمزيفين للأختام» وللصكوك؛ ومن أجل ذلك تعرضوا مراراً 
للملامة والإدانة. 
طغيان غيوفري لانغي 

وفي حوالي الوقت نفسه» قام أحد الفرسان» واسمه غيوفري لانغلي 
لإ©30©1ا,. وكان ناا للملك؛ ومحققا بالتجاوزات التي اقترفت في 
الغابات الملكية» بجولة في عدد من المقاطعات في انكلتراء وببراعة» وشره» 
وارغام» استخرج مبلغاً كبيراً من المال» وبشكل خصاصء من نبلاء المناطق 
الشمالية لانكلتراء وكانت كمية المبلغ الذي جمعه فوق تصور جميع الذين 
سمعوا به» وسبب الدهشة إلى عقولهمء وظهر أن هذا الظلم الشديد الذي 
مارسه ضد النبلاء الشماليين» قد صدر عن كراهية قديمة نحوهم.؛ وكان 
غيوفري المتقدم ذكره محاطاً بحاشية كبيرة» وجيدة التسليح» وكان إذا ما 
حاول أي واحد من النبلاء المتقد م ذكرهم أن يعتذر» أو تجرأ على التعبير 
عن تذمره» بأن القضاة كانوا الاين كان أن شل الود باعتقاله» وايداعه 
في سجن الملك؛ فلم يستطع أحد أن يرد على الطلب بموجب أية حجج 
منطقية؛ وذلك للخوف من أن يعد ذلك ذنبأء ذلك أنه من أجل حيوان 
صغير» خشف أو أرنب» وإن كان ضائعاً خحارج الطريق» قام بإفقار بعض 
الناس من ذوي الأصل النبيل» وأوصلهم حتى الدمار» فهو لم يوفر لا الدم 
ولا الحظء ومقارنة بهذا الرجل؛ كان روبرت باسلو يعدّ الأكثر لطفاء وفي 
الحقيقة عد جميع أسلافه عادلين» وجاء الحديث عنهم جيداء» وخاصة 
عندما كانوا يقارنون بى وكان غيوفري هذاء منذ الوقت الذي جرت فيه 
ترقيته إلى وظيفة مارشال حاشية الملك» ليقوم بحمل العصا العائلة 
لمإرشال الكبيرء وبقدر ما أوتي من سلطة قد أنفص الشيافة والرعاية 
العائدة للمائدة الملكية؛ بيادا ر إعاا وان قد ابي اللكه وبناء عليه 
حصل على حظوته مع أنه يستحق ذلكء وفيها بعد عدّه روبرت المذكور 
انسانا مخلصاء وجديرا بآن يتكتارك مه شتخضيب)» لذلك وغناة: وتجخله 
زميلاً وشريكاً في وظيفة المسؤول عن عدالة الغابات الملكية» لكن غيوفري 
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نضت شركا لقذمن ول تعممه زويرت» وفيا بعد حل تفسه بدناءة عله 
وبدناءة خلع النواب الذين كان روبرت قد عيّنهم في وظائفهم بما جلب 
له كثيراً من العار والأذى؛ لكن من الذي سوف يشفق على الحاوي؛ | ذاما 
لد قرا لس ل روت لتر ا ا 
ورجال البلاطه وحصل عل تكريس نفسه كاهناء وطار ليقطاف ثيار حا 
أفضل» كى) كنا قد ذكرنا من قبل. 

كيف ذهب رئيس أساقفة كانتربري ‏ لى البلاط الروماني 

ا ل 
وكلاء الذين كان قد آذاهمء قد ذهبوا إلى البلاط الروماني؛ وبناء عليه؛ وقد 
تشجع بمشورة المحامين» أقلع بأمبة كبيرة وفخامة وتوجّه نحو البلاط 
نفسه» مسلحاً بحماية املك وبرسائله» ومعتمداً على نفوذ أسرته» وذلك في 
سبيل أن يصبح بوساطة سلطات الباباء أكثر قوة وطغياناً. 

موت روبرت أوف ليكسنغتون 

وفي التاسع والعشرين من أيار لهذا العامء مات روبرت أوف 
ليكسنغتون 126079107 الذي استمر مدة طويلة في وظيفة المسؤول 
عن العدالة» فحصل على اسم متميز» وعلى متلكات وافرة» وكان على كل 
حالء قبل سنوات قليلة من موته قد أصيب بالشلل الارتجاني» فتخلى عن 
الوظيفة المذكورة» وبذلك كان مثل القديس متى» استدعي من وظيفة 
تسلم العشور إلى حياة أفضل» وشغل نفسه في تقديم الصدقات بشكل 
وافرء وبالصلاة التقية» وبذلك أمهى حياته الواهنة بطريقة محمودة. 

التقارير ا متنوعة حول الاستيلاء على القاهرة 

وأيضاً في حوالي الوقت نفسه. كثر تداول تقارير تبعث كثيراً على 

السرورء لكنها كانت بلا أساس» وقد تحدثت عن الاستيلاء على القاهرة 
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والفسطاط» وعن تدمير الاسكندرية» وقد سكنت هذه الإشاعسات» 
وأرضت قلوب جميع الناس في الغرب, بوسائل مواساتها الزائفة» وتبين 
أخيراً أنبا صدرت عن السبب والمصدر التالي» وهو مايتطلب رواية طويلة: 
مهما كانت على كل حال- غير مثمرة» لأن: 

المحصلة الدنسة تدمغ الإجراء جميعه بالدنس 

حول الاستيلاء على دمياط من قبل الصليبيين 

عندما علم سلطان مصر بقرب وصول ملك فرنسا المشهور ومعه جيشه؛ 
في العام المنصرم, عهد بالمسؤولية عن دمياط إلى واحد من مقدميه» وكان له 
فيه ثقة كبيرة» وعهد بالقاهرة والفسطاط إلى عناية أخي المقدم نفسه. لكن 
بعد الاستيلاء غير المتوقع على دمياط؛ دعا السلطان المذكور إليه جميع أعيانه» 
وعلى مسمع منهم جميعا وجه تبمة ثقيلة ضد المقدم الذي إليه عهد بمدينة 
دمياط؛ والذي ضاعت وهي تحت وصايته؛ وات#بمه ليس فقط بالخسارة 
الخيانية لمدينته الرئيسية» من خلال الاهمال والجبن؛ لابل أبغيا فملينها 
ووضعها بين يدي العدو المعلنءٍ وبذلك املك الصليبيون الذين هم أعداء 
جميع المسلمين؛ الآن منفذاً حرا إلى مصرء وإلى جميع بلاد الشرق؛ مع آمال 
بالاستيلاء ء بشكل أسهل ومؤكد أكثر على جميع المناطق الأخرى؛ والمتصول 
على مكان جيد الدفاعات وملاذاً ما ألحق الأذى والاضطراب بجميع 
المسلمين. 


وعلى هذا ردٌ المقد م المتهم قائلاً: «مولاي الأعظم قوة: إنني خادمك 
لخلص والوفي» قد أرسلت جوا سيسي إلى جزيرة قبرص» عندما كان الملك 
لفرنسي يمضي الشتاء هناك ومتهم قد علمت» ؛» أنه عندما غادر تلك 
الجزيرة» سوف يبحر إلى الاسكندرية؛ ليقوم بحصار ذلك المكان» وبناء عليه 
قمت بإرسال جميع العساكر من دمياط إلى ذلك المكان» لتقديم مساعدة 
فعالة إلى أصدقائنا الاسكندريين» الذي هم رعيتكء ولأسر الملك المذكور 
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وللاستيلاء على أسطوله كله. وإرساله إليك؛ لكن الحظ ل يكن مواتياً لناء 
فبتغير الريح لتكون موائمة لهم جابت أعداءناء وأوصلتهم إليناء عندما كنا 
غير مستعدين» وبذلك نالوا الاستيلاء ء على الساحل» مع أننا قاومنا إلى 
أقصى ماكان في قدرتناء | تعلم أنت شخصياً. 


وفي اليوم التالي ابتسم سعد الحرب لعدوناء فألقى الحصار على دمياط. 
ال ل 
جداء إلى حد أن وجه البحر بدا و وكأنه مغطى بالسفن » وبناء عليه؛ قدرنا 
ذلك, وبا أننا كنا بدون مقدمين؛ ومن دون أسلحة المدينة» وقدرنا سلامتنا 
وسلامتك؛ فقتلنا وقطعنا أعناق جميع الأسرى الصليبين» ؛ الذين كانوا بين 
أيديناء * ثم عمدنا إلى الفرار سراً أثناء الليل» ؛ حتى نتمكن من استدعاء القوات 
التي كنا قد أرسلناها إلى الاسكند, رية» ومحاربة الصليبيين بقوة أعظم. 


غم ر أن بعض الأسرى الصليبيين» عندما شاهدوا وصول بني قومهم. 
ورأونا ونحن نعدم رفاقهم, تمردوا عليناء وثاروا علينا بطريقة عدوانية 
غاضبة» وقتلوا بعضاً من قومناء وقام هؤلاء أيضاً بعد مغادرتناء بجلب 
الفرنسيين المقتربين الزاحفين عبر عمرات غير معروفة. وأدخلوهم إلى 
ا ا ل اي 
المدينة» حتى لايتمتع أعسداءنا بممتلكاتناء لكن الأسرى أحمدوها في أسرع 
وقت استطاعوه؛ وعندما أرغمنا على الترا- جعء كنا في حال من الأسى لعشا 
بها ريه شع عل الل ملار سيا 1ل لعا لها ا عبد رجي 
بأننا ل وكنا أمواتاء ولم نكن أحياء؟» وعندما سمع السلطان هذا انفجر 
غاضباء واستولت عليه حالة من الهياج (لأنه كان متتجيرأ وبلا رحمة). ومع 
أن المقدم المذكور» استطاع بشكل صحيح أن يبرىء نفسه من التهمة» حسب 
رأي بعض الحضورء وقف السلطان بمزيد من العنف ضده. وأمر به ليعلق 
على المشنقة كخائن ويجدف كافر. 

وعندما وصل هذا إلى مسامع أخيهء حاكم القاهرة؛ (الذي كان قلبه منذ 
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زمن طويل مضى ميالاً إلى العقيدة المسيحية: إنما بشكل سريء لخوفه من 
المسلمين) استدعى بعض الذين كانوا أسرى لديه» وكان من بينهم بععض 
الداوية والاسبتارية» وبعض الفرنسيين» الذين كانوا قد أخحذوا أسرى. 
مؤخراً في المعركة عند غزة» وخاطبهم كا يلي: 

الدي سر خفي في صدريء علِنّ بثقة أن أبوح به إليكم إذا ما وعدتموني 
بيمين دقيق تحلفونه بحق إيوانكم وشريعتكم؛ أن تخفوه؛ وأن تساع دونني؛ 
وقتها سوف أبوح به إليكم». 

وجواباً على هذا الاقتراح» أعطاه الأسرى كلمتهم ويمينهم؛ ووعدوه 
بالحفاظ على الصدق والاخلاص غير المنقوض معه. في كل شيء» وبناء عليه 
شرع يقول لهم مايلٍ: 

الإن سلطان مصرء لم يعد الآن مولاي» وهوالذي خدمته حتى الآن 
باخلاص في كثير من امخاطرء ذلك أنه قد سبب لي مؤخراً غضباً لايحتمل» 
وإهانة» وآذاني كثيراء ذلك أنه شنق مؤخراً على المشنقة أخي الذي أحببته 
أكثر من أخ ال لكان ا ا ا 1 
سلم عن طواعية دمياط إلى الفسرنسيين» أو من خلال الخوف» 
يمتلك سبباً أو بينة تؤيده في اتبامه له» وأنتم تعلمون تمام ا 
التهمة التجريمية زائفة ماما لأنكم تعلىون؛ كيف أنه قائل بشجاعة 
واخلاص؛ وتصدى للفرنسيين عندما استولوا على الساحل» وكانوا كثرة 
كثيرة» وفي الحقيقة لقد قاتل كثيراً إلى جانب كثير من أصدقائنا وأقربائنا 
الذين هلكوا هناك وقد خسرنا ركننا (ركن الدين) الذي كان أعظم رجل 
بينناء والشاني بعد السلطان وهو الذي كان قد قتل كثيراً من الصليبيين في 
الأوقات الماضية؛ ونال النصر على قومكم في غزة» ولذلك قد أوقفت نفسي 
على الانتقام بسبب مثل هذا الطغيان الكبيره وأن أعطي إلى الملك الفرنسي 
التفي هذه القلعة التي لاترام» التي عليها تعتمد ثقة جميع المسلمين» والتي 
فيها تخزون جميع أموال السلطان» وإنني أيضاً أسلم نفسي وجميع ممتلكاتي إلى 


- 1126 - 


17/449 


يسوع المسيح» وإلى الملك الفرنسي» وأطالب بقداس التعميد» ذلك أن مافعله 
السلطان بأخي؛ سوف يفعله بدون شك بي» إذا حدث ووقعت بين يليه» 
وذلك مهما كنت بريئاً. 


أنتم الآن قد أطلق سراحكم من سجنكم؛ وبناء عليه اذهيوا بحذرء 
وبأعظم سرعة إلى الملك الفرنسسي» وقدموا له تقريراً صادقاً حول جميع 
القضاياء ولكي يكون أكثر تأكدأ من حسن اخلاصي؛ عليه أن يجلب جيشه 
كله الذي نعدّه جيشاً لايقهر, أن يجلبه وهو معبأ للقتال. 


وعندما سيصل هذا إلى مسامع السلطان» سيدفع بقواته كلها للتصدي له 
لدى اقترابه» لكن عليكم عدم الخوف من هذاء وأن لايشكل ذلك مناسبة 
للخشية؛ لأنكم سوف تجدون القلعة المتقدمة الذكر مهيأة لكم» وكذلك 
مدينة الفسطاطء التي سوف تفتح لكوء وتكون بمشابة مكان للالتجاء 
والتحصنء ولكي نسبب اضطرابا مفاجئا إلى جميع المسلمين» سوف يكون 
لديكم ارشادي» ومشورتي» ومساعدتي في جميع إجراءاتكم). 

ا ا ا ا 
منحهم سروراً وببجة؛ وذهبواعلى الفور بشكل سري إلى املك وبما أن 
الذين حملوا هذه الرسالة وجلبوها كانوا موثوقين» وأشخاصاً معروفين 
بشكل جيد» حصلوا على تصديق كامل» 0 
أمر بعدم إباحتها إلى أي انسان؛ حتى تكون خططه قد عدت بشكل أقثن 
تحديدا. 


وكان حزيئاً لغياب وليم لونغوسبي وأتباعه؛ الذين كانوا قدعانوا من 
أضرار بالغة» ولأن جيشه كان قد نقص تعداده كثيراًء وكان يعاني من 
0 بإرسال واحد إليه حتى يأتي» ويتلقى كل ترضية 

من أجل الأذى الذي ألحق به وقال له في نهاية رسالته: لاست يعن 
الخارى لسرحف الى در نا يارها يض الاستات لخر بها ازمر 
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طويلء و المتشوق للابتهاج بها كثيرا» والتي رغبتنا وأمانينا أن تكون شريكاً 
مبا). 

واند نتشر تحبر هذه الرسالة بين جميع سكان عكاء ومن خلالهم وصلت إلى 
سكان تلك المنطقة من البلاد» وبناء عليه» ذهب وليم وقتها مع جميع أتباعه 
إلى الملك» مطيعاً لأوامر مثل ذلك الأمير العظيم» لكن بشكل رئيسي بناء 
على الإضافة الأخيرة» وبعدما سمع من الملكء رسالة المقدم المتقدم ذكره» 
ري 0 


ددن ليرا اقول فار بعلت ال ؛ فكتبوا بشكل 
سري؛ رسائل مفرحة فيها الأخبار السارة» وبعثوا بهاء وكأنهم قدنالوا 
الذي وعدوا به. واستحوذوا عليه؛ ولذلك بعثوا برسائل زائفة إلى 
أصدقائهمء الذين أرادوا تنشيطهم وافراحهم؛ بأن القاهرة والفسطاط قد 
جرى الاستيلاء عليهماء وأن الاسكندرية تركت عرضة للاستيلاء عليها 
من قبل الصليبيين» ومن هاهنا كان منشأ تلك التقارير» والرسائل المتقدم 


ذكرها. 
كيف عرض السلطان كثيراً من الهدايا 
على الصليبيين حتى بحصل على السلام 
وبناء عليه انة نتعش الملك» وارتفعت آماله» فوضع حامية موثوقة في مدينة 


دمياط» مكونة من دوق بيرغندي» وعدد كبير من أتباعه المخلصين» وأخل 
اتجاه القاهرة» مع جميع جيشه معبئاً وفقاً للنظام العسكريء وقتل على 
لين بتكن للحن لين كايا مر وطن عل كل اكدي المح حلب 
المؤن إلى دمياط» وأخبر السلطان في الوقت نفسه عنهم؛ أنهم ة قدرفعوا 
أعلامهم؛ وهم مسرورين مبتهجين؛ وأقلعوا حاملين من دمياط» وشعروا 
بكثر مر الأمال بالاستيلاء على البلاد كلهاء ولذلك حاف من قتال 
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الفسرنسيين؛ فأرسل بعض الرجال الأعيان من بلاطه؛ بمشابة رسل. 
يعرضون التخلي عن جميع الأرض المقدسة إلى الصليبيين» ؛ يعنى أن تقول 
جبيع بملكة القدس وزيادة» وكذلك مبلغاً من المال» من ذهب وفضة, مع 
هدايا أخرى مرغوبة؛ على شرط على كل حال و وجوب إعادة الملك 
لدمياط» مع جميع الأسرى الذين كانوا تحت سلطانه؛ وأنه سوف بتسلم 
جميع الأسرى أحراراً» وأن يكون مسموحاً بقيام اتصالات حم رة وتجارات» 
بشكل عام في بلدان كل منهماء من ال: تع بمنافء نع السلام. واللطف المتبادل. 
وما قيل تأكدت صحته كحقيقة؛ أن السلطان قد عزم مع عدد كبير 
الأعينان للحا “على التخلي عن عقيدة محمد (صل الله علب. وسلم) 
(التي ظهرت بوضوح | غل أغياء ..) وأن يلتحقوا مخلص., ن بعقيدة 
المسبح؛ التي كانت من الواضح نظيفة جدا ومشرفة؛ شريطة أن يسمح لهم 
بسلام بالاحتفاظ بأراضيهم وممتلكاتهم؛ لكن عروض السلام هذه رفضت 
بعناد» من قبل النائب البابوي. طاعة منه للأوامر البابوية» الذي شجعه 
على التصرف هكذاء إذا ما حدث؛ وتقدم المسلمون بمثل هذه العروض. 
كيف جرى إعلام السلطان بخيانة ا مقدم 

خلال هذا التعويق غير المفيد والطويل» حول هذه القضاياء تمكن بعض 
المسلمين» من المناطق الحبلية» الذين وضعوا على شكل كمين. بين الرعاة 
الذين كانوا يرعون قطعانهم في الوادي لمنع وصول المؤن إلى المدينة» من أن 
يعرفوا عن طريق جوا سيسهم» ويكشفوا خيانة حاكم القاهرة؛ الذي يي تقدم 
ذكره» ولذلك امتطوا أسرع خيوهم؛ ويذلوا كل سرعة ممكنة حتى وصلوا 
إلى السلطان» فأخبروه بكل وضوح بسبب اقتراب وصول الصليبيين» 
ونشاطاتهم» ومشاعرهم بالأمن» فأرسل على الفور بعض الجنود المجربين 
بكل سرعة إلى القاهرة» فاعتقلوا الحاكم» واحتفظوا به في السجن» حتى 
يتمكنوا من الوقوف على براهين على صدق التقرير» وكان أول برهان 
وجلوه. هو أنهم وجدوا السجن فارغاً من الأسرىء وبذلك تبرهنت 
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خيانة الحاكم» ولذلك قام السلطان على الفور بتقوية القاهرة والفسطاط 
بحاميات من الجنود قائلاً: «الآن» أمل» أخيرا بأن رب الصليبيين المولى 
يسوع المسيح» الذي يحب الاعتدال والتواضع» سوف يخزيهم لتجبرهم). 

وأصبح السلطان من ذلك الحين هادئاء ووائق ا مطمئنً ورفض منح 
الصليبيين عروض السلام التي كان قد تقدم بها من قبل إليهم مع أمم 
رجوه أن يفعل ذلك» ومع أنه جرى تشجيعه على أن يوافق» تطلع واثقا 
للتصدي إليهم, أو بالحري للانتصار عليهم؛ وبناء عليه جمع أعداد كبيرة 
من العساكر من جميع بلدان الشرق» من بين الذين كانوا قلقين على الصالح 
بسار المت الي لل اويا افر ا 
جميعاً بصوت المنادي» أن كل من يقدم له رأس صليبي» فسوف يتسلم 
عشرة طالن» وذلك بالاضافة إلى عطائه المعتاد والموعود بهه وأن أي واحد 
سوف يلب اليد اليمنى لأي صليبي فلسوف يحصل على خمسة ولسوف 
تكون جائزة الذي سوف يحضر قدما طالنين. 

كيف أخذت شق ون الإمراطور فردريك بالتحسر 

وكان في العام نفسه الامبراطور مزعوج تماماً بسبب زيادة عناد 
الايطاليين» وبشكل خاص عناد البارميين» والبولونيين: البارميون بسبب 
مقتل ثاديوس مع أتباعه المخلصين الآخرين» ولدمار قلعته» التي سماها 
المنصورة» والبولونيون لأسرهم ابنه وحبسه. وبدأ إنسيوس 5لا قمع 
بشكل مواظب يعمل على ابداع خطط ضدهم. لينتقم للأذى الذي لحق به» 
ولاأضرار التي قت بالكريمونين تقل اخ البارهيوت اتبيه للدم 
الطريل الذي سمح به فردرريك [ليهم؛ ‏ يتمتعون بالتجول هنا وهناك سالمين 
من غير أذى» وتجولوا أولاً في المناطق المجاورة لمدينتهم» لكنهم بعد ذلك 
نقلوا بضائعهم إلى سوق كان على مسافة أكبر من ذي قبل» ومارسوا 
أعبلهم دونم| انزعاج» وعادوا سالمين» وني أحد الأيام» عندما عد بعض من 
الأعل 3 طبقات أهل المدينة» أن هذا برهانا على الأمن والسلام» فذهبوا 
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وهم يشعرون بالأمن» وهم غير مسلحينء لتفقد حدائقهم وقلاعهم التي 
بنيت في ضسواحي المدينة من أجل حمايتهم؛ كانت هناك كتلة من أتباع 
فردريك جالسين في كمين» وقد سمحوالهم بفعل ماأرادوه دون اعتراض 
سبيلهم» وفجأة انقضوا عليهم خارجين من المكان الذي تخفوا به؛ وكانوا 
مسلحين تسليحاً تاماء وقطعوا جميع طرق الوصول إلى المديئة عن أهل 
المدينة غير المسلحين» وهكذا تمكنوا من أسر جميع هؤلاء من سكان المدينة؛ 
وهم غير متنبهين» وكانوا مثل طيور وقعت في الشبكة» وكان كثير منهم 

من أصل نبيل» ثم تمكن هؤلاء الجند من دخصول المدينة» بعدما شقوا 
طريقهم بالقوة من خلال الحرس الأول عند الأبواب» واعتقدوا أنهم 
استولوا على المدينة» وأنها صارت تحت إرادتهم؛ غير أن الناس الذين كانوا 
باقين في المدينة» رفعوا أصوات الانذار» وتصدوا لهم على الفور, وأوقفوا 
تقدمهم» ووضعوا سلاسل» وجذوع أشجار وعوارض خشبية عبر 
الطرق» كما أنهم دحرجوا براميل فارغة على الأرصفة» حيث صدرت عنها 
أصرات مرضي حاتت اط رك وسماتها نني لكن عطيا لو أل 
المدينة بأسر أبناء مدينتهم توسلوا بتذلل لمنحهم بعض العروض للسلام؛ 
وقام عدد كبير منهم» بالاندفاع خارجين من المدينة» وقد تمكنوا عن طريق 
بذل مبلغ كبير من المال من اقناع الامبراطور فردريك بقبول الولاء منهم» 
وأنهم سوف يخضعون له؛ وتمسك بعضهم الآخر بوجوب التصدي له؛ 
وكان اعتمادهم على حصانة أبراج المدينة» حيث التجأوا إليهاء وشرعوا 
يرمون بالنشاب والحجارة الثقيلة على المهاجمين لهم» وآثروا تحمل أي خطر 
من المخاطر» على النضوع لإرادة فردريك. 


وعندما سمع البولونيون بهذه الوقائع» بعثوا رسلاً إلى فردريك» ورجوه 
بتوسلات وتذلل أن يمنحهم السلام؛ لكن فردريك رفض الاصغاء ء إلى 
طلبهم» وأرسل في حولي الوقت نفسه بعضاً من رسله الموثوقين إلى 
مدينتي أفينون وآرل الفخمتين» » الواقعتين على مقربة من ليون» فتلقى أيمان 
الولاء من سكانهماء وعندما باتت أخبار هذه الوقائع معروفة ة لدى البايا» 
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حزن وتحسر متألاً لانفاقه من دون فائدة تلك المبالغ الكبيرة من المال» 
ولزيادة أسى البلاط الروماني وحزنه» فارق الحياة رينير أوف فيتربو 
وطلعةأ/ا 01 (عراعا, وكان كاردينالاً ساح للبابا»ء وكان 
رجلاً من أسرة مشهورة» عندها ممتلكات غنية» وكان مضطهداً لايعرف 
التعب ومشهراً بفردريك» وإثر وفاته أرسل الرومان رسالة» مصحوبة 
بالتهديدات إلى الباباء يأمرونه بالعودة من دون تأخير إلى روماء بحكم 
كونه راعيهم الروحي وأسقفهم. 
برنارد دي نيمفا يجمع ا مال من الصليبيين 

وقام في الوقت نفسه برنارد دي نيمفا ام مطلالا, وهو كاهن» 
كان مسلحنا بؤنائق بأبوية» بجمع مبلغ كبير من الصليبيين» من أجل 
استخدامات الايرل رتشارد» وكان ذلك بطريقة غير أمينة عاماك حتى أن 
ذلك بدا هو سرقة أكثر منه عدالة» والولاية الآمرة باقتراف هذه السرقة 
المهينة» قد جرى تقديمها كاملة في كتاب 60011810©61715, وذلك 
حتى لاتؤذي أذان ومشاعر الكثيرين. 

التقارير ا محزنة التي جلبت من الأرض ال مقدسة 

في يوم عيد القديس كينيلم 5017© الذي كان في اليوم 
ال 
قدم إليه إلى هناك بكل سرعة رسولء كان الحامل الكئيب لأكثر التقارير 
المحزنة» ورسائل تحتوي على التقرير الاخباري التالي: «تشجع الملك 
الفرنسي المسيحي التقفيء من قبل رجل كان يلي القاهرة الذي جرت 
الإشارة إليه من قبل فقام بعدما عقد مجلساً استشارياً عاماً» فنقل 
معسكره ه من دمياط نحو القاهرة. وقتل بعض المسلمين الذين تصدوا له 
على الطريق» وبها أن حظ الحرب قد ابتسم له من كل جانب» تم الاقلاع 
ببجوم حاد على المسلمين» فيه عانى الصليبيون بعد قتال طويل وحاد 
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داهن ساف م ع وفي الحقيقة كانت الخسائر من على الجانبين» 
وني الأخير نال الصليبيون نصراً مجيداً عليهم: » ثم قام الملك مع نباية عيد 
الفصح.ء فعبر نهرا كبيرا اسمه تنيس» وكان يتدفق من مجرى نبر النيل» 
وجاء العبور بوساطة قوارب» كانت قد ربطت إلى بعضها بقوة, كا 
وعبر كثير من الناس النهر بوساطة مخاضة سرية؛ دهم عليها بعض 
المسلمين المتحولين إلى المسيحية؛ وأخذ روبرت كونت أرتوي -أخو 
الملك-- معه بعض النبلاء» كان واحداً منهم وليم لونغوسبي» وعبر إلى 
الشاطىء الثاني» ودون معرفة أخيه الملك. وكانت نيته الحصول على 
النصر لوحده. بدلاً من السماح للجميع بالمشاركة بهء وأن يحصل على 
فضل النصر لوحده بحيث يعزى إليه وحده فقط (لأنه كان متجبراً 
وأرعناً وشرهاً للحصول على جد عابث)» وعندما وجد بعض المسلمين 
هناك تمكن هو وأصحابه من قتلهم؛ ثم قرر بشكل غير حكيم أن 
يستولى بالقوة ة على قرية كانت أمامه اسمها المنصورة» وقد استهدف قتل 
السكان الذين كان سيجدهم فيهاء ثم أن يدمرهاء ولذلك شق طريقه إلى 
داخلهاء لكن أمكن قهره ه بالمحجارة التي ألقيت عليه؛ وأرغم على 
مغادرتهاء إنما ليس من دون قتل بعض السكانء ثم عقد مع أصحابه 
مؤتمراً للتداول حول الذي ينبغي عمله؛ وكان الكونت روبرت يأمل بأن 
تكون النهاية سعيدة مثل البداية» لذلك أقنعهم وشجعهم جيعاً بمتابعة 
الزرحف» وكنال معدم تحريعان الدارية الذي كان معه. وإلى وليم 
لونغوسبي الذي كان يا مواجوداً: «(دعونا للاحق العدو المارب» الذي 
قيل بأنه قريب مناء بين| الأحوال الطيبة بين أيديناء وفي الوقت الذي 
نرى فيه قومنا متحمسين» ومتعطشين إلى دماء أعدائهم؛ الذين هم 
يائسين من نجا:+ تهم» وبذلك إذا ما سحقناهم جميعاء يمكننا على الفور 
جلب حربنا إلى نباية سعيدة» ودعونا نتابع زحفنا بثقة» لأن ثلث الجيش 
ّ الفرنسي يتبعناء وإذا صدف ووقع لنا أي شيء غير سعيد --لاسمح 
الرب به- إن الجيش الذي لايقهر لأخي الملكث سوف يأتي إلى مساعدتنا 
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بناء على استدعاء منا). وعلٍ هذا الخطاب رد مقدم الداوية» الذي كان 
رجلاً حكيرا وحذراًء وبارعاً وجيداً في قضايا فن الحرب» ومجرباء قائلاً: 
«مولاي» ياأيها الكونت النبيل» نحن نثمن بحق جرأتكم ونثني على 
شجاعتك. وعلى عظمتك الفطرية» واقدامك. وعلى اخلاصك التطوعي 
لصالح شرف الرب وكنيسته العالمية» وهو مانعرفه؛ وغالباً ما جربناه 
ومع ذلك إننا على كل حال- نحن نود أن ننصحك ونرجوكء أن 
تتولى تقدير هذا الاحسان» وأن تميل نحو الاعتدال والحذر من أجل أن 
نتمكن من استرداد أنفاسنا قليلاً» بعد هذا النصرء والشرف الذي أضفاه 
الرب عليناء فبعد حرارة وتعب هذه المعارك» نشعر بالإنهاك» ونحن 
مصابون بالجراحة» وجائعون» وعطقائوه وإذااكنا نحن نشعر بالمواساة 
بشرف وجد ايمر الدى لباو ميا من تشريف أو سرور يربح خيولنا 
المعقورة» التي بيدأت الآن تخذلناء وبناء عليه» دعونا نأخذ بخطة أفضل» 
بأن نعود من أجل إذا ما اتحدنا بيجيش ملكناء» مكشانات نتقوى 
بمشورته» ومساعدته؛ وبذلك تتمكن خيولناء وكذلك نحن أنفسنا من 
الانتعاش بوساطة قليل من المدوء والراحة» وعندما سيشاهد أعداؤنا 
هذا سوف يحمدون اعتدالنا وحكمتنا أكثر» ولسوف يشعرون بيخوف 
أكبر مناء ثم إننا بعقدنا المزيد من المشاورات المحكمة؛ مع أبناء وطنناء 
عندما لجتمع مع بعضناء بعد ذلك يمكننا النهوض ثانية أقورى. ولسوف 
نمتلك ثقة أعظم بقواتنا الموحدة» لأن الصرخحمات قد ارتفعت من 
الفارين» الذين يمتطون خيولاً سريعة» سوف تنبه السلطان مع أعدائنا 
الآخرين» الواثقين بقوتهم» وبأعدادهم. وسوف تنذرهم وتعلمهم بعددنا 
الصغير» وعندما سيعلمون هذا كله ومهذه الأشياء ميعاء سوف 
يتشجعون لانفصالنا عن جيشناء وهذا أمر لطالمنا تشوقوا إليهء فبذلك 
سوف محملون علينا ا 0 يصبون قواهم 
علينا من أجل تدميرنا وخحرابناء لأنهم يعلمون الآن» أنهم إذا ماسحقوا 
في الوقت الحاللي سوف يجردون كلياً من مواريثهم» ولسوف يدفعون مع 
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أسرهم للغرق في مر النيل». 
التأنيبات التي جرى تكديسها على الداوية 
والاسبتارية من قبل كونت أرتوي 

وعندما سمع كونت أرتوي هذا الكلام؛ بات غاضباً جداًء وأجاب 
وهو يتميز غضباً وتجراً قائلاً: «انظروا إلى الخيانة القديمة للداوية» 
وللتمرد القديم المعروف للاسبتارية» وكيف ظهر الآن خداعهم المخفي 

د رمن ملوير» والشجن وندقى الآن وين هذا لاي با قد يري ب 
منذ زمن طويل جدأء وهذا ماتحقق بعدما كان متوقعاء ولقد كان من 
الممكن منذ وقت طويل مضى الاستيلاء على كل بلاد الشرق» لولا أننا 
العلمانيين كنا مخدوعين بالاعتماد على الداوية والاسبتارية» مع آخرين 
يدعون أنفسهم الرهبانء انظروا إن فرصة أسر السلطان باتت مفتوحة 
أمامناء وتدمير جميع المسلمين في متناول اليد» وكذلك التمجيد الدائم 
للويان المسيحيء وهذا كله مايحاول هذا الداوي الموجود هنا ويسعى 
إلى إعاقته بحججه الواهية والمخترعة» ذلك أن الداوية والاسبتارية 
والمشاركين لهمء ؛ يخشون من أنه إذا ما أمكنت السيطرة على البلاد 
واخضاعها إلى الصليبيين» » فإن تحكمهم الذي عظم اعتماداً على مواردها 
الغننة. سوف يزول وينتهي» ولذلك فإهم سمموا -بمختلف 
الطرق- الصليبيين الذين جاءوا إلى هناء وهم جاهزين لمساعدة قضية 
الصليب» وهم بتحالفهم مع المسلمين قد قتلوا هؤلاء الصليبيين بطرق 
خيانية متعددة» أوليين 6 الذي عانى من خيانتهم؛ هو الشاهد 
الأعظم توكيداً حول هذه القضية)؟. 

جواب مقدم الداوية 


وحزن مقدم الداوية المتقدم ذكره وتأم بقرارة نفسه مع انحوانه» 
وكذلك فعل مقدم الاسبتارية واخوانه» وانزعجوا كثيرا من هذه 
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الكلمات التوبيخية والقاسية» وردوا وكأنهم عقل واحدء كما يلي: الماذا 
أمها الكونت النبيل» توجب علينا ارتداء الزي الرهباني؟ هل فعلنا ذلك 

من أجل الاطاحة بالكنيسة:؛ وهل بممارسة الخيانة» نتولى فقدان 
أرواعيا؟ إن هذا بعيد عناء وفي الحقيقة بعيد عن كل مسيحي»» وبا أن 
مقدم الداوية كان غاضباً كثير» قال أيضاً بصوت مرتفع إلى حامل 
علمه: (انشر علمنا وارفعه؛ دعونا نزحف نحو القتال» لكي نتمكن في 
هذا اليوم جميعاً من تجريب حظ الحرب» ونواجه فرص الموت» فنحن فا 
سنكون غير ممكن قهرنا إذا ما استمرينا غير منقسمينه لكننا لسوء الح 
قد انقسمنا وصرنا مثل رمل من دون كلسء وبذلك غير موائمين من 
أجل واجهة روحية» ومن دون ملاط التعاطف سوف نكون منذ الآن 
مدمرين» مثل مواد مرفوضة»؟. 

حول المشاحنة بين وليم لونغوسبي وكونت أرتوي 

ولدى سماع وليم لونغوسبي هذا الكلام» وكان يخشى من حدوث 
انشقاق في الجيش» ولذلك رغب في تهدئة العنف الأرعن للكونت أوف 
أرتوي؛ وفي تلطيف واطفاء غضب مقدم الداوية» لهذا صاغ رداً تدخل 
به وقال: (إنه من مثل هذا الشقاق والخلاف ستتبعاً لكلمة الربس 
ينجم الخراب؛ لذلك دعونا بناء عليه أيها الكونت الأعظم نبالة» نصغي 
إلى هذا الرجل المتنفذ والمقدسء لأنه مقيم منذ وقت طويل في هذه 
البلاد» وقد تعلم من كثير من التجصسارب»وعرف قدراتهم وكذلك 
مكرهم وبراعتهم» وهل هو أمر غريبء إذا كنا نحن القادمين الجدد 
ونحن شباب وغرباء» أن نكون جاهلين بمخاطر الشرق؟ ومثلما هي 
المسافة بين الشرق والغربء مثل ذلك الخلافات القائمة بين شعب 
الغرب وبين هؤلاء الشرقيين»» ثم إنه التفت نحو مقدم الاسبتارية» 
وخاطبه بكلام فيه تبدثة وتلطيف» وقد سعى إلى إطفاء عنف مشاعره؛ 
ووقتها عارضه كونت أرتوي فجأة وقاطعه وهو يتكلم» وتفوه بصوت 
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مرتفع» وفقاً للعادة الفرنسية» وتلفظ بأيان غير معتادة» وصدرت عنه 
التوبييخات التالية والشتائم المهينة على مسمع من الحشود: «ماهذا الجبن 
الموجود هناء لدى هذا ا تلو ارده ذي الذيلٍ الطويل؛ فكم 
سيكون هذا اليش سعيداء وإلى أى مدى سيكون ثقيأء لو أنه تنظاف 
من هؤلاء الذيول ومن هؤلاء الأشخاص ذوي الذيول'؛ وشعر وليم 
لونغوسبي بالخنجل. ولأنه أثير وأغضب بكلاته العدوانية» فأجابه قائلاً: 
«#ياكونت روبرت»ه من المؤكد أنني سأزحف غير عابىء بأي خخطر أو 
حرف دن الت الإذ لك وخل ل أن كود ل هذا لبو سيط ل 
تتجرأ على لمس ذيل حصان" ثم وضعوا خوذهم على رؤوسهم؛ 
ونشروا أعلامهم» وتابعوا زحفهم ضد العدوء الذي غطى سهلاً شاسعاً 
مع الجبال والوديان في جميع الاتجاهات. 

وكان الكونت روبرت يرغب في أن يعزو كل شيء إلى نفسهه إذا ما 
حدث ونال الصليبيون نصراًء وتأبى عن إخبار أخيه الملك الفرنبي 
بالخطر المفترض» وجرى إعلام السلطان يجميع هذه المسائل اا 
جواسيسه النشطين» فاستلهم الشجاعة لأن يقاتل بجيشه الكبير» الذي 
احتشد في وقت قصير وغير اعتيادي: وخاطب رجال حشوده كا يلل: 
«إعلموا إن هذا ماانتظرته طويلاً» ورغبت به» وتشوقت إليه إن 
الصليبيين منقسمين على أنفسهم» فالأخ غير متعاون الآن مع أخيه. 
لابل حتى هؤلاء الرجال الذين يشكلون ثلثهم فقطء على خلافه فيا 
بينهم لقد أعطيوا إلينا بمثابة غنيمة ننانها ونسلبهاء فهم في هذا اليوم 
بالذات قد تشاجرواء وتقاذفوا بالشتائ ثم فيم| بينهم» وإن الذي يفعلونه» 
وما هم مقبلون على فعله» املك الفرنبي جاهل به تماماء وهو على 
مسافة عدا عنهم؛ ففي المقام الأول علينا أن نسحق هؤلاء الرجال» 
الذين هم قلة. وهم بلاشك قد هدهم الجوع. وأنبكهم القتتال» مع 
متاعب السفر» ويعانون من كدمات الحجارة وضرباتها وهي التي رميت 
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عليهم في المنصورة» وسيكون ذلك في سبيل أن يكون من السهل'فيما 
بعد محاربة الآخرين» الذين هم الآن مقطوعين عن جميع وسائل 
الحصول على المؤن»)؛ وعندما سمع المسلمون الآخرون بهذه الخطة» تمت 
لفق علنها دن ذل لخدي ورنها لاد الملطا نرم سشوفقا لي 
لانحصى» بشدة ضد الجيش الصليبي» وتلا ذلك قتال ريد جلا 
وخلال وقت قصير جرى تطويق الصليبيين من قبل جمهور المسلمين» 
وباتوا أشبه بجزيرة في البحر» وأة قحم المسلمون أيضاً أنفسهم. ووقفوا 
بين الصليبيين م لايتمكن أي واحد منهم 
من النجاةء ولدى رؤيته هذاء أسف كونت أرتوي»؛ أنه لم يأخذ بنصيحة 
الرجال الأكبر سئاً منه: والأكثر حكمة. » لكن الذي كان قد وضع 
خوذته على رأسه ما كان من الممكن له الانسحاب من القتال» ولدى 
رؤية روبرت الكونت وليم لونغوسبي» وقد جرى تطويقه من جميع 
الجهات؛ من قبل كتلة كثيفة من الأعداء» وأنه كان يتحمل لوحده ثقل 
المعركة كلهاء صرخ الكونت روبرت مستحيا ومن دون حكمة: «وليم؛ 
الرب يقاتل ضدناء لايمكننا الاستمرار بالمقاومة؛ تدبر أمر نجاتك 
بوساطة الفرار» وان نج حياء مادام حصانك قادراً على حملك والنجاة بك 
ولا فإنك سوف تطلب فعل ذلك» عندما تنعدم مق لدنبلك الوسائل»» 
وعلى هذا رد باختصارء وبقدر 0 «الاسمح الرب بأن 
يقوم ابن أبي بالفرار من أمام أي مسلمء وإنني أوثر الموت بسعادة على 
أن أعيش من دون سعادة»» لكن روبرت كونت أرتوي» رأى نفسه وقد 
بات مطوقاً من قبل أعدائه؛ وليس لديه أية فرصة مفتوحة أمامه أو 
قدرة على الفرار» أدار رأس حصانه» وشرع بالفرار» وحيث أنه كان 
تمتطياً حصان سريع» شق طريقه بكل سرعة نحو النهر» وقصد إما نر 
النيل» ؛ أو نهر تنيس الذي يتدفق فيه وعلى الفور دخل به ررقم 
لابساً لدروعه كما كان» واثقاً من إمكانية السباحة وعبور النهرء لأنه قد 
عرف بأن حصانه كان حصاناً قوياً جداًء لكن الحصان كان غير قادر 
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على السباحة» لأنه كان مثقلاً بدروع حديدية» وبمعدات أخرى؛ ولذلك 
فإنه غرق» ونغحرق هذا الرجل المتجير بشكل تعيس؛ وهو هارب» لهذا م 
يشفق عليه ايد من الناس؛ كان متواضعاًء أو باختياره؛» بل إن فعل 
ذلك» فعله مكرهاء فهر م يظ بدسوع أي انسائ» لأنه وإن مان قل 
انحدر من دم ملكي نبيل» لقد ضرب مثلاً سيئاً للآخرين؛ ووفقاً 
لكليات الشاعر: 
حسب| يشغل الانسان مكانة عالية أو منخفضة 
مثل هذا ينظر إلى جريمته فتعد صغيرة أو كبيرة 
أما وقد غرق الكونتء أل اليأس بالفرنسيين الذين كانوا في تلك 
المعركة. فتراجعوا على شكل كتل متفرقة» ووجد وليم؛ » الذي انقض 
المسلمون كلهم عليه أن القضية باتت قضية موت أو حياة» ومع ذلك 
صَتَعَيك بشجاعة أمام حملاتهم؛ وأرسل بأرواح الكثير من أعدائه إلى 
المحيم) مع أنه بعد مضي وقت طويل؛ أصبح حصانه ضعيفاء وقطعت 
قدماه» ومع ذلك» تمكن وليم نفسه حتى وهو في ذلك الوضع من قطع 
رؤوسء وأيدي وأقدام بعض مهاجميه. 
موت وليم لونغوسبي 
وأخيزا بعدما تلقن الكقين. من الضرينات» والجراحات» وأنبك 
بوساطة ماتساقط عليه من رمايات الحجارة المتواصلة؛ بدأ وليم 
بالسقوطهء لنزيفه ولنقصان دمه. ولفظ أنفاسه ليتسلم تاج الشهادةء 
وهلك معه روبرت دي فيري؛ الذي كان الحامل لرايته» وكان فارساً 
نبيلاًء وهلك أيضاً الكثير من الانكليز الذين تبعوا رايته؛ منذ بداية 
الحرب» وفي الليلة التي تقدمت على هذه المعركة» ظهرت رؤيا إلى أمه 
النبيلة» راعية دير لاكوك؛ وكان اسمها هيلا 68 , فقد ظهر في 
هذه الرؤيا فارس شاكي السلاح؛ لابساً لجميع دروعه» وقد جرى 
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استقباله في السماوات التي انفتحت لتلقيه؛ وبا أنها عرفت ترس 
الفارس من خلال الرنك المرسوم عليه» تقصت وهي مندهشة لتعرف 
من كان الفارس الذي صعد إلى السماء» وتم استقباله من قبل الملائكة» 
بمجد عظيم؛ وبعدما عرفت ترسه؛ جاء الجواب واضحاً إليهاء 
وبصوت جلي: (إنه ابنك وليم»: وبناء عليه سجلت اسم الليلة التي 

ظهرت فيها الرؤياء والتي أبيح لها معناها بشكل واضح فيما بعد. 

ولكن دعونا نعود إلى القضية الأساسية» حيث كان روبرت» كونت 
أرتوي قد غرق» وقتل وليم لونغوسبي» وهنا صار المسلمون واثقين من 
النصر» فالصليبيون باتوا محاصرين ومن دون أمل» وقد كانوا طعمة 
للسيف من دون شفقة» ونجا من جميع تلك الكتلة المجيدة من الفرسان 
المتميزين» فقط اثنان من الداوية» وواحد من الاسبتارية» وشعخص 
واحد من فئة أدنى؛ وكان قد سبح عبر النهر وهو عريان» وجلب الخير 
إلى الملك الفرنسي» وإلى بقية الجيش» وخخدئهة حول هذه الحادثةم التي 
مأسوف من أجلها من قبل جميع الأجيالء أما الآخرون الذين نجواء 
فكانوا منهكين إلى أبعد الحدودء ومصابين بالجراحة» وبالكاد يمكنهم أن 
يتنفسواء ولذلك كانوا غير قادرين على عبور النهرء غير أنهم أخفوا 
أنفسهم وسط نباتات الشعراء التي كانت قائمة على ضفاف النهرء 
وانتظروا حتى حلول ظلام الليل» لكن غضب الرب لابل بالحقيقة 
حنق الربء لم يسمح لواحد من ذوي المراتب العالية بالنجاة. 

كيف شجع ا ملك الفرنسي أتباعه 

وعندما وصلت أخبار هذه الوقائع إلى علم الملك الفرنسي التقي؛ 
لكل نس اسرد فرازة ات جل جنا من ع سيم در 
التنهد بألم وعن سفح الدموع بوفرة» وهو يضرب يدا على يدء وعيناه 
شاخصتان نحو السماءء وقال وشهقاته تعترض كلامه: «بها أن ذلك 
يرضي الرب» هكذا وقعت الأمورء تبارك اسم الرب»» ثم جمع النبلاء 
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الفرنسيين الذين كانوا من حول وقال لحم: «أصدقاتي. وأتباعي 
المخلصين» وشركائي في مخاطري. و, رفاقي الشجعان في السلاح. ماالذي 
ينبغي عمله في هذه الأزمة الحزينة؟ إننا إذا ما تحملنا هذه الأشياء 
وتراجعنا دون أن نعباً مهم برع ل 0ل 
النصر علينا كلنا» وهم صتمي راو تر جين جما ادن دن 
مرورهم بقتل رفاقناه ولسوف بد؛ درن ع ابل المجوو عي 
وأطاردتناء به| أنهم أسرع مناه وهكذا سيتمكدون فورا من تدميرناء 
وإزالتنا من على وجه الأرضء مما سيلحق الأذى والعار ر بالمسيحية كلهاء 
وباتخاذ مثل هذا الإاجراء سيوف فرذاة الكيسة ومتارا كلناء وترصيم 
فرنسا بعار لايمكن إزالته. ولذلك دعونا نتوجه بالدعاء إلى الرب» 
الذي من الواضح أنه غاضب علينا بسبب ذنوبناء ودعونا نقوم بالا جماع 
وبثقة نباجم أعداءنا الذين تلطخوا بدماء إخوانناء ودعونا نطالب 
بغضب موائم بدماء أصدقائناء التي سفكت على أيدي أعدائناء فمن 
الذي بالحقيقة بات بإمكانه أن يتحمل أية مدة أطول ويصير على هذا 
الأذى العظيم الذي لحق بالمسبيح»)؟. 
الزحف غير السعيد للملك إلى ا معركة 


وهكذا تشجع الجميع» وقاموا بناء على أوامر الملك؛ وكأنهم رجل 
واحد بحمل أسلحتهم؛ ولكن با أن كل رجل قد أعاد إلى ذاكرته 
موت بعض الأصدقاء أو الأقرباء تأوه وبكى بأل وبدموع تدفقت من 
عينيه بغزارة» وهكذا تلاشوا ضعفاً بالحزن أكثر منه بسبب الجوع؛ وكان 
الذين امتلكوا القوة قد أخذوا بالزحف» ل 
الفرنسية الحريرية الحمراء» وساروا على آثار إخموانهم الذين قتلواء كا 
ذكرنا من قبل» وأرسلوا العجزة والضعفاءء؛ والذين كانوا من دود 
أيدى» ابيا بلا امدادات» بقوارب» بوساطة طريق النهر إلى دمياط» 
حتى يتمكنوا هناك من استرداد قوتهم في المأوى الذي تقدمه لهم المدينة. 
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وأخبر السلطان ببذه الواقعة» فأمر على الفور بجلب قوارب تحمل 
إلى هناك على العرنات التي تجرها الثيران» من أجل أن يكون بإمكانهم 
بالتعاون مع السفن التي كانت لديه هناك الخسارلة درك وول 
ا ولكي يتمكن من امتلاك اسطولاً أكبر لإكال تدمير 
الصليبيين التعساء»؛ وواجهت هذه المراكب» المليئة بالمسلمين» الصليبيين 
وهم يبحرون نزولاً بالنهر» وأعقب ذلك معركة بحرية هي الأكثر 
دموية» فقد تساقط نشاب المتقاتلين» وتطاير كأنه زحات برد وأخيراً 
بعد قتال طويل؛ تحول إلى قنال مرعب بوساطة النفوط» التي قذفت 
عليهم من قبل المسلمين؛ وبدأ الصليبيون يعانون من الانهاك ومن 
ا جوع والحزن» ولذلك انتصر المسلمون عليهم بسرورء ونتيجة لوجود 
ل الاسلامي الذي جاء من دمياطء. وكذلك الاسطول الذي 
تمركز بالنهره لمنع حمل الامدادات إلى تلك المدينة» ولمعارضة هؤلاء 
للصليبيين والتصدي همء وكانت جميع الممرات مغلقة في وجههم 
عدديا رفوا اران للك ابعاين بواحد امن الضاكين تجا يحول 
أخبار الكارئة» إلى أصحابهم في دمياط» بل هلكوا جميعاً حيث أنهم إما 
أنهم غرقواء أو أحرقواء أو طعنوا بالأسلحة, أو واجهوا تراعيا اخر من 
الميتات التعيسة» وكان هناك واحد ممن جاءوا في الساقة. وكان على 
مسافة بعيدة عن كتلة الطليعة منهم؛ تمكن مع بعض الصعوبة من 
النجاة» وعاد دون المتابعة بسيره نحو دمياط» وقد طارده المسلمون» وفي 
أثناء فراره أصابوه بخمس جراحات كبيرة» وكان اسم هذا الرجل 
الاسكندر غيفارد 0110 , وكان انكليزياً من حيث المولد وكان 
من أصل نبيل؛» وكانت أمه سيدة نبيلة» أقامت مع الملكة. 


حول ال مذبحة التعيسة للفرنسيين 
وعندما علم الفرنسيون بهذه الوقائع» تلاشوا ضعفاً أكثر فأكثرء مع 
الأسى الداخلي» ولم يستطع الملك مواساتهم» واستبد بعقولهم جميعاء 
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رطفي عاريا شعتوربالباسن الكبير» وني المقابل كان السلطان الذي 
سمع بالكارثة ثة التي حلت بالصليبيين» قد فرح 0 
واستمد المزيد من الجرأة» وعندما سمع بالزحف المجومي للملك 
فرق عط ومن ا روي لعداك التوارل برفييي 
كيف أن قلة من الرجال الجائعين قد تجرأوا على إثارة مثل ذلك اليش 
لتو وشريف كل لفاك للك أ ان سنا لع ل ع واي 
الشرق» ولذلك دعا أعيانه للاجتاع معاء وشجعهم بالكليات التالية: 
«أيها المقدمون الأعظم نبلاً في الشرق» الذين تمكنوا الآن بشكل 
مشرف من الانتصارء وهزيمة قرابة نصف الحيش الفرنسي» والذين 
يتمتعون بأسلاب» وأسلحة» وخيول الذين قتلواء تصدوا بجرأة لهذه 
الجا المقبلة» الذين هدّ أفرادها الجوع, والحزن» ومن السهل 
2 سحقهم؛ وعليكم أن تقتلوا بلا رحمة الذين يتصدون إليكم» حتى 
ا منهم من الفرار؛ أو يتملص من أيديكم المنتصرة» 
لأنه ما هذا التهور الأحمق الذي حرضهم على مهاجتناء والسعي 
لحرماننا من ميراثناء نحن الذين سكنا في هذه الأرض الجليلة منذ 
الطوفان؟ فهل هم يريدون منا أن ونين بسععيم على الرغم من 
إرادتنا؟ فمن الذي يمكنه أن يتحول عن دينه» أو يؤمن بشىء ضد 
إرادته؟ هناك محرض ما هو ضعيف- قد دفع الصليبيين إلى اشتهاء 
السيطرة على مايسمونه مقا لكن ما شأنهم ومصرء ولاذا يفعلون 
فيها مايفعلون؟ فهم غير أهل لأن يكونوا سادة على البلاد التي تشرب 
من خبر أرسل من الجحنة» وتنال الشروة منه» إنهم رجال بلالحى؛ 
وحليقين» وليسوا أهلاً للقتالء وبلهاء» ومحنثين؛ لابل أكثر شبهاً 
بالخصيانء أو بالحري بالنساء» منهم بالرجال فكيف تجرأوا أن يفعلوا 
الذي فعلوه»؟» ولدى سماع هذه الكليات التهب جميع المسلمون حماسة 
ورغبة بالقتال» وصاروا مثل نار مستعرة» وواجهوا رجال الصليبيين في 
القتال مع كثير من الثقة. 
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أسر ا ملك الفرنسى 

وعند ذلك زحف اخمواننا الصليبيون» وعندما اقتربوا من مكان 
المعركة, التي هلك فيها اخوانهم من الفرنسيين بشكل تعيس» وجدوا 
أجساد القتلى من دون رؤوسء وقد حرموا من أيديهم وأرجلهم» | 
كانوا كذلك مشوهين» لأن المسلمين تنافس واحدهم مع الآخرء في قطع 
ف رو تال ا حو باص افده 
الموعودة من السلطان» وتركوا بقية الأجساد حتى تلتهم من قبل 
الحيوانات» والطيور الجارحة» وعندما رأى الفرنسيون هذا المشهد 
شرعوا بالندب والنحيب» ونتفوا شعورهم؛ ومزقوا ثيابهم » وبللوا 
دروعهم وترستهم بدموعهمء وبذلك كان أساهم يمكن أن يثير شفقة 
حتي أعدائهم» وفي الوقت نفسه» ظهرت دود العدو أعنا باتت قريبة 
جدأء وأعقب ذلك على الفور نشوب صراع محزن» لكن ماالذي كان من 
الممكن أن يفعله مثل ذلك العدد الصغير من الرجال؛ الذين أنبكهم 
الحزن» والآلام والجوع. والعوزء وكانوا بمقطوة بيولا جات 
ويؤثرونه ضد مثل تلك الآلاف المؤلفة؟» وانهزم الفرنسيون» ونزلت 
بهم الضربات» وقتلواء وتنافس واحدهم مع الآخر في الخضوع إلى 
أعدائهم؛ وباختصار جرت هزيمة الجيش الفرنسي وتمزيقه» وعدد قليل 
فقط من أعداء الفرنسيين قتلواء وفي هذا القتال المشؤوم؛ قتل واحد 
فقط من ذوي المراتب بين المسلمين كان معروفاً وكان اسم هذا الرجل 
مأمقكااعا/ا ابن 2)7(580601015 وعل الرغم من سقسوط 
الكثيرين من الحانب المعادي» مثلا خسرنا» فإنه ١‏ يظهر على جيشهم أي 
نقص» ذلك أننا خسرنا ألفي فارس وثلاثائة فارس» كلهم من أصل 
نبيل» وخسة عشر ألفاً من الجنود» فهؤلاء ا قد قتلواء أو وقعوا 
أسرى وصاروا تحت إرادة أعدائتهم؛ ولكي يضاف إلى أحزان 
الفرنسيين» وخزيهم الدائم» ولاضطراب الكنيسة والمسيحية بأجمعهاء 
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وقع املك الفرنسي بالأسرء مع عدد صغير جداً كانوا قد دافعوا عنه 
وهم شارل كونت بروفانس» وألفونسو كونت بواتوه ونبلاء آخرين 
ثبتوا إلى جانبه» ولم يرد قط في أي كتاب بأن ملك فرنسا قد وقع أسيراًء 
خاصة لدى المسلمين أو لحقت به الزيمة, إل هذا الملك» وطالما أنه هو 
وحده قد بقي سالماً ومشرفا وإنه وإن سقط البقية» فإن المسيحية يمكنها 
أن تمتلك بعض الوسائلء في استرداد أنفاسهاء وفي تجنب العاره ولهذا 
قام داود في المزامير» بالدعاء بالروح؛ بأن يتم حفظ الملك؛ لأن على 
علا ا ايش كله م 0 ارك احفظ اللبات 
ا ا يا 
بع العا متكا وو ركد جا ون اداو انان ارس لقي وده 
ل عت لس ل مرف لا 
دمه» وكانت وفاته قبل أن يصل إلى عكاء ونجا من رهبان طائفة 
التيوتون ثلاثة فقط» وكانوا نصف أموات» وسقط هناك في هذا الصراع 
المميت» إلى جانب الداوية والآخرين؛ الرجال المشهورين التالين: 
«رالف دي كوسي 00100 , وكان فارسا مشهورا ومتميزاء 
وهوغ؛ كونت فلاندرز» وكان رجلاً صاحب قوة كبيرة» ومتميزاً؛ وهوغ 
بروث لالظ كونت التخوم؛ الذي كان والده قد توثي قبل وقت 
قصير في دمياط» وأيضاً كونث أوف بوئيو لا#أطاض0ط, وكان 
حاجاًء ولكي نجمل ما حدث ببضع كلمات فإن جميع النبالة الفرنسية 
قد سقطت هناك وقتلت؛ ووقع بالأسر غوشير دي شاتيلون 
موااشقتقط عل ععلاعناة©, وكان جريئاء وفارسا لايقهر» 
ونقل بعد المعركة:» وأرسل ليقدم هدية إلى الخليفة بين هدايا غنائم 
المعركة» وكان من عادة الخليفة عدم اطلاق سراح أي صليبي؛ أودع في 
سجنه» وكان وليم لونغوسبي؛ قد سقط أيضاء وهو مغطى بالدماء» 
بعدما لطخ سيفه بدماء عدد كبير من أعدائه؛ وسقط معه روبرت دي 
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فيري» وعدد آخر من الفرسان المشهورين وأتباعه. وهذا الفارس» مع 
أنه أقنع بأن ينجو» وكان بإمكانه أن يفعل ذلك» رفض خشية أن يظهر 
أنه غير جدير بالتعايش مع الشهداء الآخرين. 

حول ولاة دمياط والأسطول الذي ترك هناك 


وكان قد ترك في دمياط مسؤولاً عنها: دوق بيرغندي» الذي تولى 
إمرة القوات والناس الذين تركوا في تلك المدينة» وأوليفر أوف تيرمس 
85 ل وكان مقاتلاً متميزأء وقد تولى إمرة رماة القسي 
الزيارة» وخيول المناوشة؛ وكان هناك أيضاً في المدينة أودو» النائب 
البابوي مع أسقفي أميان 595 وسواسون» حا ويا 
آخرين وكهنة» وكذلك ملكة فرنساء وسيدات أخريات كثيرات كن في 
خدمتهاء أما بالنسبة لقيادة الأسطول أيضاًء الذي كان تعداد سفنه كبيراً 
جداًء ومثله في الفخامة؛ أو أحسن منه تزويدا» لم يشاهد مثله قطء فقد 
عبّن لقيادته بعض مشاهير الفرسانء وقد تمركز في المدينة» مع بعض 
الحنويين» والفلمنكيين» والبواتيين» والبروفانسيين» وكانوا جميعا مخلصين 
للملك الفرنسي» وخاضعين له. 

وينبغي أن نشير هناء إلى أنه في اليوم نفسه الذي جرى فيه أسر الملك 
الفرنبى» كان الايرل رتشارد يحتفل الباباء ومثلما أسر سلطان مصر 
الملك الفرنسي» كان البابا يسعى لأن يأسر الايرل» بوساطة الاحتفال به 
وليقدم له معروفا واستجابة لرغباته. 

كيف رفض ا لك الفرنسى إعادة 
دمياط إلى ا مسلمين مع أنه كان أسيراً 

وبعدما جرىقى أن املك الفرنسي» ووضع قي تحجن عفضمون: وقام 
المسلمون؛ كما كانوا قد فعلوا من قبل في قضية الذين أسروهم وكانوا 
مع أخي الملك روبرت» فقطعوا الآن رؤوس وأطراف وأيدي وأرجل 
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القتلى» وذلك بمثابة علامة على الانتقام الأقصى» وذلك حسبها أمر 
السلطان» وكانوا أيضا يأملون بالجائزة التي تقدم ذكرها أعلاهء إنم) كان 
كلما ازدادت الام هؤلاء الشهداء المقدسينء» كانت بلاشك الجائزة التي 
سوف ينالونها أعظم. وقصور الملظاة اح املك الأسي إل الأحراء 
القصوى من الشرقء وذلك كعلامة على النصر» وموضوع هزء إلى جميع 
المسلمين» ولكي يحصل على شهرة لنفسه؛ من أجل أن يتعرض أسيره 
إلى اهانات جميع المسلمين» وني سبيل أن يجري تقديم أكثر الملوك 
المسيحيين شهرة إلى الخليفة» تشريفا لمحمد (صلى الله عليه وسلم»»؛ على 
أساس أن أعظم المسيحيين نبلاً ومكانة قد سحقء فبذلك يمكن 
للمسلمين أن يشعروا بامال سحق البقية. 

لكن با أنهم كانوا أشد رغبة بتملك دمياط؛ جرى تغيير الخطة؛ 
وذلك خخشية أن يموت الملك حزئاً وكمداء لأنه رفض أكل أي شىء؛ 
أو الشرب لمدة يومين بعد أسره» وقد رغب بالموت» ولو أنه مات»؛ لكان 
بإمكان المحاصرين» الوقوف والصمود دون) خخطرء لمدة عام على الأقل؛ 
في وجه حملات ججميع جيوش الشرقء بكل من البر والبحرء ولكان في 
الوقت نفسه من الممكن تحريرها بوساطة نجدة من الصليبيين» لأن 
دمياط كان مدافعاً عنها بشكل جيد بالأسوار والسواتر الدفاعية: 
والأبراج» وكان الأسطول في البحر أسطولاً لايقهر ولذلك قدر 
الأناس الأكثر حكمة والأعلى مكانة بين المسلمين هذا الأمرء ورأوا 
دعوة الملك على الفور لتسليم دمياط»وأن يدفع بمشابة فدية لشخصه 
مبلغ مائة ألف باوند من الذهب» وعلى هذه المطالب رد الملك بملامح 
كثيبة» وبلهجة متوسلة: «الرب القدير يعلم بأنني قدمت إلى هنا من 
فرنسا ليس لنيل أراض أو مال لشخصيء بل لأربح للرب أرواحكم 
المحيق بها الخطر» وأنني لم أقم بهذه الرحلة الخطرة في سبيل منفعتي» بل 
من أجلكم.؛ ووفاء لنذري؛ لأنني أمتلك كثيراً جدا من الأراضي؛ 
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اعء هلاسا 
المعددلة والصحية» مع أنني مذنب ولست جديراً بهاء غير أنني مشفق 
على أرواحكم؛ التي سوف #بلك بدون شك؛ كونوا راضين بالدمار 
الذي لحقني» » لأن المسيح غاضب عل ولذلك عانيت بطرق ختلفة» أنا 

من الممكن أن أقتل» ومن الممكن استخراج المال مني» إلى حد إفقاري 
اما لكنني لن أسلم دمياط إليكمء التي حصلت عليها بوساطة معجزة 
لاهوتية). 

كيف حاول ا مسلمون الاستيلاء على دمياط با خداع 

بينا كان المسلمون يتداولون حول هذه القضاياء قال واحد من 
الأكثر دهاء بينهم: «لماذا أنتم مترددون؟ إنه سواء أرضي هذا الأمير 
الأسير الضعيف» » أم لم يرض» سوف نحصل على دمياط وعلى المال 
المطلوب». وبموجب هذه النصيحة» » قامت كتلة قوية من المسلمين 
مساوية في العدد لتعداد الجيش الصليبي؛ أو ربما كانت أكبر» وقام أفراد 
هذه الكتلة بلبس دروع الصليبيين بشكل خياني» وحملوا أيضاً تدرسة 
وأعلام الصليبيين الذين قتلواء وانطلقوا على الفور وهم مموهين على 
لي ا اطول اسل ابه » وقد حملوا مظهر الفرنسيين» 
بكي سمحن تسيا بان حدر إن الديده قرأ ديح ف 
بذلك» حتى سيقتلون كل الذين سيجدونهم هناك فيهاء لكنهم عندما 
وَصلوا إل المديئة» نظر ارس الصليبي من ورا هراقنسات المدينة 
والأبراج نحوهم, واعتقدوا في البداية أنهم صليبيين مسرورين يحملون 
الأسلاب والغنائم» لكن مع ازدياد اقتراء بهم» ظهروا أكثر أنهم لايشبهون 
الفسرنسيين» لأنهم ساروا مسرعين وعلى شكل حشود غير منتظمة. 
وحملوا ترستهم بشكل فوضويء وفق عادات المسلمين أكثر منه وفق 
عادات الفرنسيين» وعندما وصلوا إلى الحد الأقصى من التحصينات» 
واقتربوا من أبواب المدينة» تبرهن بشكل واضح | أنهم مسلمين من خلال 
وجوههم السوداء الملتحية؛ وكانت مهمة جداً مسألة لحاهم» وطلبوا 


- 1148 - 


1/68١‏ سه 


على الفور بشك جليل الساح لهم بالدخول إلى المدينة. لأن جميع 

الممرات إلى القلاع والمدينة» كانت محروسة بتيقظ وحذر. 

حول حزن الصليبيين لدى معرفتهم 

با مذبحة التي تقدم ذكرها أعلاه 
عندما شاهد رجال حامية المدينة المسلمين» وقد تجهزوا بأسلاب 
الصليبيين» ومن ثم أخبروا بتدمير الجيش الصليبي» » ملأوا المديئة كلها 
بنحيبهم» ورفضوا على كل حال المواج إل أعدائهم بالدخول إلى 
القلاع وإلى المدينة» وأعلنوا بجرأة. أنه وإث كان اليش الصليبي. 
وكذلك ملكه؛ قد هلكواء فإنهم سوف يتحملون يثبات الحصارء 
00 ال ا لوقت طويل؛ 0 
كوا تولون لل قن يون أعل الأرراجء براه كان خالا سينا كي" را 
الانتشار» وقد تكون من هؤلاء القادمين الجدد. ولأنهم عرفوا أن قواتهم 
كانت تماماً غير قادرة على الوقوف أمام قوات الأعداء. قرروا عدم 
الاقلاع بحملات للهجوم عليهم» خخاصة وأن قواهم أخذت تحبطهم 
بسبب الحزن والعوزء هذا ومن الذي كان بإمكانه أن يروي بشكل 
كامل حزنهم القلبي وأساهم عندما شاهدوا أعداء المسبيح وهم 
محري اليا حيري وامتععاييم» وهم مرتدين لدروع؛ وجملون 

أعلاماً» ورنوكاً يعرفون أشكالهم بوضوح؟. 

كيف تنازل ا ملك الفرنسي عن دمياط ‏ إى ا مسلمين ثمنا ‏ حريته 
وعندما أخفقت هكذا خطط المسلمين عادوا» وشرعوا منذ ذلك الحين 
بالتعامل بلطف مع الملك الفرنسي» وبناء على ذلك سمحوا بخدمته 
بالطعا م وبالشراب» وأن يتولى ذلك رعاياه الذين وقعوا في الأسر معه. 
2 كن سانا سن أن عرى لسميمة. وقد لعازات سلجي ولد رسال 
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به سجيئاً بينهم لمدة شهر وأكثرء. وطولب نخلال تلك المدة. مع بديدات 
مرعبة. بالتخل عن دمياط» وبا أنه رفض أن يفعل ذلك» وفق أي شرط 

من الشروطء طالبوه ه بوجوب دفع مبلغ المال الذي تقدم ذكره من دون 
نقصء أو أنه سوف يتعرض ليتة شنيعة» بوساطة عذاب طويلء أو أنه 
سوف يرسل إلى الخليفة» نما سيسبب العار للإيان المسيحي» حيث لن 
يسمح له بالعودة» ولن يكون هناك أمل بالفدية. 

وبناء عليه» قدّرء وهو في هذه الضائقة» أنه لن يتمكن من النجاة من 
بين أيديهم» وأنه لن يستطيع بأية وسيلة من الوسائل الاحتفاظ بدمياط» 
أو الحيلولة دون سقوطها للعدو الذي سيحاصرها (فمن الذي كان 

ار ا 0 

عبن ارقناعة بطر قةناء أها بهم الملك قائلاً: 0 
لدينا الوفرة لسر كر للف بال لد السك الذر د قء ىا 
لانستخدم الباوند في حساباتناء ولذلك نبدل الذهب إلى 0 
والباوندات إلى ماركات؛ ودعوني أذهب تحت الضمان والارشاد مس 
قبلكم إلى عكاء لأندبر إعادة الأسرى من على الطرفين» وخلوا أيضاً 
الاين يتكدون ق دماط يدعتو عع فمإتكم» » إلى مكان آأمن» غير 
متعرضين للأذى بأشخاصهم» وحتفظين بأسلحتهم» فوقتها سوف أقول 
بقلب جريح بعمق: 

إنني سأتخى لكم عن دمياطء إذا ما تمكنت من اقناع المحاصرين في 
المديئة بالموافقة على هذه الشروط»؛ وبا أن هذه العروضء مضاف إليها 
هدنة عشر سنوات» قد أرضت السلطان» أرسل الملك أربعة من فرسانه؛ 
مصحوبين ببعض الأعيان المسلمين» مع رسائل» واعتمادات سرية إلى 
النائب البابوي؛ والدوقء وإلى الآخرين الذين كانوا مسؤولين عن المدينة 
ومتولين لحكمهاء وأعطاهم شارة» وأقنعهم بإعادة دمياط إلى المسلمين» 
وفق الشروط التي تقدم ذكرها أعلاه. 
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وعندما عبر رسل الملك المعسكر بصحبة المسلمين الذين تقدم ذكرهم) 
ووصلوا إلى أبواب المديئة» سلموا الرسالة التي كان معهوداً بها إليهم؛ 
ولدى تسلمها حزن النبلاء الصليبيون أكثر مما يمكن التعبير عنه» ومكثوا 
وقتاً طويلاً وهم في حيرة حول الذي عليهم فعله بالنسبة للقضية: ؛ لأهم 
افوا عونا عام ين مكل المدوة د حتدرا انيم بهد لمق اله ار 
يجدوا الملك وقد تسمم» وكذلك جميع الذين كانوا معه وأنهم سوف 
يعيشون لوقت قصير جداً فقط» لأنهم كانوا على دراية جيدة بهذا النرع 
من الخيانة الاسلامية» ولكنهم عندما علموا من رسل الملك» بأنه كان 
لايتسلم الطعام أو الشراب من أيدي أي من المسلمين» اقتنعوا بوساطة 
تدخلات النائب البابوي والملكة» وأصدقاء الملك الآخرين؛ الذين كانت 
همهم حياته» بأن يتجاوبوا مع الشروط» وبعدما تسلموا ضمانات حول 
سلامة الملك؛ وكذلك ا وسلامة التحارة» وكذلك أماناً حت 
الوصول إلى عكاء تخلى ولاة المدينة (وأنا آسف أن أكتب ذلك) عن 
مفاتيحهاء ولم يكن ذلك على كل حال من دون تأوهات حزن عميقة؛ 
وعندما سمع الناس بهذاء قاموا ببياج حزنهم» وغضبهم؛ وعلى عكس 
الشروط التي تمت الموافقة عليها من الجانبين» فدمروا جميع المؤن» التي 
كانت متروكة هناك» وهي المؤن التي كانت ا 
الآخرين» وكسروا براميل الزيت؛ والخمرة؛ ورموا بالقمح والشعير» 
واللحوم المملحة؛ أو أحرقوهاء لأن الحزن كان قد استبد بهم وقهرهم 
لدى كر بأن أعداء الإيهان سوف يسمئون اعتهاداً على مخزوناتهم» التي 
حفظوها خلال تلك المدة الطويلة من حالة الجوع» ورأوا أنه كان من 
الأفضل أن لاتؤ وخخل مطلقاً. 


كيف جرى إعدام الصليبيين في دمياط 
ثم أطلق السلطان سراح الملك» وأرسله بأمان إلى عكاء وتملك مديئة 
0 لكن لدى دخوله إليهاء وجدها جردة تماماً من جميع أنواع المؤن» 
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وأن الأوعية التي تحفظ هذه المؤن قد حطمت إلى قطعء الذلك أمسور 
بأفراد الطبقات الدنيا من الصليبيين الذين وجدهم هناك [لأن أصحاب 
المراتب العليا كانوا قد نجوا] فأعدمواء وحزن لأنه سمح لأعيان الناس 
-الذين وافقوا على الشروط- بالمغادرة بسلام؛ كما أنه أمر بإحراق 
أسطول الصليبيين الذي وجده هناك» وعلاوة على ذلك» فإن الصليبيين 
الذين كانوا قد غادروا المدينة على شكل حشود؛ قد جرى اعتراضهم 
من قبل كمائن المسلمين» الذين هاجموهم من الحبال ومن الوديان» وقد 
جرى تمزيقهم إلى أشلاء من قبلهم؛ ولحسن الحظ كان الأسرى قد 
أعيدوا قبل هذه الواقعة. 
كيف نحدى اللك الفرنسي السلطان 

عندما وصلت ار هذا الإجراء إلى مسامع الملك الفرنسي؛ الذي 
كان مقياً في عكاء تحت حماية الداوية والاسبتارية مع الصليبيين 
الآخرين» أرسل رسالة إلى السلطان» بأنه غادر» وعدواني» 00 خحرق 
من دون حياء الهدنة التي عقداهاء وأنه حصل على المال» الذي تسلمه 

ميهد املك الفرنيئه بالخداع» وعلى هذا رد عليه السلطان قائلاً» بأن 
الفرنسيين هم الذين أسهموا في اعطاء فرصة الانتقام هذه. وأثاروا 
عدوانية المسلمين» وأن شطراً منهم قد تبرهن بأنهم قد تورطوا في هذه 
الآثام العدوانية» لذلك عانوا بعدل من العقوبات التي تقدم ذكرها. 


ا مسلمون يثورون ضد السلطان 
عندما سمع شعب الشرق مع المصريين بأن السلطان قد رشي 
وبذلك سمح لمثل ذلك الملك القوي ولإخوانه بالمغادرة وهم أحرار» 


غضبوا غضبا شديداء وثاروا السدم عدن ولم يستطع أن يسوغ نفسه 
إليهم بالسبب الذي أعطاهم إياه» من أنند رغب في استرداد دمياط 


لصالح المسلمين كلهمء وفي سبيل أن لايكون الميناء المورجود هناك» 
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ووسائل الدخول إلى البلاد» مفتوحة لبقية الصليبيين» ولذلك إما أنهم 
أرغموه على الفرارء أو قتلوه» وقد ازدادت ثورة الشعب المسلم ضد 
السلطان» من أنه لم يعط أحدا شيئأ من المال الذي حصل عليه؛ قبل أسر 
الملك» وبعد أسره. ولم يدفع لهم الأعطيات المتفق عليها مع أنهم 
أوصلوا الحرب إلى نهايتهاء وتولوا إعدام الفرنسيين المغلوبين» بناء على 

أوامره. 

ونشب بين ذوي المراتب العليا من الناس الشرقيين» الذين كانوا 
هناك» صراع بميت وخلاف شديد» حول من الذي من بينهم سوف 
يتمتع بمجد الاستحواذ على مثل تلك الغنائم الكبيرة» هذا وعندما 
علموا باطلاق سراح الملك» صبوا جام غضبهم على السلطان. 

وهلك في مدينة دمياط أوليفر دي تيرمي 985 1 مع جميع 
أتباعه. الذين ندعوهم ال اأنوامن8 (المناوشينٍ بالخيول)). 
وهلك أيضاً عدد كبير آخرء تعدادهم كبير جداً حتى نتمكن من 
ذكرهم ؛ لكنهم --ى| هو معروف بشكل جيد-- قد دونت أسراءهم 
ا اذا في كنات الحياة. ومن الواضح أن السبب في هذه الكارثة 
الكبيرة د شر عزنت رف إرنري: الذي رفش هم السسائم ضيه 
إلى تواضع المسلمين» عندما تقدموا ني سبيل السلام-- بكثير من 
العروض» سلف ذكرهاء وبعد ذلك» ومن أجل أن ينسب المجد إليه 
كلهء أخذ معه ثلث الجيش» وترك بشكل سري بقية جيش الملك» ولكي 
نكون على اطلاع كامل حول خصوصيات المسائل المتقدم ذكرهاء 
أقحمنا في هذا العمل» الرسالة التالية» التي أرسلت إلى الايرل رتشارد. 

الرسالة التى أرسلت إلى الإيرل رتشارد 


«(إلى صاحب السمو رتشارد؛ ايرل أوف كورنويل» مستشاره جون» 


إلخ. إلخ: 
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السوسوعة التامة ٠14٠م‏ 
لوسوعة الشاصسة ١1ح‏ هلام 


3 
با أنه في بعض الأحيان تقلق عقول الكبار» وتتعذب نتيجة لعرض 
مختلف الاشاعات» حتى تبات الحقيقة معروفة» رأيت من المناسب أن 
أوصل إليكم بعض الأخبار المحزنة والمبكية المتعلقة بالجيش الفرنسى» 
بشكل محدد وصادقء» وهي تقارير لم تنشر بعدء وقد علمت 
بخصوصيات ذلك برواية شفوية» وليس من خلال رسالة مكتوبة» وهي 
تقارير معتمدة وصادقة سمعتها من كاهن سالف ليء كان قد أرسل إلى 
ملكة فرنساء وذكرت هذه التقارير» أنه بعد عيد طهارة مسريم العذراء 
اللباركة» أخذ الملك الطريق نحو القاهرة» وقد بقي دوق بيرغندي في 
دمياط» وكذلك زوجات النبلاءء» وكثير من السيدات يتولين خدمة 
الملكة» لكن عندما حاول الملك عبور النيل» جرى اعتراضه بقوة من 
الطرف الآخر للنهر من قبل سلطان مصر ومعه أعداد كبيرة من 
السلمين» ولذلك نصب معسكره على هذا الجانب من التهسرء وجمع 
قوارب» من أجل أنه إذا ماربطهم مع بعضهمء يمكنه عبور النهر مع 
جيشه بهذه الواسطة» التي تكون بمثبة جسرء وفي اليدوم الأول للامتا 
عن أكل اللحوم؛ كان السلطان غائباء مع أنه ترك حشداً كبيراً في 
تعنك قايه | دورو وقط يفا خط و اغنام لجو نس مامت كان 
كونت أرتوي ومقدم الداوية وجميع اخوانه الذين كانوا هناك» قد تلقوا 
تعلييات خالصة بعبور النهر وكان هذا المتحول بين جماعة كونت 
أرتوي؛ لابل كان في الحقيقة خحادمه. وكان برفقة هذين المقدمين وليم 
لونغوسبي وأتباعه مع عدد كبير آخر» يصل تعدادهم إلى حوالي ثلث 
الجيش كله» فهؤلاء جميعاً عبروا النبسل» وانقضوا بشكل مفاجىء على 
المسلمين» واشتبكوا بجرأة معهم في القتال» وتبع ذلك صراع عنيف» 
وبعد طويل وقت» وبعدل مقتل عدد كبير» في ا حقيقة مقتل جميع المسلمين 
الذين وجدوهم في السهلء وكذلك ل كانت هناك 
مذبحة ألمت بكلا الجنسين» » حصل الصليبيون على نصر مجيدء» لكن 
الكونت وأتباعه " يكونوا قانعين مبذاء ذلك أن الكونت رغب بعناد 
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بالمتابعة متوغلاً» ليهاجم قرية اسمها المنصورة؛ وكانت على مقربة منهم» 
مع أن الداوية عارضوا ذلك» وسعوا لإقناعه بالاقلاع عن فعل ذلك» 
عازين الأسباب إلى المصاعب التي عملوا في ظلهاء والناجمة عن تعب 
أجسادهم وجراحاتبهاء ومثل ذلك حو مع أسباب أخرى؛ لكن 
الكونت المذكور وأتباعه ما كان ليعود بأي حال من الأحوال» وبعد 
تبادل اللوم بين أحدهم والآخرء تابعوا زحفهم إلى القرية المذكورة» 
وهاحموا الأعداء بجرأة» ولدى رؤية هذاء هرب ججيع المسلمين الذين 
سكنوا في تلك القرية وفي الأماكن المجاورة؛ مع أصوات بكاء وانذار 
مرتفعة. وبذلك علم السلطان الذي لم يكن وقتها بعيدا ىا هو معتقد. 
وسمع في اليوم نفسه الصراخ» وعلم بحقائق القضية» ودخل الصليبيون 
على كل حال-- دون حذر إلى القرية» فقطعوا عن طريق تراجعهم» 
وقهروا بوساطة الأحجار التي انبالت عليهم» والتي رماها بعض 
السكان» الذين بقيوا متخفين فوق الشرافاتء وتمزق أفراد الجيش 
وتفرقواء وبصعوبة بالغة نجوا من ذلك المكان» بعدما تناقص تعدادهم 
كثيرا ولذلك بدأوا على الفور يبأسون» ثم قدم ل 
جداء واعفك بصراع دموي معهم, وأخيرا -بعدما سمح الرب- تم 

قتل جميع الصليبيين؛ باستثناء شخص لاسي اام 
طرنقته غناكيدا بصعوية كييزة وحدرة املك كرا لدئ افيه ذا 
(ولاعجب في ذلك)»؛ واستعد بكل حماسة في عقله» وبكل سرعة في 
تقد ووه تمك التخصنا من عسون التهرة بوساطة القوارب المتقدمة 
الذكر» وبوساطة مراكب أخرى. قائلاً لأتباعه: «إنه من الضروري الآن 
أن تعرض فرنسا كل شجاعتهاء وأن تبذل قوتها كلها»؛ لكن في الوقت 
نفسه كان كثير من الصليبيين ار من الجوع والعطش؛ ؛ وحيث أن 
خيولهم كانت مرهقة ة وجائعة؛ بدأت تزداد ضعفاء والذي كان أسوا من 
هذا كله ومحزنأ» هو استعادة ذكرى الذين قتلوا» فهذا أصاب قلوب 


الجميع وجعلهم يشعرون بالمرارة في أرواحهم 
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وفي الوقت نفسه أيضاء تبع العائق العائق» لأن السلطان المذكورء 
الذي كان كثير من المسلمين قد هجروهء صدوراً عن كراهيتهم له 
بالعقل والجسدء بسببا تجيره وخخداعه» قد مات في هذا الوقت» ؛ وقام 
لمسلمون على الفور بتعيين اجا اريم هو ابنه» وقد تونحادوا يها معه) 
وأدوا ب يمين الولاء له على أساس أنه مولاهم» وهكذا أصبحوا كلهم 
القدل جيدا واجداء وأخلؤا بشعرون بالق وصساروا رخدي بره 
الدمار الشامل يق بهم؛ وعرف السلطان ال حديشاً عن طريق 
الصليبيين وخططهم. 

وأرسل الملك في الوقت نفسه. كثيراً من أفراد الجيش الفرنسي» الذين 
هدهم المرض والجوع؛ في أسطول. عن طريق النيل» عائدين إلى دمياط؛ 
في سبيل أن يستردوا قوتهم في مكان آمنء وكان السلطان قد أخبر سلفاً 
مهذاء فتدبر جلب عدد أكبر من المراكب» مشحونة برجال مسلحين» 
وجابت هذه المراكب في عربات تجرها الثيران» وكانت مهمة هذه 
المراكب اعتراض أسطول الملك» ونشبت معركة بحرية حادة جدأ فوق 
اللعين قينا ته تبادل الرمايااك من عل الحانين: حيث تطايرت يال 
زات البرد» وقد تمكن المسلمون بقذفهم النفوط على الصليبيين» من 
إحراق كثير من مراكبهم؛ وقتلوا الناس الذين كانوا فيهم؛ وحصلوا على 
النصر» وغرق الصليبيونء أو قتلواء أو أحرقواء وهكذا تمكن الرب في 
غفسه من تدميرهم جميعاً بالسيف مثلما د دمرهم بالجوع. ونيجا واحد 
منهم فقط» وكان انكليزياً من حيث المولد» ليعلن خبر الكارثة المبكية 
إلى الك الذي غلبه الحزن والأسى» فكان مثل أيوب آخر. 


وبعد هذاء في ثانية الفصح التالي» قام الملك مع جيشه بعيور النهر 
الذي يتدفق من النيل» وهو يعرف باسم اخرء هو نهر تنيس» وقد قوبل 
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من قبل السلطان مع حشد لايحصى من المسلمين» وأعقب ذلك معركة» 
انتهت بنتيجة مأساوية محزنة» ذلك أن الجيش الصليبي الذي ضعف من 
الآلام ومن الحزنء انهزم» ونزل سوء حظ لايمكن جيره بشعب المسيح؛ 
ووقع الملك مع أخويه الحيين بالأسر» ومثل ذلك كان حال البقية» 
الذين لم يقتلواء وهكذا بحكم خفي وبقضاء ء من الربء تحولت قيثارة 
المسيحيين انهه إلى الحزن» وعوضاً عن صوتها الجميل السالف. 
أخحذت تة تقرع تقرع أصوات ندب مبكية» وبعدما بات الملك مخ الآخرين 
ابرق تحدث السلطان معه ومعهم حول السلامء إنما أثناء البحث 
حول هذه القضية -لأنبم لم يستطيعوا الاتفاق» لأن الملك كان حزيناً 
يائسا إلى حد الموت تقريبا-- أرسل السلطان بشكل خياني كتلة كبيرة 
من رجاله يحملون الراية الفرنسية الحريرية الحمراء مع الأعلام 
الفرنسية الأخرىء من أجل مفاجئة الصليبيين الذين كانوا يجهلون هذه 
الحادثة» بغية التمكن من السيطرة على المدينة. 

وكان الصليبيون على كل حال- قد أنذروا سلفاً وحذروا من 
هذه الخديعة» وتنبهوا من خلال الزحف غير النظامي للقوات» فأغلقت 
الأبواب» وجرى عقد مؤتمرء رفض خلاله الدوق مع الآخرين 
مطالبهم» وأعلنوا أنهم ليسوا خائفين» وأن بإمكاء نهم الدفاع عن المدينة 
لمدة عامين أو أكثر» ففى خلال تلك المدة» وقبل أن تنتهي» لابد وأن 
الرب سيزودهم بالمساعدة وبالرأي الصحيح. وأنهم لن يتزحزحوا عن 
موقفهم من أجل المحافظة على حياة الملك» وبناء عليه عادوا إلى 
السلطان محفقين في] نووه. 

وعلى كل حال» عمل الملك هدنة عن نفسه وعن ورثته» وربط نفسه. 
بوساطة رهائن؛ بأن يدفع مائة ألف مارك من الفضة مع فقدان دمياط» 
ولان موقف ولاة تلك المدينة بوساطة الملكة وبعض أصدقاء الملك؛ 
الذين رغبوا في إنقاذ حياته» وأعيدت دمياط (أنا أكتب ذلك خجلاً) إلى 
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أعداء المسيح» + نما ألحق الإهانة بالكنيسة المسكونية؛ وهلك في هذه 
المعركة السيئة الحظ» جميع نبلاء فرنسا تقريباً» ومات جون أوف درو 
انا 01آ في قبرصء وكان فخار فرنساء كنذير سوء حول مستقبل 
شرير). 
سخط الفرنسيين لدى سباعهم بمقتل أبناء بلدهم 

عندما جلبت أخبار هذه الحوادث المفجعة إلى علم السيدة بلانثي 
ونبلاء فرنسا» بوساطة بعض الناس الذين عادوا من البلدان الشرقية» 5 
يكن بإمكانهم تصديقهاء ولم يرغبوا بذلك» وأمروا بحملتها بأن يشنقواء 
ولقد كان هؤلاءء ى] نعتقد» شهداء ظاهرين» وبعد لأي» عندما سمعوا 
بالحقائق نفسها من تقارير متوالية حملها أناس لايمكن النتجرؤ على 
تسميتهم روأة حكايات؛ وعندما شاهدوا رسائل تحنوي على الروايات 
نفسهاء » مع وناة ئق موثوقة لايمكن أن تخطىء» ساد فرنسا كلها النحيب» 
والشعور بالإهانة» وتلاشى لاهوتيون وكذلك فرسان حزن ورفضوا 
تلقي المواساة» وكان الآباء والأمهات في جميع الاتجاهات يندبون موت 
أولاد هم؛ وبكي التلاميذ والينامى موت الآباء» والأقرباء موت 
الأقرباء» والأصدقاء موث الأصدقاء. 

وتغير جمال المرأة» ورمي حايا بأكتاليل الورود» وألغيت الأغاني؛ 
ومنعت الأدوات الموسيقية» وجرى تغيير كل نوع من أنواع البهجة إلى 
نحيب وبكاء» والذي كان أسوأ هو أنهم اتهموا رب العدل؛ وجدفوا 
بمرارة قلوبهم» ولعنف حزنهمء وتفوهوا بكلمات الكفرء التي بدت وها 
مذاق الردة أو الحرطقة» وبدأ إيان الكثيرين يترنح» وكان من الممكن 
لمدينة البندقية الفخمة.» وعدد كبير آخر من المدن» التي كانت مقطونة 
بأناس نصف مسيحيين» أن : تقع بالردة» لولا أنبا جرى تثبيتها بمواساة 
أساقفتها المقدسين؛ يه ثقة» بأن القتل كانوا 
الآن يحكمون بمثابة شهداء في السماء» وهم لايرغبون الآن بالعيش في 
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وادي ظلام العالم» من أجل جميع الذهب الموجود في الدنياء وهكذا 
أمكن بعد بعض المصاعبء تبدئة غضب بعضهم, لكن ليس غضب 
الجميع . 
كيف حمل ملك قشتالة الصليب 
الآن أكثر من ثلاثة عشر نصرا على المسلمين» سمع ببذه الحوادث» 
أشفق غل الفرنسيين لما غانوه» وحمل شخصياً الضليب» معتقدا أن من 
الأفضل اخضاع الأرض المقدسة للمسيح» وأجدر من اخضاع أي بلد 
آخر. 
الشكاوى التي عملت بسبب استخراج الال 

مثل هذه كانت الثار التى أنتجت بوساطة السلب والنهبء الذي 
مارسه النبلاء» بناء على اذن من الكنيسة الرومانية» أو بالحقيقة بناء على 
تعليم منهاء مارسوه على جميع الفقراء المتألمين» في سبيل أن يملأوا 
أكياسهم.؛ عندما ينطلقون للحج وليقاتلوا في سبيل الرب» ومن 
الحوادث المتقدمة الوقوعء من الواضح وضوح الضوءء كيف أنه 
لايرضي الرب الربح الذي يأت من ظلم الفقراء وافقارهم. 

مثل واضح حول استخراج ا مأل مورس في فرنسا 

الفرنسية» ل يجر ذكرهاء وينبغي أن تبقى في صمت أبدي» راينا أنه من 
المواة ؛ إقحام مثل في هذا الكتاب» حيث من المعلوم أن الملك الفرنسي» 
قد استخرج بناء على اذن من الكنيسة الرومانية- العشر من 
الكنائس في جميع أرجاء تملكة فرنساء لمدة ثلاث سنوات؛ على شرط أن 
يقوم البابا باستخراج الكمية نفسها من الجهة نفسهاء حتى يتمكن من 
متابعة الحرب بنشاط أكبر ضد فردريكء لكن بعد الجباية لمدة ثلاث 
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أعوام» عندما رغب البابا في أن يجمع الثار لنفسه» جرى اخبار الملك 
الفرنبي بذلك فرفض بشكل مكشوف السرماح بذلك؛ ومارس خحداعاً 
خناض!] به» ليهزم هؤلاء احباة الشرهين» معطيا انلك نأنه لايمكنه 
بأي حال من الأحوالء السماح بأن تتعرض كنائس مملكته للإفقار. من 
لل قل هيا عل مسوجب لك د مول قال تتا مي باد 
أن وتحفل ذلك يريمن وباطة الحاشن: لكن حت انذاك» يوئر أن 
يكون ذلك بوساطة العلانيين وليس رجال الدين» وبالاضافة إلى ذلك» 
إذا تركت الكنائس فريسة لمدة ثلاث سنوات مقبلة سوف تكون عرضة 
إلى دمار لايمكن جبره؛ وهذا أمر لن يزعج البابا حوله» وهو على هذا 
قا ماسستحسي]| ذكرنا أعلام- باستخراج المال المذكورء بوساطة وكلاء 
اه حتى يكون التحصيل أكثر فاعلية» وأيضاً حتى يتمكن كذلك من 
معرفة كم ستكون حصة البابا» عا معي ومبذا الإجراء. شعرت 
قلوب الكثيرين بحزن عميق» وفي وسط لعناتهم صلواء بأن ينزل حكم 
النبي اشعياء أو بالحري حكم الربء بالذي لم ينظر نظرة مقت إلى جميع 
السرقات المرتبطة بالتقديمات إليه. 

فهل من الممكن أن يقوم ملك انكلترا مع أخيه الايرل رتشارد» 
والأمراء الصليبيين الآخرين الذين هم عازمين على نيل الربح القذرء أن 
يزنوا هذه الأشياء بميزان العقل» لأنه مع أن عمل ال حج المقدسء هو 
عمل تقوي بحد ذاتهء مع ذلك إن التزود من أجل الرحلة» عندما يتم 
ل ل ا ا ا ا 01 
هو معتقد-- كان سبب العار المتقد م ذكره أعلاه والدماره مع أ نه لعل 
هناك فسان ار نا حي عبن لطر ونان الاستخراج الذي 
وال في مملكة فرنساء رأينا أنه من المناسب ذكر قضية واحدة.؛ على 
أساس أخا تحنادتة مينة جردا فك مدقن أن قابل وكيل البابا المذكور 
كاهناً صغير المرتية لإحدى القرى» وهو يحمل ماء في وعاء صغير» مع 
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مرشة وبعض قطع من الخبز أعطيت له مقابل رشه بعض الماء المقدس» 
وإليه توجه الروماني المخادع بمخاطبته هكذا: ١كم‏ هي المرابح التي 
تحصل عليها من هذه الكنيسة سنويا»؟ وعلى هذا السؤال رد الكاهن 
الجاهل بالدهاء الروماني: «حوالي العشرين شلنء ك| أظن»» ووقتها 
أعلن الروماني عن نفسه وقال له: «من هذا المبلغ» يترتب على هذا من 
أجل منفعة المورد أربعة وعشرين بنساء أي شلنين»؛ فدمر على الفور 
ذلك الرجل المسكين» الذي تسول من باب إلى باب قائلا: «ادفعر' إلى 
الملك مايستحقه منكم»» ولكي يدفع هذا المبلغ الصغير» أرغم هذا 
الرجل المسكين على اكتراء مدارس لأيام كثيرة» وأن يقوم ببيع كتبه في 
الساحات» وأن يسير وهو نصاف جائع» لابل بحياة جائعة» لكن دعونا 
نترك الآن عملية الجباية هذه وأن نعود إلى قضيتنا الأساسية. 
شهامة راعية دير لاكوك 

وعندما وصلت أخبار الكارثة المذكورة أعلاه إلى علم البابا» حزن 
بشكل موَلمء ومثل ذلك فعلت كل ججماعة البلاط الروماني» وجرى 
تعليق جميع المراسيم لبعض الأيام» وازدادت سمعة البابا سوءاء وانتشر 
ذلك في الخارج بدرجات كبيرة» وكان من بين شكاوي الفرنسيين» 
كليمات سمعت» مثل مايل: «واأسفاهء كم من الشرور جلبه علينا تجبر 
الباباء الذي رفض بعناد أن يقبل بتذلل فردريكء وأن لايتلقى منه 
ترضية صحيحة وموائمة» لابل بالحري أثاره حتى أوصله إلى مرارة 
الروح» فهو قد عرض بلا تردد» بلطفه؛ أن يسترد من دون سفك 
للدماء- لنا جميع الممتلكات التي كانت في أيدي الصليبيين» في أي 
وقت من الأوقات. في الأرض المقدسة. والآن وياللأسف. كم من 
الدماء العامة والنبيلة» جر ى سفكها من دون فائدة- في الأرض 
المهدسة. وفي ألمانياء وفي ايطالياء وماهو أسواء إن الإييات يتأرجح 
ويتراجع؛ والأرض المقدسة عرضة للخطرء والديانة المسيحية قد 
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تلاشت في تأثيرهاء وأوها م المسلمين قد ارتفع شأنهاء ففي ظل أي 
ترك اق امح لاد أنه أ ولت لأن يبوم الح قن لبج ارام و 
كنيسة مولانا يسوع المسيح» » الذي أعلن هو عن نفسه أنه نائبه). 
وعندما وصلت أخبار هذه الكارثة إلى مسامع راعية الدير الكونتسة 
هيلاء التي أدارت بنشاط نسائي ديراً للسيدات الراهبات في لاكوك 
وهي التي كانت أم النبيل وليم لونغوسبي ولدى تذكرها الرؤيا المجيدة 
التي رأءها حول ابنهاء في الوقت الذي مات فيه؛ حيث كان واضحاً أنه 
لا ا ري ا ا 0 
جئت على ركبتيهاء وانطلقت تحمد الرب وتثني عليه» وقدمت شكرها 
بشكل رفي إلى المسيح ببذه الكلمات: «أبها الرب يسوع المسيح» أقدم 
لك شكري لأنك تيت بذلائه قضيت بأن رج من جسادي سسب 
أنني مذنبة- مثل ذلك الابن» الذي تفضلت بتشر اج الشهادة. 
وإنني آمل بمساعدته. ل 
الماويةا» وعيوما اهن الذين كتانوا حافلين هذه التقاريرء والنيق 
التزموا الصمت لوقت طويلء لخوفهم؛ شاهدوا أعالهاء وسمعوا 
كلماتهاء أثنوا على هذا الثبات الأكثر ما هو نسائيء لهذه المرأة» وعجبوا 
كيف أنها بعاطفة الأم لديهاء لم تنفجر بالنحيب والشكوىء بل بالحري 
تمجدت فرحا ببهجة روحية. 
وفيات بعض النبلاء 
في سياق هذا العام الحزين» مات بعض النبلاء الذين كانوا رجالاً من 
الأعظم شهرة» 0 ذلك احج الذي تقدم ذكره وكان بين هؤلاء: 
ابرلات» ومركيزات»؛ وأساقفة؛ وفرسان» وقد مات بعضهم على ظهر 


سفنهمء وبعضهم ني الجزر التي نزلوا مهاء وغرق بعضهم». وكا واندا 
من هؤلاء أسقتف نويون ملا0ل!, الذي كتب اسمه. وكذلك 


أسماء البقية» كي هو واضح.» في كتاب :ليا السرمدية» وفي هذا العام 
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أيضاًء في حوالي يوم عيد القديسة مرغريت» مات روبرت موسشامب 
مملةط50نا/ا, وكان رجلا صاحب اسم رفيع في المناطق الشالية 
من انكلتراء ومات في حوالي الوقت نفسه أيضاً هثري هيستلغ 
5 , وكان فازساً متميزاً ونا غنياً. 
كيف استعد ا مسلمون لإلقاء ا حصار على عكا 

وفي حوالي الوقت نفسه؛ عندما رأى المسلمون أن الحرب تقدمت بين 
أيدييم ونجحت,ء عملوا الاستعدادات لحصار عكاء لأنهم تمتعوا الآن 
وابتهجوا بالأسلاب الوافرة التي أخذوها من أعدائهم القتل» وتألفت 
هذه الأسلاب من: الخيول» ومن الأسلحة والدروع؛ وآلات الحرب» 
والقسى الزيارة» والسفنء والمؤن» وأيضاً بسبب الجرأة التي شعروا بها 
إثر الهزيمة الأخيرة للصليبيين» وكذلك نتيجة للهدنة التي تمٌ اللتخلي 
عنها وهجرهاء وكانوا أسفين أيفناً إلى أقصى الحدود. لأهم سمحوا 
للملك الفرنسي ولآخويه الحيين بدفع الفدية» أو بالمغادرة وهم أحرار 
بعدما دفعوا الفدية» ولهذا صبوا التهم ضد سلطان مصرء كراهية منهم 
لنيسةة وكاتوا أيضاً واثقين تماماً بأهم سوف يستردون مقتنياتهم 
المفقودة» وأن ينالوا النصر على الملك وعلى أخويه. وأسرهم أثناء تعبهم 
وهم مرهقين. 

ا ملك الفرنسي يرسل أخويه عائدين إلى فرنسا 

قام الملك الفرنسي التقي بتقدير الأمورء فبعدما دفع مبلغ مال الفدية 
المتقدم ذكره» وهو مبلغ كان قد استقرضه من الداوية والاسبتارية» ومن 
الجنوون والبيازنة وبعدما استرد الرهائن التي كان قد أعطاهاء 0-0 
فجأة وبشكل سري أخويه الحبين: ألفونسوء كونت بواتو» وشارل 
كونت بروفانس» في سفينة قوية» فبحكمة أعادهما إلى الغرب؛ وتحت 
ارشاد الرب وحمايته وصلا سالمين معافيين» أما الملك نفسه؛ فبقي 
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حزيناًء ودونم) مجد في عكاء وأقسم في قرارة قلبه المرير» أنه لن يعود إلى 
فرنسا الحلوة» في مثل تلك الحالة من العارء لأنه من الذي يستطيع من 
دون تأوهات ودموع الحزن» أن يصف أساه ونحيبه؛ عندما يرى أن 
ارت ل م ارخ لس ول سلمين حو 
الآخرين» في وضع مخزء إلى الأمواج الكبيرة في المحيط؟. 

وذهب الأخوان المتقدما الذكرء مع دوق بيرغندي» الذي عاد معههما 
إلى الوطن» على الفور إلى الباباء لأب أمروا بأن يفعلوا ذلك من قبل 
الك ترد يجي لك لم يكو سللات تاعماى ابالرزبا ل اعد 
سريعة | إلى الملك الفرنسىء الذي كان موجوداً في خطر ضائقة شديدة» 
وكان يقاتل في سبيل كرامة الكئيسة المسكونية: وأن يعيد فردريك 
المتذلل إلى السلام مع الكنيسة» » بحكم أنه هو وحله بين جميع المسيحيين 
لضم انك رعسدحت 0 

سريعة إلى الملك؛ الذي هو الآن في وضع ميكوس منه رين وإذا م 
ان م سك الطلرم وس لقو والكونتين 
المذكورين» نقله» أي البابا من مقره في ليونء على أساس أنه عنيد في 
كراهيته» غير حريص على كرامة الإيهان المسيحي» وإذا ما قام الأسقف 
المتتخب لليون مع أخيه رئيس أساقفة كانتربري؛ اللذين وضع فيه) 
ثفته بالدفاع عله فإن على فرنسا كلهاء برئاسة النبلاء المتقدم ذكرهم» 
الثورة ضده. 

حول الفيضان غير الاعتيادي للبحر وهياجه 


وفي حوالي الوقت نفسه. أي في اليوم الأول من شهر تشرين الأول» 
وكان القمر في ربعه الأول» ظهر هناك قمر جديد.» منتفخ» وأحمر في 
شكله. وذلك كإشارة على قدوم عواصف» وذلك وفقا للكتابات 
الجرية لفبلسوف :وكتاع في ,قوله! 
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عندما مايزال القمر جديداً؛ وعليه مسحة من اللون الأحمر: 
منتشرة فوق وجهه. إنه ببدد بعواصف من الريح 

مالم يمنع ذلك حرٌء أو برد شديد. 


وعندما يكون وجهه متورما ينذر بالعواصف. لكن عندما يكون 
شاحباً 


ومشعاء فهو ينقي وجه السماء 
بناء عليه فإنه في الأسبوع الأول من زيادة القمرء تغطت السماء 
شيعت وبدأت تضطرب كثيراً بعنف الرياح» التي بدأت تمزق 
وتطرح الأغصان والأوراق التي كانت وقتها تتلاشى وتموت علي 
الأشجار» وحملتهم إلى مسافة بعيدة في الحواء» والذي كان أكثر تدميراً 
هو هياج البحر الذي تجاوز حدوده الطبيعية؛ وتدفق تيار المدّ لمرتين من 
دون جزرء وقذف بأصوات زثير مرعبة» إلى حد أنها بعثت الدهشة لدى 
الذين سمعوها حتى في مناطق نائية عنهاء واعترت الدهشة حتى 
الشمرخ من الناسء» وفي الحقيقة ما من أحد في العصور الحديثة يتذكر 
قط وقوع مايشبه هذا الشبيء من قبل» وفي ظلام الليل أيضاء ظهر البحر 
وكأنه يحترق مثل النارهء وبدت الأمواج الحائلة وقد احتشدت مع 
بعضهاء وكأن إحداها تتحارب مع الأخترى» بتجدة كبيرة إلى حد أن 
البحارة البارعين ما كان بإمكانهم انقاذ سفنهم من من الغرق» ودون أن 
نذكر قضايانا الأخرىء؛ ففي ميناء هارتبورن 21676010778 
وحده.» ابتلعت الأمواج المائلة والهائجة ثلاث سفن فخمة» إلى جانب 
سفن أخسرى صغيرة» مع سفن أخرى متوسطة الحال» وفي وينشلسي 
8-828 0508 وهو ميئاء على الساحل الشرقي-- جرى تدمير 
بيوتك الملى ومساكن صيادي السمك» واللسحون والطوائين 
وبالاضافة إلى ذلك د تع تدمير أكثر من ثلاثمائة بيت في تلك القرية؛ 
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وذلك بالاضافة إلى بعض الكنائس» فقد أطيح بها بوساطة البحر الهائج 
والمرتفعة مياهه» وعانت هولاندا في انكلتراء وهولاندا في القارة أيضاء 
وكذلك فلاندرزء والمناطق الأخرى المنخفضة. المجاورة للبحر من دمار 
يصعب جبره» وأرغمت الأنهار التي تصب في البحصر على التراجع 
وازدادت مياهها إلى درجة أنبا ناد عل ارو افير لطر 
والبيوت المجاورة لهمء وهاحمت الحقول» وحملت الحبوب التي لم تكن 
قل خزنت بعد في المهري» وبذلك ظهر غضب الزنث وافمحا إلى الفانين 
في البحر» وكذلك على الأرض» وبدت عقوبات المأنيين أعبا باتت 
وشيكة» وفقاً لنبوءة حبقوق في قوله: «هل أنت غاضب أجا الومق في 
الأنمار, أم أن سخطك هو في البحر»؟ وهل من عجب في ذلك؟ لأنه 
00 صدرت 

أثام م يذكر مثلهاء وإن واحداً منها مع أنه غير جدير بالوصف- 
رأينا أنه من الموائم إقحامه في هذا العمل. 

حول الاستخراج ا مقيت من رئاسة رهبان بنهام 

مع أن رئيس رهبان بنهام 8105817 كنن له الحق الكامل في 
كنيسة ويستلى ا88119لالا, ١‏ على أساس أن يستحوذها لاستخداماته 
الخاصة؛ وذلك على قاعدة منحة الراعي» وتأكيد أسقفين مع هيئته) 
الكهنوتية» ومن ثلاثة بابوات من بابوات الكنيسة الرومانية؛ وهم: 
لوكيوس 0105لا ا, ويوجينوس 5ئا6/1وناعا وغريغوري 
0316001 التاسع, ومع هذا كله فإن جنويا كان زائفاً وجاهلاً» قد 
حصل على الرسالة التالية من الباباء وهي رسالة مناقضة لجميع الحقوق» 
والعدل: : امن إنوسنت» أسقفء إلخ» إلخ. »إل ولده المجويي كرا 
المعلم برنارد دي نيمفا 83 ,ر,, كتبنا في انكلترا. صحة 
ومباركات رسولية:» با أن ولدنا المحبوب كثيراً وحاجيئا ن. لا, 
كان قد أعطى من قبل كنيسة ويستلي لا6اأ5هلالا, في أسقفية 
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بيلايء إلى ريئير دي سولريوم مانارة|501 06 معمزام8 
0 5 الذي توفي مؤخراء ومع أن هذه الكنئيسة 
عائدة إلى تقدمة أولادنا المحبوبين كثيراًء رئيس رهبان ورهبان المجمع 
الرهباني في بنهام» من طائفة القديس بندكت» وقد احتفظ بها القسيس 
المذكور وبقي في انكلترا أثناء حياته» لقد رأينا من الموائ ثم أن نقوم 
بموجب سلطاتناء بالانعام بالكنيسة المذكورة ومنحها ا 
كثير 1 كاهن هيريغيتوس 05ل62/0611!! ابن النبيل بيراشين -]56 
أطعة؟1 دي مالاشانا 1/2/368308 أوف فووتا 18ا0/ا 
وهو من أهل جنوىء معلنين أن كل شىء يعمل ضد استغلاله لها لاغياً 
وفارغاء ونحن نصادق على الذي عمله حاجبنا في هذه القضية 
وبوساطة هذه الكتابات الرسولية نأمركم» إما أنتم شسخصياً أو بوساطة 
شخص آخرء بتعيين نائب ل ه 6لا الذكوره أو أي شخص 
ضور يمكداف أن مماروتادليه التيرة قغصيا عل الكيسة قضهاء 
وليتولى حمايتها عندما ينتصب فيهاء وأن يزال منها أي معيق مهما كان» 
وتأجيل جميع المرافعات» وضبط المتذمرين بالروادع الكنسية» دون 
الأخذ بالانعامات التي أعطيت إلى الانكليز» من أنه عندما يموت كاهن 
إيطالي» أو يتخلى عن منافعه؛ لايجوز أن يتسلم ايطالي آخر عل الفور 
تلك المنافع» أو أية انعامات أخرىء» يتوجب ذكرها في هذه العروض»؛ 
أو التي من الممكن بها تعويق أو منع هذا التنصيب أو التعيين» ودون 
الأخذ بأي مرسوم برحلة اليومين» تما صدر في المجمع المسكوني. صدر 

في ليون في التاسع والعشرين من نيسانء في السنة السابعة لحبريتنا». 

كيف قمع رئيس أساقفة كانتربري 
بالتهديدات شكاوي المتذمرين 


وفي حوالي الوقت نفسه شعر رئيس أساقفة كانتربري» بأن ضميره قد 
جرح حول مايتعلق بالعدوان الكبير الذي اقترفه في لندن» خاصة في 


1167 


-9454ا- 
كنيسة القديس بارثلميوء كنا روينا أعتلاءء فأرسل سراً برسل مع 
تبديدات وكذلك مع كلام لين باسمه وياسم الملكة. وباسمه شخصياء 
وسعى إلى قمع شكاوى الكهنة. 

وفاة وليم أسقف ور 


وفي حوالي عيد القديس متى في هذا العام؛ توفي وليم أسقف 
وينكستر في تورء بعدما أقام هناك لحوالي أحد عشر شهراًء مع حاشية 
صغيرة» من أجل أن يوفر على نفسه النفقات» لأن أسقفيته كانت مثقلة 
بديون لاغباية لما إلى الباباء وهي الديون التي ازدادت» عندما ركه 
الملك بتنكيله يهمسب من انكلتراء فوقتها كان البابا ي: يتمتع بالشروة. 
لذلك فتح له صدر المواساة ل ل 
هذاب السلام مع الباباء وجعل الللكه يحل دوه بمشاعر طيبة» قام 
بانقاص النفقات المعتادة لماكئدته.» وأنقص كثيراً عدد جناشة هل سيل 
أن يتمكن في أسرع وقت من جمع مبلغ المال المتفق عليه من أجل تحرير 
كنيسته من ديونهاء وعندما كان على وشك الموت؛ ورأى قربان الموت 
قد جلب إليهء قال» والكاهن كان داخخلاً من الياب» وهو حامل 
للقربان: «تمهل قليلاً ياصديقيء إنه من الموائم لي» أنا الخائن لربي 
والمستخف به. وجوب حملي أمامه)» وبناء عليه أطيع؛ وحمل من قبل 
خدمه إلى أمام جسد المسيح» فتلقى قربان التحية بدموع الندامة» وهكذا 
وهو في حالة خوف من الربء لفظ روحه النادمة. 

ا ملك يستخدم أقصى مساعيه اليقفلة للحصول 
على انتخاب أخيه ايثيلبار لكرسي وينكستر 

وسمع الملك ببذه الحادثة» فتفوه بكلمات أسف قصيرة مع دموع 
جافة» كانت ممزوجة مع البهجة» وسعى باستخدام - جيم الوسائل التي 
كانت بمقدوره أن يؤمنها إلى تعبين أخيه ايثيلمار 2 
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المذكورء مع أن هذا الأخ لم تكن فيه الشروط المطلوبة» فيا يختص 
بالطائفة» والعمرء » والمعرفة» وبناء عليه أرسل على الور 0 
مقدمي كهنته (اللذين عرف بأنهما بارعين كثيراً في جميع أ نواع 
المناقشات) إل وينكستر» » يحملان رسائل منه» من أجل أنه بمرج الكلام 
الناعم مع التهديدات» والوعود» يجعل عقول رجال دين الكاتدرائية» 
الذين 0 يعود حق الانتخاب, تميل إلى طلب ايثليار المذكور» حتى 
يكون أسقفهم والراعي لأرواحهم» وكان الشخصان اللذان أرسلا لهذه 
الغاية هما: جون مونسيل |3101706/], وبطرس تشيسبورك 
112060116 , وكانا كاهنية» ولقد استخدما كل جهد نمكن في 
تأمين الأخذ برغبة الملك» وبإلحاق الوهن بعقول عدد من الرهبان» 
أقنعاهم بطلب ايثيلار المذكور ليكون أسقفهمء ولقد قلت: (طلبوأ»)» 
سبب أنه كان عاجرا تمامء وغير أهل لمنصب الأسقفية» وبعل مرور 
حوالي الخمسة عشر يومآء استخدم خلالها الكاهنان المذكوران أقصى 
مساعيههماء للتأثير على الرهبان. الذين ظهروا أنهم ثابتين أكثر من 
الآخرين حتى يرضخوا لإرادة ملكهم الأرضي» وأن يضعوا جانباً كل 
خوف من الملك السماوي» وقد ذهب الملك نفسه إلى وينكسترء »؛ وتوجه 
على الفور إلى الكنيسة الكاتدرائية للقديس سويزين لأا /ا/ا, 
ودخل إلى مقر الهيئة الرهبانية؛ وكأنه كان أسقفاً أو رئيساً للرهبان» 
وأخذ كرسي الأسقف الرئيس» وشرع بإلقاء القداس التاليء مقدماً له 

تفن مقدسن. 

كلمة ا ملك التي ألقاها وكأنه يعظ في ا هيئة الرهبانية لوينكستر 
«قبلت الاستقامة والسلام بعضهم) بعضاً) إلخء ثم تابع إلقاء كلمته 

فأضاف: (إنه باللنسبة لي وللملوك الآخرين؛ وفيا للمقدمين ولرجال 

العدالة لديناء الذين بوساطة العدالة» لديهم سلطة حكم الناس؛ وفقاً 


لصرامة الحكم والعدل» وإليكم أنتم» الذين هم رجال السلام» وطلاب 
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الدين» يعود السلام والهدوء؛ في هذا اليوم» بسبب إظهاركم؛ 0 
التوافق بأنفسكم» مؤثرين لطلبي» وموافقين عليه. وذلك كما سمعت 
-وإنه جيد بالنسبة لكم أنكم تصرفتم كذلك- قبّلت الاستقامة 
والسلام بعضههم| بعضاًء ىا قلت من قبل؛ ففي بعض الوقت الذي 
مضى» قد كنتم متمردين ضديه في انتخاب وليم دي ريلٍ 56 , 
أسقفكم المتوق أخيراً» الذي كان غير مقبول لدي ولقد كنت قاسياً 
عليكم؛ لكنني أصبحت الآن راضياً عنكم وصديقاً ودوداً إليكم؛ 
وبتذكري لمعروفكم. أنا ملتزم بتقديم عظيم الاحسانء بالمقابل إليكم. 

علاوة على ذلك» من المعروف بشكل جيدء أن الدمار أول ما جلب 
إلى العام جلب بوساطة امرأة» لكن بوساطة امرأة أيضاً جاء الخلاص» 
وني الحالة الحاضرة» مثل هذاء إنه في محاولة مني لإرضاء رغبات الملكة 
زوجتيء التي رغبت في الارتقاء بهذا الكرسي بوساطة انتخاب عمها 
وليم الأسقف المنتتخب لبلنسية» وكنت قد ايم من قبل بالتياساي 
للقيام بذلك» وألحقت بكم الغرر عن أني الآن أرغب في رفع شأن 
قضية أخي لأمي؛ الذي هو يعنبه امراةة هي الملكة ايزابيلاء أمناء هو 
بلا شك متحالف معي بحكم القرابة» لذلك سوف أكون أنا متصالحاً 
معكم» ولسوف أعمل بشكل مؤثر على إعلاء شأن منافعكم شخصياً 
ومنافع كنيستكم» ولسوف أطوقكم بذراعي العواطف القلبية. 

ومجدداء عليكم أن تلقوا في ميزان العقل» قضية» ليست هي الأقل 
أهمية» هي حقيقة أنني ولدت في هذه المدينة» وتعمدت في هذه الكنيسة 
ولذلك إنكم مرتبطون بي بروابط أعظم عاطفة» وينبعي عليكم عدم 
معارضة إرادتي بأية طريقة» لابالحري أن تدعموني في جميع المسائل» مع 
ا ا 0 5 
إذا ماجرى انتخاب أ خي ايثيلمار سوف يتمكن لوقت طويل -كىى| 
نأمل- من إنارة هذه الكنيسة» » مثل الشمسء» بأشعة أصله النبيل» 
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وعنصره الملكي» فهو متميز بهذا بسبب أمه. وبسبب دمه المتميز الصادر 
عن أبيه» وأيضا بسبب لطفه الأصيلء وبسبب شبابه» وفي ذلك هو 
مرض لكل من الرب والانسان. 

اذهبوا على هذا بسلام للتشاور» وعودوا مسرعين» ومن دون 
أية إعاقة أو اعتراض» ونفذوا غايتى التقوية» التى أعطيتموني الأمل 
حولاء وأن تعلنوا بالإجماع بحضوري عن أخي ايثيللار مرشحكم 
للأسقفية»» هذا وقد أضاف في نباية موعظته؛ أنه إذا ما وجد الرهبان 
معارضين لقناعاته» فإنه سوف يدمرهم جميعأء وفقاً لكلمات الشاعر: 

الرجل في السلطة يستجدي بسيف جرد 

كيف قام رهبان وينكستر» وهم نحت 
الاكراه بطلب ايثيليار ليكون أسقفهم 

هذه القضاياء وكان ذلك عندما ابتعدوا عن مقر الهيئة الرهبانية» وأعادوا 
إلى عقولهم ذكرى الاضطرابات السالفة التى جنوهاء والتي كانت ظالمة» 
في قضية وليم» الأسقف النتخب لبلنسية» لابل أكثر من ذلك لدى 
انتخامهم وليم» أسقفهم المتوفى أخيرأء وقال أحدهم للآخر: «ومرة ثانية 
ها نحن مهددون بوساطة التوسلات المسلحة للملك؛ وأن نقوم 
بمعارضته؛ إنها قضية صعبة ومرعبة» وهي مليئة بالمخاطر لكنيستناء لأن 
البابا مطيع للملك في كل شيء» وبا أنه الآن في وضع حرج؛ سوف 
يتجنب من خلال الخوف تقديم أية إساءة إلى الأمراء» وبناء عليه إننا إذا 
ما طلبناء أو انتخبنا أي شخص آخرء مهما كان انسانا أهلاً وموائا» 
وقتها فإن أخاه الملك» سوف يستثار إلى حد الغضبء لابل في الحقيقة 
إلى حد الانفجار» ولسوف يقوم بإلغاء جميع إجراءاتناء حتى لو أننا قمنا 
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فإننا سنجعل من الجانب الأول الملك عدوا لناء ومن الجانب الآخر 
المعارضة الشديدة لدى البابا» الذي من السهل رشوته» وسوف نسحق» 
اي ا را 
جرةة كرا بجدا: 

سات ‏ شو نر الف رن 
ليكون أسقفناء ووضعنا أنقبينا تيت سلطانه؛ على الرغم من رغبة 
الملك» ومع أنمم عارض الانتخابء وظلمنا لهذا السبب نفسهء فإن وليم 
المذكورء بعدما تسلم السلطة كاملة» ومع أنه كان انكليزياء بارعاً في 
قوانين البلاده وواحداً كنا نأمل أنه سوف يرضي الرب في جميع 
المجالات» وسيكون مفيداً لأنفسناء قا م بالتنكيل بنا من دول رحمة. 
وألحق الأضرار التي لاتجير بناء ناا جيم النانه التي كان قد تسلمهاء 
ومن أجله عسانينا من آلام وأضرار لاتعد ولاتحصى. فقد سجناء 
وسحلناء وضريناء وتألنا من الجوع. وتلطخنا بالدماء من جراحاتناء 
وغللنا مثل اللصوصء» فبمن على هذا يمكن أن نشق؟ وبمن يمكن أن 
نضع أمالناء فمن الجانب الأول نخاف من سيلا (صخرة خطيرة في 
الجانب الايطالي من مضيق مسينا) ومن الجانب الآخر من خخطر الدوامة 
الوشيك» [أي بتنا بين نارين]» وإذا فعلنا هذا فالموت نصيبنا وإذا ل 
نفعل سوف لن ننجو من أيدي الملك. 

وإلى جانب هذه الأشياء» إنه أيضاً ما يعطينا سبباً عادلاً للخوف هو 
أننا إذا ما رقينا ايثيلمار المذكور إلى الأسقفية» هو سوف يكون دوماً 
سقف متف ولبسن أسقفاء وهذه حالة لم تعرفها هذه الكئيسة من قبل» 
ونأمل أن لايحدث هكذا طلقا ولربا أيضاء سوف يحصل على اذن من 
الباباء بأن يحتفظ -إذا ماانتخب- بالموارد التي لاحصر لماء التي هي 
الآن بين يديه لأنه ماهو الذي لايستطيع الكراء بأعطياتهم» أن 
لايحصلوا عليه في البلاط الروماني في هذه الأيام؟» وإذا ما انتخبناه» 


-1172- 


19/474 
سوف لن يكون الأقل في الشروة والسلطة من أي واحد في انكلتراء 
وبصعوبة يمكن حتى استثناء الملك» ووقتها يمكن أن يمتلك القدرة 
(لكن عله لن بسير على خطى أبيه أو البواتيين) على تحويل انكلترا كلها 
إلى بواتو» أو يكون مثل الحاجب للملك؛ الذي يمتلك السلطات كلهاء 
فيجلب بواتو كلها إلى انكلتراء وبذلك سوف يدمر ذكرى الاتكليز 
ويزيلها من على وجه الأرض»» وفي النهاية على كل حال؛ وبعد تحمل 
الكثير من الآلام» وبعدما رأوا أن الوقت كان شريراً» وأن ما من مكان 
للجوء مفتوح أمامهم في صدر أبينا الباباء الذي يقدم بشكل عام 
المساعدة إلى الذين يفرون إليه» الذين انحنوا أمام قسوة التجريد من 
الأملاك» والذين أرغموا على الرضوخ لرغبات الملك» وبناء عليه قامٍ 
رهبان وينكستر» وقد أرغمهم تدخل الملك وانتهازيته» وكانوا أيضا 
يائسين من مساعدة الباباء قاموا بصوت واحد 0 لينن بقلب 
واحدح- بالمطالبة أن يكون ايثيلار أسقفهمء والراعي الروحي 
لأنفسهم؛ وهو الذي كان أو الملك لأمه. وابن هوغ برون» كونت 
التخوم» وايزابيلا زوجته؛ التي كانت ملكة انكلترا من قبل؛ وكان من 
مواليد بواتوء وطالبوا به مع أنه كان غير كفء للمنصبء في العمرء 
والمعرفة» والطاتفة» وكانت لديه موارد لاتحصى موائمة لرئيس أساقفة» 
وهكذا قاموا بناء عليه» ببحضور الملك» بترشيح ايثيلار المذكور بشكل 
علني ومهيب» وعلى هذا صرر ايثيلار مسر شحهم» أو أسقفهم المنتتخب» 
على شرطء أن مثل هذا الشخص يمكن ترقيته إلى المنصب الأسقفي» 

فقط بوساطة إعفاء من البابا وموافقة. 


ملك إنكلترا يبعث رسلا إلى البابا 
ثم إن الاك موعن يروره ببلامخ وبنهة» ريجركانه وبنبرات 
صوته» وأمر كاهنه» روبرت سوئندن 50111600617, وكان بليغاً 


بارعا أمره بصياغة رسالة بليغة ومؤثرة» يمزج فيها تبديدات مرعبة» 
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اوعرة سح وائرة والتئاسات حارة» حتى تنقل إلى البابا» ثم أرسل 
رحلا حاضيق: وفصحاءء يعرفون كيف يربحون البابا وكرادلته للقبول 
برغبتهم» وا سكت العا والتشاور؛ حول هذه القضية الصعبة 
بشكل مرضء لأنها قضية مرغوبة قلبياً من قبل الملك وأن يقوموا 
بوساطة الالتئاسات وكذلك الرشوة» حتى يرضى بإعطاء موافقته 
عليها. 

حول رسالة ا ملك الشاكية ‏ لى البايا 


واأسفا لماذا ضعف العالم سوف يطول أكثر؟ وللاذا قام السلام 
والعدل. اللذإن يأخذ منهما الملك نص قداسته. فنفيا نفسيه]ا؟, وأين هي 
حرية الانتخاب» وأين هو السلام الأول للكنيسة» الذي أقسم الملك على 
رعايثته من دون إحباط. أثناء التخابه. واأسفاف واأسفا هو الآن يردري 
الرعايا الطبيعيين لمملكته. ١ت‏ أخهم رجال مقدسين, ومتعلمين» ومتدينين» 
وجصرق افحام الأجانب» مع أنهم رجال غير لائقين بأي منصب) 
وجاهلين تماماً بالآداب» ولايعرفون اللغة الانكليزية» وهم غير نافعين 
كلياً في الاعتراف؛ وفي الوعظء من دون نظام» أو مكونين بشكل جيد في 
أخلاقهم؛ مستخرجين للأموال» ومهملين للأنفس» والذين كانوا في) 
مقن راك مدب 3 ومتليئنين» ومتعلمين» » بالتعاون وبوساطة إلهام 
الروح القدسء جرى سحبهم» حتى من دون موافقتهم» ونزعهم من 
كراسيهم الكنسية» » التي جرى الآن الاستيلاء ء عليها بالقوة» بعدل» 2 
دون عدلء من قبل رجال البلاط والأجانب: وجميع الديرة التي إليها 
يعود حق انتخاب الأساقفة» قد تدمرت؛ بسبب هذه الظروف نفسهاء 
وغدت الرعاية الآن عبئا ولم تعد مرتبة شرفية؛ ومصدر خسارة» وليس 
مصدر منفعة؛ وجميع الكنائس» سواء أكانت أسقفية أو ديرية» بحكم 
سقوطها بيدي الملك بعد شغورها وهو الذي ينبغي أن تكون سلطته 
وقدرته مسخرة لحايتها والدفاع عنها- هي الآن عرضة للسلب 
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والنهبء آه؛ أيها الباباء ياأبا الآباء» لماذا سمحت لبلدان المسيحية» بأن 
0 ث بمثل هذه الإجراءات؟ وعلى هذاء كان بعدل طردك من مدينتك 
ومن كرسيك» وابعادك إلى المنفى مثل قابيل محروم أخر وأعداؤك؛ 
الواقفين إلى جانب فردريك يتقدمون؛ وأنت هارب من الذين أرغموك 
على الفرار» والذين يطاردوك سريعين وأقوياء» وني كل مكان أمرك يرعد 
مدوياً فوق الذين هم رعية لك لكن ليس له قيمة بين الذين هم 
متمردين عليك» » ففي كل بقعة يجري حرمان الأساقفة من منافعهم؛ 
وتصدر الأوامر بإعطاء المنافع إلى أناس غير جديرين مبأء وإل أجانب» 
وإلى أشخاص غير معروفين. وإلى الذين يطلبون الحليب من شياه قطيع 
الرب» ويجتزون الصوفء ويسلخون الجلد منها ويذهبون به ويبقرونها 
وترون ما فى يخونهاء وجا من [حد يمكله المضول عل المحإية بوساطة 
الامتيازات الممنوحة إليه من قبل الآباء المقدسين؛ وبين الأمم والبلدان 
أنفحاء إن انكلترا حك يعلم العام هي المكان الذي ازدهرت فيه 
المسيحية كثيرء وهي أيضاً التي ديست بالأقدام وسحقت أكثرء وبظلم 
البابا سلبت أملاكها وحرمت من ثمار جهودهاء ومع أن ما من واحد 
يتولى سلبه؛ هو يعمل بمثابة سالب نحو الآخرين؛ لأنه أين هو 
الانكليزي» الذي من المعروف أنه يمتلك موارد في أي جزء من روماء أو 
ايطالياء أو جنوى؛ أو في أية تملكة أخرى؛ مع أن رجال هذه البلدان 
مستولين على كل شيء في انكلترا؟ أه هيارب» ياإله الانتقام» متى ستتولل 
شحذ سيفك مثل البرق» لكي يغرق في دماء مثل هؤلاء الناس؟» وصدقاً 
إن ذنوبنا هي التي جلبت بعدل مثل هذه النوازل» وأوقعتها علينا. 


حول وفاة أسقف روكستر وانتخاب ا معلم 
لورانس دي سينت مارتين إلى ذلك الكرسي 


وفي الوقت نفسه من العام؛ في حوالي عيد القديس ميكائيل؛ مات 
أسقفه ور كتكرة وفي مكانه اتتخب رهبان روكستر المعلم لورانس دي 
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سينت مارتين 8/8/88, وكان كاهناً ومستشاراً خا صا بالملك» 
وفعلوا ذلك خشية منهم أنهم إذا ما اختاروا واحدا آخر» سوف يعارض 
الملك ذلك الاختيار. 
عودة أسقف لنكولن من البلاط الروماني 

وفي حوالي عيسد الفديس ميكائيل نفسسه. عاد إلى انكلترا روبرت 
أسقف لنكولن وين وغير راض» بعدما بفي علة أيام في البلاط 
الروماني» ومقابل انفاق كبير من دون فائدة؛ ودون أن كمكن عن تق 
غرضه كما رغب» وكان قد قام على كل حالء بالتضييق إلى أبعد 
الدرجات على كثير من الرهبان؛ وآذاهم بإرغامهم على الدفاع عن 
أنفسهم ضد هجرته. 

ولدى وصوله إلى أسقفيته» وقد شاهد الفوضى المحيقة بالكنيسة 
المسكونية» | قد تعلم من مثل نيقولاء أسقف درم» جرد نفسه 
وحررها من جميع مشاكل الدنياء التي غالباً ما مزج نفسةابياء وشعلها 
من دوت فائدة» وعهد بإدارة الواجبات والوظائف العائلة إليه إلى ١‏ 
روبرت مارش 2,8131851 وكان من موظفيهء ناوياً أن يقول وداعا 
إلى هذا العالم الفاني» وأن يتخلى عن أسقفيته» ولكن با أنه كان يحخشى 
من سلب الملك ونهبه. الذي تولى بالعادة إفقار الكنائس الشاغرة» 
وقيامه بعد ذلك بإقحام أشخاص غير لاثقين بهاء لهذا جلس ينتظر 
بصمت. وعلق تنفيذ نيته السرية» دون أن يعرف الذى عليه عمله فى 
هذه الخالة من ابطر ايه الشؤون اللائيوية. ْ ْ 

كيف عارض أساقفة إنكلترا رئيس أساقفة كانتربري 

وفي الوقت نفسه» علم أساقفة فة انكلتراء من إفادات الأسقف المذكور. 
الذي عاد مؤخراً من البلاط الروماني؛ ومن إفادات آخرين؛ ومن 
جواسيسهم المابين» الذين كانوا قد أرسلوهم إلى هناك بأن رئيس 
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أساقفة كانتربري كان يخطط للتآأمر ضدهم» من من أجل ايذائهم» ولذلك 
جمعوا مالا للانفاق على أنفسهم في ذلك البلاط» الذي مال بالعادة إلى 
هذا الجانب وإلى ذلك الجانب بتدخل المال» وكان مثل قصبة تمبتز 
وتتايل مع الرضم تويناء عليه أخحذوا من الأشخاص ذوي المنافع بئسين 
من كل مارك» لأن المسألة كانت مسألة صعبة؛ أي ما طلبه المستخرج 
المذكورء فهو أراد الحصول على المال» ونحصيل ضرائب للزيارات 
التفقدية من رجال الدين والناس في مقاطعته التي كانت مقاطعة 
واسعة» وكان هذا الإجراء سيضغط عل الجميع تقل ديت لأنه كان 

من الواضح أن رئيس الأساقفة المذكور الذي كان معاباً في أخلاقه» وفي 
علمه. 0 أن ينال من زياراته التفقدية ليس زيادة الدين» أو اصلاح 
الأخلان ل ملف من ورا ذلك الربح الدنىء» الذي صار الآن عادة 
له. 

حول ا هزة الأرضية في تشيلتيرن في إنكلترا 

في العام نفسه» في يوم عيد القديسة لوسيا وأعناا, وفي حوالي 
الساعة الثالثة من النهار» وقعت هزة أرضية في سينت ألبان» وني المناطق 
المجاورة» التي اسمها تشيلتيرن 1/16157ان, وذلك حيث أن مثل 
هذه الحادثة لم يسمع بمثلها من زمن سحيق» ولم يشاهد قط مثيلهاء لأن 
الأرض هناك متاسكة وحوارية» ليست ذات حفر» أو مائية» أو قرب 
البحر» وعلى ذلك كانت هذه الواقعة غير اعتيادية وغير طبيعية؛ ولكن 
الأكثر عجباً منهاء هو أنه لو كانت هذه الهزة الأرضية مدمرة في 
تأثيراتها» مثلم كانت غير اعتيادية ومدهشة» لتولت هز جميع الأبنية 
وحؤلتهنا إل قطع::وقد جنات مغ حركة كبيرة؛ وشرافقت» مخ صوبة 
كان مرعباً وكأنه كان رعداً من تحت الأرض» وقد وقع حادث مدهش 
أثناء هذه الهزة الأرضية» هو الحادث التالي: استولى الرعب على الحائم؛ 
وعلى الغربان» وعلى العصافير» وعلى الطيور الأخرى؛ التي كانت 
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معشعشة فوق البيوتء وعلى أغصان الأشجارء وكان رعبها وكأن 
صقرا كان يجوم من حوطاء ثم مدت هذه الطيور أجنحتها ونشرتها فعجأة 
وهربتء وكأنها كالت مجنونة» وطارت بشكل مضطرب نحو الأمام 
ونحو الذلف». وأثارت الخوف والرعب بين الذين شاهدوا هذه الواقعة, 
لكن بعد توقف اهتزاز الأرض» وتوقف الضجيج الذي رافق ذلك» 
عادت إلى أعشاشها المعتادة» التي اضطربت بوساطة الهزة الأرضية؛ 
وأوقعت هذه الهزة الأرضية في الحقيقة- الرعب في قلوب الجميع» 
وكان ذلك أكثر من الدهشة؛» أو الخوف» وقد قيل بأعنا كانت مدلرة 
بالحوادث المستقبلية» وفي هذا العام تأثرت الأرض» وكذلك البحر 
بالتحركات غير الاعتيادية والمرعبة» التى وقعت وفقا للكلمات المهددة 
للرب في الانجيل؛ في قوله: اسوف تكون هناك هزات أرضية في أماكن 

مختلفة»؛ وهدّد هذا وأنذر بأن هاية العالم باتت وشيكة. 

كيف ردع رئيس أساقفة كانتربري 

الشكاوى الصاخبة لكهنة القديس بارثلميو 

وفي حوالي الوقت نفسه أرسل البابا رسلاً خاصين إلى ملك انكلتراء 
ل ا ا لأن أخوي 
الملك الفرنسي» استجوباه؛ بدقة» وسألاه باسم الملك المذكورء وطالباه 
باسمهماء فيه| يتعلق بكرامة الكنيسة العالمية؛ بأن يقيم سلاماً مع 
فردريك» الذي تذلل الآن» وعرض هدم الترضيات». أن يبدي 
ا وقام أخحوا الملك» أي كوتنا: بواتو» وبروفانس» 
ع لد بأ شر إنلك :الذي تقدم ركه ملكا هن لاك مسشيمة: 
0 0 البابا-- فاسد بلمال» منع الصليبيين من الزحف التقسديم 
النجدة إلى الملك وانقاذه. ا 2 مع أنهم هم 
الناس الذين كانوا قبل وقت قصير مضىء قد حملوا علامة الصليب؛ 
نتيجة لجهود وكلائه» أي الدومينيكان والفرنسيسكانءوبالاضافة إلى 
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ذلك كان قد باع الصليبيين إلى الايرل رتشارد وإلى نبلاء آخرين» وفق 
الطريقة نفسها التي مارسها يبود الأزمان الخالية» لدى بيعهم الأغنام 
والحام في الميكل» وهؤلاء هم الذين عوقبوا ورميوا إلى الخارج من قبل 
لطس ع لت ال الاب رجا اي 
وبوسائل الاقناع هذه. وأظهسر نفسه عتيدا متشبعاء وبناء عليه غادر 
الكونتان بقسوة ومع كلمات نابية؛ وبادرا مسرعين إلى انكلتراء لاقناع 
الملك الانكليزيء نظراً لرغبته بتكريم المسبح» بأن يقسوم بكل سرعة 
0 لانقاذ الملك الفرنسي ونجدته؛ وفقاً للا تعهد بهء ذلك أن هذا 
متشوق لحضوره. 
حيرة ملك إنكلترا 

وبناء عليه» كان الملك الآن في وضع حرج صعبء بسبب أنه كان إذا 
ما أراد قطع الطريق على البابا» فإنه سوف يغضب» ولسوف لن يرقي 
أيه ايثيلمار» وإذا ما أراد فتح صدر الحاية للبابا شوق يدن فعردريك 
ويغضبه؛ فمن خلال أراضي فردريك كان سيرغم على المرور» عندما 
سيسير لأداء حبجه بالاضافة إلى ذلك هو لن يرضي الفرنسيين» وكان 
هئاك أمراً آخرأقلق الرجال الأكثر حكمة بين الأنكليز وهو أنه إذا 
ماسمح للبابا بالإقامة في بوردو» سوف يكون بإمكانه الابحار في وقت 
قصير إلى انكلتراء وأن يؤذيهاء لابل أن يدنسها بحضوره. لأن هؤلاء 
الأشخاص كانوا يعتقدون أن البلاد كانت تعاني من الفساد» فهي كانت 
بالفعل تعاني من ذلك بوساطة أعمال الربا للسماسرة» وكانوا يخافون من 
أنها سوف تكون ملوثة أكثر ببلاط الباباء إذا (الاسمح الرب) كان 
حاضراً ولذلك عقد مناقشات دقيقة» وأكثر طولآء حول هذه المسألة. 


رسالة البابا إلى راعي دير القديس ألبان وإلى بعض الآخرين 
وفي حوالي الوقت نفسه. أي مع ميلاد ربناء أرسل البابا أوامر إلى 
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راعبي دير القديس ألبان» ودير وولثام معط اح الا , وإ رئيس 
شهعامسة المكان الأول» بأن قرار الحرمان الكنبي الذي أصلرة بونيفيس» 
رئيس امتيائفنة كالرهزي خبد: هنري عميد لندن» وبطرس رئيس 
الشيامسة وروبرت المرتل لذلك المكان» وأيضاً ضد المعلم وليم أوف 
ليشفيلد 16111©10ا, ووليم ليفي , 016 ا, وضد رهبان 
أعيونة ابن لندن» بسببا العدوان على هيئتهم الكهنوتية» ينبغي الإعلان 
أنه لاغياً وفارغاًء وعلى الرغم لا ا المذكور 
سنن اجات ران من أجل لصوب عل الام اله وطن قراب 
الزيارات التفقدية من الذين سوف يزورهم؛ وطالب بهذا بمزيد من 
الإلحاح» وبثقة أكبر» بسبب أن أسقف لتكولن؛ الذي من المعروف أنه 
ا 0 
على امتياز القيام بزيارات تفقدية لكهنة كنيسته في لنكولن» مع | نهم 
عارضوه كندة و انفقو ملكا كيرا من الال في الدفاع عن أنفسهم ضد 
مماولاته» إنما من دون فائدة» والرسائل حول هذه القضية؛» ٠‏ أي فيا 
يتعلق بقاعدة الشجبء قد أعطيت كاملة في كتاب 600118106115. 
موت الإميراطور فردريك 

وفي حوالي الوقت نفسه. فارق هذه الحياة فردريك» الذي كان أعظم 
0 الأرض» وأعجوبة هذا العالم» والمنظم لإجراءاته» فارقها وهو 
منسحق الفؤاد بشكل مدهش ومتذلل» وبعدما جرى تحليله من الحكم 

الذي صدر ضده. وقد قيل بأنه ارتدى زي الرهبان السسترشيان» وقد 
مات في يوم عيد القديسة لوسياء ولذلك فإن الهزة الأرضية التي وقعت 
في ذلك اليوم لم تكن بوضوح من دون أهمية وبوفاته» ماتت جميع أمال 
الفرنسيين التي عاشوها بإنقاذ» أو انجاد ملكهم؛ وأبقي خير وفاته سريا 


لمدة عدة أيام» حتى لايفرح أعداءه على الفورء هذه الواقعة» لكن قي يوم 
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بده وسوف نكتب وصيته النبيلة في كتاب 17800118/0885). 

مع نباية هذا العام يكون قد انقضىء منذ سئة النعمة خمسة عون 
نصف قرل» أي ألف ومائتين يق واهيون عاضا “وتوعيت: أن تذكيز أنقناء 
وأن لانمر باستخفاف دون أن نوضحء أن ما من واحد من أنصاف 
القرن هذه حتى ثلث الشلاثين سنة الماضية» قد وقعت فيه حوادث 
مدهشة؛ وغير اعتيادية وجديدة» كالتي وقعت في هذا النصف الأخير» 
أي في الخمسة والعشريق غنامناء وهناك في الحقيقة كثير من الكتّاب 
والباحثين في التاريخ» الذين يقولون. إنه لم يشاهد في أنصاف القرون 
الأخرى» أعاجيب ومستجدات مدهشة كالتى وقعت في النصف الذي 
انتهى الآن» ولا حتى حوادث أسوأ من التي هي متوقعة الآن مع 
الخنوف. 

حول الأحداث الدهشة لهذا النصف الأخير من القرن 

لأنه في نصف القرن هذاء غادر التتار ملاجئهم؛ وعاثوا فساداً؛ 
بوحشية الحيوانات المفترسة بلدان الشرق» والبلدان المسكونة من قبل 

وتمت هزيمة أمير المؤمنين الذي كان أقوى ملوك اسبانيا وأفريقياء 
واغبزم» وتفرق جيشه كله. 

وعندما كان المعلم أوليفر يعظ في المقاطعات الأللانية» ظهر تمثال 
المسيح ف السماء» وكان مرتياً بوضوح إلى كل وأحل» وانسحبت الكنيسة 
الاغريقية من ا خضوع إلى كنيسة روماء بسبب التجاوزات هذه الكنيسة. 
خاصة ممارستها للربا وللسيمونية (بيع المناصب)» وبيع العدالة» وآثام 


-١‏ مالبث متى باريس أل غير نيته» بادخاله نص هذه الوصية بعد قليل في كتابه عذا. 
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أخرى كثيرة لايمكن التهاون بها. 

وجرى الاستيلاء على دمياطه المدينة المصرية المشهورة مسرتين» 
واستردت مع فقدان عظيم للدماءء من الجانبين الاسلامي والصليبي. 

ووضعت انكلترا تحت الحرمان من شراكة المؤمنين لمدة سبعة ة أعوام» 
وعانت المملكة نفسها من حروب داخلية للمدة نفسها تيا وغدت 
نا دافعة للجزية» وانقحد] كود ات بعض الأشخاص» ل ون 
يدي الملك جونء» عندما مات أي استحواذ كامل لأية منطقة؛ ولذلك 
أطلق عليه اسم «بلاوطن». 

وجرى تحريم ممارسة المحنة بالنار والماء للبرهنة على البراءة. 

وأعطي الاذن لشخص واحد بتسلم مرابح عدة أسقفيات» وبأن 
يحتفظ بالموارد التي كانت لديه من قبل. 

وجرى تحويل الشهيدين: القديس توماس في انكلتراء وادموند 
المعترف في فرنساء وانتشر صيت القديسة ايليزابث» ابنة ملك هنغاريا في 
ألمانيا خلال هذه الحقبة» وجرى منع الأشخاصء وبعد ذلك سمح لهم 
عن طريق المال» بأن يتملكوا أكثر من كنيسة واحدة» وبذلك صار غير 
الشرعي شرعياً. 

وجرى انتخاب لويس الابن الأكبر لملك فرنساء والوريث الشرعي 
له كيدا وكأنه صار ملك انكلتراء لكن مالبث» بسبب خرقه لوعودهء؛ 
أن ترك البلاد بشكل مهين. وواجه الامبراطور الروماني وق عوط 
محزناً بسبب اضطهاد الببابا الوسكت: الكالث لف ذلك أنه هزم في القتال» 
وحرم كنسياء وخلع من العرش. 

وجرى مرتين أسر رهبان الداوية» والاسبتارية» ورهبان طائفة 
التيوتون للقديسة مريمء والقديس لعازر (لازاروس»» وتمزيقهم؛ 


-1182- 


0/9188 


وإعدامهم. 

وتعرضت مدينة القدس المقدسة» مع كنائسها المقدسة؛ وأماكنها التي 
تقدست بحضور المسيح ا 0 مع 
الأرض بشكل وحثي» من قبل الخوارزمية وسلطان مصر. 


وحدث كسوف للشمس مرتين خلال ثلاث سنوات» وظهرت ثانية 
ل 
الكقيات) وكان ذلك في سنة النعمة ألف ومائثتين ين وثلاث وثلاثين» 
ووفعت هزات أرضية في انكلتراء وكان ذلك حتى في تشيلتيرن» لعدة 
مرات» وفي مقاطعات سافوي» جرى سحق حمس قرى» مع كنائسهم» 
وبيوتهم» وسكانهم بركام الحبال الذي سقط عليهم» وحدث فيضان 
للبحر غير اعتيادي ومدمرء مثله لم يشاهد من قبل» وشوهد في إحدى 
الليالي سقوط عدد لايحصى من النجوم من الساء؛ بحيث كان هناك فٍ 
وقت واحدء وفي اللحظة نفسها عشر نجوم أو اثنتي عشرة نجمة تتطاير 
هنا هنا وهناك في وسط السماء؛ وكان بعضها يتطاير في الشرق» وبعضها 
الآخر في الغرب» وبعضن في الجنوب» وبعض في الشمال» ولئن كانت 
هذه النجوم ريا حقيقية: لما بقي نجم وأحد في السماء» ولم يمكن 
العثور على سبب منطقي واضح لهذه الحادثة في الكتب حول الأنواء 
وعلم الهيئة» باستثناء أن تبديد المسيح كان وشيكاً ومحيقاً بالناس» وهو 
قوله: استكون هناك علامات بالشمس» إلخ. إلخ. 
وجرى عقد مجمع مسكونٍ مرتين في روماء وفي ليون: وي الج 
الثانٍ منهما (في ليون) جرى خلع الامبراطور الرومانٍ فردريك» ووقع 
بالأسر الكاردينال أوتو. الذي كان من قبل النائب البابوي في انكلتراء 
وجاء وقوعه بالأسر قرب جنوى؛ مع عدد كبير من رؤساء الأساقفة» 
والأساقفة» ورعاة الديرة» والقساوسة؛» وبعض الجنويين» الذين غرق 
منهم عدد كبير. 
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وفي ويلز حدث أنها بعدما فقدت أميرها للويلين» وولديه بالتوالي» 
اللذان واجها متو مبكراً» حضعت إلى القوانين الانكليزية. ولحكم 
الملك الانكليزي. 

أما غسكوني التي تحركت ضد سلطة ملك انكلتراء فتم اخضاعها من 
قبل سيمون ايرل ليستر. 

وعبر الملك هنري الثالث البحر مرتين مع جيشه) ليسترد حيازة 
ممتلكاته في القارة» بالقوة. وخاصة نورماندي» التي جرى انتزاعها من 
أبيه بوساطة قرار من النبلاء النظراء الاثني عشر لفرنساء لأنه تلطخ 
بقتل ابن أخيه آرثر» وعاد هذا الملك مرتين مهاناء ومجللاً بالعا. ورجلا 
فقيرً. 

وجرى استرداد جزء كبير من اسبانيا وإعادته إلى المسيحية» وذلك مع 
عدة من مدنا الجحليلة» التي كان من بينها: قرطبة» واشبيلية» وبنشكلة 
50018أمعم مع مدن أخرى» وكذلك جزيرتي: : ميورقة» ومنورقة» 
وأماكن أخرى كثيرة على الساحل» وجاء الاستيلاء ء عليها من قبل الملوك 
المتصرين لفشتالة. 

وفي المناطق الشمالية» تم الاستيلاء على جزء كبير من فريزلاند 
وروسياء وذلك إلى امتداد سفر اثني عشر يوماً وذلك من قبل وولدمار 
1011 لاا , ملك داشيا 2,1039613 حتى أنه جرى اكتساب 
سبع أسقفيات للمسيح بوساطة هذه الحادثة. 

وهرب الباباء أو بالحري طرد من مدينة روما بوساطة تنكيل 
الامبراطور فردريكء ونفى نفسه. واتخل مقراً لذاته متخفياً في أناني 
أموولم وببروسيا ؤ5لا/6 ,ذلك أنه اهم من قبل 
الامبراطور المذكورء بأنه سعى إلى الااستيلاء غل الام اطورية عندما 
كان يقاتل في سبيل الت في الأرض المقدسة. وقام الداوية أيضاً 
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الأسراطون و ا امن 


وإثر وفاة البابا غريغوريء بات الكرسي البابوي شاغراً لمدة سنة 
وتسعة أشهرء وقد جلس ثلائة على الكرسي الرسولي خلال عامين» 
وكان هناك واحداً من الكرادلة» متميزاً أكثر من البقية» هو المعلم 
روبرت سمركوت. وكان من أصل انكليزي» وقد جرى قتله خنقاً في 
القصر » الذي عرف باسم قصر الشمسرء خشية من أن يتخب باباء 
وصدوراً عن الحسد كا قيل؛ وأخيراً جرى انتخاب سينيب ولد 
1210 5, وكان كاردينالاً انتخابه بابا تحت اسم انوسنت 
الشثالث» وقد سار على خطى سلفه» فحرم كنسيا الامبراطور فردريك 
وظل هرب من قصر إلى قصرء ليتجنب اضطهاد الامبراطور» وذهب 
أخر ا إل تنوك كفت توق لى في مجمع مسكوني» خلع الامبراطور المذكور. 
دل ع دوه باد البشد را ويل عن الال من افيه الك وري 
بوساطة هذا المبلغ إلى ترقية لاندغريف ثورنجياء وبعد ذلك وليم كونت 
هولاند» إلى العرش الامبراطوري» وقد مات الأول من هذين؛ وألحقت 
الهزيمة بالثاني» فأخفق في مقصده. 

ووجد المارسون للرباء الذين اسمهم ال 5185لاة0, والذين 
عدوا مسيحيين» مكان التجاء» وموضع استقرار وهدوء في انكلتراء أولاً 
بموجب تساهل من البابا فقط» لكن بعد ذلك تحت حمايته المكشوفة» 
ولذلك أطلقوا بلا حياء» على أنفسهم, اسم تجار البابا» وصرافيه. 

وجرى تعليق الأساقفة وحرمانهم من استغلال منافعهم الكنسيةء 
حتى تتم تلبية طلبات الجشع البابوي وارضائهاء من أجل أتباعه الذين 
لاب 1 يستحقون. والذين لم يظهروا قط في انكلتراء ولم يزعجوا أنفسهم 
للقيام بأعباء المسؤولية عن الأرواح والأنفس. 
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وظهرت طوائف رهبانية متعددة ونبعت بأعداد وافرة» ففي البداية 
ظهر الدومينيكان» وبعدهم الف نوسكاةرظيير الأنسيلة الصيلين: 
ثم ظهر الكرمليونء وفي ألمانيا نشأت هناك طائفة النساء العفيفات» 
اللائي حملن لقب ال 8 لا860, وقد غدا تعدادهم كبيراً جد 
إلى حد أن ألفاً منهن أو أكثر أقمن في كولون وحدهاء ومارس هؤلاء 
الرهبان الدومينيكان والفرنسيسكان في البداية حياة فقرء وقداسة 
عظيمة» وكرسوا أنفسهم لأعمال الوعظ والتبشير» والاعترافات» 
وللواجبات اللاهوتية في الكنيسة» وللقراءة والدراسة؛ وتخلوا عن كثير 

من الموارد وتبنوا فقراً تطوعياً في خدمة الرب ولم يحتفظوا بثيء 
لأنفسهم لليوم التاليء لاسيا من أنواع الطعام» غير أنهم حصلوا خلال 
أعوا م قليلة لأنفسهم على ما جعلهم في أحوال رائعة» فبلوا و ثمينة» 
وعلاوة على ذلك» جعلهم البابا على الرغم من إرادتهم- المتسلمين 
للضرائب», والوكلاء الذين يستخرجون الكثير من الأتاوات لصالحه. 
ويبدو أن الزمان قد عاد بالحقيقة:» إلى الوقت الذي كان فيه القديس 
بتدذككء الذي بروح جميع القديسين» قد عمل اشارة إلى هذاء في بداية 
نظامه. وذلك حيث عالج قضية مختلف أنواع الرهبانيات» هذا وم 
تنحدر طائفة القديس بندكت. ولا طائفة القديس أوغسطين طوال 
الوقت الطويل مئذ تأسيسهما أولآ مثلما انحطتا في هذه الأيام. 

وأشع القديس ادموند» رئيس أساقفة كانتربري» الذي وجد جسده 
غير مهترىء في بونتغناك» والقديس روبرت الناسك الذي كان في 
نارسبورا 001ا608650010, والقديس روجرء أسقف لندن» 
مع عدة قديسين أخرين؛ أشعوا راص متهم رياط علورين 
المعجزات المدهشة؛ التي عملت عند قبورهم. ومثلهم أيضاً القديسة 
ايليزابث؛ ابئة ملك هنغارياء والقديسة هيلديغارد 1108031706!أ, 
التي كانت نبية في ألمانيا. 
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كلاب 

وأعيد بناء كنيسة ويستمئستر» وتمت إشادة معبد ذهبى بأععال ذات 
نفقات عالية جداء من قبل الملك هنري الثالث؛ من أجل استخدام 
القديس ادموند. وجلب إلى انكلترا بععض دم المسيح» وحجرة تحمل 
طبعة قذمه» ووضعت في ويستمنستر بمثابة هدية من الملك. 

أما بالنسبةلهرطقات الألبينيين 1987565هالم24 والجوفينانيين 
5م امل مع هرطقات كثير من الشعب الايطالي» التي نمت الما 
فروع كثيرة» فقد جرى تدميرها في هذه الحقبة. 

وجرى مسح هاكو ود تتويجه ملكاً على النروج. 

وسار الرهبان السسترشيان على خطى رهبان الطائفة السوداء. 
فحصلوا على اعفاء من الباباء فعمروا أبنية موائمة في باريس وفي أماكن 
أخرى. حيث أزدهرت جماعات العلياء» وامتلكوا مدارس هناك» حتى 
لايكونوا موضع عدم احترام من قبل الدومينيكان والفرنسيسكان. 

وتمت حيازة الكرسى ى الخليل لكانويري: مع الكنيسة من قبل شخص 
غير كفء, أقحم من قبل الملك» ف أن هذا الكرمي كان متميرّا وقد 
تقدس من خلال كثير من رؤساء الأساقفة في الأزمنة الماضية» وقام هذا 
الدخيل» وقد حرضه المثل الذي ضربه أسقف لنكولن؛ الذي لم يعبأ 
بمعارضة كهنته» فحصل على سلطة زيارتهم زيارات تفقدية» فاستخرج 
في السنة الأولى منافع الكنائس الشاغرة: لمدة سبعة أعوام؛ وظلم بدذلك 
الكثيرين تمن كانوا خاضعين له. 

وفي السنة الأخيرة هذه من نصف القرن الأخير.» حصل المسلمون 
على نصر فرضوه بإرادتهم» وجرى تمزيق الجيش الصليبي كله. الذي 
تألف من نيلاء جميع فرنساء والداوية» والاسبتارية» وفرسان طائفة 
التيوتون للقديسة مرييمء وفرسان طائفة لعازر» وتقطيعه إلى أشلكى 
وجرى بالوقفت نفسه أسر لويس.ء الملك التقي لفرنساء مع أخويه: 
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كونت بواتوء» وكونت بروفانسء وكان وليم لونغوسبي هناك؛ وقد قتل 
مع كثير من نبلاء انكلتراء وهرب كونت أرتويء أخمو الملك الفرنبي؛ 
من المعركة» وغرق. 

وخسر البابا والبلاط الرومانيٍ كله الحظوة والمكانة لدى رجال الدين» 
وكذلك لدى الناسء لأن الصليبيين جرى بيعهم»وحللوا من عهودهم؛ 
مقابل دفع المال» وتأخروا وأعيقوا بطرق كثيرة مضاعفة. 

وانزعجت المسيحية كلها واضطربت» وتعرضت الكنيسة العالمية 
للخطر؛ بسبب الحروب التي تفجرت عن الكراهية وصدرت عن عدم 
الاتفاق بين البابا وفردريك. 

وحمل الملك هنري الشالث الصليب» ومثله فعل كثير من نبلاء 
اتكلتراء وكذلك فعل كثير من ملوك» وأمراء. ونبلاء» وأساقفة العالم 
المسيحي» وكان راعي الدير الوحيد الذي فعل مثل هذاء هو راعي دير 
القديس إدموند» الذي نسي أنه مع القلنسوة ة الرهبانية؛ قد تعهل أن 
يحمل بشكل داك ف اصليبت المشيخ» وسط سخرية الكثيرين» فهو حين 
سم الشاة ارد للصليب» بحضور الملك ومعه. عمل عملا له 

0 هذا العام المميت؛ غادر خخلاله إلى المسيح عدد كبير جداً من 
النبلاء» الذين كانوا قد تركوا أوطا: نهم» وزوجاتهم وأولادهم. 
وأقر بائهم؛ٍ وأصدقائهم. ليقاتلوا بإخلاص في سبيل المسيح» كنات 
هؤلاء جميعاً بشكل واضح شهداءء وأسماؤهم التي لايمكننا تقديمها 32 
هذا الكتاب» بسبب عددها الكبير» هي قد دونت بأحرف لايمكن 
مسحها في كتاب الحياة» وهم أنفسهم قد تسلموا تاج الشهادة» وفقاً ها 
استحقوه. 

وعلاوة على ذلك» توفي في يوم عيد القديسة لوسياء فردريك أعجوبة 
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الدنياء وكانت وفاته في أبوليا. 


ووقعت هذه الحوادث المدهشة جميعها خلال نصف القرن الأخير» 
دِخلجهتلمأمللم١حُ‏ 102201777111111 


2 
2 


ٍٍ 


دادعا عد عد عد ع#د اددع عد اماد 

هنا نهاية تواريخ الراهب متى باريسء الذي هو من رهبان القديس 
ألبان» وقد تولى كتابة هذه التواريخ لصالح الأجيال المقشلة دور عن 
محبة الرب» ومن أجل : تشريف القديس ألبان» رائد الشهداء الانكليز» 
وذلك من أجل أن لاتتعرض ذاكرة الحوادث الحديثة للدمار بوساطة 
تقادم الزمن أو النسيان: 

منذ أن حملت العذراء أولاً بولدهاء انقضى 

ألف واحد ومائتين وحمسين مرة 

جرى فيها سياق الأعوام حتى الآن» وخلال جميع ذلك الوقت 

لم يقع الفصح قط في اليوم السادس 

قبل غرة نيسان» في السنة 

التي أمبت نصف قرنء باستثناء السنة 

التي انتهت ت الآن. 

. لقد انقضى على هذا خمسة وعشرين نصف قرن. منذ تجسيد ربئاء 
ويبدو أن الفصح ل يحتفل به في سنة اليوبيل؛ التي هي السنة الخمسين» 
في وقته الصحيح. » أي في السادس والعشرين في هذه السنة الأخيرة: 


تاريخ متى انتهى هنا 
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وأرسلتك بعة البوبيل 

وأنزلت رقوداً من السماوات 

وأعطى أيار رقوداً له 

هنا على الأرض» وفي عليين في السماء 

عندما فيها سيقوم هناك 

ومن المعتقدء ومانعتقده ليس من دون أهمية: أن نيع العناصصر 
الأساسية قد عانت في هذه السنة الأخيرة» من الضرر والثارء لأنه قي 
ليلة عيد الميلاد الذي مرّ مؤخراء أشعت السماء ء بطريقة مرعبة» معاكسة 
للمسيرة الطبيعية للطبيعة والحواءء وحدث أيضاً أنه في أسقفية نورويك 
وفي المناطق المجاورة لها طولاً وعرضاًء كانت السماء قد غطيت 
بالضباب» واضطربت برعد غير طبيعي» وليس في موسمهه؛ وذلك 
لوقت طويل» وقد حجبت بغيوم كثيفة» ى| أنه لم يسمع منذ زمن طويل 
مثل هذا الرعد المخيف. ى| أنه لم يشاهد مثل ذلك البرق حتى في 
الشتاء» وكذلك عدت أن البحر قد تجاوز حدوده الطبيعية» ودمر 
الأماكن المجاورة لهء كما حدث أيضاً أن الأرض اهتزت في انكلتراء 
لابل حتى في تشيلتيرن» التى هي بالعادة أرض حوارية وصلبة: 

متى تعبك هنا انتهى 

أوقف قلمك ولاتتعب أكثر 

فجيل آخر لديه أشياء أخرى#. 


ص ل 
* يبدو أن متى باريس توقف عند هذه النقطة من تاريخه؛ ولم يتا العمل فيه لبعضص 
الوقتء غير أنه استأنف العمل في| بعد وكتب التكملة. )شاع 
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عام ألف ومائتين ل وواحد وخحمسين 
كيف احتفل ا ملك بعيد ا ميلاد في وينكستر 


عام ألف وماثتين وواحد وحمسين» العام الخامس والثلاثين من حكم 
الملك هنري الثالث: 


فيه أمضى الملك عيذ الميلاد في ويتكسترء وبسبب أن أخاه حي 
تقدم الذكر- ايثيلوار قد ججبرى ترشيحه لشغل الكرمي الأسقفي 
لوينكستر ؛ الذي كان شناغراًء كبح يديه الجشعتين عن نمب وسلب 
ممتلكات الأسقفية» حسبا كانت عادته الطبيعية» ولكن با أن العادات 
القديمة 0 نسيانها بسهولة» أمر بالأشجار بأن تقطع وأن تباع» 
وآن يجري جمع المال الذي سيتم تحصيله من البيع وأن يضاف إلى 
خزينته» مع أنه أخبر بكل وضوح بأن مثل عملية السلب تلك هي بلا 
شك لن تفيد الذين كانوا ,ذاهبين إلى الحج» للقتال في سبيل الرب. 

وفي حوالي هذا الوقت» أي في ليلة عيد الميلاده سمع رعد مخيف» 
وعد ذلك بمثابة دليل على غضب الرب» وظهر هذا بشكل خاص في 
أسقفية نورويكء وفي المناطق المجاورة لهاء ولمع برق وقذف بشررهءٍ 
وقد ترافق مع هياج غير معتاد للهواء» وفي غير موسمهه هما أوقع رعباً 
عظيا وخشية شديدة في قلوب الجميع» » الذي سمعوا ذلك ورأوه؛ وقال 
ال ا 


ولككا الع اتلى معنن به كرا م يوزع الك أية ملاس غيذ غل 
فرسانه؛ وعلى آل بيته وحاشيته يته (ولعله لم يفعل ذلك للتوفير لأنه كان 
قلقاً على حجه).؛ مع أن جميع أجنذاده قد ماروا أعبال السوزيع مئل 
عصور قديمة» حيت كانوا يمنحون ملابس ملكية» وجواهر ثميئنة. 
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غ2 
كيف جرى إلغاء نفقات ا مائدة ا ملكية 

وجرى أيضاً إلغاء المائدة الغنية والضيافة الملكية» وقام الملك من دون 
حياء؛ بالسعي لنيل الاقامة ووجبات طعامه مع رعاة الديرة» 0 
الرهبان» و الكهنة, ورجال من درجات متدنية» حيث أقام 
وسألهم منحه الهبات والهداياء و في الحقيقة هو لم يعد الأشخاص لين 
اقتصضر عملهم فقط عل تقديم الضيبافة والمعاملة الفخمة له وحاشيته 
وللملكة والأمير ادوارد ورجال البلاطهء بأنهم تأنين وكرمات» إذا م 
يرفقوا ذلك بتخصيصه بهدايا كبيرة وفخمة, وفي الحقيقة هو لم يخجل 
بسؤالهم» ولم يكن سؤاله لهم تقديم معروف له. بل توجب عليهم ذلك 
لأن هذا كان حقه. 

وفي هذه الأوكة ارخا ملسا قناول زلف موقم | وده طعام عند 
روبرت باسلو في بيعته في ويستمنسترء أثقله بتوبيخات مهينة» فيا كان 
مته إلا أن أجازه الآن عض دايا الثمينة» كا أن.رجال التلاط 
والحاشية الملكية» لم يقبلوا أية هدية» مالم تكن ثمينة» وغالية الثمن» مثل 
أن يكون ذلك: جياد جميلة» وكؤوس من الذهب أو الفضة» وعقود 
بجواهر منتخبة» وأحزمة امبراطورية» وماشابه به ذلك من أشياءء 
وصار بلاط الملك مثل بلاط روماء حاضنة؛ أو بالحري» يمدد نفسه. 
مثل عاهرة» من أجل الربح. 

وكان عدد الذين قتلوا من جيش الملك الفرنسي --بسبب رعونة 
كونت أرتوي- أكثر من ستين ألفأ» وعشرين ألف رجل كانوا تحت 
السلاح» وذلك بالاضافة إلى الذين غرقواء مع آخرين اختفوا أثناء 
الفرار» والذين سلموا أنفسهم عن طواعية إلى العدوء وصاروا 
سر ا 
أعداؤهم الآخرين 
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وم يختلف رقم مبلغ المال من أجل فدية الملك» الذي وقع بالأسرء 
من خلال غضب الربء كثراً عن رقم تعداد الذين قتلواء حيث كان 
ستين ألف باوندء من أفضل أنواع الذهب الخالص» أي من النقود 
ا ل ا سي من نقود تور 
وباريس» وكان ذلك مبلغاً هائلاًء ووقعت هذه المذبحة في سنة 
النعمة: ألف ومائتين ثتين وخمسين» وجرى دفع الفدية» مع تقديم الرهائن 

من أجل ذلك» في السنة التالية» أي في سنة ألف ومائتين واحدى 
وحخمسين. 

كيف فرضت ال حراسة بمزيد من 
الشدة على سجناء الإمبراطور 

ووواقله دراك كاز ع3 00ل أو رديه امح اصن من كل مداياة 
من مدن ايطالياء مع ب بعض المواطنين من دول أبولياء من حاربوا ضد 
فردريك وابنه» وكانوا مودعين في سجن فردريك (وكلهم كان قد اعتاد 
أن يسميهم خونة أو متمردين ضده) هؤلاء جرى إرسالهم بعد موت 
فردريك من قبل ابنه كونراد إلى مناطق نائية من أراضيهء أي إلى نابل 
5 اطقلا وبلرم في صقلية» حتى يمكن حراستهم بشدة أعظم» 
ويكونوا أكثر حفظأء وقد فعل كونراد هذا بناء على نصيحة أبيهء وجرى 
تسليم بعض السجناء إلى هنري بن فردريكء والذي هو أيضاً ابن أخت 
ملك انكلتراء غير أن وضع هؤلاء السجناء في سجن فردريك» وكان 
من بين هؤلاء السجناء ابن مركيز مونتسرات 1/00156]/81, 
وهو الذي جرى تقديمه بدلا عن انسيوس» وكان ولد آخر من أبناء 
فردريلك وكان هتايز ال سبجينا لدى السولونين؛ ذلك أن المساهدة من 
أجل هذا التبادل كانت على وشك الابرام» عندما تدخل موت 
فردريك» وحال دون الاتفاق النهائي عليها. 
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كيف ثار أبناء فردريك وأصدقائه ضد البايا 

ثم شرع أبناء فردريك مع أصدقائه» الآن بتقوية أنفسهمء ومن ثم 
التحرك ضد الباباء وصحيح أن انوا ا لطي تيد راحدات 

في قضية هيدرا 053لا( ا, التي قيل بأن هرقل قد قتلها- نمت 
علا روسن وا نافد لأن كور دان ناريا مسداءا جنا هو 1 
ومحبوبأء وتخشياً جانبه من قبل جميع الامبراطورية» لأنه كان ابن ابنة 
جون الذي كان لايغلب» وكان ملكا على القدسء» وأيضا لأن هترئي 
-أخي كونراد- كان شاباً وسيياء ومقبولاً من الجميع» وقد كان 
موضع تقدير من قبل جميع أصدقاء الامبراطورء لأنه كان ابن 
الامبراطورة ايزابيلاء التي كانت محبوبة من قبل الجميع؛ وكان أيضاً افْن 
أخت الملك المسيحي التقي لانكلتراء هذا وكان الباياء بسبب جشعه» 
وكذلك جشع بني جلدته كلهم هدفاً للكراهية العالمية ولكراهية أتباع 
الامبراطورية» ولذلدك غنلت الكتيفضة» سس تزايد تنكيلها في وضع 
حل حا وعانت من أضرار مضاعفة» وكانت استعادة ذكريات 
كوارث الماضي؛ أيضاً شوكة في أعين الذين وقفوا إلى جانب الباباء 
وهكذا الجسد هترئ راسين 896, الذي كان لاندغفريف 
ورنجياء والذي استهدف البابا أن يرقى به إلى العرش الامبراطوري» 
والذي من أجل ترقيته أنفق مبلغاً كبيراً من المال» قد هلك في ميتة مهينة» 
وبعد موته جسرى اختيار هنري أوف غولديري 6085 , لكنه 
لدى تفكره ه بالميتة المهينة للذي تقدم عليه؛ رفض هذه الترقية» وجرى منٍ 
بعمله انختيسار دوق برابانت واللورين» لكنه رفض هذا العرض ا 
تاها كان الذي وة الاختيار عليه بعد ذلك لشغل المنصب ايرل 
رتشارد» لأنه كان رجلاً داهية» ولديه أموالاً كثيرة» وأيضاً لأبد عاق العا 
للك اتكلتراء لكنه رفض كلية المنصبء بسبب أن حظوظ الحرب كانت 
موضع شكء ومن بعده اختار البابا وليم كونت هولانداء الذي بطيش 
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وافق على ذلك, وهو الآن؛ بعدما فقد كل شيء؛ قد أرغم على العودة إلى 
أراضيه» وني الحقيقة» هي الآن ليست أراضيه؛ لأنه كان قد أعطاها إلى 
أخيه.» ولذلك قد أرغم الآن» على الاستجداء. وقد ازدرى مكر البابا 
ووعوده» وبعك هذا كله» سعى البايا إلى وضع ماكر بلك التروج عل 
العرش الامبراطوري. مكان فردريك». وفي سبيل أن يحوله لأن يكون 
مناساء وأكز خظوة ومرائنة للقصده تدير آم تكريسه وتبر عه ملكا 
لكن إثر تتويجه مباشرة» أعلن الملك المذكور صراحة بأنه كان دوماً على 
استعداد لشن الحرب ضد أعداء الكنيسة» ولكن ليس ضد أعداء الباباء 
وهذا ما كان هذا الملك قد أعلنه لي» أنا متى كاتب هذه الصفحات»؛ 
ولكن بوساطة يمين عظيم وإنه بسبب معطيات الظروف البينة أعلاه» 
أحاقت المخاطر وتفجرت يومياً من كل جانب لتصيب الكئيسة. 
حول ا خفلافات بين اثنين من أعظم السلاطين قوة 

وفي حولي الوقت نفسه نشب خلاف بين اثنين من أعظم أمراء 
المسلمين قوةء هما سلطان حلب وسلطان مصرء وذلك سبب قبول 
الفدية من الملك الفرنسى؛ واطلاق سراحه من بين أيدي المسلمين» من 
خلال جشع سلطان مصرء لأن الشرقيين قالوا بشكل عام؛ بأنه كان 
يبنغي عدم فقدان مثل هذه المنحة الثمينة» وأن هذا ما كان ينبغي أن 
نحدث لولا تقاعس المصريين وجشعهم. »؛ ولذلك تعرض السلطان المذكور 
للهجوم من كل جانب» من قبل المسلمين» وخاصة من قبل سلطان 
حلب» وأرغم على الاعتراف بهذاء وأيضاً على ارسال رسالة إلى الملك 
الفرنسي» يتوسل إليه بتواضع لعقد السلام معه» وعرض بنود إقامة 
صداقة على أمسايئ شروط محددة وصالحة» ومن خلال ذلك» ومن 
معطيات الظرف توفرت الآمال» بأن الحفاظ على القدس سوف يكون 
مكنا بفعالية. 


وفيا يتعلق مبذه القضية. تلقينا رسائل موثقة ومحتومة من مقدم 
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الاسبتارية في القدسء وإذا ما رغب أي واحد برؤيتهم» عليه العودة إلى 
كتاب 26001130615, وقد شعر الشخص الذي قتل السلطان 
بالتجير والتفاحرء إلى حد أنه أثار غضب جميع شعب الشرق» لأن 
السلطان الذي جرى للتو قتله بشكل خياني» كان مستقيأ ومشدلن 
وواحداً غيوراً من دون تعب على إيعوانه وعهده؛ ولأنه تعرض للنقد 
الشديد أثناء حياته» وللملامة لأنه سمح بفدية الملك الفرنسي وتركه 
يغادر حياً قيل بأنه قد ردّ كا يلي: ) ياأصدقائي» أنتم تعلمون أنه 
الأعظم نبلاً بين جميع المسيحيين» ولذلك لو أنه قتل» لشعر أقرباؤه. 
الذين هم كثرة كثيرة» في قرارة قلوبهم» بوجوب الانتقام له» وعلاوة على 
ذلك إنني كنت سأخسر مال الفدية؛ لأنه بدفع هذا المال سيلحق الفقر 
بفرنساء وسينال المسلمون الغنى والسرورء كما أنني لم أتجرأ على اقتراف 
ذنب دس السم لمثل هذا الشخصء صاحب مثل هذه المرتبة العالية 
خشية من أن تثير مثل هذه الخيانة الكبيرة الرب والمسيحيين» ولذلك 
دعونا تكون راضين بفضل محمد (صلى الله عليه وسلم)؛ وبدمار مثل 
هذا الللنهالعطييي» الذي هزم. وأحدد كرا ودفع الفدية» وكيم 
العلم أنه لايوجد شخص له مرثبه ة عالية» أو حتى هو معروفء. يمكنه أن 
ينجو من بين أيديناء ونحن فرحون في تملكنا لأشيتا 2 صهم» وأسلحتهمء 
فر ل جرع الل اشر الليافاد جع يع الثروات»» 
رمه حلم الجا تايل زرا فرح شه جوزل وقائر ل 
«أنت كذ بدناءة» لأننا لو قتلناى 5 أودعناه فق السجن الداكم» لقذفنا 
بالرعب وبالاخترام في قلوب جميع شعب الغرب. لكن لكن الجشع أعمى 
قلبك»» وقبل أن يحذر ذلك السلطان ويكون متنبهاً» طعن بخنجر» ومات 
بطريقة مؤلمة؛ والخائن الدموي الذي كما ذكرنا- تولى قتله» مع أنه 
مولاه» قد حل محله» وخبر مقتل هذا السلطان وتعيين السلطان الآخرء 
جرى اعلام الايرل رتشارد به. برسالة يمكن العثور عليها في كتاب 
6011115 
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حول صرر املك الفرنسي 
وفي الوقت نفسه تحمل المللك الفرنسي المسيحي التقي جميع 
الانتكاسات بصير وصمت» وبقي في عكا ينتظر المساعدة» ويرجو 
صلوات الرهبان» وبشكل خاص الذين كانوا في الهيئة الرهبانية لطائفة 
السسترشيان» حتى يمنحهم الرب لطفاً ويمنّ عليهم بالدوء؛ بعد تلك 
العواصف الثقيلة» وقام | أيفياء كما تقدم الذكر من قبل» بارسال أخويه؛ 
ال ا ا 
إلى المناطق القريبة من جبال الآلب: ولكنههما على كل حال- نسيا 
يوسفهماء وتوليا القيام بالواجب الذي فرض عليهباء بإهمال كبيره وأخرا 
القضايا إلى درجة ة أعبا بديا وكات شيووراعين بمساعدته» وذلك وفقاً 
لكليات الفيلسوف: «الماطلة الطويلة هى تردد كبير). 
وصول غي أخي ا ملك من الأرض ا مقدسة 
أثناء الاحتفالات المهيبة لعيد الميلاد» وصل غي» أخو الملك لأمى 
وهو عظيم السرعة؛ من الأرض المقدسة؛ وليس معروفاً فيا إذا كان 
فلتحاء كارا من المعركة» وعلى كل حال من الممكن القول أنه بالنسبة 
لمقامه. بأنه هرب بحكمة ونجا من السجن في دمياط» بعد إعادة 
ع سيس السلام؛ وبا أنه وصل إلى انكلترا في حالة من الفقسر» وكان 
لين كر عل فيح حر ون لسري إل ولط جريفاة 
ماقطوع/له - !, ليطلب الضيافة؛ وقد استقبل هناك بلطف 
وعومل بفخامة وكرم؛ ثم إنه سأل راعي الدير بأن يتفضل صدوراً 
مور 26 وبسبب مكانته؛ ولاحترامه للملك» بإعارته وأصحابه.» 
بعض الخيول» وأيضاً بعض الخدم إلى أن يتمكن من الوصول إلى 
لندن: غلبا فقس أن بمجرد وصوله إلى هناك» هو سوف يعيدك 
الخيول ويرسلها مع الخدم مصحوبة بكثير من الشكرء وعلى هذا 
وافق راعي الدير» ولبى مطالبه» ولكن عندما وصل غي المأكور إلى 
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و ا 
ولذلك ١‏ يعد الشكر إلى راعي الدير» كا لم يرجع الخيول» بل أعا 
الخدم فقط» بعدما أغضبهم بشتائ ثم لايمكن ذكرهاء وعلى 0 
الممكن مقارنة هذا الضيف» الي عر بد ساد انس ان الستو أ 
بفأر في الجبن. 
كيف أغنى ملك إنكلترا إخوته 

وفندما رام المللك؛ اندفع مسروراًء واحتضنه بسرور أخوي» 0 
وجده فارغ اليدين» يتطلع لنيل المال الملكي» أعطاه على الفور مبلغا 
كيرا فق الان» كان قن اذه من البهوف بوعل هذا إن الحقائب التي 
كانت فارغة على ظهور الخيل» » امتلأت الآن بخمسائة باوند. وعلاوة 

على ذلك أعطى إلى أخيه غيوفري المسؤولية عن بارونية هيستنغ 
85 2+2 الفخمة. التي كانت شاغرة انذاك» وهكذا ضلل 
النبلاء المحلبين لانكلتراء الذين هم رعاياه الطبيعيين» وحرمهم من كل 
شيء» وعيّن الأجانب كل يوم في مكانهم » وبذلك يمكن للانكليز 
الشكاية محقين» وأن يرددوا مع النبي قوله: (أعطيت مواريثنا إلى 
الآخرين» ويبوتنا إلى الغرباءة؛ كا أن الك ل يكن قانعاً بالتوزيع غير 
المعقول بين العلمانيين والأجانبه المال» الذي توجب عليه حفظه. 
لتأمين شراء الضروريات من أجل حجه؛ بل سعى بمواظبة للحصول 
على ترقية الأجانب غير الأكفاء» وغير الجديرين» إلى المراتب اللاهوتية 
العالية» وتسليحهم وتشجيعهم ضد الانكليزء والدفاع عنهم في 
القضايا القضائية المرفوعة ضدهم.ء لأنه كان قد كتب إلى البابا يرجوه 
بحرارة أن يبدي بشخصه الرعاية نحو بونيفيس» رئيس أساقفة 
كانتربري؛ في القضية القائمة بينه وبين أساقفة انكلترا» وبشكل خاص 
بينه وبين أسقف لندن وكهنتهاء وذلك حتى لايحبط رئيس الأساقفة 
المذكور في أي من رغباته وخططه. 
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كيف أقسم أسقف لندن على الالتزام بمراسيم رئيس الأساقفة 

وعل الرغم من أن أسقف لندن قد تعرض مؤخراً إلى الإيذاء الكبين 
من قبل رئيس الأساقفة» الذي حرمه كنسياء وتسبب بنشر قرار الحرمان 
الكسبى في الطول والعرضء إنه عندما تأمل في هذه الأشياء كلهاء ونظر 
إليها بعين الحكمة» وتفكر فيها قال لنفسه: «إن شرف انكلترا ينحدر 
بسرعة» ورئيس الأساقفة يقوم باضطهادي والتنكيل بي وبجميع 
الاتكليزء ومع أنه أجنبيء يتولى مضايقتي مع أنني من أهل البلاد. 
وحمي لياه وده ل اولحر ل زد عضا سيراك ابلك 
الفرصة للتعبير عن غضبه نحوي ونحو أسرتي» سوف يسخر نفسه 
لفعل ذلك بكل سرعة وسرور» ولسوف يجرد أقربائي من جميع 
ممتلكاتهم» بكل وسيلة من الوسائل في قلرته ومن ثم سوف يغني 
الأجانب بهاء وبذلك فإن الشرور مسوف تتكدس فوق الشرور في 
انكلترا»» ولدى تفكيره بعمق حول هذه الاحباطات» وجدل نفسه فق 
وضع صعب)»ء وكأنه مسحوق بين حجري رحاء وقد سيق ودفع إلى هذا 
الجانب وإلى ذاك» فمن الجانب الأول كانت هناك قضية الكنيسة 
وكرامتهاء ومن الجانب الآخر عنف الغضب الملكى. 

واخقار أخيراً في سبيل أن يعاني من أدنى أذى ممكنء مع أنه 
انزعج وتألم تحت الأذى- أن اس لي وأن يقسم 
على الالتزام بمراسيم رئيس الأساقفة» مع أنه عدوء بدلاً من أن يخاطر 
في نيل غضب الملك». و حصل بهذه الوسائل على التحليل من قرار 
الحرمان الكنسبى الذي صدر ضده. وذلك في الوقت الذي عجب فيه 
كثيرون من عدم خوفه من تهديد النبي في قوله «ويل لك يامن تسوع 
عمل الرجل غير التقي». 
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ذهاب البابا إلى بيروسيا 

وفي حوالي الوقت نفسه. بعدما أمضى البابا شهراً وزيادة في ميلان» 
وسط كثير من القلق» تابخ ره إلى المدينة (روما). وأثناء عبوره خلال 
المدن التي كانت على طريقب أنفق مبالغ كبيرة من امال ووصل أخيراً 
إلى بيروسيا 2513 , عبت راأى أنه سيكون من اللكيسة 
والأفضل له البقاء» لأنه فهم أنه إذا ما ذهب إلى روماء سوف يستخرج 
منه شعب روما مبلغا كبيرا من المال بالقوة» وأنه لن يمتلك القدرة على 
الوقوف بوجههم وفق شروط متساوية» لأنه سوف يكون داخل 
شباكهم. ولذلك؛ وعلى الرغم من أن الرومان رغبوا بحضوره. ١‏ 
يذهب إلى هناك.» خائفاً من المؤامرات» التي نجا منها منل بعض الوقت» 
وقال وكأنه كان يخاطب روما: 

إن آثار الأقدام تلك التي تشير إلى الوكر فقط 

تخيفني كثيراًء لأنه لاتوجد آثار تشير إلى طريق العودة. 

إجراءات شكاوى البنادقة مع آخرين ضد ملك فرنسا 

وفي هذه الآونة أيضاًء شكل البنادقة» والبيازنة» والجنويون مؤامرة 
ضد ملك فرنساء وضد أخويه» وضد رعيته؛ مع أنهم كانوا ليسوا 
بحاجة للمشاكل وللاضطراب والأذى» ذلك أنهم قالوا بأنهم تمكنوا 
بالقوة من الحصول على مدخل إلى دمياط قبله» غير أنهم طردوا بعد 
ذلك من المدينة بسبب جيروت وعنف الفرئسيين عندما وصلواء كما 
أمهم اتبموا الملك الفرنسي بممارسة الفوضوية. وبالخيانة» والجبن» ذلك 
أنه عندما كان الملك جاهزاً للاقلاع برحلته» أبعد عشرة آلاف رجل من 
رماة القسي الزيارة؛ كان من بينهم بنادقة» وبيازنة؛ وجنويين» وكذلك 

بعض الفرنسيين» ولم يتعب نفسه بأخذهم معه. مع أنه قد استدعاهم 

ووعدهم بآن يدقع لمم عيلشاً عذداً هن امال حدما سيتطلق؛ وبإجرائه 
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هذا الذي قضى بابعادهمء 0 على العودة إلى حالة من 
البيوت اقول الت ضرعا ولذلك قاموا بإغلاق الوالىء بغلاينهم؛ 
وراقبوا البحر بحرص» من أجل سلبء أو إغراق أي فرنسي» يمكن أن 
يعبر البحر. 
حول انحاد بعض الرهبان 
وني هذا العام رأى بعض القساوسة والرهبان الذين انتموا إلى 
الكنائس الديرية» بوضوح بأن الأساقفة ني جميع الأماكن؛ الذين من 
المفترض أن يجدوا فيهم حماتاً م قدأصبحوا الآن متكلين + بهم بشكل 
مكشوف» وآذوهم أكثر من أي زجل عثاني أو مدني وأيضاً أن ابر 
الأعظم كان الأكثر حلةفي ظلمهم» وأن هذا كان يزداد» كلما ازداد 
قوة) لذلك عقدوا اتحاداً فيي) بينهم؛ من من أجل أنه بالساعدة في تحمل 
أعباء بعضهم بعضأء يمكن هذه الأعباء أن تكون أقل ثقلاً عليهم؛ وبناء 
عليه قام تحالف تجاري بين التجمع الرهباني للكنيسة الأسقفية 
لكانتربري» مع رعوية ودير وولتهام لوط اق /الا, 0 
وكذلك قام اخرون بالرجاء لتواضع بتقديم طلب المعونة نفسها 
والمساندة» من قبل دير القديس ألبان. 
عودة سيمون إيرل ليستر من غسكون 

في يوم عيد الغطاسء» عاد فاه وتوت ايرل لبسش» وبشكل مهين» 
وبكل سرعة من غسكونيء يحيط به ثلاثة رجال مسلحين فقط» كانت 
خيولهم قد هدّها الجوع والتعب» وعند وصوله إلى لندن طالب بسرعة 
وإلجاح تقديم مساعدة فعالة من الملك. بالمال والعساكر» حتى يكبح 


وقاحة العصاة الغسكونيين» ذلك أنه أكد؛ أنه لن يستطيع الاستمرار في 
تلك الحرب العالية النفقات اعتهاداً عل امكانياته وحذده فقط» من دون 
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مناغدة الملك» عل بأنة سوق يستتزف موارد:ايزليقة في ليسترة وف 
سبيل هذه الغاية» حث الملك وشجعه بالكلمات التالية» حيث قال: 

«مولاي الملك» عليك أن تعيد إلى ذاكرتك» أنك عندما كنت مؤخراً 
في غسكوني» لجأت واثقاء إلى مساعدة أولئك الذين عددتهم رعاياك 
المخلصين. ومع ذلك لم يفتحوا صدر العطف والمساعدة إليك. ىا أنهم 
لم يمدوا يد العون إليك» حسب| هو متوجب عليهم» كا أنهم م يشفقواً 
ب 0 
وأيضاً لم يشفقوا على الملكة أثناء حملهاء وعندما كانت متمددة مريضة 
في ريولي 1601, ولا أثناء ولادتها في بوردوء » بل انتزعوا أموالك 
منك» وسمحوا لك بفقدان أراضيكء وكرامتك»» وعندما سمع الملك 
هذا تأثر» وأشفق على الايرل لما عاناه من آلام وارهاق» فأجابه بطريقة 
فيها مواساة له قائلاً: «بحق رأس الرب. لقد أخبرتنى بالصدق. أيها 
الايرل»وأنا سوف لن أرفض تقديم عون فعال لكء أنت الذي تقاتل 
بنشاط ومواظبة من أجلى» غير أن صرخات شكاية قد وصلت إِلِْ» من 
أنك توليت بشكل تعسفي سجن الذين جاءوا إليك بطريقة مسالمة: 
والذين أنت بعثت خلفهم: وأنت قد وعلتهم بالوفاء وتعهدت لهم 
بالحفاظ عليهم؛ غير أنك توليت قتلهم عندما أصبحوا تحت سلطانك): 
وقد أنكر الايرل هذا بشكل كامل؛ وأضاف قائلاً: «مولاي» إن 
خيانتهم معروفة» فأنت قد جربت ذلك وعانيت منه. وقد جعلهم هذا 
غير جديرين بالتصديق». 

إجراءات الإيرل سيمون قبل مغادرته غسكون 

قام الايرل سيمون المتقدم الذكر» الذي كان رجلا صاحب قوة 
وخبرة في الحرب» قبل مغادرته غسكونىء بالاستيلاء على قلعة 
فرونساك 152700596 الحصينة» وأسر المحاصرين» وسرّى القلعة 
مع الأرضء وكانت هناك قلعة لايمكن الوصول إليها تقريباً» وواقعة 
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في منطقة جبلية وحانت بالفعا قلعة ااتراوة وكان اسمها ايغريمونت 
القأكللتن»اك” وهذه يفنا أفرغها من سكانهاء وبذلك صار 
بإمكان جميع المسافرين عبر ذلك الطريق» متابعة سفرهم, وتنفيذ 
ارتحالهم سيادم؛ وكان هذا المكان محاطاً بصخور لايمكن اجتيازهاء 
وكانت هناك أبراج قد بنيت على قمم الصخور حيث أشرفت من علو 
فسوق الزماف ع أن يكن بكار التجّار أو الحجاج. لابل حتى 
سكان تلك المنطقة. العبور من دون التعرض للسلب من قبل 
اللصوصء. والتعرض حتى للقتل» وقد انشع الابرل هؤلاء تجيعاء 
وجعلهم طائعين تعين ن للملك بقوة السلاح» وهذا أيضا مافعله بالنسبة لبعض 

سكان بوردوء والذين تمردوا ضد القوانين العادلة. 
مغادرة الإيرل ا مذكور إلى غسكون 

واسترد الايرل المتقدم ذكره أعلاه أنفاسه من المواساة» التي قدمت إليه 
من قبل الملك» ومع أنه كان مقهوراً من قبل ثورة جماعة الخونة كلها في 
غسكوني ضذه» أصبح الآن متشجعاً ولديه أمالاً عالية» وبعدما تسلم 
ثلاثة آلاف مارك من خخزانة الملك» وبعدما جمع مبلغاً كبيراً من كونتية 
ليستر التابعة له ومن الأراضي التي كانت عائدة مؤخراً إلى غيليرت دي 
ضفر ونفيل 11011/1118نالا, التي كان له حق الوصاية عليهاء عاد 
غَلَ الفور منتروراه وأرسل > رسالة إل “دوق بزابانف» :وال المقدمين الحيران 
له حتى يرسلوا له بعض الفرسان والأتباع المزودين بالسلاح؛ لكي 
يستقبلوه لدى وصوله لأنه كان مسرعاً تماماً في طريقه إلى غسكوني» وقال 
بأن أولئك الرجال سوف يقاتلون مخلصين لصا حه؛ فلسوف يغنيهم بعطاء 
وافرء وإطاعة من الكونت لأوامره؛ أرسل إليه ثلاثمائة فارس غير 
نظامين» وبعض رماة القبى الزيارة» الذين هبوا لمساعدة الايرل» وكانوا 
متعطشين مثل علقات لامتصاص دماء الغسكونيين» وفي الوقت نفسه كان 
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كيف جرى ادخال عبارة «دون التقيد») 
بالاستخدام في ا محاكم العلبانية 

وفي حوالي الوقت نفسه.؛ نشب خصلاف قضائي بين سيلفستر 
6 /ا5, أسقف كارلآيل» وواحد من البارونات» حول 
عزبة» كان البارون المذكور قد باعها إلى وولتر» سلف الأسقف المذكور 
والتى قد رغب البارون المذكور باسترداد تملكهاء وبحكمة ظهر 
الأسقف المذكور بشخصه في المحكمة» لأن خخصمه كان في القارة» مع 
أن حماته كانوا موجودين؛ ولذلك حصل على رسائل حماية من الملك 
طوال غياب البارون» وإلى عودته مسرورا إلى مقاطعته. وبقيت الفئة 
المعارضة ساكنة» لكن عندما سافر الأسقف وابتعد إلى مسافة» حصلوا 
على رسائل من الملك فيها عبارة «عدم التقيد بالرسائل السالفة» وأن 
قضية البارون لايجوز تأخيرها»» ومن المعتقد أنه لم يتم الحصول على هذا 
الإجراء. من دون استخدام المال» وانتشرت الرسائل وتوزعت ف كل 
اتجاه» وفيها قد أقحمت العبارة المقيتة «دون التقيد بالأمر المتقدم)» أو 
عبارة «عدم التقيد بأي امتياز قديم» وبموجب ذلك ينبغي أن تكون 
إجراءات القضية»» ولقد أدخلت هذه العبارة بالاستخدام» وبالاضافة 
إلى هذا تسللت تأويلات شريرة الآن إلى الصكوك»؛ وباتت ممارسة» من 
ذلك على سبيل المثال» إذا ورد مكتوباً مايلي: «نحن نمنح امتياز كذا إلى 
الدير الفلاني»» وقد ورد ذكر الدير بوضوح. وتبع ذلك قوله: «وجميع 
عزبه), وهنا إذا لم يرد ذكر العزب بكل دقة ووضوح. من الممكن 
للعبارة المضافة أن تكون بلا فعالية» وهذا ى| هو واضح مضاد للعقل» 
ولجميع أشكال العدلء لابل في الحقيقة معاكس لأحكام المنطقء التي 
بوساطتها يمكن البحث عن الحقيقة من دون اخفاق» وتولى تأسيس 
طريقة الإجراءات هذه رجل غير مستقيم» كان وقتها مسؤولا عن 
العدالة» وكان اسمه روجر دي ثيركباي لإا0ع)|]نالا! , وقد قال 
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وهعو ضيه عق بكرا إل القياوة القن الدكن» الماك واأسقاف 
لاذا انتظرنا كل هذا الوقت؟ إن المحكمة المدنية ملطيخة الآن بالأمثلة 
وفي هذه الآونة» تبين أن بعض الأشخاص الذين كان من المعتقد 
أنهم قد قتلوا في المعركة ضد المصريين» هم أحياء في سجون المسلمين» 

وتم الآن دفع فديتهم من قبل أصدقائهم» فقد جرى دفع فدية كبيرة من 
ا ال ا 0 
استخدام ختم الاسبتارية» الذي كان من الرصاصء» وذلك وفقاً لعادة 
الطائفة» وظل معلقاً حتى تم التأكد من اطلاق سراحه ثانية» وجرى 
تقديم شكل الختم المذكور في كتاب 2600118006015, كا أن 
الرسالة التي قيل بأن المقدم المذكور قد بعث بها إلى أصدقائه» قد جرى 
ادخالها هناك. 

حول نحليل عمدة لندن وكهنتها من قرار ا حرمان الكنسي 

وفي حوالي الوقت نفسه» جرى تحليل عمدة وكهنة ل كنيسة القديس 
بولص في لندن» الذين تقدمت الاشارة إليهم في الصفحات الماضية» من 
العقوبة التي أصدرها ضدهم رئيس أساقفة كانتربري» وجاء ذلك بناء 
على سلطان الباباء وتولى ذلك راعي دير القديس ألبان» وراعي دير 
وولتهام ملق طاح لاا , ورئيس شهامسة كنيسة القديس ألبان» غير 
أنهم وضعوا بعد ذلك تحت العقوبة نفسهاء لمك ا جر 


حول النزاع ا متعلق ببحصة الأسقف الأخير لدرم 


ورغب في حولي الوقت نفسه. بعض ذوي العقفول الشريرة» 
والأشخاص المرائين بإرضاء وولتر أسقف درم؛ فذهبوا إلى الباباء 
وأعلنوا بأن حصة من أسقفية درم» قد أعطيت من دون سبب إلى 
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نيقولاء الأسقف الأخير» الذي كان قد استقال من منصبهه وأن نيقولا 
المذكورء قد احتفظ بحوالي ثلث الأسقفية؛ وبناء عليه تقدموا الآن 
بالرجاء إلى البابا من أجل إعادة الأسقفية كاملة» أو على الآقل أن تكون 
أقل ضرراًء وعلى هذا رد البابا قائلاً: اتحن متدهشون لسماع كلامكم 
هذاء أولم يكن قد جرى التوزيع والتقسيم بعد مداولات طويلة» ووفقا 
لرأي أناس متعلمين» وكذلك بناء على موافقة الفرقاءء وأولم يجري 
تقد تثبيت ذلك من قبلنا ومن قبل ملك انكلتراء ومن قبل نوابنا؟ك وكان 
أسقف باث؛» الذي كان واحداً من النواب» آنذاك موجوداً في البلاطء 
ولذلك دعي ليقدم بينة حول الحقيقة» » فشهد بأن كل شيء قد عمل» مع 
التقدير المتوجب للعدالة» ولذلك جرى ابعاد المشتكين مع الملامة 0 
خين فكررا باغنساك فعنية الأسقف يقتوله هم فاصوا فقط بريادة 
فوتباء ار 
درم» وإلى رئيس رهبان ورهبان ذلك المكان» الدين من الواضح | نهم 
كانوا شركاء سريين في المؤامرة وفي التحريض عليها. 

حول التقارير الشريرة ا متعلقة ببنري أوف باث 

وجدرى ل العام نفس ليزوم عيد طهارة الخديشة مزيو تسديم 
شكوى ثقيلة ضد هنري أوف باث كة8, وكان فارسا متعلما» 
وبارعاً تماماً في شريعة البلاده ورجل عدالة ومستشاراً خاصاً للملك» 
وكانت فحوى التهمة» أن كونه دين وفعيذا للملك» قا م بخداع مولاه 
أثناء نك حب ازول عن اميا اللي ل ل وتولى 
بوساطة ححجج بارعة؛ إن لم نقل بوساطة الخيانة» من افراغ حافظات 
النقود للآخرين» ليملا حافظته؛ ول يتردد أو يخفء من تسلم الحدايا 
من ججميع الجهات بكلتا يديه» وبذلك صار ثريا بالموارده والعزب» 
والذهب» والفضة:؛ حتى أنه صار الآن الأول الأكثر ثروة بين زملائه 
المدولين لأعبال العدالة» وكانت زوجته أيضاء امرأة جشعة ومتجيرة: 
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وكانت من حيث الأصل من أسرة باسيت 8885615 ١‏ ومن 
ساندفوردز 5307010005, وعلى هذا كانت متفاخرة بسبها 
وأصلهاء وقامت بتحريض هنري المذكور على هذا السلوك وبا أئة 
حر ض» رمال لبعمل هكذا بإرادته» صار مد متشوقاً للبحث وراء الربح 
الدنيء. بالعدل وأيضاً من دون وسائل عادلة» فقد قيل إنه حصل 
لنفسه ولاستخداماته في جولة واحدة أثناء تمارسته لأعمال العدالة» على 
أكشر من مائتى ي قطعة أرضء ولذلك انتشرت حوله فضائح كثيرة» 
ونشب خصام أيضاً بين هئري المذكور وايفرارد دي ترمبنغتون 
06 لنموأعلاعا, بشأن إحدى العزب» 
ووجهت التهمة إلى هئري بالحنث بالوعود وبالخيانة» من قبل أحد 
الفرسان واسمه فيليب دي أرسي لإ810, وكان ذلك بحضور 
الملك والملكة» ولذلك احتجز. أو بالحري كما يقال بالعادة جرى 
اعتقالف مع أن جون مونسيل ||اع8/81055, الذي كان كاهناً 
وممتعازا اه لليلك وغب يعبالقة وآن كزن كفيلى ايوق 
يلتزم بالعدل» غير أنه أخفق بالحصول على الإصغاءء لأن غضب الملك 
اشتعل بشكل مرتفع» وأجاب بأنه لن يقبل بأي كاهن ليكون كفيلاً له 
في مثل هذه القضية» لأنه عد الجريمة إحدى جرائم الخيانة العظمى؛ 
وبما أن أسقف لندن جاء ليتحدث لصالحه. وبناء على وساطة وتدخل 
كثير من الوسطإءه جرى تسليمه وعهد به إلى أربعة وعشرين فارساًء 
سوف يحضرون المحاكمة ويسوغون هنري المذكور بالمحاكمة خلال مدة 

جرى الاتفاق عليها وتحديدها. 


وكان هنئري رجلاً بارعاً وداهية» ففكر آنذاك وتصرف وفق قول 
الشاعر الكافر: 


مساعدة القاضي مطلوبة من أجل الشرائع غير العادلة 
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وبناء عليه أرسل زوجته إلى جنيع أقربائها من الباسيت 5 ,, 
ورجتهم بحرارة» من أجل التدخل بشكل 0 
وأن لايوفروا تقديم الهدايا الكثيرة» والوعود الأكثر وإذا لم يتمكنوا من 
نيل أي شيء ببذه الوسائط؛ عليهم الظهور من أجله في يوم الفزع» وهم 
مجهزين بالسلاح والخيول إذا كان ذلك ضرورياًء وعلى هذا وافقوا جبيعا 
بصوت واحد». لأنه كان هناك واحداً من بينهم اسمه نيقولا دي 
ساندفورد 5231101010, وكان فارساً جدريناء وكان قادراً وراغباً 
وعلى استعداد للقيام بدوره ضدهم جميعاًء حتى لو كلفه ذلك المخاطرة 
بحياته؛ وأبلغت أخبار هذه الاجراءات سراً إلى الملك» فازداد غضبه؛ 
ورفض بإصرار قبول ميع الهدايا» والكلام التلطيفي» وأقسم على أنه 
سوف يتابع القضية حتى تعرض وسط محاكمة دقيقة» وعندها عرف 
هنري أنه في وضع حرج.ء لذلك ذهب مع أسقف لندن» وفيليب باسيت 
وبعض أصدقائه الآخرين إلى الايرل رتشاردء وأمكن بوساطة 
الالتئاسات والرشاوى جعل قلب ذلك النبيل يميل إلى قضيته» وأضافوا 
متوعدين بوساطة أيان مرعبة» أن الملك إذا ما تسبب بموته» لابل حتى 
بحرمانه من ميرائه» لسوف تثار المملكة كلهاء وتثور ضد الملك» وأنه إذا 
ما حدث هذاء فإن قضايا أخرى سوف تستخدمء خاصة التحكم غير 
العادل والصحيح للأجانبء وبالتالي ظلم الانكليزء وأن الشقاق الذي 
ظهر في الخارج» مسوف لوسدا رمد وعندما سمع الايرل هذاء 
استولى عليه الرعب»؛ ولكونه تمت السيطرة عليه بوساطة التماسات 
وهدايا هنري المذكور» ذهب إلى الملك ليهدىء غضبه؛ وليطالب لصالح 
هنري» ولصالح سلام المملكة. ولكن غضب الملك وسخطه كان من 
غير الممكن تبدئته هكذاء وعندما كان الايرل على وشك المغادرة وتركه» 
خاطبة على الشكل التالي: «نحن لايمكننا منع نبلاء المملكة من تأييد 
حقوقهم وامتيازاتهم» ولن نستطيع النجاح في تأسيس سلام الممكلة 
المترنحة). 
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إحصاء كمية نفقات اللك 
وأمر الملك في تلك الآونة بإجراء احصاء وفحص لجميع السجلات 
والملفات» بغية اكتشاف مبلغ التفقات غير العادية التي عملها منذ 


تتوضجه» وكين أن ذلك كان ملفا حتض] جداء وقد جرى تقديمه في 
كتاب 600119006115. 


تأسيس دير للنساء من قبل كونتسة آرونديل 

وفي حوالي الوقت نفسه. أسسبت السيلة النبيلة ايزابيل» كونتسة 
أن ونديل |24110706 أرملة هوغ ايرل أرونديل؛ ديرا للنساء في 
مكان اسمه مارهام 1/2131 قرب ليني 78 71الإا, وكان 
ذلك على نفقتهاء أي من حصة زواجها. 

جلب أخبار وفاة الإمبراطور فردريك إلى ا يالك الغربية 

ومع نباية عيد الميلاد» ومع اقتراب عيد طهارة القديسة مريمء انتشر 
تقرير في جميع بلدان الغرب» مالبث أن تأكدء وقد تحدث عن وفاة 
فردريك الامبراطور الروماني الأخير» ذلك أنه أصيب بمرض متعذر 
اللكامت كوم يد العديه ارقي العاراده ومات في يوم عيد القديس 
اسطفان» وأضاف التقرير أنه عندما شاهد أن حلول موته بات مؤكداً 
بات تادماء ومع دموع غزيرة عمل اعترافاً كاملاً تماماً بذنوبه؛ وعهد 
بنفسه إلى الرب» وإلى طائفة السسترشيان» التي كان قد لبس زيهاء فهذا 
ماأخبرنا به رفاقه بشهادة مؤكدة» حيث قالوا أنه قام بتواضع وبتقوى 
قبل وفاته بلبس زيهم وارتدائه» وبحكم اقتراب وفاته» تمّ جلب أحد 
الأساقفة. بناء على طلب الامبراطور» من أجل التحليل من ذنوبه؛ 
وأيضاً لتحليله من حكم الحرمان الكنسي» وذلك باسم الرب» الذي 
لايرغب ببلاك أي واحد يؤمن به. 
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5 
وصية الإمبراطور فردريك 

ومع تنهدات عميقة. وإعلان أنه ودّ لو أنه ل يلد» ولم يتسلم 
حكومة الامبراطورية» وفي سبيل استرداد وتأييد الحقوق التي من 
أجلها تورط في كثير جداً من الأحزان العميقة» وأسف كثيراً يروى 
بأنه عمل الوصية التالية: 

أنا فردريك» أترك من أجل خملاص روحي في المقام الأول ألف 
أ تفي 0005 من الذهب. حتى تنفق» وقحتوصع بت 
تصرف ابني كونراد» من أجل استرداد الأرض المقدسةء ومن أجل 
الكنيسة الرومانية المقدسة. 

بند: إن إرادتي تقضي برد كل الممتلكات التي أخذت بشكل غير 
عادل من أي واحد. 

بند: إنني أمنح الحرية إلى جميع السجناء العائدين للامبراطورية أو 
المملكة» باستثناء الخنونة فقط. 

بلك ا ل 

بئك: ل 
ولمملكة صقلية. 

بند: إنني 3 ين هدري ء ملكة 9 وعشرة الاق أوتصة 


5 0 3 0 إبني,نهنري بدوقية النمسليوعشرة 
آلاف أونصة ذهب. 


بند: وأترك ابنى مانفرد 1/30160! -بمثابة نائب لكونراد فى 
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الامبراطورية. من بافيا 38/ا8على هذا الجا٠ئبيبء‏ ومملكة 
صقلية» لمدة سبعين سنة» إلا عندما يكون كونراد موجودا. 

بند: انني أختار هنغاريا لتكون مكان دفني» وذلك حيث جرى دفن 
الملك وليم»). 


وتحتوي الوصية على أعطيات أخرى كثيرة» لم أقم بتذكرهاء لأنها 
أقل أهمية. وقد وَرخ بين أصدقائه. وأولاده الآخرين» وخدمه كميات 
كبيرة من الممتلكات» وبشكل رئيسي من الذهب والفضة. وهذا من 
الممكن تصديقاء لأنه في تلك السنة نفسهاء جرى ارسال اثني عشر 
جملاً إليه من الشرق» كانوا محملين بالذهب والفضة» لأنه كان شريكاً 
في حركة نقل التجارات» وصديقاً كبيراً لجميع سلاطين الشرق» 
ولذلك فإن الذين كانوا يسافرون بالير والبحر» وصولاً حتى إلى الهندء 
كانوا على حسابه. 

كيف جرى إيقاع عقوية ا حرمان الكنسي بعميد وبكهنة لندن 
وفي حوالي الوقت نفسه. قام رئيس أساقفة كانتربري بوساطة المعلم 
يوستاس أوف لينى ©7 لإا الذي كان فوظف:ا لذيدة نان ال 
عقوبة الحرمان والملامة بعميد وبكهنة لندن» مما سبب الدهشة 
لكثيرين» وعلّل ذلك بسبب اعتداءاتهم وزاد على ذلك» دعوتهم 
للظهور أمام الباباء وبذلك تفجرت فضيحة مهينة» لأنهم حرموا في 
ا ل ل 0 
جرى تحليلهم من قبل آخرين لسبب ما آخرء وكان حال الكهنة أنهم 
شعروا بخوف كبير» وبمرارة في القلب» والتمسوا ين عع اماف 
انكلترا مساعدتهم في الوقوف ضد هذه المظالم» وأن يقاوموا العنف 
الذي أنزل بهم بحكم أن جدار جيراهم كان يحترق» وأما الملك؛ 
فلأنه كان هو الذي أوجد رئيس الأساقفة» والملكة لأنه كان عمهاء لم 
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يستطيعا تركه معزولاً مهجوراء مع أنها شعرا بالخجلء؛ وعلى الرغم 
ا 


ا موث ا جريء للإيرل وولتر 

وتعرض في هذا العام الايرل وولتر للانهاك والتلاشي» وهو الذي 
كان قد أظهر قوته في الأرض المقدسة بالقول والفعل» وهو الذي كان 
لبعض الوقت حاكم يافاء وبعض القلاع الأخرى على الساحل» وبعض 
الجزر القريبة منهاء وكان مسجونا ومضيقا عليه في زنزانة قذرة لدى 
المسلمين» ذلك أن المسلمين قد كرهوف لأنه عنتما مان خراء غتاليا 
ماألحق بهم أذى كبيراًء ولأنه لم يكن هناك واحداً أكثر شهرة منه في جميع 
الأرض المقدسة» أو أعظم قوة منه أو أخلاقه رضية أكثر منه» وبعدما 
كاد يتلاشى وبعدما تعرض للجوع والعطش» بناء على إرادة أعدائهء 
وتظرا لأنه كان فته سرض لالجل مراراء ناك وافنجا أنه اعد يقد 

م الموتة وأن القبر هو كل مابقي له د جل ا اجو ار 
التعذزيب حتى يرضخ ويرتد.» أو يذعن لورادتهم» لكن من دون فائدة» 
وبناء عليه جرى عقد مؤثمر فيا بينهم» وجرى جلب الايرل للوقوف 
وسطهمء وعلى هذا تولى السلطان مخاطبته بكلام ناعم وبتهديدات» 
ومرج ذلك يوغود وافزةة وحنه المبلهوت بقنرما كان لدوم من فوةه 
ووعدوه بالحصول على حريته. بحكم أنه كان بين أيديهم » على أن يقوم 
تسليمهم يافا التي كانت موضوعة تحت عهدته والني كان قد عه 
مها إلى أتباعه الشجعان والمخلصين؛ وخاطبه السلطان قائلاً: «أمها الايرل 
الذي ار إنك غالباً ماألحقت بي أذى لايمكن الخلاص منه. 
ولذلك إنك : سضدحق أن تعاقب بعدة ميتات» ومع ذلك. يمكنك الآن 
أن تنقذ حياتك» وأن تنال التكري يم مع هذايا كثيرة» إذا أعدت يافا إلينا» 
الى كات خض الونت اس عتلتو ران ب متي د 
موثوق بها من أتباعك» الذين لم نستطع اضعاف ثباتهم » ولسوف يجري 
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ادك إل باب تلك المدينة» لتشولى إعلام المحاصرين هذه الشروط» أي 
حضصولك على ريتك مغ حبرية جميع سكان المدينة»؛ وأعطى الايرل 
موافقته على هذاء وحمل إلى باب المدينة -التى كانت مطوقة بعساكر 
اليو من حل أن ضير الحامية يدك العرفن» وعندما شاهد 
سكان المدينة الايرل» وجدوا صعوبة بالغة بالتعرف عليه لأنه كان 
متلاشياء وقام الايرل أولاً بمخاطبة حرسه قائلاً: الاسمحوا لي بإلقاء 
خطابي حتى النهاية» لأننا نقول بأن الكلمة الأخيرة تحتوي على المغزى',, 
وأعطي الاذن ليفعل ذلك» وسعى الايرل إلى ايصال الكليات التالية 
بوضوح فوح مسرو" إلى جنوده الذين اجتمعوا فوق الباب» حيث 
قال: (أيبا الصليبيون الشجعان والأتقياء»والجنود المخلصين, انظروا إلى 
جسدي حيث أنه قد تلاشى إلى حد أنكم تستطيعون التعرف لي فقط 
00 صوتي» وكلامي وحده؛ إن موتي بات وشيكاء وجسدي هو 

تقريباً بلاحياة» وبصعوبة يحتفظ بالرمق الأخير, لاتتنازلوا عن شيء 
أبدً» ولاتمنحوهم أية عروض للسلام مطلقاً من أجلي» فلماذا يتتوجب 
فداء جسد شبه ميت؟ وإنه إذا ماجرى فدائ ئي» إنني لن أتمكن مطلقا من 
استرداد صحتي» ولذلك إنئي أرجوكم بحق دم المسيح المسفوك» الذي 
تدفق في هذه الأرض من أجل خلاص العالم كله بأن لاتسلموا 
لاالقلعة ولاالمدينة إلى هؤلاء الكلاب الكفرة» الذين هم متشوقون بشدة 
للاستحواذ على هذه المدينة» وتدمير المسيحية كلهاء لأنهم سوف لن 
يظهروا الرحمة نحوكم بعد تسليمهاء ى) أن الحجاج والسكان الذين قد 
استعدوا الآن للقدوم إلى مساعدتكم على الفوره لن يتمكنوا وقتها من 
مساعدتكم)؛ ولدى سماع المسلمين لهذا الخطاب ضربوا الايرل صاحب 
العقل النبيل على فمه بمقابض سيوفهم» التي أبقوها مجردة» فسببوا 
تدفق الدم الكثيرء وخلعوا أسنانه» ثم سحبوه وجروه إلى الوراء ليتولوا 
قتله بوساطة جميع أنواع العذاب القاسية؛ وقد تحمل الايرل جميع هذه 
الاجراءات برجولة. وسار على الطريق الذي سلكه قريبه أمير أنطاكية» 
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وبها أن الاشارة قد تمت إلى هذا الشخص الأخير» نعتقد أن من الموائم 

ادخال رواية قصيرة حول موته وكتابتها على صفحات هذا الكتاب. 

حول ثبات أمير أنطاكية أمام ا موت 

عندما كان صلاح الدين يقاتل :د الملك رتشارة في الأرضص 
المقدسة. وقع أمير أنطاكية بالأسرء وقد عومل بشكل لاإنسانيٍ كبير في 
السجن الاسلامي» حيث احتفظ به مضيقاً عليه بشدة» وكان يعانٍ من 
الجوع والعطشء ولذلك بدأ يتلاشى» وأمر صلاح الدين ف أحد الأيام 
بجلبه إلى حضرته؛ الأمر الذي جرى تنفيذه؛ ونظر إليه صلاح الدين 
وهو مقطب وقال له: «أخبرني الصدقء لو أن الله قد أعانك وكنت بين 
أيديك وتحت سلطانكء كى) أنت الآن بين يدي» مالذي كنت ستفعله 
بي)؟ وعلى هذا رد عليه بازدراء ودونما خوف: «لو أن الرب قد أعانني؛ 
لقمت على الفور بالأمر بقطع رأسكء لكن با أنك ملك» وإن كنت 
كافراء لما جعلت أحداً يتولى قطع رأسكء بل توليت ذلك بنفسي أنا 
يا لأنه لايجوز لأي انسان من مرتبة متدنية فعل ذلك»» وعلى 
هذا رد صلاح الدين قائلاً: إن فمك قد أملى عقوبتك» ودعا على 
الفور بجلب سيف إليه» وقال: «وهكذا إنني سوف أتولى على الفور 
قطع رأسك» وكان أمير أنطاكية مغلولاً من يديه وقدميه. ومع ذلك 
قفز نحو الأمام وهو مسروره واقترب من صلاح الدين» فك أنه 
نحو الأمام؛ وكذلك مدّ رقبته» حتى يكون أكثر جاهزية لضربة يد 
صلاح الدين» وتفوه للمرة الأخيرة بالكلات التالية: «خذ أيها الكلب» 
هذا الرأس المهان. والأشعث؛ وذي اللحية. وهذا الوجه المحزيل» 
والاذنين القذرتين» وإن الذي متكسحه قاذ ار لاشيء له قيمة 
زائدة-- وإنني أعهد بروحي إلى الرب»؛ وعند ذلك تمكن صلاح الدين 
بضربة واحدة خفيفة من قطع رأس ذلك الشهيد الرائع في الربء قائلاً: 
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